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ثلاثة  إلى  التقرير 
أقسام  رئيسية،هي 
الشأن الداخلي والشأن العربي 
والشأن الدولي. في الشأن الداخلي 
خمسة محاور رئيسية، المحور الأول 
» رئاسة الجمهورية « نتطرق فيه 
إلى عدد من المستجدات التي 
سة خلال  طرأت على هذه المؤسَّ
الأشهر الستة الماضية، وهي أولً 
حركة الصطفافات السياسية التي 
ة  سبقت النتخابات الرئاسية الإيرانيَّ
التي أُجرِيَت في التاسع عشر من مايو 
الماضي، كما سنتناول المناظرات 
التليفزيونية التي كشفت عن عمق 
ارات السياسية،  الخلاف بين التيَّ
والأسباب  النتخابات  نتائج  ثم 
ت إلى فوز روحاني بفترة  التي أدَّ
التجاهات  وأخيرًا  ثانية،  رئاسية 
والتحديات التي ستواجه روحاني 

خلال السنوات الأربع القادمة. ثانيًا 
ل الحرس الثوري في  نتناول دور تدخُّ
الرئاسية  القتصاد والنتخابات 
في إشعال الخلافات بين الحرس 
الثوري والرئيس حسن روحاني، ثم 
المسارات المستقبلية للعلاقة بين 
روحاني والحرس الثوري. ثالثًا نتناول 
بالشرح والتفصيل انعكاسات رحيل 
هاشمي رفسنجاني على حسن 
ظام الإيرانيّ  روحاني، ومستقبل النِّ
عقب رحيل رفسنجاني. رابعًا نعرض 
د الصراع بين روحاني ورئيس  تَجدُّ
والتجاهات  ة  القضائيَّ لْطة  السُّ
ا في  المستقبلية لهذا الصراع. أمَّ
الجزء الأخير فسوف نتناول موضوع 
هها  النتقادات والتهديدات التي وجَّ
علي خامنئي إلى الرئيس حسن 
المحتملة  والتداعيات  روحاني 

لهذه الخلافات.

ينقسم
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ة  سة العسكرية، وتناولنا فيه عددًا من التطوُّرات الخاصَّ المحور الثاني من الشأن الداخلي خُصّص للمؤسَّ
سة خلال النصف الأول من العام الجاري. الجزء الأول تناولنا فيه المناورات العسكرية التي  بهذه المؤسَّ
أجرتها إيران خلال هذه الفترة، وهي مناورة »الولاية 95«، ومناورة »بيت المقدس 29« التي أجرتها القوات 
»النبي الأعظم 11«، فضلًا عن سلسلة  »الإمام علي«، ومناورة  الإيرانيّ، ومناورة  للجيش  التابعة  البرية 

قنا إلى الاتجاهات المستقبلية لهذه المناورات. المناورات التي أجرتها إيران مع سلطة عمان، وأخيرًا تطَرَّ
قنا فيه إلى آخر المستجدات الأمنية التي شهدتها إيران  أما المحور الثالث من الشأن الداخلي فقد تطَرَّ
منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو الماضي، مع الإشارة إلى الدلالات والاتجاهات المستقبلية لهذه 
الأحداث. في الجزء الأول من هذا المحور نتناول الادِّعاءات الإيرانيَّة حول محاولات داعش اختراق أراضيها 
لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع حساسة في البلاد والكشف عن شبكات تابعة لهذا التنظيم في عدد من 
المناطق. وفي الجزء الثاني نتحدث عن الهجومين المتزامنين اللذين تعَرَّض لهما البرلمان الإيرانيّ وضريح 
الخميني، وسيناريوهات هذين الهجومين. أما الجزء الثالث فقد خُصّص للأوضاع والتطورات الأمنية في 
الأحواز وكردستان وسيستان وبلوشستان، ونختتم هذا الجزء بالسيناريوهات المستقبلية والمحتملة لأزمات 
الشعوب غير الفارسيَّة. وفي القسمين الأخيرين سوف نعرض آخر إحصاءات الإعدامات والجدل الذي 

أثاره موضوع خفض العقوبات في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
المحور الرابع في الشأن الداخلي تناول الشأن الاقتصادي، ويتناول بالتحليل والاستشراف أبرز القضايا 
الاقتصادية في إيران خلال النصف الأول من العام الميلادي 2017، ويتكون من أربعة أجزاء رئيسية تتخللها 
الأول  النصف  الإيرانيّ خلال  للاقتصاد  الرئيسية  المؤشّرات  الأول تحليل  يتناول الجزء  فرعية،  قضايا 
ل نمو الناتج المحلي ومدى  من العام حتى يصل إلى تحديد المسارات المتوقعة في المستقبل، وتشمل معدَّ

م والبطالة والميزان التجاري وغيرها من المؤشّرات. لات التضخُّ استدامته ومعدَّ
ويتناول الجزء الثاني في الشأن الاقتصادي قضايا الطاقة ومساراتها المستقبلية، وهي عماد رئيسي من 
أعمدة الاقتصاد الإيرانيّ، ونتطرق في هذا المحور إلى أربع قضايا: أولًا التوجه الإيرانيّ إلى زيادة إنتاج 
ة بتجميد الإنتاج، ثانيًا إمكانية تصدير إيران للغاز في  النِّفْط وعدم التقيُّد الكامل باتفاقات أوبك الخاصَّ
المدى القريب بعد زيادة الإنتاج من الحقول المشتركة مع قطر، ثالثًا كيفية استغلال السعوديَّة ودول الخليج 
نقط ضعف إيران في قطاع البتروكيماويات، رابعًا اتفاقيات تبادل النِّفْط بالسلع: هل تكون المهرب من 

الحصار البنكي المفروض على إيران؟
أما الجزء الثالث في الشأن الاقتصادي فيناقش حقيقة إفلاس البنوك الإيرانيَّة وتداعيات الأزمة، 
البنك  من  صة  مرخَّ غير  ائتمانية  سات  مؤسَّ في  أموالهَم  الإيرانيّين  إيداع  أسباب  إلى  ق  التطرُّ بجانب 
البنوك  أموال  الفائدة ومصير  أسعار  ارتفاع  من  البنكي  القطاع  تطوُّرات  تناول  إلى  بالإضافة  المركزي، 

المجمدة في الخارج.
الجزء الرابع والأخير يتناول قضية هامة أثُِيرَت في أواخر النصف الأول من عام 2017، هي كيفية 
استغلال إيران للمقاطعة الخليجية مع قطر في تحقيق أهداف ومصالح اقتصادية وتجارية واستراتيجية 
ق إلى الدور الخليجي الممكن اتباعه  قد تكون مدخلًا لتعزيز العلاقات المستقبلية بين البلدين، مع التطرُّ

لتقليل وتيرة التقارب الإيرانيّ القطري.
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المحـور الخامـس مـن الشـأن الداخلـي خُصّـص للمؤشّـرات الاجتماعيـة، وتناولنـا فيـه آخـر المسـتجدات 
والإحصـاءات التـي شـهدتها إيـران خـلال النصـف الأول مـن عـام 2017م. فـي الجـزء الأول مـن هـذا المحـور 
قنـا إلـى موضـوع الحالـة الصحيـة فـي إيـران، والإمكانيـات التـي تمـرّ بهـا سـواء أكانت إيجابيـة أم كانت  تطَرَّ
قنـا إلـى أشـهر وأكثـر الأمـراض التـي تفتـك بالمواطـن الإيرانـيّ، والأعـداد المصابـة، والحلـول  سـلبية. وتطَرَّ
قنـا إلـى أوضـاع الفقـر والبطالة وآثارها السـيئة  التـي واجهـت بهـا الدولـة الإيرانيَّـة هـذه الأمـراض، ثـمّ تطَرَّ
سـات وسياسـات النِّظـام في حلّ هذه  علـى المواطـن الإيرانـيّ، وكيفيـة مواجهـة الدولـة لها، ومدى نجاح مؤسَّ

المشـكلات وآثارهـا الاجتماعية.
قنـا إلـى المشـكلة البيئيـة وتلـوث الهـواء، ومـدى تأثيـره علـى صحـة المواطـن الإيرانـيّ، والخلافات  ثـمّ تطَرَّ
السياسـية بـين النخـب حـول الحلـول المرجـوّة، ثـم تكلمنـا عن العنـف المجتمعي في إيران وتأثيـره على البنية 
المجتمعيـة لنسـيج الدولـة الإيرانيَّـة، وأخيـرًا رصدنـا المؤشّـرات المسـتقبلية للحالـة الاجتماعيـة، ورصدنـا 
ومـدى  السياسـي لحـل مشـكلاته،  النِّظـام  إليهـا  يلجـأ  التـي  والحلـول  السـيناريوهات محتملـة الحـدوث 

ملاءمتهـا للبنيـة الإيرانيَّـة.
وفي الشأن العربي، انقسم التقرير الاستراتيجي نصف السنوي إلى أربعة محاور رئيسية، حلل الأول 
الأمريكيّ  الرئيس  الجديدة بمجيء  والتحالفات  التحولات  ظلّ  في  الخليجية-الإيرانيَّة  العلاقات  طبيعة 
دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتَّحدة يناير 2017 للوقوف على مستقبل العلاقات والتجاذبات 
التحول في الاستراتيجية الإيرانيَّة تجاه دول الخليج  تتَبَُّع مراحل ودوافع  الخليجية-الإيرانيَّة من خلال 
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العربية ومقارنتها بملامح العلاقات الخليجية-الإيرانيَّة في النصف الأول من عام 2017، ثم بيان المتغيرات 
التوغل الإيرانيّ في  إلى  الثاني  ق  العلاقات الخليجية-الإيرانيَّة، وتطَرَّ المؤثرة على  والتحالفات الجديدة 
اليمن بين التحالفات الإقليمية والمتغيرات الدولية من خلال رصد مظاهر الدعم الإيرانيّ لتحالف الحوثي-
والنفوذ في  السيطرة  توزيع  باستعراض خريطة  اليمن  الإيرانيّ في  الدور  انتكاسات  صالح، ومؤشّرات 
اليمن حيث استردَّت قوات الشرعية بفضل عاصفة الحزم التي يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية 
حتى تاريخ إعداد التقرير من 80-85%، في حين تسيطر الميليشيات الحوثية على النسبة الأقلّ )%20( 
من مساحة الأراضي اليمنية، وأخيرًا المعوق الحوثي لمسارات ومبادرات السلام الأممية، وانتهينا في هذا 

المحور بالنتائج والاتجاهات المستقبلية للدور الإيرانيّ في الأزمة اليمنية.
وتناول الثالث مستقبل الدور الإيرانيّ في العراق بين معركة الموصل وأزمة كركوك من خلال رصد 
الدور الإيرانيّ في معركة الموصل عبر إدماج الميليشيات في الجيش العراقي وتحشيد الميليشيات الشيعية 
الدور  ودلالات  أهداف  بيان  ثم  الموصل،  على  للسيطرة  الإيرانيَّة  والاستراتيجيات  والسياسات  بالمعركة 
الإيرانيّ في أزمة كركوك، وحدود التأثير الإيرانيّ في أزمة كركوك حيث تتمتّع إيران بنفوذ واسع في 
يات الدور الإيرانيّ  مناطق نفوذ الاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ، وتمتلك أدوات ضغط متعدّدة، ثم بيان تحدِّ
في العراق، وبعد ذلك النتائج خلال فترة التقرير، في حين استعرض الرابع الدور الإيرانيّ في الأزمة 
السورية في مرحلة ما بعد سقوط حلب في ضوء المتغيرات الجديدة للصراع السوري وأثرها على الدور 
الإيرانيّ كالاستراتيجية الأمريكيَّة الجديدة تجاه إيران، والخلافات الروسية-الإيرانيَّة، والتقارب التركي-
الروسي، ثم تحليل الدور الإيرانيّ في الصراع الدولي على البادية السورية ودلالات إشعال إيران فتيل 
الصراع على البادية، وأخيرًا انعكاسات محادثات أستانة على الدور الإيرانيّ في الأزمة السورية وأبرز 

نتائج التفاعلات الإيرانيَّة خلال فترة التقرير.
العلاقـات  الأول  يتنـاول  محوريـن،  إلـى  التقريـر  انقسـم  الدولـي  الشـأن  فـي 
الأمريكيَّة-الإيرانيَّـة بعـد تولِّـي ترامـب بـين الاسـتمرار والتغييـر، باعتبـار 
أن العلاقـات بـين البلديـن شـهدت خـلال الأشـهُر القليلـة الماضيـة 
تغييـرات مؤثِّـرة، وفـى هـذا الصـدد يسـتعرض هـذا المحـور 
ملامـح العلاقـة الأمريكيَّة-الإيرانيَّـة بعـد قـدوم ترامـب، 
دًا تجاه إيران، فضلًا  التي تبلورت في موقف أكثر تشدُّ
والعـودة  النـووي،  الاتفـاق  بمراجعـة  التهديـد  عـن 
لممارسـة مزيـد مـن الضغـوط علـى إيـران، بجانـب 
تكثيـف النشـاط العسـكري فـي الخليـج العربـي 
وتصعيـد المواجهـة فـي سـوريا، وأخيـرًا تنسـيق 
المواقـف مـع دول الخليـج إزاء خطـر إيـران. فـي 
المقابـل تنـاول هذا المحور ردود الفعل الإيرانيَّة 
تجـاه السياسـات الأمريكيَّة بعـد قدوم ترامب، 
يًـا إذ شـرعت إيـران فـي  التـي بـدَت أكثـر تحدِّ
تطويـر برامجهـا الصاروخيـة، كمـا عملـت على 
تبـدو  كانـت  وإن  المنطقـة،  فـي  نفوذهـا  تمديـد 

شـديدة التمسـك بالاتفـاق النـووي ومكتسـباته.
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إلى خيارات  اللجوء  بالعلاقات وصعوبة  التناقضات المحيطة  أنه في ظل  إلى  الدراسة  وقد خلصت 
حدية سواء بالمواجهة العسكرية بالنظر إلى تكاليفها الباهظة على الأطراف كافة، أو التهدئة والتفاهم 
ك إيران بمواقفها المتصلبة ونشاطاتها العدائية، فإن سيناريو تصعيد »ما فوق التهدئة وما  في ظلّ تمسُّ
ل إيران سلوكها حسب الرؤية الأمريكيَّة، أو تنتقل العلاقة نحو  دون المواجهة« سيكون هو الأرجح حتى تعدِّ

مواجهة شاملة لا مفر منها، وهو السيناريو الذي ظلّ مستبعَدًا في تاريخ العلاقات، لكنه ليس مستحيلًا.
العلاقات  والدولية على  الإقليمية  المتغيرات  تأثير  يتناول  الروسية،  الإيرانيَّة  العلاقات  الثاني  المحور 
الإيرانيَّة الروسية، وأبرزها تولِّي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكيَّة وتغيُّر استراتيجية التعامل الأمريكيّ 
مع إيران، ثم تغيُّر الموقف التركي من الأزمة السورية، والتقارب بين روسيا وتركيا وأثره على العلاقات 
الروسية-الإيرانيَّة، ثم تناول محاور التعاون بين روسيا وإيران، وهي الدعم الروسي لإيران في مواجهة 
الضغوط الإيرانيَّة، ومدى نجاح روسيا في حماية إيران من إصدار عقوبات أممية بحقها، ثم حالة التحالف 
الإيرانيّ الروسي في الأزمة السورية، والوقوف على استراتيجية تعامل الدولتين مع الأزمة في ظل تغير 
الوضع على الأرض بعد سقوط حلب، ثم التعاون العسكري بين البلدين، وتحليل استراتيجية الروس في 
ة في مجال النِّفْط، وفي النهاية  تزويد إيران بالأسلحة، وأخيرًا التعاون الاقتصادي بين البلدين، بخاصَّ

ل إليها التقرير. أشرنا إلى مستقبل العلاقات الإيرانيَّة-الروسية في ظلّ المؤشّرات التي توََصَّ
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ة خلال النصف الأول شهدت  مؤسّسة رئاسة الجمهوريَّ
ة،  من عام 2017م انتخابات رئاسة الجمهوريَّ
ة  التي جرت في شهر مايو الماضي، وكانت انتخابات مفصليَّ
ة نظرًا للملابسات التي أحاطت  ة الإيرانيَّ في تاريخ الجمهوريَّ
ة تمرّ  ة وأزمات دوليَّ بها، من اصطفاف داخليّ وتحدّيات خارجيَّ
بها إيران خلال هذه الفترة، لذا كان اختيار شخص الرئيس 
لْطة خلال مرحلة من المتوقع  الإيرانيّ الذي سيتولى السُّ
ظام الدوليّ والمحيط  خلالها تحديد موقع إيران في النِّ

الإقليميّ، أمرًا بالغ الحساسية.

الشـأن  الداخلي
ة رئاسة الجمهوريَّ
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ة ة الإيرانيَّ « الانتخابات الرئاسيَّ
رئيس  يلعب  الإيرانيّ  السياسيّ  ظام  النِّ

ا وكبيرًا، لكنه ليس  ة دورًا هامًّ الجمهوريَّ

الثانية  المرتبة  للدولة، ويحتلّ  الحقيقيّ  القائد 

بعد المرشد الأعلى الذي يملك الكلمة الأخيرة في 

ة، وهو الذي يقرّر الخطوط  جميع القضايا الهامَّ

ة  والاقتصاديَّ ة  السياسيَّ القضايا  في  العريضة 

ا(، وهو كذلك القائد الأعلى للقوّات  ا وخارجيًّ )داخليًّ

ة. المسلّحة الإيرانيَّ

الدسـتور  تنفيـذ  عـن  المسـؤول  هـو  الرئيـس 
لطْة التنفيذيَّة باستثناء  وممارسة صلاحيات السُّ
الصلاحيـات التـي يختـصّ بهـا المرشـد الأعلـى. 
عليهـم،  ويشـرف  حكومتـه  وزراء  الرئيـس  يعـيّن 
سياسـات  ويختـار  الحكومـة،  قـرارات  وينسّـق 
الحكومـة قبـل إحالتهـا إلـى البرلمـان، إضافـة إلى 
رئاسـته لمجلـس الثورة الثقافيَّـة، والمجلس الأعلى 

للأمن القوميّ.
فإنّ  الأخرى،  الدول  من  عديد  عكس  على 
لطْة التنفيذيَّة في إيران لا تسيطر على القوّات  السُّ
المسلحّة، على الرغم من أن الرئيس يعيّن وزيرَي 
يحصل  أن  المعتاد  ومن  والدفاع،  الاستخبارات 
الرئيس على موافقة صريحة من القائد الأعلى 
قبل  والاستخبارات  الدفاع  وزيرَي  تعيين  على 
عرضهما على مجلس النوّاب للتصويت على الثقة.

التالية: إيرانيّ  ووفقًا للدستور الإيرانيّ، يخُتار الرئيس من بين الأشخاص الذين استوفوا الشروط 
النِّظام الإيرانيّ والمذهب  بالثقة، فاضل، حريص على قيم  الأصل، تقي وحكيم، ذو تاريخ جيّد، جدير 

الرسميّ للدولة »المذهب الشيعيّ«.
وفي حالة الوفاة أو الإقالة أو الاستقالة أو المرض أو الغياب لأكثر من شهرين للرئيس، تنتقل السلطات 

إلى النائب الأوّل للرئيس مؤقتًا )الفصل 131 من الدستور(، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
ملامح المشهد الانتخابيّ والاصطفافات السياسيَّة

منذ انتصار الثورة الإيرانيَّة في نهاية سبعينات القرن الماضي، تناوب على رئاسة إيران سبعة رؤساء، 
بعد  رئيس  )أول  بني صدر  أبي الحسن  عُقدت منذ خلع  الرئيس الحاليّ حسن روحاني، وقد  آخرهم 
الثورة( 11 منافسة انتخابيَّة، وقد كانت الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها حسن روحاني بدورة رئاسيَّة 

ثانية هي المناسبة الانتخابيَّة الثانية عشرة.

حملة انتخابات الرئاسة الإيرانية، 11 مايو 2017

في
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عن  وطنية  »انتخابات  وفق  الرئيس  ينُتخب  نظريًّا، 
طريق الاقتراع العام«، لكن حقيقة الممارسة تقتضي أن 
موافقة مجلس  نالوا  المرشحين على من  اختيار  يقتصر 
الدستور،  صيانة  مجلس  أن  والثابت  الدستور.  صيانة 
يخضع  القيادة،  خبراء  مجلس  أو  الشورى  مجلس  مثل 
أو  الأعلى  فالمرشد  وتوجيهاته.  الأعلى  المرشد  لسيطرة 
لطْة  السُّ هرم  رأس  هو  الفقيه«  »الوليّ  أو  الثورة«  »قائد 
له  يحقّ  إيرانيّ  مواطن  كل  فإنّ  المعنى،  بهذا  إيران.  في 
الشروط  فيه  توفرت  إذا  الرئاسيَّة  للانتخابات  ح  الترشُّ
يوافق  لم  إن  شيئًا  يعني  لا  ذلك  لكن  لذلك،  الضروريَّة 
هذا  أن  شك  ولا  ذلك،  على  الدستور  صيانة  مجلس 
بل  القانونيَّة،  زواياها  من  الترشحات  يدرس  لا  المجلس 
يدرسها وفق معايير أخرى لا صلة لها بالمعايير المنصوص 

عليها في الدستور الإيرانيّ)1(.
روحاني  إلى  الموجّهة  الانتقادات  من  الرغم  وعلى 
وظهور بعض الأصوات داخل التيَّار الإصلاحيّ بضرورة 
الانتخابات  في  التيَّار  هذا  يمثل  آخر  ح  مرشَّ اختيار 

الرئاسيَّة، فإنّ معظم أقطاب هذا التيَّار كانوا يجُمِعون على الاصطفاف خلف روحاني، كما أن أحزابًا 
إصلاحيَّة ظلتّ وفيَّة لروحاني، منها حزب »مردم سالاري« الذي أكّد رغبته في استمرار حكومة حسن 
روحاني الحاليَّة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنيَّة، وأكّد الحزب كذلك أن ما ينتظره الإصلاحيّون 

من روحاني هو فتح الأجواء السياسيَّة في الدولة، والانفتاح في مجاليَ الاقتصاد والسياسة الخارجيَّة.
وحسب الحزب فإنّ هناك أسبابًا كثيرة دعته للوقوف إلى جانب روحاني، أهمّها الإنجازات التي حققها 
روحاني خلال السنوات الأربع الماضية، وهي: رفع العقوبات الدوليَّة المفروضة على إيران، والتوصل إلى 
اتفاق بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ، وحفاظه على وحدة أراضي البلاد، إضافة إلى نجاحه في إبعاد 

شبح الحرب بسبب برنامجها النوويّ)2(.
ورأى بعض الإصلاحيّين، ومنهم نائب رئيس كتلة »أميد« البرلمانيَّة محمد رضا تابش، ضرورة أن يكون 
ح ظِلّ«، وذلك تحسبًا لأيّ احتمال قد يقع في أثناء الانتخابات،  ح احتياطيّ »مرشَّ لدى الإصلاحيّين مرشَّ
إضافة إلى مساندة حسن روحاني في المناظرات الانتخابيَّة في الإجابة عن بعض الأسئلة والانتقادات 
القويَّة التي يطرحها مرشحو التيَّار المحافظ في المناظرات التليفزيونيَّة بهدف إضعاف موقف روحاني، 

ومِن ثمََّ التقليل من شعبيّته)3(.
ة التيَّار الإصلاحيّ على إشراك شخص آخر إلى جانب روحاني، على أن ينسحب في نهاية  وبنُيَت خطَّ
الدعاية الانتخابيَّة حتى لا يحدث تشتيت للأصوات. وبالفعل أقدم التيَّار الإصلاحيّ على تقديم إسحاق 

جهانغيري مساعد الرئيس روحاني، مرشحًا مساندًا لروحاني في الانتخابات الرئاسيَّة.

http://cutt.us/vZhc2 ,2017 1) عبد الجليل معالي: الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. ديمقراطية المرشد، 19 مايو(
http://cutt.us/i3xAd 22) وقائع اتفاقيه: براي حفظ منافع ملي، دولت حسن روحاني بايد تداوم پيدا كند، 26 اسفند 1395، ص(

https://goo.gl/frMtAv 1396 3) وجود نامزد احتياطی در کنار روحانی نياز است، ايلنا، 13 فرردين(

الرئيس الإيراني: حسن روحاني

15التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



دعمهم  الإيرانيّ  بالبرلمان  السابقين  النوّاب  من  أعلن جمع  فقد  الإصلاحيَّة،  الأحزاب  إلى  وإضافة 
القاطع لترشح حسن روحاني في انتخابات رئاسة الجمهوريَّة، وشكّلوا هيئة من النوّاب السابقين لدعمه)1(.
الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي، الذي يعَُدّ من أبرز المؤيدين للرئيس حسن روحاني، ولعب في 
عام 2013 دورًا كبيرًا في انتخاب روحاني، عندما حث المرشح الإصلاحيّ آنذاك محمد رضا عارف إلى 
الانسحاب في اللحظة الأخيرة لدعم ترشيح روحاني، أكّد في أكثر من مناسبة دعمه التامّ لحسن روحاني 
في الانتخابات الرئاسيَّة. وفي فيديو نشره على تطبيق »تلغرام« دعا كل الإيرانيّين للتصويت لروحاني مرة 

ثانية من أجل »تعزيز الأمل في مستقبل أفضل«)2(.
الرئيس  التيَّار الإصلاحيّ، قال  المجلس الأعلى لسياسات  لقاء مع أعضاء  وفي تصريح آخر خلال 
الدوليَّة  العزلة  انتخاب روحاني سوف يزيد من احتمال عودة  إنّ عدم  الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي 

والعقوبات على إيران)3(.
وفضلًا عن الإصلاحيّين، فقد أعلن عدد المحافظين دعمهم لروحاني، ويرون أنه الشخص المناسب 
رئيس  هم  بالمعتدلين  يوصفون  الذين  المحافظين  هؤلاء  أبرز  ومن  القادمة،  الفترة  خلال  إيران  لقيادة 
البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني، ووزير الخارجيَّة الأسبق ومستشار المرشد الأعلى للنظام الإيرانيّ علي 

أكبر ولايتي، إضافة إلى رئيس البرلمان الأسبق علي أكبر ناطق نوري)4(.
وفي المقابل شنّ المحافظون المتشدّدون حملة شرسة ضدّ روحاني للتأثير على أنصاره وإقناعهم بعدم 
جدوى استمراره لفترة رئاسيَّة ثانية، إذ يتّهم هذا التيَّار روحاني بأنه فشل في تنفيذ بنود الاتفاق النوويّ 

وفي رفع العقوبات المفروضة على إيران، إضافة إلى فشله في تحسين الوضع الاقتصاديّ بالبلاد.
ح أو مرشحين بعينهم، إذ أعلن عدد كبير من أقطاب هذا التيَّار نيتهم  لم يكُن هناك أيّ اتفاق على مرشَّ
ح في الانتخابات الرئاسيَّة، ولم يحسم أمر المرشح الأساسيّ للمحافظين إلا في الأيام الأخيرة التي  الترشُّ
سبقت الانتخابات الرئاسيَّة. ويبدو أن الخسارتين اللتين مُنِي بهما هذا التيَّار في الانتخابات الرئاسيَّة في 

2013 والانتخابات البرلمانيَّة في 2016، كان لهما أثر كبير في التأخر في حسم مرشحه.
للخروج من حالة التخبط وعدم الوحدة التي يعيشها التيَّار الأصوليّ، عقدت الجبهة الشعبية لقوى 
الثورة الإسلاميَّة، المعروفة اختصارا بـ»جمنا« )وهي تكتل سياسيّ، تأسس في 25 ديسمبر 2016 ويضم 
ح واحد يمثل الأصوليين  عددًا كبيرًا من الفصائل الأصوليَّة(، سلسلة من الاجتماعات بهدف اختيار مرشَّ

في الانتخابات الرئاسيَّة)5(.
زاكاني  رئيسي علي )2147 صوتًا(، وعلي رضا  إبراهيم  فوز خمسة أشخاص، هم:  النتيجة  وكانت 
)1546 صوتًا(، ومهرداد بذرباش )1404 أصوات(، ومحمد باقر قاليباف )1373 صوتًا(، وبرويز فتاح 

)994 صوتًا(.
وفي ختام الاجتماع الثاني للجمعية وبغالبية أصوات الأعضاء، فُوِّض المجلس المركزيّ للجبهة لانتخاب 

المرشح النهائيّ من بين المرشحين الخمسة لخوض الانتخابات الرئاسيَّة)6(.

http://cutt.us/wloCt 1396 1) إيران أونلاين: نمايندگان ادوار مجلس ستاد حمايت از روحانی شکل دادند، 8 فروردين(
http://soo.gd/EuWE 2017 2) بي بي سي فارسي: محمد خاتمی: رای به روحانی را تکرار کنيد، 14 مايو(

http://cutt.us/wXKC2 1396 3) راديو فردا، محمد خاتمی: انتخاب نشدن روحانی يعنی قوت گرفتن احتمال بازگشت تحريم ها، 13 ارديبهشت(
http://soo.gd/VSrs 4) نسل فردا: کدام يک ازاصوگرايان حامی روحانی هستند(

https://goo.gl/y5LLIK 5) زمان نام نويسی نامزدهای رياست جمهورين شرق(
http://cutt.us/GsmI 2017 6) الجبهة الشعبية لقوى الثورة تختار 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران، 6 أبريل(
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لقد حرص رئيسي على تجميع أكبر قدر ممكن من تأييد التيَّار الأصولي قبل ترشّحه الرسميّ، وأرجأ 
الإعلان رسميًّا عن ترشحه بعد اجتماع الجبهة الشعبيَّة لقوى الثورة، لكن حزب المؤتلفة الإسلاميّ، وهو 
ح بفترة كبيرة أنه سوف يرشح  من أقدم التشكيلات السياسيَّة للمحافظين، أعلن قبل فتح باب الترشُّ
مصطفى مير سليم، وزير الثقافة والإرشاد الإسلاميّ في حكومة هاشمي رفسنجاني )1993-1997م( في 

ح واحد لهم)1(. الانتخابات الرئاسيَّة، وأنه لن ينتظر توافق بقية فصائل المحافظين على مرشَّ
وقبل نحو 3 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسيَّة، أعلنت هذه الجبهة أن إبراهيم رئيسي وقاليباف 
هما المرشحان الرئيسيّان للجبهة، وجاء في البيان الذي أصدرته بهذا الخصوص أن الجبهة ليس لديها 
للتغطية في الانتخابات الرئاسيَّة، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي  ح  ح رئيسيّ وثانويّ أو مرشَّ مرشَّ

ح ظل يعمل لدعم روحاني)2(. حدث داخل التيَّار الإصلاحيّ باختيار مرشَّ
وقد أثبتت الأيام التي سبقت العمليَّة الانتخابيَّة أن هذا الادِّعاء لم يكُن صحيحًا، وأن الأصوليين ساروا 

على خطى الإصلاحيّين، بعد انسحاب قاليباف من سباق الرئاسة لصالح إبراهيم رئيسي.
ح وقرارات مجلس صيانة الدستور فتح باب الترشُّ

ح في الحادي عشر من أبريل  تجلتّ قراءة الم  شهد الانتخابيّ في إيران بوضوح بعد فتح باب الترشُّ
ح في الانتخابات الرئاسيَّة، بينهم الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني  2017، إذ تقدم نحو 1634 شخصًا للترشُّ
ومرشحو التيَّار الأصولي إبراهيم رئيسي المدعوم من المرشد الأعلى للنظام الإيرانيّ علي خامنئي، إضافة 
إلى محافظ طهران محمد باقر قاليباف، والرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد الذي تجاوز 
كل التكهنات وخالف التوقعات في السباق الرئاسي وقدّم أوراق ترشحه للانتخابات، في خطوة قيل إنها 

http://cutt.us/h8cpk 1) بيوگرافی مصطفی ميرسليم، باشگاه خبرنگاران جوان(
http://cutt.us/i2Bid »2) رئيسي وقاليباف مرشحا الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية »جمنا(
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تجاوُز صريح لأوامر المرشد الأعلى للنظام الإيرانيّ علي خامنئي الذي طلب من نجاد في سبتمبر الماضي 
ح في الانتخابات، لكن أحمدي نجاد نفى أن يكون ترشحه تحدّيًا لخامنئي ومعارضة لأوامره،  عدم الترشُّ
وقال إنّ طلب المرشد كان من باب النصيحة لا أكثر، وذلك تجنبًا لحدوث انقسامات في المجتمع الإيرانيّ.
تبرير آخر ساقه أحمدي نجاد، وهو أن ترشحه في الانتخابات الرئاسيَّة جاء لمساندة ودعم حليفه 

ونائبه السابق حميد بقائي الذي قدّم هو الآخر أوراق ترشحه.
غير أن المتابع لطبيعة النِّظام الإيرانيّ يدرك أن النخبة السياسيَّة الحاكمة في إيران تتعامل مع مطالب 

وتوجيهات المرشد الأعلى للنظام الإيرانيّ كأوامر لا تقبل الرفض.
يمتلك أحمدي نجاد حضورًا قويًّا داخل إيران، لا سيّما في المناطق الريفيَّة والمناطق الفقيرة التي تمثل 
حاضنة وقاعدة انتخابيَّة لا يستهان بها. لقد أفرز هذا الواقع تصاعدَ ما يعُرف بالتيَّار النجادي على 

حساب التيَّارين التقليديين )الأصوليين والإصلاحيّين(.
أجاز ستة مرشحين فقط  الذي  الدستور  انتهاء فترة تسجيل الأسماء جاء دور مجلس صيانة  بعد 
ح، ورفض كل الاقتراحات التي  لخوض الانتخابات الرئاسيَّة الإيرانيَّة من مجموع 1634 متقدمًا للترشُّ
ح  ح، وحتى رفض مشروع تسجيل الترشُّ تقدم بها البرلمان الإيرانيّ لوضع شروط أوّلية تضمن جدّية الترشُّ
عبر مسار إلكترونيّ، وعلل مجلس صيانة الدستور ذلك برغبته في الحفاظ على حقّ كل مواطن في 

ة العمليَّة الانتخابيَّة ومسارها الشعبيّ. ح والحفاظ على قوَّ الترشُّ
كممثلين  قاليباف  باقر  ومحمد  رئيسي  إبراهيم  من  كل  ترشح  على  الدستور  صيانة  مجلس  وافق 
المدعومين  جهانغيري  واسحاق  روحاني  الرئيس حسن  ترشح  على  وافق  المقابل  وفي  الأصولي،  للتيَّار 
من الإصلاحيّين والمعتدلين، إضافة إلى مصطفى مير سليم الذي ينتمي إلى الأصوليين، والإصلاحيّ 

ح كمرشحين مستقليّن. مصطفى هاشمي طبا، اللذين تقدما للترشُّ
أما أحمدي نجاد فقد كان في حاجة إلى عبور عقبة مجلس صيانة الدستور كي يدرج اسمه رسميًّا 
ضمن قائمة المرشحين. وكان واضحًا منذ البداية أن مجلس صيانة الدستور، الذي يعَُدّ من أهمّ أدوات 
المرشد علي خامنئي للهيمنة على الحياة السياسيَّة في إيران، والذي يتكون من 6 من رجال الدين و6 من 

الحقوقيين، وكلهم من الأصوليين المتشدّدين، لن يسمح لنجاد بالترشح في الانتخابات.
ربما كان أحمدي نجاد يتوقع على الأقل قبول ترشح حميد بقائي ممثّل »التيَّار النجادي« في الانتخابات 
الرئاسيَّة. لكن المفاجئة كانت أن رُفضَت أهليَّة المرشحين معًا، ويبدو واضحًا أن الرفض لم يكُن لأحمدي 

ساته. نجاد فقط، بل إنه كان لكل من يحمل أفكار أحمدي نجاد في هيكل النِّظام ومؤسَّ

ة ارات السياسيَّ « المناظرات التليفزيونية تكشف عمق الخلاف بين التيَّ
بالفساد،  للاتهامات  وتبادلًا  تلاسُنًا  مرة  لأول  التليفزيونيَّة شهدت  والمناظرات  الانتخابيَّة  الحملات 

لتتّسم هذه الحملات بأسوأ مستوى لها في تاريخ النِّظام الإيرانيّ.
لقد ألقى الوضع الاقتصاديّ والسياسيّ والاتفاق النوويّ بظلاله على المناظرات التليفزيونيَّة الثلاثة 
بين المرشحين الستة، لا سيّما بين مرشحي التيَّار الأصولي إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف من 

ناحية، ومرشحي التيَّار الإصلاحيّ والمعتدلين، حسن روحاني وإسحاق جهانغيري، من ناحية أخرى.
ة حول الِملفَّات السياسيَّة وقضايا الفساد، فضلًا عن  المناظرة الأولى شهدت مفاجآت ونقاشات حادَّ

الكشف عن المتورطين والمسؤولين عن اقتحام سفارة المملكة العربيَّة السعوديَّة في طهران.
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من  جهانغيري  إسحاق  الأول  ونائبه  روحاني  بين  الإدارة«  و»سوء  بـ»الكذب«  الاتهامات  وتعدّدت 
جهة، وقاليباف وإبراهيم رئيسي من جهة أخرى. وتبادل المرشحون الاتهامات وكشفوا إحصائيات عن 
إلى  المناظرة  إيران، وتطرقت هذه  والبطالة والأزمات الاقتصاديَّة في  الفساد والاختلاس والسرقات 
الأزمات الاجتماعيَّة التي تعاني منها إيران وهي: سكان الضواحي، العدالة الاجتماعيَّة، السكن، زواج 

الشباب، البيروقراطية الإدارية، البيئة)1(.
خلال  روحاني  حسن  حكومة  وأداء  الثقافيَّة  والمسائل  الداخليَّة  السياسة  فإنّ  الثانية  المناظرة  أمّا 
ة في مناقشات المرشحين. وإضافة إلى ذلك فقد سيطرت على  السنوات الماضية، عناوين حضرت بقوَّ
إيران  بين  النوويّ  الاتفاق  وهي:  الإيرانيَّة،  الخارجيَّة  بالسياسة  المرتبطة  المسائل  من  جملة  المناظرة 

والدول الست الكبرى، والتدخل الإيرانيّ في سوريا)2(.
وأما المناظرة الثالثة والأخيرة فقد هيمنت عليها مِلفَّات الفساد، وقد واجه الرئيس المنتهية ولايته 
ماليَّة  وتجاوزات  الاقتصاديّ  الفساد  في  بالتورط  اتهامات  جهانغيري  إسحاق  ونائبه  روحاني  حسن 
رئيسي  إبراهيم  كل من  باتهامات مماثلة على  ونائبه إسحاق جهانغيري  روحاني  ليردّ  كبيرة،  وإداريَّة 

ومحمد باقر قاليباف)3(.
لقد كشفت طريقة إجراء المناظرات أنّ النِّظام الإيرانيّ يسعى إلى تصوير حكمه بأنه ديمقراطيّ من 
خلال تقليد الدول الغربيَّة في المناظرات التليفزيونيَّة، ونسي بأنّ منصب الرئاسة في إيران لا يتعدى 
كونه سلطة تنفيذيَّة، تعمل تحت الحكم المطلق للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي الذي يسيطر على 

مفاصل البلاد بقبضة حديدية)4(.
ورغم ما صاحب هذه المناظرات من مناكفات واتهامات حادة ومتبادلة بين المرشحين تجاوزت 

التوقعات، فإنها ساهمت في ترويض أجنحة نظام الحكم في إيران على قبول الآخر، والإقرار بعدم 
سات البلاد. إمكانية هيمنة أحد هذه الأجنحة منفردًا على مؤسَّ

يسير في تحديد  بقدر  ولو  الناخبين  بالغ ساعدت  باهتمام  الإيرانيّون  تابعها  التي  المناظرات  هذه 
خياراتهم وهُوِيَّة المرشح الأصلح، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ساهمت في فوز حسن روحاني من 

الجولة الأولى.
قيادات إصلاحيَّة اتهمت رئيسي وقاليباف بالفشل في المناظرات، ورأت أنهم لم يقدموا أيّ برنامج 

لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وأن تعاملهم كان هجوميًّا وغير أخلاقيّ)5(.
كذلك رأت بعض وسائل الإعلام الإيرانيَّة، لا سيّما تلك المؤيدة لحكومة روحاني، أن موقف منافسي 
إطلاقه  في  نجاد  أحمدي  أسلوب  بتكرار  قاليباف  واتهمت  ضعيفًا،  كان  المناظرات  خلال  روحاني 
للشعارات الشعبوية، وذلك بعد قوله بأن 96% من الإيرانيّين فقراء. ورأت أن ظهور إبراهيم رئيسي لم 
يكُن مقنعًا، وعدّت أنه فشل في تقديم برنامج مقنع للمواطن، ورَجَعْت ذلك إلى عدم امتلاكه الخبرة 

اللازمة في شَغل المناصب التنفيذيَّة.

)1) محمد سباعي: المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة الإيرانية.. نقاش حادّ واتهامات تكشف مقتحمي سفارة المملكة، 28 أبريل 2017
http://cutt.us/VyafZ

http://cutt.us/ZIf5M 2017 2) محجوب الزويري: السياسة الخارجية الإيرانية في مناظرات الانتخابات الرئاسية، 10 مايو(
https://aawsat.com/home/article 3) فضائح »فساد« تطغى على آخر المناظرات الرئاسية الإيرانية(

http://cutt.us 2017 4) المزماة: عدة حقائق تكشفها مناظرة مرشحي الرئاسة، 30 أبريل(
http://cutt.us/PvCH9 1396 5) آرمان امروز: نوع برخورد رقبای دولت، غيراخلاقی بود، 25 ارديبهشت(
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وفي المقابل، عدّت أن جهانغيري وحسن روحاني قدموا أجوبة مقنعة، واتهمت قاليباف بأنه تجاهل 
الأعمال القيّمة للحكومة خلال الفترة الماضية، وأعلن الحرب عليها رافعًا شعارات غير منطقية، طمعًا 

في زيادة حصته من الأصوات)1(.
بعد انتهاء المناظرات، أبدى عدد كبير من الإيرانيّين استغرابهم من عدم تطرق المرشحين إلى أهمّ 
القضايا الاجتماعيَّة التي تشغل هموم شريحة كبيرة من المواطنين مثل الأمور المتعلقة بحقوق المواطن 
والحرّيات المدنيَّة والسياسيَّة. كما أن هذا التلاسُن والاتهامات المتبادلة بين مرشحي الانتخابات خلال 
الأسبق  البرلمان  رئيس  ومنهم  الإيرانيّ،  النِّظام  رموز  من  كبيرًا  استهجانًا  لقي  التليفزيونيَّة  المناظرات 
ا وصفه بحالة عدم الانضباط والانفلات الأخلاقيّ الذي صاحب   ناطق نوري الذي عبّر عن أسفه مِمَّ

المناظرات التليفزيونيَّة)2(.
عقب انتهاء المناظرات الانتخابيَّة، أعلن عمدة العاصمة طهران محمد باقر قاليباف انسحابه من سباق 
الانتخابات الرئاسيَّة لصالح رجل الدين إبراهيم رئيسي، ودعا كل أنصاره للتصويت لصالح رئيسي، وذلك 
في إطار التنسيق بين مرشحي التيَّار الأصولي لخوض الانتخابات الرئاسيَّة في إيران، وتجنب تشتت 
ائتلاف المحافظين  قاليباف من  تلقاها  المقترعين. وكانت بعض الأخبار قد تحدثت عن وعود  أصوات 

بتعيينه نائبًا لرئيسي إذا انسحب من سباق الرئاسة)3(.
وفي خطوة مماثلة ومتوقعة أعلن إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيرانيّ، وأحد المرشحين الستة في 
الانتخابات الرئاسيَّة، انسحابه من سباق الرئاسة الإيرانيَّة لصالح روحاني، وذلك في خطاب له بمدينة 
شيراز. وجاء إعلان جهانغيري بعد ساعات من طلب تقدمت به اللجنة العليا لسياسات التيَّار الإصلاحيّ 

من جهانغيري للانسحاب لصالح روحاني)4(.

ة ثانية « نتائج الانتخابات وعوامل فوز روحاني بدورة رئاسيَّ
أجُريتَ الانتخابات في يوم الجمعة التاسع عشر من مايو 2017 في أجواء من التنافس الشديد بين 
الرئيس حسن روحاني ممثّل الإصلاحيّين  الرئيسيَّين وهما  المرشحَين  الأربعة، لا سيّما بين  المرشحين 

والمعتدلين، وإبراهيم رئيسي ممثّل التيَّار الأصوليّ.
وحسب إعلان لجنة الانتخابات الإيرانيَّة فقد شارك نحو 41 مليون ناخب من أصل ما يزيد على 56 
مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، أي نحو 73%. وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة 12 ليلًا، إذ 

مددت وَزارة الداخليَّة فترة الاقتراع 6 ساعات، وعلى ثلاث مراحل.

http://soo.gd/gbwR 1396 1) آرمان امروز: چه جريانی ۴ درصدی است، 11 ارديبهشت(
http://cutt.us/wrwUa 1396 2) اعتماد: بد اخلاقي ها و بي انضباطي را در مناظرات شاهد بوديم، 25 ارديبهشت(

http://cutt.us/ZjDkO 2017 3) انسحاب قاليباف من انتخابات الرئاسة الإيرانية، 15 مايو(
http://cutt.us/eIBYe 2017 4) الشرق الأوسط: احتدام الصراع الرئاسي بين روحاني ورئيسي بانسحاب جهانغيري 11 مايو(
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وفي اليوم التالي أعلنت وَزارة الداخليَّة النتائج النهائية، وأعلنت فوز حسن روحاني بولاية رئاسيَّة ثانية 
ح الأصوليين في  بحصوله على 23,549,616 مليون صوت، أي بنسبة 57%، في حين حلّ إبراهيم رئيسي مرشَّ
المرتبة الثانية بحصوله على 15.786.449 مليون صوت بنسبة 38%، أما المرشحان الآخران وهما مصطفى 

مير سلم ومصطفى هاشمي طبا فقد حصلا على 478.215 و215.450 من الأصوات)1(.
وفي أول مؤتمر صحفيّ عقده بعد إعلان نتيجة الانتخابات، أعرب الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني عن 
شكره للناخبين على حسن ثقتهم في برنامجه الانتخابيّ، مؤكّدًا أن الفوز بالانتخابات يعَُدّ انتصارًا للسيادة 

الوطنية وهزيمة للتشدد)2(.
واجه روحاني ضغوطًا وعقبات عديدة في سبيل تجديد ولايته الرئاسيَّة، كان أهمّها فشله في تحسين 
سات  الوضع الاقتصاديّ، وانتقادات خامنئي المتكررة له، فضلًا عن الدعم غير المباشر الذي قدمته بعض مؤسَّ
النِّظام لخصمه إبراهيم رئيسي. لكنه رغم هذه الضغوط حصل على نسبة تصويت عالية فاقت تلك التي 
حصل عليها في انتخابات 2013. ووفقًا لمراقبين فإن عوامل عدة ساهمت في فوز روحاني، نذكر منها ما يلي:

1- التوصل إلى اتفاق مع الدول الستّ الكبرى حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ.
2- الانفتاح الإيرانيّ على العالمَ خلال فترته الرئاسيَّة الأولى.

بفتــرة ســلفه  كبيــرًا مقارنــة  اقتصاديًّــا  اســتقرارًا  روحانــي شــهدت  فتــرة  أن  روحانــي  أنصــار  يــرى   -3
نجــاد. أحمــدي  محمــود 

4- قدرة روحاني على استمالة القوى الإصلاحيَّة وحتى التي كانت تعارض النِّظام الإيرانيّ، إضافة إلى قدرته 
على استمالة الإيرانيّين في الخارج)3(.

5- الانتقادات التي وجّهها التيَّار المحافظ إلى روحاني خلال فترة الدعاية الانتخابيَّة لم ترقَ إلى المستوى 
التي  المناسب لمعالجة الأزمات  البديل  التيَّار قادر على طرح  يقُنِع غالبية الشعب الإيرانيّ بأن هذا  الذي 

تواجهها البلاد.
6- التيَّار المحافظ لم يوفّق أيضًا في إقناع الشعب بأن حكومة روحاني، ولا سيّما الفريق الدبلوماسيّ الذي 
تمكّن من إبرام الاتفاق النوويّ مع المجموعة السداسيَّة الدوليَّة، لم تنجح حتى الآن في رفع الحظر المفروض 
على إيران بشكل كامل، الأمر الذي رجّح كفة التيَّار الإصلاحيّ لاعتقاد الناخبين بأن بقاء هذا التيَّار على 
لطْة التنفيذيَّة في البلاد سيوفر فرصة أخرى لإمكانية التخلص من الحظر، على عكس التيَّار  رأس السُّ
ة بسبب ثوابته السياسيَّة التي ترفض الدخول  المحافظ الذي يبدو عليه بأنه غير قادر على إنجاز هذه المهُِمَّ

في مفاوضات من شأنها أن تؤثر على هذه الثوابت)4(.
7- الضغوط التي تعرّض لها الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات فضلًا عن الدعم الذي قدمته بعض 
النهاية تداعيات  أنتجت في  الثوريّ ووسائل الإعلام، لإبراهيم رئيسي،  سات، وعلى رأسها الحرس  المؤسَّ
عكسيَّة، إذ إنها دفعت القاعدة الشعبية التي تؤيد تيَّار الإصلاحيّين وجناح المعتدلين إلى التصويت بكثافة 
لصالح روحاني، ليس فقط من أجل تمكينه من تجديد ولايته الرئاسيَّة لفترة جديدة حتى عام 2021، وإنما 
لطْة من جديد وإقصاء خصومهم السياسيّين)5(. أيضًا بهدف منع المحافظين الأصوليين من الاستفراد بالسُّ

http://cutt.us 2017 1) صوت العراق: نتائج الانتخابات الإيرانية ودلالتها، 27 مايو(
 http://cutt.us 2017 2) بي بي سي: روحاني في خطاب فوزه: الإيرانيون رفضوا التشدد، 20 مايو(

http://cutt.us/zS0O2 2017 3) الرأي الجديد: لماذا فاز روحاني بالانتخابات الرئاسية في إيران؟ 20 مايو(
http://cutt.us 2017 4) لماذا فاز روحاني؟ 30 يوليو(

http://cutt.us/ojEFc 2017 5) المستقبل: لماذا نجح روحاني في تجديد ولايته الرئاسية؟ 21 مايو(
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ده روحاني في أول خطاب له بعد إعلان نتائج  8- رغبة الإيرانيّين في الانفتاح على العالمَ. وهو ما أكَّ
الانتخابات، عندما قال إنّ فوزه كان نتيجة لرغبة الإيرانيّين في التوافق مع العالمَ ونبذ التطرف، والعيش 

في صداقة وسلام مع العالمَ.
9- رغم أن طريق خروج إيران من العزلة والوضع الاقتصاديّ المتأزم لا يزال محفوفًا بالصعوبات والعراقيل 
المتمثلة في العقوبات الأمريكيَّة والأوروبّية المفروضة على إيران، فضلًا عن عَلاقاتها المتوترة مع محيطها 
الإقليميّ، فإنّ أعدادًا مقدّرة من المؤيدين لروحاني يرون أنه الرجل المناسب لتولي منصب الرئاسة خلال 

الفترة القادمة.

ة الثانية.. الاتجاهات والتحدّيات « فترة روحاني الرئاسيَّ
الرئاسيَّة الأخيرة،  الانتخابات  بها  التي حظيت  الواسعة  والمشاركة  ثانية  رئاسيَّة  بفترة  فوز روحاني 
سوف يحدّد الاتجاهات المستقبليَّة لروحاني خلال فترته الثانية ويضعه أمام تحدّيات وأولويات كثيرة، 

نجملها في التالي:
1- تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة التي لا يختلف الإيرانيّون على صعوبتها وأهمّيتها باختلاف تيَّاراتهم، 
ومنها الركود الاقتصاديّ والبطالة التي تجاوزت نسبتها 12.5% ووصلت بين الشباب إلى 27% نتيجة 

لتدني مستوى الناتج المحليّ الإجماليّ بالبلاد بعد التأثر بأزمة تدني أسعار النِّفْط.
2- العمل على رفع العقوبات الاقتصاديَّة. فروحاني سوف يبدأ دورته الرئاسيَّة الثانية في ظل مطالب 
شعبيَّة لتحقيق انفراج سريع في الاقتصاد، ويبدو أن إدارة ترامب بدأت في تنفيذ تهديداتها باتباع سياسة 
متشدّدة مع إيران، بعد أن فرضت سلسلة من العقوبات على طهران خلال الفترة الأخيرة، ونتيجة لهذه 
العقوبات زادت مطالب الشارع الإيرانيّ بضرورة إحداث تغيير في سياسة البلاد الخارجيَّة للتخفيف من 

الآثار المحتملة للتحالفات الدوليَّة والإقليميَّة الرامية إلى محاصرة إيران وعزلها.
3- حلّ المشكلات الداخليَّة للأقليّات العرقيَّة والدينيَّة التي تعيش في ظلّ واقع من عدم المساواة. هذه 
الأقليّات كالعرب والبلوش والكرد لا تزال تواصل حراكها الداخليّ، للمطالبة بالمساواة والعدالة ورفع الظلم 
والتهميش المفروض عليها من قبل النِّظام الإيرانيّ، فضلًا عن احترام التنوّع الديني والمذهبي في البلاد.
4- رفع الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الثورة الخضراء، مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته 

زهراء رهنورد.
5- الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالعمل على التخفيف من الإجراءات الأمنيَّة المفروضة على المواطنين وتنفيذ 

ميثاق حقوق المواطنة والتوسع في المشاركة السياسيَّة.
6- ضرورة أن تكون الحكومة القادمة ممثلة لجميع الشرائح الاجتماعيَّة والسياسيَّة وتياراتها الفاعلة في 
الساحة وعدم الاقتصار على جناح سياسيّ معيّن، خصوصًا أن نتائج الانتخابات الرئاسيَّة أفرزت حقائق 
ح، أي أنّ  لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وفي مقدمتها أن الناخبين توزعت أصواتهم بين أكثر من مرشَّ
هناك في أوساط الشعب من يتطلع إلى أمور أخرى لم تكُن ضمن البرنامج الانتخابيّ لروحاني، خصوصًا 

في ما يتعلقّ بالجانب الاجتماعيّ والثقافيّ.
اتجاهات أخرى قد يسلكها روحاني لتنفيذ أهدافه وبرامجه خلال فترته الرئاسيَّة الثانية، لكن تبقى 
الأسئلة الأبرز والمشروعة وهي: كيف سيتعامل روحاني مع التحدّيات التي تواجهه؟ وما التغييرات التي 

سيحدثها خلال السنوات الأربع القادمة على المستويين الداخليّ والخارجيّ؟
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ة يشعلان الخلافات بين روحاني والحرس الثوريّ « الاقتصاد والانتخابات الرئاسيَّ
تصطدم مشروعات الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني لتطوير الاقتصاد الوطنيّ والتخلص من الأزمات 
الاقتصاديَّة التي تعاني منها إيران من خلال سياسة فتح باب الاستثمار الأجنبيّ وخصخصة جزء من 
القطاعات، بمشروعات الحرس الثوريّ، لا سيّما مع ازدياد الضغوط الخارجيَّة، والعقوبات التي تفرضها 

الدول الغربيَّة على إيران بسبب نشاطات الحرس الثوريّ.
وتزداد الضغوط شراسة على الرئيس الإيرانيّ الذي نجح في الفوز بالانتخابات الرئاسيَّة الأخيرة، 
مع تزايد العقوبات المفروضة على إيران بسبب نشاطات الحرس الثوريّ الإيرانيّ، وكان آخرها العقوبات 
الأمريكيَّة التي فرضتها الولايات المتَّحدة على الحرس الثوريّ وطلب عضوين سابقين بمجلس الشيوخ 
الأمريكيّ فرض عقوبات على إيران بسبب تورّطها في غسل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن 

مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال )FATF( في إسبانيا)1(.
وتهدف مشروعات وخطط الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى فتح الاستثمارات على إيران، في حين 
يسعى الحرس الثوريّ لتطبيق شعارات خامنئي والانغلاق على الذات وعدم فتح باب التعاون مع الغرب.

محمود  السابق  الرئيس  عهد  في  الإيرانيّ  الاقتصاد  على  كبير  بشكل  الحرس  سيطرة  تنامت  لقد 
أحمدي نجاد، حتى بلغ عدد المشروعات المسندة إليه بين عامَي 2006 و2013 نحو 10.000 مشروع، 
سات الحرس شركة »خاتم الأنبياء« للإعمار، التي منحت بشكل خاصّ عددًا كبيرًا من  ومن أبرز مؤسَّ

العقود والامتيازات غير المسبوقة.
وجد  العام،  القطاع  من   %80 بخصخصة  يقضي  قرارًا   2006 في  الأعلى  المرشد  أصدر  وعندما 
الحرس الثوريّ الفرصة لتوسعة دوره الاقتصاديّ، وتذهب بعض التقديرات إلى أن 13.5% فقط من 
الشركات الحكوميَّة التي بيعت بين عامي 2006 و2010 قد وجدت طريقها إلى القطاع الخاص في حين 

سيطر الحرس على بقية القطاعات.
تمثل »سطوة« الحرس الثوريّ على الاقتصاد الإيرانيّ أحد مَواطن الخلاف بينه وبين الرئيس روحاني، 
ا إياها الميدان الذي بإمكانه أن يبدي فيه نجاحًا  فالأخير الذي جعل نصُب عينيه المسألة الاقتصاديَّة، عادًّ
ويحقق من خلاله تطلعات الشعب، كان يأمل أن يؤدّي الاتفاق النوويّ إلى تدفق الاستثمارات في البلاد 

بعد رفع العقوبات، وهو ما لم يحدث)2(.
وهاجم روحاني في كلمة أمام حشد من رجال الاقتصاد، تدخّلَ القوّات المسلحّة في اقتصاد إيران، 
وقال إنّ الاقتصاد والسلاح والإعلام كلها باتت بيد العسكر ولا يستطيع أحد منافستهم، ووجّه اتهامات 
إلى الحرس الثوريّ بسيطرته على الاقتصاد الإيرانيّ بشكل كامل، وكذلك دخوله على خط الاستثمار بعد 
أن فتحت الحكومة الإيرانيَّة المجال أمام خصخصة القطاعات الحكوميَّة، هذا الكلام أثار حفيظة قائد 
الحرس الثوريّ محمد علي جعفري الذي شنّ هجومًا عنيفًا على الرئيس حسن روحاني، مبرّرًا وجود 
هذا الكمّ الكبير من الأموال بحوزة الحرس الثوريّ بحماية البلاد ومواجهة القوى الخارجيَّة المتغطرسة، 

على حدّ قوله.
انتقادات روحاني للحرس الثوريّ حول تدخّله في الاقتصاد لم تكُن الأولى، لكن هذه المرة الأولى التي 
يشير فيها بشكل صريح إلى وجود حكومة في قبضة الحرس الثوريّ وتوازي الحكومة الإيرانيَّة الرسميَّة، 

http://cutt.us/2oZvo 2017 1) الاقتصاد يشعل الخلاف بين روحاني والحرس الثوري الإيراني، 23 يونيو(
http://cutt.us/BA9BW 2017 2) ساسة بوست: الحرس الثوري: »الغول« الاقتصادي الذي توحش، 19 مايو(
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متسائلًا عن كيفية تعامل المستثمرين مع حكومة تملك البندقية وتتحكم في جزء كبير من اقتصاد البلاد، 
فما كان من جعفري إلا أن ردّ على روحاني بالقول إنّ الحرس الثوريّ يملك البندقية والصواريخ وإنّ 
ة صاروخيَّة أكثر من أيّ وقت مضى، واصفًا الحكومة التي لا تملك البندقية بالحكومة  إيران تحتاج إلى قوَّ

المستسلمة أمام أعدائها، على حدّ قوله.
ردّد عدد من  الأخيرة من شهر رمضان،  الذي يصادف الجمعة  القدس  بيوم  ما يسمى  ذكرى  وفي 

المتظاهرين هتافات معادية لروحاني، أجُبر بعدَها على مغادرة التظاهرة)1(.
ا لا شكّ فيه أن الحرس الثوريّ ومنذ نشأته يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيرانيّ، إذ تقدّر  مِمَّ
بعض المصادر المحليّة ثروة الحرس الثوريّ بأربعين في المئة من مجموع ثروة البلاد، وذلك على حساب 
ة للشعب الإيرانيّ للمضي قدمًا في تصدير الثورة إلى خارج الحدود الجغرافيَّة، وهو أهمّ  المصلحة العامَّ
أهداف ثورة الخميني. ولهذا يرى مراقبون أنّ أيّ مشروع اقتصاديّ تضعه الحكومة سوف يكون عرضة 

للاصطدام بمشروعات الحرس الثوريّ، الأمر الذي يغلق الباب أمام الاستثمارات الأجنبيَّة.
بعض  وتنفيذ  اتخاذ  في  وفشله  إيران  في  يجري  ما  رَجَعَ  كردستان،  لإقليم  الأخيرة  زيارته  وخلال 
لطْة القضائيَّة وتعطيلها بعض القرارات التي كانت الحكومة بصدد اتخاذها  الإصلاحات إلى تعنُّت السُّ
الاقتصاد،  تراجُع  في  تسبّبت  التي  الثوريّ  الحرس  وتدخّلات  ممارسات  إلى  إضافة  الشعب،  لصالح 
واستشهد في ذلك بما نفّذه الحرس الثوريّ من ملاحقة ومتابعة للمستثمرين والتجار كافة في إيران 
لطْة القضائيَّة لإصدار  واستدعائهم إلى المراكز الأمنية التابعة له والتحقيق معهم وتحويل بعضهم إلى السُّ

أحكام ضدّهم، دون تهَُم واضحة.
ح التيَّار المحافظ كانت سببًا آخر لاشتعال الخلافات  مخاوف روحاني من تزوير الانتخابات لصالح مرشَّ
ة من المرشد الأعلى وبقية القوى المحافظة. بينه وبين هذه »المؤسّسة العسكريَّة والاقتصاديَّة« المدعومة بقوَّ
وعند اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيَّة في إيران، زاد قلق الشارع الإيرانيّ وأنصار التيَّار الإصلاحيّ 
من تدخّل الحرس الثوريّ لترجيح كفة أحد المرشحين الأصوليين. وكان لهذا القلق مبرراته لدى الشارع 
الإيرانيّ، إذ يسود الاعتقاد بأن الحرس الثوريّ هو الذي زوّر انتخابات 2009 المثيرة للجدل والتي فاز 

فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
حاول خامنئي إبعاد تهمة تزوير الانتخابات عنه وعن الحرس الثوريّ عندما قال في كلمة له بمناسبة 
العام الإيرانيّ الجديد، بأنه سوف يتصدى لأيّ محاولة أو تدخّل لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسيَّة. قائد 
الحرس الثوريّ محمد علي جعفري طالب كذلك في رسالة إلى قادة الحرس الثوريّ بالامتناع عن أيّ نوع 

من أنواع التدخّل السياسيّ والحزبيّ في الانتخابات الرئاسيَّة.
لكن تصريحات خامنئي ودعوة جعفري لم تبدد مخاوف روحاني وأنصاره، خصوصًا بعد أن بدأت بعض 

الشخصيات ووسائل الإعلام الموالية للمحافظين في حشد طاقاتها وقوّتها للتدخل في الانتخابات)2(.
بـ»محاولات  ا وصفه  مِمَّ التحذيرات  من  روحاني عددًا  وجّه  الانتخابات،  موعد  من  قليلة  أيام  وقبل 

الحرس الثوريّ ومنظّمة الإذاعة والتليفزيون لهندسة الانتخابات الرئاسيَّة«.
وحسب جريدة »إيران« الرسميَّة التابعة للحكومة الإيرانيَّة، صرح حسن روحاني في اجتماع الهيئات 
التنفيذيَّة للانتخابات الرئاسيَّة بأنه يجب الوقوف ضد بعض القوى العسكريَّة التي تسعى للتدخل في 

http://cutt.us/wbJFQ 2017 1) هتافات معادية لـ»روحاني« إثر خلافات مع »خامنئي« والحرس الثوري، 24 يونيو(
http://cutt.us/uBD4U 2017 2) أر أف أى فارسي: نگرانی از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات بالا گرفته است، 22 مارس(
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له. كما  التابعة  الباسيج  الثوريّ وميليشيات  القانون، وذلك في إشارة إلى الحرس  الانتخابات لانتهاك 
ة وتنفّذ دعاية انتخابيَّة لأحد  مةَ الإذاعة والتليفزيون واتهمها بأنها توظّف الأموال العامَّ انتقد بشدةٍ منظَّ

أجنحة النِّظام الإيرانيّ، في إشارة إلى المحافظين)1(.
سات التابعة  هذه التحذيرات عُدّت الأقوى والأكثر شفافية من نوعها عن تدخل الحرس الثوريّ والمؤسَّ
للمرشد الأعلى الإيرانيّ في الانتخابات، وأظهرت حجم قلق روحاني وأنصار التيَّار الإصلاحيّ من تكرار 

تجرِبة انتخابات 2009.

« انعكاسات تحذيرات روحاني للحرس الثوريّ
هذه التحذيرات المتكررة من روحاني للحرس الثوريّ، وكثرة حديث الشارع الإيرانيّ عن احتمالية تدخّل 
ح التيَّار المحافظ، كان لها عظيم الأثر في تجنب التدخل في الانتخابات.  الحرس الثوريّ لصالح مرشَّ
ويبدو أن النِّظام الإيرانيّ حرص على تمرير ترشح روحاني ثم فوزه دون فرض أيّ عقبات قد تحول دون 
ذلك، تجنبًا لتكرار سيناريو 2009، وذلك لأنّ أيّ تدخل سافر في الانتخابات كان من الممكن أن يؤدّي 
ة الاحتجاجات من جانب القوى التي تنتمي إلى تيَّار الإصلاحيّين، والتي سبقت أن قادت  إلى تصاعد حدَّ
المظاهرات التي نظمت في عام 2009 اعتراضًا على نتائج الانتخابات الرئاسيَّة التي أسفرت عن فوز 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسيَّة ثانية. ومما لا شك فيه أن تجنب تكرار هذا السيناريو 

ة لدى النِّظام الإيرانيّ، وذلك لاعتبارين أساسيّين هما: يكتسب أهميَّة خاصَّ
له  توفر  لا  النِّظام  لها  يتعرّض  التي  الخارجيَّة  الضغوط  أن   -1
حرّية حركة وهامش مناورة واسعًا قد يساعده في تمرير مرشحه 
التصعيد  ظل  في  خصوصًا  الرئاسيَّة،  الانتخابات  في  المفضل 
مثل  مِلفَّات  حول  ترامب  دونالد  الأمريكيّ  الرئيس  إدارة  مع 
الاتفاق النوويّ ودعم الإرهاب، وتزايد الرفض الإقليميّ والدوليّ 

للتدخلات والسياسة الطائفيَّة الإيرانيَّة في دول الِمنطَْقة.
إلى  بالنسبة  كبيرة  مشكلة  يمثل  لا  قد  روحاني  انتخاب  أن   -2
النِّظام، ليس فقط لحرص روحاني على تبني سياسة متوازنة بين 
المحافظين والإصلاحيّين، بدرجة لا تجعله محسوبًا على أيّ منهما 
بشكل كامل، ولكن أيضًا لأن أيّ تغيير سوف يسعى إلى إجرائه لن 
يحدث إلا بضوء أخضر من المرشد. وقد حرص روحاني أكثر من 
مرة على تأكيد أنّ أيّ خطوة اتخذتها حكومته في الاتفاق النوويّ 

كانت بمباركة من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي)2(.

ة للعَلاقة بين  « المسارات المستقبليَّ
 روحاني والحرس الثوريّ

الإيرانيّ حسن  الرئيس  دخل  انتخابات 2013،  في  فوزه  منذ 
روحاني في صراع علنيّ مع الحرس الثوريّ. وتمثّلت نقاط الخلاف 

http://cutt.us/IUMzq 2017 1) روحاني يحذر من تدخل الحرس الثوري في الانتخابات الرئاسية، 27 فبراير(
http://cutt.us/iJvJh 2017 2) المستقبل: لماذا نجح روحاني في تجديد ولايته الرئاسية؟ 21 مايو(

للخروج من حالة التخبط 
وعدم الوحدة التي يعيشها 

ار الأصوليّ، عقدت الجبهة  التيَّ
الشعبية لقوى الثورة 
ة، المعروفة   الإسلاميَّ

 اختصارا بـ»جمنا« 
)وهي تكتل سياسيّ، تأسس 

في 25 ديسمبر 2016 ويضم 
عددًا كبيرًا من الفصائل 
ة(، سلسلة من  الأصوليَّ

الاجتماعات بهدف اختيار 
ح واحد يمثل الأصوليين  مرشَّ

ة. في الانتخابات الرئاسيَّ
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وتدخلاته  النوويّ،  الاتفاق  إلى  التوصّل  عرقلة  الثوريّ  الحرس  محاولات  في  الطرفين  بين  والصراع 
المتزايدة في الاقتصاد الإيرانيّ، فضلًا عن تدخّله في الانتخابات البرلمانيَّة والرئاسيَّة ومساعيه المتواصلة 

لمنع أيّ تقارب إيرانيّ مع الدول الغربية.
داخل  حكومتين  بوجود  يشي  إيران  في  السياسيّ  الخطاب  بات  المتواصلة،  الخلافات  لهذه  ونتيجة 
النِّظام الواحد، وهو ما اعترف به مؤخرًا الرئيس الإيرانيّ نفسه عندما قال إنّ الحكومة التي تمتلك 
البندقية )الحرس الثوريّ( اختطفت الاقتصاد من حكومته، أوُلى هاتين الحكومتين، الحكومة التي يرأسها 
كل  في  روحاني  تنافس حكومة  التي  الثوريّ  والثانية حكومة الحرس  روحاني،  المنتخب حسن  الرئيس 

المجالات، لا سيّما في الاقتصاد والسياسة الخارجيَّة.
تأثير هذه  ومدى  الطرفين  بين  العَلاقة  المستقبليَّة حول  السيناريوهات  من  أفرز عددًا  الوضع  هذا 

العَلاقة على مستقبل النِّظام الإيرانيّ:
أوّلً: قد يكون الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني يتمتع بدعم شعبيّ ويمتلك القدرة الكافية على كسب 
ة من المرشد  الرأي العام الإيرانيّ، إلا أنه لا يمكنه كبح أنشطة وسياسات وخطط الحرس الثوريّ المدعوم بقوَّ
سات النِّظام الإيرانيّ المختلفة، لا سيّما تلك التي تدين بالولاء  الأعلى علي خامنئي. كما أن أجهزة ومؤسَّ
لخامنئي، سوف تفعل كل ما في وسعها لعرقلة أيّ خطة تحدّ من صلاحيات وسياسات الحرس الثوريّ.

على  والانفتاح  الاقتصاديّ  الوضع  تحسين  إلى  الرامية  روحاني  سياسات  وتتعثر  تفشل  قد  ثانيًا: 
لتطبيق  باب الاستثمار الأجنبيّ، يسعى الحرس  إلى فتح  الغرب. ففي حين تهدف مشروعات روحاني 
شعارات خامنئي المعروفة داخل إيران بسياسة الاقتصاد المقاوم والانغلاق على الذات وعدم فتح باب 

التعاون مع الغرب.
ثالثًا: لن يكون من السهل على روحاني تغيير طبيعة أداء النِّظام الإيرانيّ، لكنه قد يتمكن من مجابهة 
تطلعات الحرس الثوريّ، وذلك لأنه شغل بعض الوظائف الأمنيَّة العليا ويتمتع بروابط وعَلاقات عميقة 
مع عدد من نخب النِّظام الإيرانيّ، كما أن فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسيَّة الأخيرة سوف يساعده 

على إرغام الحرس الثوريّ على تنفيذ بعض سياساته.
في المجمل، فإنّ نتيجة الصراع بين حسن روحاني والحرس الثوريّ قد تحدّد مستقبل النِّظام الإيرانيّ 

على الأقل خلال السنوات الأربع القادمة.

« رحيل رفسنجاني وانعكاساته على حسن روحاني
في الثامن من يناير 2017، فقدَ النِّظام الإيرانيّ علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يعَُدّ أحد أهمّ 
الانتخابات  ألقى بظلاله على  أن رحيله قد  قلبية، ولا شك  أزمة  إثر  ناهز 82 عامًا  أركانه، عن عمر 

الرئاسيَّة الإيرانيَّة الأخيرة ومعادلة التوازنات السياسيَّة الإيرانيَّة بشكل عام.
الشاه والخميني ووصل  أيام  الذي عايش  السياسة«  و»ثعلب  بـ»الصندوق الأسود«  عرف رفسنجاني 
الانفتاح  دينامو  وكان  روحاني،  وحسن  خاتمي  كمحمد  رؤساء  صنع  في  وشارك  مرتين  الرئاسة  إلى 
الإيرانيّ على الخارج والاعتدال في مقاربة الِملفَّات الساخنة، ليهدّد رحيله بفقدان إيران صندوق أسرارها 

وصاحب التوجه البراغماتي النفعيّ على الأقل خلال السنوات الأخيرة.
لقد جاءت وفاة رفسنجاني في وقت كانت تستعدّ فيه إيران لإجراء الانتخابات الرئاسيَّة التي أجريت 
في التاسع عشر من مايو الماضي، إذ كان عدد كبير من المراقبين للشأن الإيرانيّ يرى أن غياب رفسنجاني 
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ة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، لا سيّما في ظل وصول دونالد ترامب  سيجعل إعادة انتخاب روحاني مُهِمَّ
إلى البيت الأبيض، إذ لا يزال ينظر إليه المراقبون بأنه قد يعُيد عَلاقة بلاده مع إيران إلى دائرة المواجهة. 
أنه  يعتقد  التي  العسكريَّة  بنفسه من خلال الإنجازات  التيَّار المحافظ  ثقة  زيادة  فإنّ  إلى ذلك  إضافة 
حققها في سوريا والعراق، وحرص المحافظين على تولي زمام الرئاسة في الفترة القادمة، لا سيما بعد 
ة المرشد الأعلى علي خامنئي، من الصعوبات التي كانت تواجه روحاني وتهدد  الحديث عن تدهور صحَّ

مصيره في الحكم.
كمـا بـدا لأنصـار روحانـي أن غيـاب الرئيـس الإيرانـيّ الأسـبق ورئيس مجمع تشـخيص مصلحـة النِّظام 
ـة صعبـة ومحفوفـة  أكبـر هاشـمي رفسـنجاني سـيجعل إعـادة انتخـاب روحانـي لفتـرة رئاسـيَّة ثانيـة مُهِمَّ
 بالمخاطـر، وذلـك بسـبب الضغـوط الكبيـرة التـي يتعـرض لهـا روحانـي بسـبب فشـله فـي تحسـين وضـع 

البلاد الاقتصاديّ)1(.
بعد وفاة رفسنجاني، دعت بعض المؤسّسات والتيَّارات المؤيدة والداعمة للحكومة، الرئيس روحاني إلى 
مواصلة العمل السياسيّ وعدم الانكسار أمام الهجمات والضغوط التي يتعرّض لها من معارضيه. وكان 
رفسنجاني قد وصف روحاني بـ»المظلوم«، قبل وفاته بفترة وجيزة، وذلك بسبب الضغوط التي كان تعرّض 

لها من كل التيَّارات السياسيَّة، ودعا حينها إلى دعم روحاني في الانتخابات الرئاسيَّة.
مآلات رحيل رفسنجاني على الرئيس حسن روحاني »قبل وبعد الانتخابات الرئاسيَّة«

قبل الانتخابات الرئاسيَّة، كان فريق من المراقبين في داخل إيران وخارجها يرى أن غياب رفسنجاني 
قد يمثل خسارة لروحاني باعتباره الداعم الرئيسيّ له، وذهب فريق آخر إلى أنه في حال تأكيد روحاني 
خلال حملته الانتخابيَّة سيره على درب رفسنجاني واستغلاله موجة التعاطف مع الأخير بعد رحيله، 
فإنّ ذلك سينعكس إيجابًا عليه ومِن ثمَّ تزداد شعبيته. أما الفريق الثالث فكان يرى أن وفاة رفسنجاني 
لن تتسبب في تراجع أعداد مؤيدي روحاني، بل ستؤدّي إلى زيادة الدعم الشعبيّ له. واستشهدوا في 

http://cutt.us/YCaPJ 2017 1) الجزيرة: إيران بلا رفسنجاني.. غياب الاعتدال.. هل يؤذن بأزمة؟ 9 يناير(

الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني
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الإيرانيّين  أن  أثبتت  الواسعة في مراسم تشييع رفسنجاني وما صاحبها من شعارات  بالمشاركة  ذلك 
الناشط  هو  الرأي  بهذا  المعتقدين  أبرز  وكان  لروحاني)1(.  الداعم  رفسنجاني  نهج  يؤيدون  يزالون  لا 
الإصلاحيّ والأستاذ الجامعيّ صادق زيبا كلام، الذي أعلن في أكثر من مناسبة أنه »كما فاز روحاني 
زيادة  في  تتسبّب  سوف  رفسنجاني  وفاة  فإن  رفسنجاني،  أهلية  رفض  عقب   2013 انتخابات  في 

الداعمين لروحاني في انتخابات 2017«)2(.
وفاة هاشمي رفسنجاني تشكل فرصة  أن  إلى  السياسيَّة، ذهب مراقبون  التوازنات  وعلى مستوى 
الفراغ  ثمَّ يملأ  ومِن  رفسنجاني  عباءة هاشمي  نهائيًّا من تحت  ليخرج  روحاني  للرئيس حسن  كبيرة 
والإقامة  القسريّ لخاتمي  الغياب  الإصلاحيّ، لا سيّما في ظل  التيَّار  قيادة  وتولي  غيابه  الناتج عن 

الجبريَّة المفروضة على قادة الثورة الخضراء مهدي كروبي ومير حسين موسوي)3(.
بعد الانتخابات الرئاسيَّة التي فاز فيها حسن روحاني بدأ الحديث عن حاجة النِّظام الإيرانيّ إلى 
استمرار النهج الذي كان يتبناه رفسنجاني في تسوية بعض المشكلات والأزمات الداخليَّة والخارجيَّة. 
ويخشى عدد كبير من الإيرانيّين أن يترك رحيل رفسنجاني انعكاسات سلبيَّة في بنية النِّظام الإيرانيّ 

وانسحاب هذه الانعكاسات على الوضع الداخليّ والسياسة الخارجيَّة.

ظام الإيرانيّ عقب رحيل رفسنجاني « مستقبل النِّ
الداخل  السياسيَّة في  التوازنات  الأثر على  بالغ  له  رفسنجاني سيكون  أن غياب  فيه  ا لا شكّ  مِمَّ
على  وفاته  تأثير  مدى  حول  الإيرانيّ  للشأن  المراقبون  انقسم  لذا  مؤثرًا،  وجوده  كان  مثلما  الإيرانيّ 

المشهد السياسي الإيرانيّ.
بل ربما  الانتخابات،  والإصلاحيّين في  المعتدلين  تيَّار  تقتصر على  قد لا  رفسنجاني  وفاة  آثار  إنّ 
سات النِّظام، إذ كان رفسنجاني يعَُدّ إحدى الأوراق التي استعان بها النِّظام  تشمل مجموعة من مؤسَّ
الإيرانيّ على مدار تاريخه في ضبط توازنات القوى الداخليَّة، والمساهمة في رسم السياسة الخارجيَّة 

للبلاد.
ومن هنا يتضح الموقف في أسباب حرص القيادة الإيرانيَّة على الاحتفاظ بموقع رفسنجاني داخل 

النِّظام، رغم الخلافات المتعدّدة التي نشبت بعد انتخابات عام 2005م)4(.
يصـف المحللـون وفـاة هاشـمي رفسـنجاني بأنهـا تعنـي فقـدان إحـدى أهـمّ قنـوات التأثيـر علـى قرارات  ◼

علـي خامنئـي، وسـينعكس ذلـك سـلبًا علـى الرئيـس حسـن روحانـي ويتسـبب فـي زيـادة الضغـط علـى 
روحانـي مـن قبـل المرشـد علـي خامنئـي والمتشـدّدين المواليـن لـه. وقـد بـدأ ذلـك بالفعـل بعـد تهديـدات 

خامنئـي الأخيـرة التـي بلغـت أشـدّها عندمـا هـدّد ضمنـًا بعـزل روحانـي كمـا عـزل الخمينـي بنـي صـدر.
مـن الممكـن أن تكـون وفـاة رفسـنجاني فرصـة لروحانـي لمـلء الفـراغ الناجـم عـن وفاتـه، فـي ظـل  ◼

ار الإصلاحـيّ، محمـد خاتمـي ومهـدي كروبـي وميـر حسـين موسـوي)5). الغيـاب الإجبـاريّ لقـادة التيّـَ

https://goo.gl/FqvmgT 1395 1) انتخاب: آيا در نبود آيت الله هاشمی، روزهای سختی در انتخابات 96 در انتظار روحانی است، 29 دي(
https://goo.gl/68Uz2p 1395 2) آرمان امروز: راي روحاني افزايش خواهد داشت، 1 اسفند(

http://cutt.us/sj7ho 2017 3) ايران واير: زلزله مرگ هاشمی رفسنجانی، 9 يناير(
http://cutt.us/hGzJa 2017 4) مركز البيان للدراسات: إيران والانتخابات القادمة في ظل غياب رفسنجاني، 26 مارس(

http://cutt.us/sIqWW 2017 5) العربية نت: رفسنجاني.. »الصندوق الأسود« للنظام الإيراني، 9 يناير(
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إن موت رفسنجاني قد شكّل فراغًا ربَط بين الخط الإصلاحيّ ونظيره المحافظ المتشدّد، ومن المستبعد  ◼
عسكريَّة  رموز  تصاعد  إيران  فيها  تشهد  فترة  في  مكانه  الحلول  على  قادرة  جديدة  توجد شخصيَّة  أن 

جديدة على رأسها الجنرال قاسم سليماني وأمثاله.
العجز عن تولي  ◼ أو  المرض  المرشد الأعلى علي خامنئي، بسبب  بعد وفاة رفسنجاني، قد يفتح غياب 

قيادة النِّظام أو الوفاة، الأبواب واسعة أمام تنافس حادّ بين أجنحة النِّظام.
إنّ أيّ تحرّك شعبيّ في إيران في المستقبل سيكون دون ضوابط رفسنجاني وألعابه الخفيَّة، ما يعني  ◼

أنّ أيّ محاولة تغيير إصلاحيَّة ستكون نتائجها ضبابية، وقد يتخللها عنف داخليّ)1).
رئيسة منظَّمة »مجاهدين خلق« ذهبت إلى أبعد من ذلك وعدّت أن رحيل رفسنجاني سوف يُفقِد النِّظام  ◼

إلى قرب سقوط  أن يؤدّي رحيله  النِّظام وعامل توازنه، متوقعة  أركان  توازنه لأن رفسنجاني كان أحد 
النِّظام برُمّته)2).

تؤكّد  ◼ وتعزية رحيل رفسنجاني  تأبين  استخدمها خامنئي في رسالة  التي  العبارات  أن  مراقبون  يرى 
صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود خلاف بين الرجلين. هذه اللهجة والعبارات أثارت جدلا واسعًا في 
وسائل التواصل الاجتماعيّ في إيران، إذ استخدم خامنئي في رسالة التعزية لقب »حجة إسلام« لوصف 

رفسنجاني، وليس لقب »آية الله« الذي يُعرف به لدى الرأي العام ووسائل الإعلام الإيرانيَّة.
 2015 فبراير سنة  في  قاله  وما  الفقيه«،  »ولاية  من  رفسنجاني  موقف  ومن ملامح هذا الخلاف 
بأن »إدارة مؤسّسة ولاية الفقيه« مِن قِبل مجلس بدلًا من شخص واحد ملائمة أكثر. وكان رفسنجاني 
المواقف جدلًا  أكثر  أحد  وفي  إيران«.  الثورة في  انطلاق  منذ  ارتكبت  الأخطاء  »بعض  أن هناك  يرى 
بين الرجلين، والتي كشفت عن الخلاف بينهما، كتب رفسنجاني تغريدة عبر موقع »تويتر« قال فيها 
إنّ »الغد هو عالمَ الحوار، وليس عالمَ الصواريخ«، فردّ خامنئي عليه بلهجة تصعيدية وصلت إلى حدّ 

بـ»الخيانة«)3(. اتهامه 
نتيجة للأسباب المذكورة، فإنّ وفاة هاشمي رفسنجاني تعني فقدان إحدى أهمّ قنوات التأثير على 
سيطرة  يقوّي  غيابه سوف  أن  كما  خامنئي،  علي  الإيرانيّ  للنظام  الأعلى  المرشد  وسياسات  قرارات 

خامنئي على كل مفاصل النِّظام.
بموت هاشمي رفسنجاني، يكون التيَّار الإصلاحيّ في إيران قد فقدَ أبرز الموالين له بين النافذين في منظومة  ◼

الحكم في النِّظام الإيرانيّ، إذ كان يملك نفوذًا متجذرًا في أجهزة الحكم الإيرانيَّة، ما يجعل الإصلاحيّين في 
إيران يخسرون أحد مراكز القوَّة لديهم في تنافسهم مع المحافظين الذين يهيمنون على مجلس الخبراء والحرس 
الثوريّ والأمن. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ نظام الحكم في إيران، كما يشير الدستور الإيرانيّ، هو نظام دينيّ 
وليس مدنيًّا، ما قد يُفشِل أيّ محاولة للإصلاح من داخل النِّظام في إيران، وإن كان الإصلاحيّون الإيرانيّون 
يحققون بعض المكاسب على حساب المحافظين، لكنها تظل محدودة بالمقارنة مع نفوذ رؤية المحافظين على 

الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة في إيران)4).

http://cutt.us/xkVAS 2017 1) جنوبية: بعد رفسنجاني هل أصبحت إيران في خطر؟ 9 يناير(
http://cutt.us/7ZCG 2017 2) رئيسة المعارضة الإيرانية تتوقع سقوط نظام إيران بعد رحيل رفسنجاني، 9 يناير(

http://cutt.us/RPwXM 2017 3) وفاة هاشمي رفسنجاني تربك توازنات إيران الداخلية، 10 يناير(
http://cutt.us/2atNo 2017 4) ساسة بوست: بعد وفاة رفسنجاني.. هل بات الإصلاح في إيران ضربًا من الماضي؟ 9 يناير(
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د الصراع وتفاقُم الخلاف ة.. تجدُّ لْطة القضائيَّ « روحاني والسُّ
طبقًا للدستور الإيرانيّ، فإنّ القضاء في إيران هو »سلطة مستقلة« يعيّن رئيسها المرشد الأعلى للنظام 
والمحاكم  العليا  المحكمة  وتقع  ة.  العامَّ النيابة  ورئيس  العليا  المحكمة  رئيس  يعيّن  بدوره  الذي  الإيرانيّ 

الإقليميَّة، مرورًا بالمحاكم المحليَّّة والثوريَّة، في نطاق وَزارة العدل الإيرانيَّة.
لطْة القضائيَّة من المرشد علي خامنئي، مكّنه من امتلاك قدر  السُّ يلقاه رئيس  الذي  القوي  الدعم 
ة  كبير من حرّية التصرّف في اتخاذ القرارات حتى وإن تجاوزت حدود القانون الإيرانيّ، وبصورة خاصَّ
لطْة القضائيَّة بقدر كبير من النفوذ في  عندما تعَُدّ »حماية مصالح النِّظام« شيئًا ضروريّا. كما تتمتع السُّ
لطْة القضائيَّة القوية بالمرشد الأعلى للنظام  تجسيد النِّظام القانونيّ في البلاد. وتوفر عَلاقات رئيس السُّ
سات  الإيرانيّ والحرس الثوريّ، فضلًا عن عَلاقاته ببقية المحافظين الذين يسيطرون على معظم مؤسَّ
النِّظام الإيرانيّ، سببًا كافيًا لاستخدام صلاحياته وعَلاقاته في التدخل في شؤون السلطات الأخرى، لا 

لطْة التنفيذيَّة التي يرأسها رئيس الجمهوريَّة. سيّما السُّ
لطْة القضائيَّة متوترة، لكن الخلافات بين هاتين السلطتين  غالبًا ما عُدّت العَلاقة بين روحاني والسُّ
لطْة القضائيَّة 63 حسابًا  بدأت تظهر للعلن عقب اتهامات وجّهها نواب إصلاحيّون بامتلاك رئيس السُّ
المالية  الكفالات  وكذلك  فوائد هذه الحسابات،  من  بالمليارات شهريًّا  أرباحًا  تدر  البنوك  في  شخصيًا 
للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم، إضافة إلى الأزمة التي تفجّرت بين السلطتين في نوفمبر 
لطْة القضائيَّة انتقادات شديدة اللهجة إلى روحاني، ووصفه بالمتناقض في  الماضي بعدما وجّه رئيس السُّ
مواقفه حيال دور وسائل الإعلام وحرّية التعبير. وبرزت الخلافات بين روحاني ولاريجاني على خلفية 
مطالبة الأول بحرّية التعبير وعدم تكميم الأفواه أو تكسير الأقلام، حسب تعبيره، في إشارة منه إلى موجة 
اعتقالات الإعلاميين بإيران، حينها ردّ لاريجاني متسائلًا: »لماذا يطالب روحاني أمام خامنئي بالتصدي 

للإعلام، في حين يطالب بحرّية التعبير وعدم الضغط على الإعلاميين خلال خطاباته الجماهيرية؟«.
تلا هذا التوتُّر اتهامات متبادلة بين السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة بالتورط في مِلفَّات فساد كبيرة، 
القضائيَّة صادق لاريجاني،  لطْة  السُّ برئيس  يتعلقّ  مليون دولار  اقتصاديّ بمبلغ 335  مِلفَّ فساد  منها 
إلى رئيس حملة روحاني الانتخابيَّة ووزير  لطْة القضائيَّة  السُّ التي وجّهتها  إلى ذلك الاتهامات  إضافة 
الصناعة والمناجم محمد رضا نعمت زاده بِملفَّ فساد لتمويل حملة روحاني الانتخابيَّة بمبلغ مليار دولار.
لطْة القضائيَّة محسن إجئي هذه التهم عندما قال إنّ الحديث عن الشفافية  وعزز المتحدث باسم السُّ
والفساد في إيران يسبق الانتخابات، واتهم الأطراف السياسيَّة بتوظيف الشفافية والمزايدة في محاربة 
الفساد لغايات انتخابيَّة، وأضاف مخاطبًا روحاني: »إذا أردنا الحديث عن الشفافية فعلينا الابتعاد عن 
الخداع، وبعد فصل القضايا الأمنية والسرّية نقدم القضايا بشفافية للرأي العام، لكن إذا تعلق الأمر 

بحصد الأصوات في الانتخابات، فالأمر يختلف«)1(.
ثم جاء الردّ على هذه الاتهامات من مستشار رئيس الجمهوريَّة علي أكبر تركان، الذي نفى اتهامات 
أنّ حسابات الحملة  إلى  الانتخابيَّة في 2013، لافتًا  روحاني  الرئيس حسن  القضائيَّة لحملة  لطْة  السُّ
الانتخابيَّة واضحة، وأن حملة روحاني كانت لها إدارة للشؤون المالية ومحاسبون، وأن جميع المبالغ ومدفوعات 

الحملة سُجّلتَ في الهيئة الانتخابيَّة التي كان يرأسها محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة الحاليّ.

http://cutt.us/fQtW2 2017 1) الشرق الأوسط: تغريدة من روحاني تشعل الخلافات مع لاريجاني، 5 يناير(
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وقال تركان إنّ حملة روحاني الانتخابيَّة 
لا يزال لديها الاستعداد لإعلان ميزانيتها، 
شريطة أن يعلن جميع المرشحين في تلك 
الدورة ميزانياتهم ومن أين أخذوا الأموال 
وفي أي شيء أنفقوها، موضحًا أن حملة 
الرئيس روحاني لم تتلقَّ أيّ أموال من بابك 
زنجاني، وحساباتها واضحة. وطالب تركان 
باستعادة الأموال المختلسة قبل تنفيذ حكم 

الإعدام لأنها ملك للشعب الإيرانيّ)1(.
وفي شهر يناير الماضي تجدد السجال 
بين رئيسَي السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة 
حسن روحاني وصادق لاريجاني، وتحولت 
الخلافات في إيران إلى مواجهة مفتوحة 

بين القضاء والحكومة، وذلك على خلفية إعلان وَزارة الاستخبارات ضبط شحنة ضخمة تضم أجهزة 
كومبيوتر ومعدّات تصوير بقيمة نحو 7.5 مليون دولار. ورغم أن الاستخبارات لم تحدّد إلى من تؤول 
لطْة القضائيَّة اتهمت مكتب روحاني باستقدام هذه الأجهزة بهدف إجراء عمليّات  هذه الأجهزة فإنّ السُّ

تجسس ضد مسؤولين مناوئين للحكومة، الأمر الذي نفاه مكتب الرئيس روحاني بشدة.
لطْة القضائيَّة زاد من التوتُّر في العَلاقة بين السلطتين، إذ  اتهام آخر وجّهته الحكومة الإيرانيَّة إلى السُّ
كان منشأ الخلاف هذه المرة هو قضيَّة رجل الأعمال الإيرانيّ بابك بهرامي الذي اعتقُل في ديسبمر 2013 
وحكم عليه بالإعدام في 2016 بعد إدانته باختلاس نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى جرائم مالية أخرى.
وفي تعليق حول هذه القضيَّة تساءل روحاني: »هل يعُقل أن يتمكن شخص بمفرده من وضع نحو ثلاثة 
مليارات دولار في جيبه؟«، وتساءل عن المتورطين في هذه القضيَّة، وأضاف: »لقد حكم على بابك زنجاني 
بالإعدام، لكن أين ذهبت الأموال المختلسة؟«. هذه الأسئلة التي وجّهها روحاني الذي كان يرى ضرورة 
لطْة القضائيَّة وعدّتها انتقادات مباشرة موجّهة إليها)2(. تسليم زنجاني لوَزارة الاستخبارات، رفضتها السُّ
الجبرية  الإقامة  بإنهاء  أنصاره  من  أمام حشد  له  كلمة  في  روحاني  وعد  الانتخابيَّة،  حملته  خلال 
المفروضة على قادة الثورة الخضراء، مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي، في حال 
لطْة القضائيَّة صادق لاريجاني ووجّه سؤالًا  حصوله على فترة رئاسيَّة ثانية. هذا الوعد انتقده رئيس السُّ
إلى روحاني: »مَن أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟«، واستطرد قائلًا: »إن البعض يحاول إثارة حركة شعبوية 
للتشكيك في القرارات الشرعيَّة لهيئات البلاد«، مشيرًا إلى أن قرار فرض الإقامة الجبرية عليهما اتخذه 
المجلس الأعلى للأمن القوميّ ولا يمكن إلغاؤه إلا من قِبل هذا المجلس. ورغم أن هذا المجلس يرأسه رئيس 
المرشد  لموافقة  قراراته تخضع  لكن  البلاد،  في  والعسكريّين  السياسيّين  القادة  كبار  ويضم  الجمهوريَّة 

الأعلى للنظام الإيرانيّ)3(.

https://goo.gl/q80aDr 1395 1) آرمان امروز: کمک زنجانی به ستاد روحانی کذب اس، 15 دي(
http://cutt.us/fDsVO 2017 2) موقع 24: توتر بين روحاني والسلطة القضائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، 8 يناير(

http://cutt.us/BUHq 2017 3) إيلاف: رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني، 29 مايو(

رئيس السلطة القضائية: صادق لاريجاني
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لخوض  يستعدّ  كان  الذي  روحاني  لحملة  مبكّرًا  استهدافًا  الاتهامات  هذه  عدّ  الإصلاحيّ  التيَّار 
الانتخابات الرئاسيَّة التي أجريت في التاسع عشر من مايو الماضي وفاز فيها الرئيس حسن روحاني 
لطْة القضائيَّة على  بدورة رئاسيَّة ثانية، في حين اتهم المحافظون الرئيس حسن روحاني بمهاجمة السُّ
أمل تعبئة ناخبيه وصرف الأنظار عن النتائج المتواضعة التي يعدّون أنه حققها خلال فترته الرئاسيَّة 
الأولى، إضافة إلى صرف الأنظار عن الاتفاق النوويّ بين إيران والقوى الكبرى الذي ينتقده المحافظون)1(.
الخلافات المتواصلة بين روحاني وصادق لاريجاني كان لها صدى كبير في الشارع الإيرانيّ وشبكات 
التواصل الاجتماعيّ، ورغم أن خامنئي التزم الصمت حيال هذه القضيَّة، فإنّ بعض أركان النِّظام وجّهت 
انتقادات إلى كل من روحاني ولاريجاني، وطالبت بضرورة حلّ هذه الخلافات للحيلولة دون تراجع مكانة 

النِّظام وسط الإيرانيّين.
من هؤلاء حسين نوري همداني، أحد مَراجع التقليد في إيران، الذي وجّه انتقادات شديدة لعلنية 
الخلافات بين رئيسَي السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة، مطالبًا إياهما بالجلوس خلف أبواب مغلقة لحلّ 
الخلافات، معربًا عن شدة استيائه من جرّ المسؤولين الخلافات إلى الساحة الإعلامية)2(. إضافة إلى 
ذلك، محمد تقي رهبر عضو مجمع رجال الدين المناضلين وجّه هو الآخر انتقادات إلى رئاسة الجمهوريَّة 
لطْة القضائيَّة، وعدّ أن طرح الخلافات في المنابر الرسميَّة للدولة ووسائل الإعلام سيشوّه من صورة  والسُّ
النِّظام، وسوف يؤدّي إلى تغذية وسائل الإعلام الأجنبية، وعبّر عن أسفه من غفلة رؤساء السلطات عن 

الإعلام الأجنبي الذي يتربص بالنِّظام، حسب قوله)3(.

ة لْطة القضائيَّ « اتجاهات الصراع بين روحاني والسُّ
أثبتـت الخبـرة التاريخيَّة في »إيـران ما بعـد الثـورة« أن الفتـرة الثانيـة لرؤسـاء الجمهوريَّـة غالبًا مـا تكون  ◼

سـات النِّظام، لا سـيّما تلـك التي تأتـي عبر الاختيـار وليس  مليئـة بالتوتُّر والصـدام بيـن الرئيس وبقيـة مؤسَّ
ـلْطة القضائيَّة وقـادة الحرس الثوريّ. ويرجـع ذلك إلى تخلـص الرئيس من هاجس  الانتخاب مثل رئيس السُّ

إعـادة انتخابـه وسـعيه لتحقيق وعوده التي فشـل فـي الإيفاء بهـا خلال فترتـه الرئاسـيَّة الأولى.
لْطة التنفيذيَّة، وقد يضغط في  ◼ سوف يسعى روحاني إلى إثبات أنه رئيس للجمهوريَّة وليس فقط رئيس السُّ

سبيل تحقيق وعده الذي قطعه على التيَّار الإصلاحيّ بالإفراج عن قادة الثورة الخضراء، لكن هذه المحاولات 
لْطة القضائيَّة الرافض لتدخّل حسن روحاني في هذا الموضوع. وتجلّى ذلك  سوف تصطدم بموقف السُّ
من خلال تصريحات صادق آملي لاريجاني الأخيرة التي خاطب فيها روحاني وقال له: »من أنت حتى تعِد 

بالإفراج عن قادة الثورة الخضراء؟«.
لْطة القضائيَّة، وهو وعوده المتعلقّة بالعمل على التخفيف  ◼ موضوع آخر قد يشعل الخلاف بين روحاني والسُّ

من الإجراءات الأمنية المفروضة على المواطنين وتنفيذ ميثاق حقوق المواطنة والحرّيات المدنية والشخصيَّة 
والتوسع في المشاركة السياسيَّة. وبالنظر إلى هيكل النِّظام الإيرانيّ وقوانينه المتشدّدة نجد أن تنفيذ هذا 
لْطة القضائيَّة التي  سات المتشدّدة، لا سيّما السُّ النوع من الوعود سوف يواجَه برفض كبير من مختلف المؤسَّ

تسيطر عليها النزعة الأمنية في التعاطي مع القضايا الخلافية.

http://24.ae/article/31210 2017 1) موقع 24: توتر بين روحاني والسلطة القضائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، 8 يناير(
http://cutt.us/69OSS 1395 2) خبر أونلاين: انتقاد آيت الله نوری همدانی از علنی شدن اختلاف بين سران قوا 15 دي(

http://cutt.us/vZzi8 23) وقايع اتفاقيه: انتقاد رهبر از اختلاف قوا، 16 دي 1395، ص(
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حـدّ  ◼ وهـو وضـع  القادمـة،  الأربـع  السـنوات  روحانـي خـلال  الرئيـس حسـن  يسـلكه  قـد  آخـر  اتجـاه 
لانتهـاكات حقـوق الإنسـان المتزايـدة فـي إيـران. وتشـير إحصـاءات منظَّمـات حقـوق الإنسـان إلـى ارتفـاع 
معـدّلات الإعـدام فـي السـجون الإيرانيَّـة، فضـلا عـن اكتظـاظ السـجون بالمعتقلين مـن النسـاء والمعارضين 
ـلْطة القضائيَّـة  السياسـيّين. ويـرى مراقبـون أنّ أيّ محاولـة مـن روحانـي لفتـح هـذه المِلفَّـات قـد تَعُدّهـا السُّ

تدخّـلا فـي شـؤونها وقراراتهـا، مـا قـد يعمّـق الخـلاف بيـن السـلطتين »القضائيَّـة والتنفيذيَّـة«.
بين  ◼ الخلافات  أن  وادّعت  العالَم،  أعين  عن  الإيرانيّ  النِّظام  تناقضات  إخفاء  الأطراف  بعض  حاولت 

السياسيّ  الواقع  ما يشهده  إلى  النظر  لكن من خلال  عائلية،  القضائيَّة خلافات  لْطة  السُّ روحاني ورئيس 
السياسيّ  الواقع  وحقيقة  تتناسب  لا  الادِّعاءات  هذه  أن  واضحًا  يبدو  سياسيَّة،  تجاذبات  من  الإيرانيّ 

المأزوم في هذا البلد.

« خلافات خامنئي مع وروحاني.. بين الانتقاد والتهديد
خلال العامين الأخيرين من الفترة الرئاسيَّة الأولى للرئيس حسن روحاني، طفت على السطح بعض 
الخلافات السياسيَّة بينه وبين المرشد الأعلى للثورة الإيرانيَّة علي خامنئي، إذ وجّه إليه الأخير سلسلة من 
الانتقادات حول أداء حكومته، لا سيّما في ما يتعلقّ بالِملفَّ الاقتصاديّ الذي يهيمن عليه الحرس الثوريّ 

والدوائر المقربة من خامنئي، إضافة إلى الخلاف حول سياسة إيران الخارجيَّة.
يواجه هجومًا شرسًا من المحافظين  روحاني  الإيرانيّ حسن  الرئيس  الانتقادات، ظل  لهذه  ونتيجة 
والحرس الثوريّ بسبب الخلافات الداخليَّة المتصاعدة بينه والمرشد الأعلى علي خامنئي حول مِلفَّات عدة.
هذه الخلافات والانتقادات تواصلت خلال النصف الأول من العام الحاليّ، ففي شهر فبراير انتقد 
خامنئي حالة الركود والبطالة التي تعاني منها البلاد، فضلًا عن تدهور الأوضاع الاقتصاديَّة، وحث حينها 

الرئيس الإيرانيّ على فعل المزيد من أجل تحسين اقتصاد البلاد)1(.
استمرّ الصراع بين روحاني من جهة وخامنئي وقادة الحرس الثوريّ من جهة أخرى بعد الفوز الكاسح 
الذي حققه روحاني في الانتخابات الرئاسيَّة التي أجريت في التاسع عشر من مايو 2017م، إذ صعد 
خامنئي من انتقاداته ضد رئيس الجمهوريَّة بما في ذلك إهانته، خلال اجتماع ضمّ أبرز مسؤولي النِّظام 
وبحضور الرئيس حسن روحاني، إذ انتقد خامنئي حكومة روحاني بشكل ساخر، بسبب تدهور الاقتصاد 

الإيرانيّ، وعدم تنفيذه الحلول التي وعد بها لحل هذه المشكلة)2(.
أمام كل تلك الهجمات الشرسة، لم يكُن أمام روحاني إلا التلويح بورقة نتائج الانتخابات الأخيرة، ففي 
حفل إفطارٍ حضره مجموعة من أساتذة الجامعات في طهران، قال روحاني: »إنّ الشرعيَّة السياسيَّة 

للزعيم الدينيّ تقرّرها إرادة الشعب«.
واستشهد بخلافة علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، الذي -بحسب قوله- صار خليفة للمسلمين بعد 

أن حظي بدعم الأغلبية.
لطْة بصندوق  هذه التصريحات فُهِم منها أنها تشكك في شرعيَّة الولي الفقيه لكونه لم يأتِ إلى السُّ
الانتخابات، وأثارت موجة كبيرة من الاستنكار والغضب في الأوساط الدينيَّة والسياسيَّة المتشدّدة، وعُدّت 
نوعًا من العصيان السياسيّ والميل لمواجهة خامنئي، كما عدّها عديد من المراجع الكبار في قم، من أمثال 

http://cutt.us/a3yuL 2017 1) »خلاف نادر« بين خامنئي وروحاني، 15 فبراير(
http://cutt.us/gSjqq 2017 2) الغارديان: الخلاف يتسع بين خامنئي وروحاني، 22 يونيو(

33التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



مكارم الشيرازي ومحمد يزدي بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس خبراء القيادة، مخالفة لمبادئ المذهب 
الشيعيّ الإماميّ الذي يرى أن الإمامة منصب إلهيّ ليس للبشر دور في تحديده، بحسب تفسير نظريَّة 

ولاية الفقيه التي أشاعها الخميني.
وفي يوم القدس العالَميّ الذي تقيمه إيران في آخر جمعة من شهر رمضان كل عام، تعرّض جمع من 
المتظاهرين لروحاني أكثر من مرة في أثناء مشاركته في فعاليات ذلك اليوم، ورددوا هتافات مناهضة له، 

ما اضطرّه إلى مغادرة الفعاليات)1(.
لطْة  سات الدينيَّة في خط الصراع بين خامنئي وروحاني، منحازة بالطبع إلى هرم السُّ كما دخلت المؤسَّ
أصدرت  الصدد  هذا  وفي  المرشد.  مواجهة  في سياق  تأتي  روحاني  تصريحات  أن  وعدّت  )خامنئي(، 
اللهجة عنفت فيه روحاني. وفي نفس  بيانا شديد  العلمية في مدينة قم  جمعية المدرسين في الحوزة 
السياق، أصدر مجلس خبراء القيادة بيانًا انتقد فيه روحاني، مؤكّدًا أن الأنبياء و»الأئمة« مختارون من 
الله، وبيعة الناس لهم لا تعني انتخابهم، بل معناها الولاء، وعدّ »مَن يحرّفون كلام الإمام علي بن أبي 
طالب أو بيان قسم منه دون الباقي يزرعون عمليًّا التفرقة بين المسلمين، ويشكّكون في أصول الدين، 

وعليه يجب التعامل معهم على هذا الأساس«)2(.
لم تتوقف انتقادات خامنئي لروحاني عند هذا الحدّ، فقد انتقد خامنئي توقيع الحكومة الإيرانيَّة 
مة الأمم المتَّحدة للتربية والعلوم  ودعمها لاتفاقيَّة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي طرحتها منظَّ
لتأثير  سات الخاضعة  باتفاقيّات المؤسَّ تلتزم  إيران لن  أكّد أن  )اليونيسكو(، وكان خامنئي قد  والثقافة 
»القوى الإمبرياليَّة«، في حين دافع روحاني عن هذه الاتفاقيَّة عندما قال في كلمة له أمام مؤتمر شبابيّ 
بالعاصمة طهران بأن »اتفاقيَّة »اليونيسكو 2010« سيعمل بها في إطار القوانين الإيرانيَّة، مشيرًا إلى 

وجود أطراف تفسّر للشعب الموضوع بطريقة خاطئة وجاهلة.
اتفاقيَّة 2030 التي يرفضها المرشد الإيرانيّ 
»اليونيسكو«،  اقترحتها  ملزمة  غير  خطة  هي 
تستهدف معايير التعليم في إيران، وتؤكّد مبدأ 
ة بين الذكور والإناث في الحصول  المساواة التامَّ

على التعليم الجيّد، وفي فرص التدريب)3(.
والصدامـات  الخلافـات  وتيـرة  وتسـارعت 
خامنئـي  أطلـق  فقـد  الرجُلـَين،  بـين  الكلاميـة 
تصريحًـا جديـدًا مـن تصريحاتـه المثيـرة للجدل، 
بعدمـا اتهـم الحكومـة بالعجـز فـي إدارة الِملـَفّ 
الثقافـيّ، وبخلـط القضايـا الأساسـيَّة بالقضايـا 
المركـزيّ  الجهـاز  »إن  خامنئـي:  وقـال  الثانويـة، 
عندمـا يصـاب بالخلـل فـإنّ القـوى الثوريَّة لديها 

حرّيـة إطـلاق النـار«.

http://cutt.us/RZ7pt 2017 1) الصراع بين روحاني وخامنئي.. إلى أين؟ 17 يوليو(
)2) إسراء أحمد فؤاد: سجال روحاني وخامنئي يمتد إلى خلاف فقهيّ يقلب رجال الدين على الرئيس الإيراني، 22 يونيو2017

http://cutt.us/OQ6rR
http://cutt.us/xknj 2017 3) نقطة خلاف بين روحاني وخامنئي تطفو على السطح، 15 مايو(

الرئيس روحاني ومرشد الثورة خامنئي والرئيس السابق أحمدي نجاد
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لقد وظّف خامنئي هذا المصطلح العسكريّ ليعبّر عن مدى امتعاضه من سياسات روحاني، كما أن هذه 
التصريحات قد تمهد لتقويض بعض صلاحيات روحاني التنفيذيَّة، وقد تحمل هذه العبارة الملتبسة ضوءًا 
أخضر لأنصار خامنئي في التصدّي لوعود روحاني المتعلقة بالثقافة والحرّيات المدنية، التي وعد الإيرانيّين 

بها خلال حملته الانتخابيَّة)1(.
في شهر يونيو، نقل المرشد الأعلى الصراع مع الرئيس حسن روحاني إلى مرحلة أكثر خطورة عندما 
هدد بشكل ضمنيّ بعزل روحاني في حال تسبّبت سياساته في »تقسيم المجتمع الإيرانيّ إلى معارض وموافق 
للنظام«، مطالبًا بعدم تكرار تجرِبة عام 1980. ويقصد بذلك ما جرى لأبي الحسن بني صدر، أول رئيس 
إيرانيّ منتخب بعد قيام الثورة في عام 1979، إذ قام الخميني المرشد الأعلى للنظام الإيرانيّ آنذاك في يونيو 
1981 بإقالة أبي الحسن بني صدر من منصبه بعد استجوابه من قِبل البرلمان الإيرانيّ. وقد شهدت فترة رئاسة 
بني صدر التي دامت نحو عام ونصف مشاحنات ومظاهرات موالية ومضادة لبني صدر، وتحولت شوارع 
مة »مجاهدين  طهران خلال هذه الفترة إلى ساحة للصراع بين المعسكرين، الموالين لبني صدر ومنهم منظَّ
 خلق« من جهة، ومعارضيه التابعين لحزب رجال الدين ورجال الأمن والشرطة من جهة أخرى، وسقط خلالها 

كثير من الأشخاص.

« الخلاف بين خامنئي وروحاني.. التداعيات المحتملة
رغم حدَّة الانتقادات التي وجّهها خامنئي إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، فإنّ أغلبية الخبراء والمراقبين  ◼

يشكّكون في إمكانية أن يصل مصير روحاني إلى ما وصل إليه بني صدر أول رئيس للنظام الإيرانيّ بعد انتصار 
الثورة، لكنهم يتفقون على أن استمرار هذا السجال بين الرجُليَن من الممكن أن تنجم عنه تطوّرات خطيرة على 

الرجُليَن وعلى مستقبل النِّظام الإيرانيّ.
وخامنئي،  روحاني  بين  التلاسن  استمرار  من  يحذرون  الإيرانيّ  النِّظام  داخل  بارزين  مسؤولين  أن  كما 
الأوضاع  ظل  في  البلاد  ووحدة  الإيرانيّ  النِّظام  مصير  يهدّد  وقد  تطوّر،  ما  إذا  خطير  أمر  أنه  معتبرين 

المضطربة التي تشهدها الِمنطَْقة)2(.
عزل روحاني بتلك الكيفية التي حدثت مع بني صدر لن يكون عصيًّا على المرشد الذي يفرض سيطرته بشكل  ◼

مطلق على البلاد، لكنّ المراقبين يرون أن تهديده لا يعدو كونه محاولة منه لكبح شعبية روحاني المتزايدة بعد 
فوزه الكاسح بفارق أكثر من 5 ملايين صوت من إبراهيم رئيسي الذي يحظى بدعم وتأييد خامنئي.

اتبعها  ◼ التي  الطريقة  أمورًا كثيرة اختلفت، قد تصعّب على خامنئي حلّ خلافاته مع روحاني بنفس  أن  كما 
الخميني مع بني صدر، فلا الوضع السياسيّ والاجتماعيّ ولا الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة تماثل تلك الأوضاع التي كانت إبان 

عزل بني صدر.
س لإيران يتمتع بشخصيَّة كاريزمية، في حين لا يتمتع خامنئي بمثل  لقد كان الخميني كمرشد أعلى ومؤسَّ
هذه الشخصيَّة. كما كان الخميني يحظى بدعم معظم الجماهير الإيرانيَّة وكل الأطياف المشاركة في الحكم، 
1989 بسبب الأوضاع  للخميني في عام  تدريجيًّا منذ خلافته  المؤيدين لخامنئي  تقلصّت قاعدة  في حين 
الاقتصاديَّة المتردّية والاضطهاد القوميّ والمذهبيّ والاستياء المتفشّي بين قطاعات واسعة من الشعب الإيرانيّ، 

ناهيك بالخلافات المتزايدة بين التيَّارات السياسيَّة الحاكمة)3(.

http://cutt.us/bswUB 2017 1) الصراع بين روحاني وخامنئي.. إلى أين؟ 17 يوليو(
http://cutt.us/XzhJG 2017 2) هل يعزل الرئيس الإيراني روحاني على غرار بني صدر؟ 24 يونيو(

http://cutt.us/bswUB 2017 3) الصراع بين روحاني وخامنئي.. إلى أين؟ 17 يوليو(
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إن »حرّية الاشتباك أو حرّية إطلاق النار« و»التهديد بما آل إليه بني صدر«، مضامين مناسبة وناجعة قد  ◼
يستغلهّا خامنئي خلال فترة روحاني الثانية، للتضييق على روحاني ولَيّ ذراعه وإرغامه على الانصياع له 
ولتوجهاته. لكن التيَّار الإصلاحيّ يفسر الهجوم الذي تعرّض له روحاني وتديره جهات نافذة داخل النِّظام 
الإيرانيّ بمثابة خطة للإطاحة بالرئيس الإيرانيّ روحاني من خلال تخوينه ومِن ثَمّ عزله من الرئاسة، على 
غرار ما حدث لأبي الحسن بني صدر عام 1981. وبرز مخطط تخوين وعزل الرئيس الإيرانيّ في الشعارات 
والهجوم الذي تعرّض له روحاني في »يوم القدس« بالعاصمة طهران، إذ كانت الشعارات والهتافات التي أطلقت 

ووجّهت ضدّ روحاني هي ذات الشعارات التي وجّهت إلى بني صدر قبل عزله.
يرى آخرون أن روحاني يناور ليكسب أكبر قدر ممكن من المكتسبات السياسيَّة في القضايا الخلافيَّة،  ◼

لكنه يمتلك القدر الكافي من العقلانيَّة التي تمنعه من التلاعب بالخطوط الحمراء، بحيث يكرر تجرِبة بني صدر.
استمرار السجال والتلاسن بين الرجُليَن قد يفتح الطريق أمام خلافات مباشرة مستقبلا قد تطفو بصورة  ◼

أكبر على السطح.
روحاني الذي يسعى لتعزيز الاقتصاد الإيرانيّ وإلغاء العقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده، وإخراجها  ◼

سات القوية المحسوبة على خامنئي، كالحرس الثوريّ الإيرانيّ الذي  من العزلة، كان وما زال في مواجهة المؤسَّ
لا يُعَدّ مجرّد مؤسّسة عسكريَّة، بل إمبراطوريَّة صناعيَّة واقتصاديَّة ذات نفوذ سياسيّ متصاعد، لذا من الممكن 

أن يعرقل الحرس الثوريّ برامج حسن روحاني للانفتاح الاقتصاديّ على العالَم)1).
التضييق على روحاني وإفشال سياساته سوف يؤدّيان إلى استمرار الوضع الراهن: أزمة البطالة، سوء  ◼

الوضع الاقتصاديّ، استمرار العقوبات الأمريكيَّة على البلاد، ما قد يؤدّي إلى زيادة استياء الشارع الإيرانيّ من 
روحاني والتيَّار الإصلاحيّ الذي يدعمه.

http://cutt.us/EQW97 2017 1) حملة تحريض علنية لخامنئي على روحاني.. وهذه أسبابها، 13 يونيو(
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ة، وبالتحديد منذ مطلع التسعينات، بعد  ة العراقيَّ انتهاء الحرب الإيرانيَّ
ة  ة الإيرانيَّ أصبحت المناورات جزءًا لا يتجزأ من النشاطات العسكريَّ
الأكثر تكرارًا. ويُجمِع الخبراء على أن المعنى العسكريّ لهذه المناورات 
ة تستخدم فيها المناورات، أو أنها  يمكن تفسيره بأنه أداة ضغط سياسيَّ
أداة استنزاف دبلوماسيّ تختبر عزم الآخر وتفرض عليه مراجعة خياراته، 
كما أن جزءًا من أهداف هذه المناورات يستهدف ردع الداخل الإيرانيّ، 
ة، إضافة إلى فترات  ة والبرلمانيَّ لا سيّما قبل وبعد الانتخابات الرئاسيَّ

ة التي تتعرّض لها إيران. الأزمات الداخليَّ

المؤسسة العسكريّ
ة المناورات العسكريَّ
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ر المناورات العسكريَّة التي تقوم بها الدول بأنها جزء من النشاط العسكريّ الاعتياديّ  غالبًا ما تفسَّ
تبدو  الإيرانيَّة  الحالة  في  لكن  الدولة،  استعداداتها لحماية  آخر  على  والوقوف  قوّاتها  قدرات  لتنمية 

المسألة أبعد من ذلك بكثير.
وراءها  المناورات، ظلتّ ترسل رسائل متناقضة تخفي  أكبر عدد من  التي تصرّ على إجراء  طهران 

الأهداف الحقيقيَّة لهذه المناورات. هذه الرسائل المتناقضة نشير إليها في ما يلي:
- تارة تعلن أن الهدف من المناورات المتلاحقة هو الردّ على تهديدات من تسمّيهم الأعداء، لا سيّما 
الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وحلفاؤها في الِمنطَْقة، وإثبات أنها غير عابئة بالتحذيرات والعقوبات التي 

تفرضها واشنطن على طهران.
وعندما تشتدّ اللهجة الأمريكيَّة ضدّ إيران وتهدّد بفرض مزيد من العقوبات ضدّها تتذرّع طهران 
بأنّ هذه المناورات هي مناورات أمنيَّة دفاعيَّة لاختبار استعداد القوّات المشاركة فيها لمواجهة التهديدات 
ة الجيش الإيرانيّ في الدفاع عن البلاد، ولصدّ الجماعات  المفترضة التي قد تتعرّض لها إيران، واختبار قوَّ

الإرهابيَّة التي تدخل إلى الجانب الإيرانيّ عبر حدودها الممتدة مع عدد من الدول.
خلال الأشهر الستة الماضية أجرت مختلف الوحدات العسكريَّة الإيرانيَّة سلسلة من المناورات، إضافة 

إلى سلسلة مناورات مع سلطنة عمان في الجزء الشمالي للمحيط الهندي.

« مناورة »الولاية 95«
الثوريّ،  والحرس  الإيرانيّ  الجيش  من  لكل  التابعة  البحْريَّة  القوّات  أجرتها  المشتركة  المناورة  هذه 
وأجُريت في مِنطَْقة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي ومضيق باب المندب، في مساحة تقدّر 

بمليونيَ متر مربع.
استخدمت خلالها عدة أنواع من السفن، وهي وحدة الغواصات والمدمرات وقاذفات الصواريخ والسفن 
اللوجيستية الداعمة والإسناد القتالي والحوامات البحْريَّة، إضافة إلى مختلف أنواع الطائرات الحربيَّة 
»والفجر«)1(،  طوربيد  فهي  المناورة  في  المستخدَمة  الأسلحة  أبرز  أما  والقتاليَّة.  الصاروخيَّة  والوحدات 
والمدمّرة »خارك« التي تعَُدّ -حسب المسؤولين الإيرانيّين- من أكبر البوارج اللوجيستية من حيث وزنها، 
إلى صاروخ »نصير« ومنظومة صواريخ  أمتار، إضافة  يبلغ طولها 207  ألف طن في حين  تزن 33  إذ 

»دهلاوية« الموجهة بالليزر.
أهداف هذه المناورة حسب ما أعلنها قائد القوّات البحْريَّة للجيش الإيرانيّ، الأدميرال حبيب الله 
ومكافحة  البحْريَّة  عن  للدفاع  الدفاعية  بالجهوزية  والارتقاء  والدفاع  الأمن  تعزيز  في  تتمثل  سياري، 

الإرهاب والقرصنة، وتدريب القوّات على الفنون العسكريَّة الجديدة)2(.
مناورة »بيت المقدس 29« للقوّات البرّية

المناورة الثانية حملت عنوان »بيت المقدس 29«، أجرتها القوّات البرّية التابعة للجيش الإيرانيّ خلال 
شهر مايو الماضي في مِنطَْقة نصر آباد بمحافظة أصفهان وسط إيران، وذلك بمناسبة مرور الذكرى 

السنوية لتحرير مدينة خرمشهر من القوّات العراقيَّة في أثناء الحرب مع إيران.
شارك في هذه المناورة وحدات من المشاة والمدرعات وقوّات الردّ السريع واللواء 65 التابع للقوّات 

https://goo.gl/5DFGzs 1395 1) جديدترين اژدر ايرانی با نام »والفجر« شليک شد، 10 اسفند(
https://goo.gl/o2xmR4 1395 2) تسنيم: بهره گيری از »تاکتيک نبردهای نوين” در رزمايش ولايت ۹۵، 18 دي(

التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017 38



ة، إضافة إلى مشاركة طائرات مسيرة ومروحيات، وذلك بدعم من القوّات الجوّية للجيش الإيرانيّ،  الخاصَّ
ا،  وتضمنت عديدًا من التمارين الدفاعية ونشر القوّات وتنفيذ عمليّات التصدّي لقوّات العدوّ المنقولة جوًّ

وتنفيذ هجوم ليليّ وهجوم نهاريّ، فضلًا عن عمليّات مكافحة الإرهاب)1(.
والمعدّات  الأسلحة  تجرِبة  هو  البرّية  المناورة  هذه  وراء  من  الهدف  أن  الإيرانيَّة  السلطات  وأعلنت 
مة »البحوث وجهاد الاكتفاء الذاتيّ  الجديدة التي أنتجتها موخرًا »مؤسّسة الصناعات الدفاعيَّة« ومنظَّ

للقوّات البرّية«.

« مناورة الإمام علي
ة القوّات البرّية التابعة للحرس الثوريّ في  المناورة الثالثة هي مناورة »الإمام علي«، فقد أجرتها هذه المرَّ
قاعدة »النجف الأشرف« التابعة لقوّات الحرس الثوريّ في مِنطَْقة قصر شيرين غرب إيران، واستمرّت 

لأربعة أيام.
دلالات هذه المناورة حسب ما أعلنها قائد القوّات البرّية التابعة للحرس الثوريّ، العميد محمد باكبور، 

تتمثل في الارتقاء بالقدرة القتالية وتعزيز الاستعداد الاستخباراتيّ لهذه القوّات)2(.
أمّا قائد مقرّ النجف الأشرف التابع للحرس الثوريّ، العميد محمد نظر عظيمي، فقد أكّد بأن المناورة 
نفُّذت بنجاح، وجاءت في إطار توجيهات المرشد الإيرانيّ علي خامنئي، التي دعا فيها إلى رفع جهوزية 

وحدات القوّات المسلحّة)3(.

« مناورة »النبي الأعظم 11«
المناورة الرابعة »مناورة النبي الأعظم 11«، فقد أجرتها كذلك القوّات البرّية التابعة للحرس الثوريّ 
الإيرانيّ واستمرّت ثلاثة أيام متتالية في مناطق مختلفة وسط وشمال شرقي إيران، كما أجرت هذه 
القوّات تمارين دفاعية في مناطق كوي وبرزن بمدينة تايباد في محافظة خراسان رضوي بشرق إيران)4(.
شملت المناورة في مرحلتها الأولى اختبار صواريخ جديدة حصل عليها الحرس الثوريّ مؤخرًا. أمّا في 
مرحلتها الثانية فقد استعُرضَت وحدات من الطائرات دون طيار والمدفعية بعيدة المدى التابعة للقوّات 
اسم  التي تحمل  للمروحيات  المضادة  الألغام  أحدث  الستار عن  إزاحة  الثالثة  المرحلة  البرّية. وشهدت 
»الصاعقة«، وتقول إيران إن هذا اللغم »القافز« يختلف عن جميع الألغام بقدرته على رمي عدد كبير من 

الألغام الصغيرة إلى أعلى ارتفاع يقدر بـ300 متر)5(.
وشهدت المرحلة الرابعة والأخيرة تنفيذ عمليّات عسكريَّة مشتركة شاركت فيها وحدات من القوّات 
القصف  نظم  إطلاق  وشهدت  الثوريّ)6(،  للحرس  التابعة  الجوّية  والقوّات  المدرّعة  والوحدات  ة  الخاصَّ
المحمولة »ميثاق« والمدفعية المتطوّرة التي زُوّدت بها القوّات البرّية مؤخرًا، حسب ما صرح به المتحدث 
باسم مناورة »النبي الأعظم 11« ومساعد شؤون التنسيق للقوّات البرّية التابعة للحرس الثوريّ، العميد 

علي أكبر بور جمشيديان.

https://goo.gl/yCCswI 1396 1) نادي الصحفيين الشباب: رزمايش بيت  المقدس 29 نيروی زمينی ارتش آغاز شد، 3 خرداد(
http://cutt.us/E1THT 1395 2) موقع برس تي في: سردار پاکپور: آغاز رزمايش أمام علی )ع) درغرب کشور، 4 بهمن(
https://goo.gl/32QD75 2017 3) العالم: مناورات الإمام علي )ع) نفذت بنجاح تام في منطقة قصر شيرسن، 26 فبراير(

https://goo.gl/ZO5qGU 1395 4) جام جم: انجام موفقيت آميز مرحله دوم رزمايش پيامبراعظم، 3 اسفند(
https://goo.gl/JXdZHr 1395 5) تسنيم: جديدترين مين ضدبالگرد سپاه با نام »صاعقه« رونمايی شد، 4 اسفند(

https://goo.gl/MtyP6r 1395 6) وطن امروز: آغاز رزمايش پيامبر اعطم 11، 2 اسفند(
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أهداف هذه المناورات تضمنت تقييم هذه القوّات والتأكّد من درجة جهوزيتها وقدرتها على التصدي 
لأيّ تهديد قد تتعرّض له إيران)1(.

« سلسلة مناورات بين إيران وسلطنة عمان
لم تكتفِ إيران بالمناورات الداخليَّة التي تجريها الوحدات العسكريَّة التابعة للجيش والحرس الثوريّ، بل 
ا من إيران وأيضًا المياه  وسّعت مناوراتها إلى خارج إيران، إذ كانت المياه الجنوبية لبحر عمان والقريبة جدًّ
العمانية في المحيط الهندي مسرحًا لسلسلة من المناورات بين إيران وسلطنة عمان استمرّت لأسبوع كامل.
البحريّ،  والإنقاذ  للإغاثة  التخصصية  التمارين  منها  مختلفة،  مراحل  ة  عدَّ المناورة  إقامة  وشملت 
وعمليّات الردّ السريع في مواجهة الحالات الطارئة وإنقاذ الغواصات والمصابين)2(، إضافة إلى إجراء 
تمارين تكتيكية تشمل إعادة انتشار القوّات في الِمنطَْقة المستهدفة، ومرافقة السفن التجاريَّة وناقلات 

النِّفْط، والتزوّد بالوقود في البحار وإجراء الاتصالات.
لقد أجريت هذه المناورات في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة من القوّات البحْريَّة الإيرانيَّة ضمن 
أسطول الشمال إلى كازاخستان للمرة الأولى عبر بحر قزوين. وكان سبقًا لأسطول الشمال الإيرانيّ أن 

زار روسيا وداغستان وأذربيجان وباكستان خلال الشهور الأخيرة.
أمّا أهداف هذه المناورات فكانت:

1- ضمان أمن وسلامة السفن الإيرانيَّة والعمانيَّة وإمدادها وإنقاذها في حال تعرّضها لأيّ خطر)3(.
2- تأمين الملاحة في هذه الِمنطَْقة الاستراتيجيَّة التي تعَُدّ معبرًا للسفن التجاريَّة وناقلات النِّفْط.

3- رفع الجاهزية الأمنيَّة والتدرّب على أعمال الإغاثة البحْريَّة.

https://goo.gl/dao7jf 1395 1) جام جم: پيام رزمايش پيامبر اعظم )ص)، ايستادگی در برابر هر تهديدی است، 2 اسفند(
http://cutt.us/umV1Q 2017 2) آسيا نيوز: أهداف وانعكاسات المناورات البحرية المشتركة بين إيران وعُمان، 14 أبريل(

http://cutt.us/uZJrB 23) إيران: رزمايش مشترك دريايي در اقيانوس هند، 20 فروردين 1396، ص(
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ة للمناورات « الاتجاهات المستقبليَّ
يسعى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني للانفتاح على العالَم خلال دورته الرئاسيَّة الثانية، لكن الحرس  ◼

إلى  الرامية  روحاني  محاولات  يقفون ضدّ  المتشدّدين  وبقية  خامنئي  علي  المرشد  من  المدعوم  الثوريّ 
التقليل من استفزازات الحرس الثوريّ للإدارة الأمريكيَّة ودول المِنْطَقة.

أحيانًا تكون بعض المناورات موجّهة إلى الداخل الإيرانيّ، لذا قد تُواصل إيران سياسة المناورات في  ◼
حال تأزّم الوضع وحدوث أيّ اضطرابات داخليَّة.

قد يواصل الجيش والحرس الثوريّ خلال الفترة القادمة من مناوراته، كرسالة تطمين تبعثها إيران إلى  ◼
ميليشياتها وقوّاتها وأتباعها في كل من إيران والعراق واليمن بأن إيران لا تزال قويَّة وباستطاعتها الدفاع 

عنهم وحمايتهم.
السياسيّ  ◼ المشهدين  على  مرحليًّا  تؤثر  قد  إيران  تتبعها  التي  المناورات«  »استراتيجيَّة  إنّ  القول  يمكن 

والأمنيّ في المِنْطَقة، لكن هذا لا يعني نجاحها على المدى البعيد.
اتجاه أخير قد تسلكه إيران مستقبلا للتقليل من العقوبات الأمريكيَّة والحفاظ على الاتفاق النوويّ الذي  ◼

هدّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بنسفه، وهو »الحدّ من المناورات«، لا سيّما تلك التي تحمل رسائل 
ضدّ الولايات المتَّحدة.

« التصنيع الحربيّ
قبل انتصار الثورة الإيرانيَّة في 1979، كان الجيش الإيرانيّ يعتمد على الأسلحة الغربيَّة كالولايات 
التي  العقوبات  لكن  الغربية(،  )ألمانيا  ادية  الاتحِّ ألمانيا  وجمهوريَّة  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  المتَّحدة 
الأسلحة  من  الإيرانيّ  المخزون  على  كبير  تأثير  لها  كان  العراق  مع  وحربها  الثورة  بعد  عليها  فُرضت 
اد السوفياتي والصين والبرازيل وكوريا الشمالية  الغربيَّة، وأجُبرت على أثر ذلك على التحوّل نحو الاتحِّ
لتلبية متطلباتها من الأسلحة، إضافة إلى ذلك فقد عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير بعض 
الصناعات العسكريَّة محليًّا، مستعينة في ذلك بالدعم الكبير الذي تقدّمه لها كل من روسيا والصين 

وكوريا الشمالية.
التي  الشكوك  من  كثيرًا  هناك  فإنّ  العسكريَّة،  منتجاتها  عن  إيران  تطلقها  التي  الأنباء  كثرة  ورغم 
تحوم حول مستوى دقة صواريخها وقدراتها التدميرية، وذلك لكون إيران لا تزال تفتقد التقنيات الغربية 
الحديثة في صناعة الأسلحة الدقيقة، وأن معظم التكنولوجيا التي تستخدمها في صناعة الأسلحة هي 

تكنولوجيا روسيَّة وصينيَّة، قد لا ترقى إلى التقنيات الأمريكيَّة والأوروبيَّة في هذا المجال.
خلال النصف الأول من العام الحاليّ أعلنت الوحدات المختلفة للجيش الإيرانيّ والحرس الثوريّ عن 

عدد من المنتجات العسكريَّة الجديدة، نذكرها في ما يلي:

«  الإعلان عن إنتاج 115 نوعًا من الأسلحة في غضون 3 سنوات:
جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الإيرانيّ العميد حسين دهقان خلال مراسم افتتاح 5 خطوط جديدة 
لإنتاج الأسلحة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تأمين احتياجات القوّات المسلحّة الإيرانيَّة وتقوية 
والكبير في تصميم  الهامّ  الدور  الإيرانيَّة  الدفاعيَّة  الصناعات  وتلعب مؤسّسة  للبلاد.  الدفاعيَّة  البنية 
وإنتاج الأسلحة للقوّات العسكريَّة، وبذلك فإنّ لها الحظ الأوفر من نسبة الإنتاج العسكريّ، إذ تمتلك 
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نسبة 69% من مجموع الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنتجت بذلك ما يقارب 115 نوعًا من 
الأسلحة والمنتجات الدفاعيَّة)1(.

«  إزاحة الستار عن نوعين من الأسلحة
السلاح الأول: »أسلحة فردية كلاشنكوف 113«، وصُمّم هذا السلاح بناءً على طلب من الحرس الثوريّ 
الإيرانيّ، وحسب نائب رئيس هيئة أركان القوّات المسلحّة، العميد عبد الرحيم موسوي، فإنّ هذه البندقية 

ة وجودة عالية. تتمتّع بدقَّ
السلاح الثاني: »سلاح قناص 12.7 ملم«، وصُمّم هذا السلاح بناءً على طلب وارد من القوّات البرّية 

ة عالية. ة ودقَّ للحرس الثوريّ، ويتمتع بقوَّ

 «  مشروع للقوّات البرّية لافتتاح أربعة خطوط إنتاج
ة في 2017م ة الاستراتيجيَّ  للمعدّات العسكريَّ

إنتاج  من خطوط  عدد  افتتاح  الإيرانيَّة  الدفاع  وَزارة  تعتزم  التسلحّية،  إيران  استراتيجيَّة  إطار  في 
الأسلحة خلال العام الحاليّ، أعلن ذلك قائد القوّات البرّية في الجيش الإيرانيّ، العميد كيومرث حيدري، 

الذي أكّد أن إيران سوف تفتح 4 خطوط لإنتاج معدّات دفاعيَّة استراتيجيَّة.
الدبابات  غيار  قطع  ينتج  سوف  الأول  الخطّ  إن  العميد  قال  الخطوط  هذه  وأنواع  طبيعة  وحول 
وناقلات الجند، في حين الثاني سوف ينتج المعدّات المدرّعة، أما الثالث فسوف يخُصص لإنتاج قطع 
غيار السيارات المستخدمة في عجلة الإنتاج، والأخير سوف ينتج قطع غيار الشاحنات التابعة للقوّات 
البرّية التابعة للجيش الإيرانيّ. وفي سياق آخر قال حيدري إنّ القوّات البرّية حوّلت عددًا من وحداتها 
إلى وحدات متحرّكة وهجوميَّة، لتتمكن من الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى أماكن التهديدات التي قد 

تتعرّض لها البلاد)2(.

«  إزاحة الستار عن بندقية قنص »حيدر« والمركبتين التكتيكيتين »حيدر5« و»حيدر6«
خلال مراسم عسكريَّة حضرها قائد القوّات البرّية للجيش الإيرانيّ، كيومرث حيدري، أزيح الستار 

عن بندقية قنص نصف أوتوماتيك عيار 50 ملم تحت اسم »حيدر«.
يحمل السلاح وزن 11.057 كيلوغرام دون خزنة الطلقات والمتعلقات الإضافيَّة التي تصل إلى مجموع 
17.5 كيلوغرام، في حين يصل طول ماسورة السلاح إلى 81.28 سم، وهيكل السلاح يصل طوله إلى 
33.6 سم. أما طول السلاح بجميع أجزائه فيصل إلى 134.86 سم، ومن ناحية سرعة الطلقات تصل 
إلى ما يقارب 1734 مترًا في الثانية الواحدة، والعمر الافتراضيّ للماسورة إطلاق 5 آلاف طلقة، ويأتي 

المدى الإيجابي للسلاح 1600 متر، والمدى المؤثر 2000 متر، والمدى البعيد 3000 متر.
المركبة  تتمتع  إذ  و»حيدر-6«،  »حيدر-5«  الألغام  زارعتا  التكتيكيتان  المركبتان  دُشنت  المراسم  وخلال 
بإمكانية السير في المياه واليابسة، وتملك المدرعة أبوابًا منسدلة وأوتوماتيكية، وتستطيع إطلاق الألغام 
في أثناء تحرّكها، كما تملك المدرعتان إمكانية إطلاق ألغام مضادة، كذلك بها إمكانية إخفاء قاذفة الألغام 

https://goo.gl/HcwLS1 1395 1) فارس: ايران طی 3سال اخير بيش از 115 نوع تسليحات جديد طراحی وتوليد کرده است، 18 بهمن(
http://cutt.us/OJouG 1396 2) تسنيم: راه اندازی ۴ خط توليد تجهيزات راهبردی دفاعی در سال ۹۶، 23 فروردين(
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في أثناء التحرّك، وإطلاق الألغام تحت زاوية 45 درجة، ووفقًا لتقرير نشرته وكالة »جام جم« تستطيع 
هذه المركبة حمل 144 لغمًا في نفس الوقت.

ببرج جديد ومجهزة بمدفع 73 ملم، بمعدّل  فزُوّدت  التكتيكية »حيدر-6«  المركبة  أمّا في ما يخص 
ة اختراق الهدف )20-30 سم(، كما  إطلاق يصل إلى 8-10 طلقات في الدقيقة الواحدة، ويتمتع أيضًا بقوَّ

أنها مزودة بمنظومة تذخير أوتوماتيكيّ.
هذه المركبة مزودة أيضًا بنظام صواريخ مضادّ للدبابات موجّه، وإمكانية تنقّل الأشخاص مع دعم ناريّ 

مناسب، وقادرة على المناورة والسرعة العالية والتحرك في المياه واليابسة)1(.

«  إيران تخطط لتعزيز غواصاتها
البحْريَّة أهميَّة قصوي، ولديها خطط تطوير طموحة في رفع القدرات  تولي إيران تطوير قدراتها 
القتالية لقوّاتها البحْريَّة تتوافق مع مساحة الانتشار الكبيرة التي تتحرك فيها القوّات البحْريَّة الإيرانيَّة، 
إلا أن العقوبات الأمميَّة المفروضة على إيران تمنعها من تطوير قوّاتها البحْريَّة، لذا تسعى إلى التصنيع 

المحليّ لوحداتها البحْريَّة، وفق القدرات التقنية المحدودة التي تمتلكها.
إذا نظرنا إلى أداء الغواصات الإيرانيَّة نجد أنها ذات مدى صغير واستخدامها يتمحور حول مراقبة 
وتأمين السواحل، وفي المقابل هناك 3 غواصات روسيَّة الصنع من نوع »كيلو« تستخدمها إيران ويصل 

مداها إلى 7000 ميل)2(.
وحول هذا الموضوع أعدّت وكالة الاستخبارات البحْريَّة التابعة لوَزارة الدفاع الأمريكيَّة »البنتاغون« 
تقريرًا مفصلًا جاء فيه أن لدى إيران خططًا مستقبليَّة طموحة لامتلاك وصناعة عدد من الغواصات، 
الإيرانيَّة  الغواصات  أحدث  بوصفها  صناعته  إيران  تنوي  كنموذج  »بعثت«  غواصة  إلى  التقرير  وأشار 
التي لديها القابلية والمقدرة على إطلاق الصواريخ المضادة للسفن والقادرة على إغراقها، إذ ترمي هذه 

الغواصات في النهاية إلى مواجهة السفن الأمريكيَّة في مضيق هرمز.
وفي سياق هذا الأمر تفقّد الرئيس الإيرانيّ، حسن روحاني، في وقت سابق المدمرة الإيرانيَّة »جماران« 
والغواصة »طارق«، وأصدر قرارًا بصناعة محركات الدفع النوويَّة في القوّات البحْريَّة. هذا القرار لقي 

ا لما يحمل في طياته من انتهاك للاتفاق النوويّ)3(. أصداء دوليَّة واسعة جدًّ

«  إزاحة الستار عن الصاروخ الموجّه »فاتح 313« وطائرة »صبا-248«
في سلسلة الصناعات الحربيَّة الإيرانيَّة، أعلنت مؤسّسة الجو-فضاء التابعة لوَزارة الدفاع أنها أزاحت 
الستار عن صاروخ موجّه يحمل اسم »فاتح-313« الذي يصل مداه إلى 500 كلم، إذ صمم على أيدي 

باحثين ومتخصصين إيرانيّين يعملون في ظل المؤسّسة)4(.
الإيرانيَّة قصيرة  الصواريخ  أدق  من  يعَُدّ  إذ  »الفاتح«،  امتداد لأسرة صواريخ  هو  الجديد  الصاروخ 
المدى، ويتطابق الصاروخ الجديد مع جيله السابق »فاتح-110«، إذ يختلف الأول بالوزن الذي يتميز بالخفة 

ويشتغل بالوقود الصلب، كما أنه مزوّد بمحابس متطوّرة وفقًا لما أعلنته إيران.

http://cutt.us/0LmJq 1396 1) جام جم: »حيدر« رونمايی شد، 27 فروردين(
http://cutt.us/xyYgC 2) ساسة بوست: الدول التي تملك أكبر أسطول للغواصات حول العالم(

http://cutt.us/6JVq5 1395 3) گزارش يک نهاد آمريکايی: ايران زيردريايی با موشک کروز ضد کشتی برای تنگه هرمز می سازد، 13 اسفند(
http://cutt.us/d4ugY 1395 4) جام جم: موشک نقطه زن فاتح ۳۱۳، 14 اسفند(
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مروحيَّة  على  الستار  رفع  الإيرانيَّة عن  الدفاع  وَزارة  أعلنت  الحربيَّة،  الصناعات  وفي سلسلة هذه 
إيرانيَّة الصنع »صبا-248«، وكما تقول المصادر فإن المروحيَّة صُمّمت في شركة »بنها« التابعة لمؤسّسة 

الصناعات الجوّية بوَزارة الدفاع، وبالتعاون مع مراكز الأبحاث التابعة للجامعات الإيرانيَّة)1(.

«  زيادة قدرات مروحيّات القوّات الجوّية للحرس الثوريّ:
في إطار استراتيجيَّة الحرس لتطوير الأسلحة والمعدّات العسكريَّة في كل قطاعاته المختلفة، أعلن 
تطوير وتحديث  بدء  الجوّية  القوّات  اعتزام  باكبور،  اللواء محمد  الثوريّ،  للحرس  البرّية  القوّات  قائد 
مروحياتها وطائراتها وفقًا للتقنيات الحديثة، وذلك على غرار المقاتلة »شاهد-285« التي تعَُدّ من أهمّ 

مقاتلات جهاز الحرس الثوريّ الإيرانيّ)2(.

«  تسليم الصاروخ الجديد كروز المضاد للسفن »نصير« للحرس الثوريّ:
للسفن »نصير«، وذلك خلال احتفال شهدته  الثوريّ منظومة كروز الجديدة المضادة  تسلمّ الحرس 

مة الصناعات الجوّية بوَزارة الدفاع الإيرانيَّة. منظَّ
وتقول وَزارة الدفاع الإيرانيَّة إنّ استراتيجيّتها تقوم على تعزيز القدرات الصاروخيَّة للقوّات المسلحّة 
عبر استخدام صواريخ كروز »سطح-سطح« التي تطلق من الساحل والبحر ضدّ أيّ أهداف بحرية تهدّد 

الأمن الإيرانيّ.
خصائص هذه الصواريخ تتمثل في: مقدرتها على التدخل السريع، والتحليق على ارتفاع منخفض، 
والدقة العالية التي تصاحبها في الملاحة وفي أثناء إصابة الهدف، وقوتها التدميرية الهائلة، وقدراتها 

المضادة للتشويش من الرادارات المتطوّرة)3(.

ة ة الإيرانيَّ ة للصناعات الحربيَّ « المسارات المستقبليَّ
طبقًا للاستراتيجيَّة الإيرانيَّة التي تقوم على ضرورة الاكتفاء الذاتيّ من الأسلحة، فإنّ إيران سوف 
تواصل خلال الفترة القادمة سياستها المتمثلة في تجميع الأسلحة والإعلان عن مزيد من الصناعات 

العسكريَّة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- مواجهة احتمالات توقف مدّ إيران بالأسلحة وتكنولوجيا التصنيع الحربيّ من الجهات الداعمة لها، 

خصوصًا من قبل روسيا والصين.
2- مواجهة احتمالية فرض مزيد من العقوبات عليها، لا سيما في ما يتعلقّ بالأسلحة.

3- استخدام المنتجات العسكريَّة كنوع من الحرب النفسيَّة التي تستهدف المحيط الإيرانيّ المتمثل في 
دول الخليج العربيّ وتركيا وحتى باكستان النوويَّة التي تمثل عمقًا اقتصاديًّا وأمنيًّا بالنسبة إلى إيران.

4- الاستفادة من الإعلان المستمرّ عن الإنجازات والصناعات العسكريَّة، كمسكّنات تنُشَر بهدف السيطرة 
على الداخل الإيرانيّ الذي يعاني كثيرًا نتيجة تشديد القبضة الأمنية وقمع الحرّيات، واضطهاد الأقليّات 

الدينيَّة والعرقيَّة.

https://goo.gl/rTSNkg 1395 1) جمهوري إسلامي: بالگرد ملی »صبا 248« امروز رونمايی می شود، 17 اسفند(
https://goo.gl/m7rrdG 1395 2) تسنيم: افزايش توان بالگردی هوانيروز سپاه، 4 بهمن(

http://cutt.us/MHCLv 1396 3) جوان انلاين: تحويل جديدترين موشك كروز ايراني به نيروهاي مسلح 26 فروردين(
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5- دعم نظام بشار الأسد وميليشياته المنتشرة في سوريا، ودعم 
من  بكمّيات  العراق،  في  الشعبي  والحشد  اليمن  في  الحوثيين 

الأسلحة المصنعة محليًّا.
تحرشات القطع البحْريَّة الإيرانيَّة بالسفن والقوارب الأمريكيَّة

ة ة تطلق النار على قوارب إيرانيَّ ة الأمريكيَّ « البحْريَّ
الخليج  مياه  في  المنتشرة  الأمريكيَّة  البحْريَّة  القوّات  تعُد  لم 
الثوريّ  الحرس  زوارق  استفزازات  إزاء  الصمت  تفضّل  العربيّ 
بدأت  إذ  ترامب،  دونالد  الأمريكيّ  الرئيس  تولي  منذ  الإيرانيّ 
الوحدات الأمريكيَّة باتباع سياسة إطلاق الأعيرة التحذيرية لدى 
اقتراب الزوارق الإيرانيَّة، وعلى الرغم من التحذيرات والتهديدات 
الاستفزازات  سلسلة  مسار  إيران  توقف  لم  ة،  المستمرَّ الأمريكيَّة 
تجاه السفن الأمريكيَّة في الخليج العربيّ، كان آخرها إقدام قوّات 
البحْريَّة التابعة للحرس الثوريّ بالاقتراب من عدد من السفن في 

مضيق هرمز.
نشر موقع »CBS News« الأمريكيّ تقريرًا حول تحرشات الزوارق الإيرانيَّة الأخيرة، جاء فيه أن »يو 
إس إن إس إينوينسيبل«، وهي سفينة مراقبة وجمع معلومات استخباراتية أمريكيَّة، تعرضت لمضايقات 
من سفينة تابعة للقوّات البحْريَّة الإيرانيَّة، إذ اقتربت منها بنحو 150 ياردة في خليج عمان في جنوب 

مضيق هرمز)1(.
أحد  أن  الرسميّ  المتحدث  لسان  على  أعلنت  عندما  التقرير،  هذا  الأمريكيَّة  الدفاع  وَزارة  وأكّدت 
الزوارق الإيرانيَّة نفذ استفزازات غير آمنة وغير مهنية تجاه »يو إس إن إس إينوينسيبل«، وبعد يومين 
للبحرية  تابعة  سفن  وثلاث  الأمريكيَّة  السفينة  من  الإيرانيَّة  السفن  إحدى  اقتربت  الحادثة  من  فقط 

البريطانية، وأجبرتها على تغيير مسارها)2(.
ة  في المقابل، نفت إيران الاتهامات الأمريكيَّة وذلك على لسان المتحدث الرسميّ لهيئة الأركان العامَّ
للقوّات المسلحّة الإيرانيَّة، العميد مسعود جزائري، وذكر العميد أنه يتعين على الولايات المتَّحدة التحكم 
بناءً على تقارير مزيفة ولها دوافع خفية،  العربيّ، وأن الادِّعاءات ظهرت  بتحركات سفنها في الخليج 
الخليج  في  واضطراب  تصعيد  أيّ  عن  مسؤولين  الأمريكيّين سيكونون  أن  على  جزائري  حينها  وشدد 

العربيّ، لذلك على الجيش الأمريكيّ أن يغير سلوكه، حسب تعبيره)3(.
عقب الاستفزازات الإيرانيَّة، صرّح رئيس القيادة المركزيَّة بالجيش الأمريكيّ، الجنرال جوزيف فوتيل، 
بأن إيران تمثل أكبر تهديد طويل الأجل لاستقرار الِمنطَْقة، وهذا التهديد يفوق تهديد تنظيمَي القاعدة 
وداعش وغيرهما من الجماعات الإرهابيَّة، وتصرفات إيران بعد الاتفاق النوويّ أصبحت في الحقيقة 

مزعزعة لاستقرار الِمنطَْقة، إذ تسعى إلى الهيمنة على حساب دول الِمنطَْقة)4(.

http://cutt.us/ocfe 21) رويش ملت: رويارويي نيروي دريايي ايران با كشتي جاسوسي امريكايي، 15 اسفند 1395، ص(
http://cutt.us/UWys 1395 2) راديو فردا: واکنش پنتاگون به نزديک  شدن شناورهای سپاه به ناو رهگير آمريکا، 17 اسفند(

http://cutt.us/aXcGP 1396 3) برترين ها: هشدار دو مقام أرشد نظامی ايران به آمريکايی ها، 5 فروردين(
http://cutt.us/ygH7l 3 :4) إيران: ادعاي رئيس فرماندهي مركزي ارتش أمريكا عليه إيران، 21 اسفند 1395، ص(

لم تكتفِ إيران بالمناورات 
ة التي تجريها الوحدات  الداخليَّ

ة التابعة للجيش  العسكريَّ
والحرس الثوريّ، بل وسّعت 

مناوراتها إلى خارج إيران، إذ 
كانت المياه الجنوبية لبحر 

ا من إيران  عمان والقريبة جدًّ
وأيضًا المياه العمانية في 

المحيط الهندي مسرحًا 
لسلسلة من المناورات بين 

إيران وسلطنة عمان استمرّت 
لأسبوع كامل.
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البنتاغون بأن مدمرة الأمريكيَّة اتخذت خيار  ا على الاستفزازات الإيرانيَّة صرّح مسؤولان في  وردًّ
إطلاق الأعيرة التحذيرية لأن أربعة زوارق إيرانيَّة اتجهت بسرعة فائقة تجاه السفن الأمريكيَّة وطلبت 
السرعة،  إبطاء  منهم  اللاسلكية  الاتصالات  أجهزة  عبر  ماهان«  إس  إس  »يو  البحْريَّة  المدمّرة  حينها 
وأرسلت عدة رسائل تحذيرية وأعطت إشارات الخطر الدوليّ مرتين، وفي كل مرة تطُلق صفارات السفن 
ى إلى إطلاق الطلقات التحذيرية، وأطلقت مروحية تابعة  ا أدَّ خمس مرات ولكنها لم تجد استجابة، مِمَّ

للبحرية الأمريكيَّة »USN« قنبلة دخانية)1(.

ة: ة وتحذير المدمّرات الأمريكيَّ « ردّ فعل البيت الأبيض بعد اقتراب زوارق إيرانيَّ
لم يقف البيت الأبيض تجاه هذا الحدث صامتًا، إذ صرّح المتحدث الرسميّ باسم البيت الأبيض بأن 
نية اقتراب زوارق الحرس الثوريّ الإيرانيّ من السفن الأمريكيَّة غير واضحة، وهذه التصرفات منافية 
وغير مقبولة، وأن استمرار السلوك الإيرانيّ في الخليج العربيّ على هذا السياق قد يؤدّي إلى تصعيد 

بين دول الِمنطَْقة.
أمّا موقف الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، فقد جدّد تحذيره للجانب الإيرانيّ، وأكّد الرئيس حينها 

أن واشنطن لن تتساهل مع هذه الاستفزازات التي تقوم بها القوّات البحْريَّة الإيرانيَّة)2(.
يمكن للمراقب أن يجد الفارق بين استراتيجيَّة البحْريَّة الأمريكيَّة في أثناء فترة الرئيس بارك أوباما، 
أيّ  مِنطَْقة دون  التراجع عن  إلى  الأمريكيَّة  القوّات  تدفع  كانت  الثوريّ  للحرس  البحْريَّة  القوّات  إن  إذ 
اعتبارات، بل تمكنت حينها من أسر جنود أمريكيّين في أثناء أحد الاستفزازات لهم، وتم التجاوز عن 
ذلك لعوامل عديدة، منها رغبة إدارة الرئيس أوباما في إنجاز الاتفاق النوويّ، في حين نجد في الإدارة 
الحاليَّة تغيرًا نوعيًّا يتمثل في صرامة المدمرات العسكريَّة الأمريكيَّة تجاه الزوارق الإيرانيَّة بحيث تتعامل 

مع أيّ محاولة استفزاز بخطوات جزائية تردع تحركات الزواق الإيرانيَّة.

https://goo.gl/X9pKxj 1395 1) فارس: شليک تير هشدار نيروی دريايی آمريکا به قايق های ايرانی، 20 دي(
https://goo.gl/csmXQT  1395 2) راديو فردا: واکنش کاخ سفيد پس از نزديک شدن شناورهای ايرانی واخطار ناوشکن آمريکايی، 21 دي(
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المِلَـــفّ الأمنــــيّ

ة شهدت  إيران خلال النصف الأول من عام 2017م أكبر عمليَّ
ة نفذت على أراضيها طالت مبنى البرلمان  إرهابيَّ
الإيرانيّ وضريح الخميني في طهران، بعد سنوات طويلة من 
ة والتفجيرات  تعرّض جميع بلدان الشرق الأوسط للأعمال الإرهابيَّ
فيما عدا إيران، على الرغم من مجاورتها للمناطق التي يسيطر 
عليها تنظيم داعش في العراق وانخراطها في الصراع بسوريا، 
وتدخّلها الواضح في أفغانستان، مناطق القاعدة وحركة طالبان، 
الأمر الذي شكّل تساؤلًا أو لغزًا على المستوى الأمني طَوال 
ة من تلك  سنوات، وهو: كيف لم تتعرّض إيران لهجمات إرهابيَّ

الجماعات المتطرفة التي تملأ الشرق الأوسط؟
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« إيران و»داعش«
رغم تعدّد الروايات حول أسباب تأسيس تنظيم الدولة الإسلاميَّة في العراق وسوريا والمعروف اختصارًا 
بـ»داعش«، والجهات التي تقف وراءه، فإنّ هناك عامليَن أساسيَّين يتفق عليهما معظم المراقبين تسبّبا في 

نشأة هذا التنظيم، وهما:
الأول: القمع والقتل والاضطهاد من جهة، وعدم الاستقرار الأمنيّ والفوضى الخلاقة من جهة أخرى.

أهداف  إلى  الوصول  أجل  من  المتطرّفة  مات  المنظَّ ودعم  خلق  في  السلبيّ  الخارجيّ  التدخّل  الثاني: 
استراتيجيَّة وغايات سياسيَّة.

عدد من المراقبين وكذلك بعض الدول يرون أن تدخلات إيران المتواصلة في سوريا والعراق لدعم حكومتيَ 
هذين البلدين تسببت في قتل مئات الآلاف من المواطنين، فضلًا عن تسببها في إقحام شعوب هذين البلدين 

مات الإرهابيَّة. في حروف طائفية، أوجدت البيئة الخصبة والمبررات الكفيلة لقيام المنظَّ
بعد تأسيس تنظيم داعش واحتلاله للمناطق السنّية في العراق واستهدافه للجيش الحرّ في سوريا، ربط 
عديد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيّين سياسات »داعش« في هذين البلدين بالمشروع الإيرانيّ، وذلك 

نظرًا للمواقع والأماكن التي استهدفها التنظيم والمكاسب التي حققتها إيران في كل من العراق وسوريا.
إيران  بين  مشترك  استراتيجيّ  وجود مشروع  عن  ذلك، وتحدثوا  من  أبعد  إلى  آخرون  مراقبون  وذهب 
والخلاف  التناقض  رغم  الطرفين  لمصالح  خدمة  والإسلاميَّة،  العربيَّة  الِمنطَْقة  على  للسيطرة  و»داعش« 

العقائديّ بينهما)1(.
تفسير آخر يرى أن إيران وظّفَت انتشار »داعش« في العراق وسوريا لخدمة مصالحها المتمثلة في تبرير 
تدخلها في هذين البلدين، كما أنها سوف تكون أكبر الرابحين من هزيمة »داعش«، لأن ظلّ نفوذها سيزداد 

أكثر من الماضي وسوف تسعى لملء الأماكن الخالية التي سوف ينسحب منها »داعش«)2(.
إيران التي تتهم بالتنسيق مع »داعش« ظلتّ تنفي أيّ عَلاقة لها بهذا التنظيم، وحتى وقت قريب كانت 
أن مسؤول  لدرجة  الإيرانيَّة،  الأراضي  اختراق  »داعش« في  الأمنية في فشل  تتحدث عن نجاعة خططها 
ة بالحرس الثوريّ رمضان شريف صرّح ذات مرة بأن »داعش« لم يتمكن من تفجير حتى شرارة  العَلاقات العامَّ
واحدة في إيران رغم الهجمات المختلفة التي نفذها في عدد من دول العالمَ«، وأن هذا التنظيم استطاع ضرب 
عدد من الدول الأوروبّية، لا سيّما فرنسا التي كانت تظن أنه لا أحد بعد الحرب العالَميَّة الثانية يستطيع أن 

يضرب أمنها. وقال إن بلاده تعَُدّ نموذجًا في بسط الأمن ويجب أن يحُتذى بها في دول العالمَ كافة)3(.
ولكن بعد أن كثر الحديث عن عدم تعرّض إيران لأيّ هجوم من »داعش« رغم تعرّض عواصم إقليميَّة 
وغربيَّة لهجمات هذا التنظيم، بدأ المسؤولون الإيرانيّون يتحدثون عن محاولات »داعش« النفاذ إلى الأراضي 
الإيرانيَّة بهدف تنفيذ عمليّات إرهابيَّة، كما كثر إعلان الحرس الثوريّ والقوّات الأمنيَّة الأخرى عن الاشتباك 
مع عناصر تابعة لهذا التنظيم في عدد من مناطق البلاد، وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابيَّة في عدد من 

المناطق الحدودية.
إيرانيّون حول كشف خلايا  أمنيّون  بها مسؤولون  أدلى  التي  التصريحات  من  نورد سلسلة  يلي  ما  وفي 

وشبكات تابعة لـ»داعش« والاشتباك معها في عدد من مناطق البلاد خلال الأشهر الستة الماضية:

http://cutt.us/WsURx »1) إيران وداعش.. و»العشق الممنوع(
https://goo.gl/NwcY7q 1395 2) عصر إيران: تايمز اسراييل: شکست داعش پهن کردن فرش قرمز برای ابرقدرتی ايران است، 30 اسفند(

http://tn.ai/1301192 1395 3) تسنيم: داعش تمام تهديدات را عليه ايران انجام داد/ آنها نتوانستند يک ترقه در کشور منفجر کنند، 30 دي(
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شبكة  ◼ عن  الكشف  من  الأمن  قوّات  تمكّن  حول  علوي،  محمود  الإيرانيّ  المخابرات  وزير  تصريحات 
سرّية تنتمي إلى »داعش« في نواحي العاصمة طهران وبعض المحافظات الغربية والشرقية، وإلقاء القبض 
على 8 من عناصرها، وإعلانه أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عملياّت إرهابيَّة في أثناء احتفالات ذكرى 

انتصار الثورة الإيرانيَّة)1).
تصريحات مماثلة لنائب رئيس استخبارات الحرس الثوريّ الإيرانيّ اللواء حسين نجات، قال فيها إن  ◼

إيران. وانتقد حينها اعتقاد بعض  قوّات الأمن اعتقلت 15 مسلّحا كانوا ينوون تنفيذ عملياّت إرهابيَّة في 
المسؤولين أن حالة الاستقرار الأمنيّ التي تعيشها إيران من مكتسبات الاتفاق النوويّ، زاعمًا أن الاستتباب 

الأمنيّ الذي تشهده البلاد سببه تأهب الأجهزة الأمنية)2).
إعلان قائد قوّات الدعم الجويّ التابعة للقوّات البرّية بالجيش الإيرانيّ أن هذا التنظيم استولى على عدد  ◼

من المناطق العراقية في عام 2014م، ووصل حتى مِنْطَقة خانقين وأراد الدخول إلى الأراضي الإيرانيَّة، 
لكن القوّات البرّية الموجودة قرب الحدود الغربية للبلاد حالت دون ذلك، وشنّت عملياّت قصف عنيفة على 

عناصر هذا التنظيم وأجبرتهم على الابتعاد عن الحدود)3).
رسول  ◼ الإيرانيّ،  بالبرلمان  الاجتماعيَّة  اللجنة  عضو  قال  الأمَّة«  »بيت  موقع  معه  أجراها  مقابلة  في 

الماضي )2016) ضبط  العام  الغربية شهدت خلال  خضري، إن الحدود الإيرانيَّة في محافظة أذربيجان 
عبورهم  خلال  من  )داعش)«  الإسلاميَّة  »الدولة  تنظيم  إلى  الانضمام  ينوون  كانوا  أجنبيّ  ألف   43 نحو 
الحدود الإيرانيَّة بصورة غير قانونيَّة، لكنه لم يُشِر إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب والجهات التي 
كانوا بصدد الذهاب إليها وكيفية دخولهم الأراضي الإيرانيَّة. اللافت في الأمر أن الأرقام التي ذكرها هذا 

النائب البرلمانيّ لم تؤيدها حتى الآن السلطات الرسميَّة)4).
في مارس الماضي، بثّ تنظيم داعش لأول مرة مقطع فيديو بعنوان »بلاد فارس بين الماضي والحاضر«، 
السنَّة، كما عرض  المسلمين  متهِمًا نظامها بمطاردة واضطهاد  إيران،  تهديدات بمهاجمة  بالتزامن مع 
ة العسكريَّة التي أعلن تشكيلها وسمّاها »كتائب سلمان الفارسيّ« في أثناء  »داعش« مشاهد لأفراد القوَّ
تدريبهم على الرماية، في محافظة ديالى شرق العراق، وأعلن التنظيم أن حربه على إيران قد بدأت، 

وأنها ستعتمد في المقام الأول على عمليّات انتحارية.
وتحدث 3 عناصر إيرانيّين من الجماعة، هم أبو الفاروق الفارسيّ، وأبو مجاهد البلوشي، وأبو سعد 
الأحوازي، بعد استعراض لتاريخ بلاد فارس، داعين الإيرانيّين في طهران وأصفهان وقم وغيرها إلى 

»مهاجمة الحوزات«، حسبما ورد في شريط الفيديو)5(.
عقب انتشار الفيديو توعدت إيران تنظيم داعش بمعاقبته لو نفّذ أدنى تهديد ضدّها أو ضدّ مصالحها 
في الخارج، وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النِّظام في إيران محسن رضائي في معرض ردّه على 
الرسالة التي بثّها »داعش«، إن تنظيم »داعش« يتعرّض للهزيمة في كل مكان، ولو نفّذ أيّ إجراء ضدّ إيران 

أو مصالحها في خارج البلاد فإن طهران ستطارده في كل مكان وتعاقبه بشدة، حسب قوله)6(.

http://cutt.us/luWaM 1395 1) جام جام: دستگيری ۸ عنصر اصلی تروريستی در اطراف تهران، 23 بهمن(
http://cutt.us/LJd8 1395 2) دستگيري ۱۵ تروريست توسط سپاه كه قصد انفجار در ايران را داشتند، ص3، 7 اسفند(

http://cutt.us/904gF 1396 3) خبر اونلاين: فرمانده هوانيروز ارتش: سال ۹۳ مانع ورود داعش به ايران شديم، 26 فروردين(
)4) راديو فردا: يک نماينده مجلس ميگويد ۴۳ هزار خارجی قصد داشتند با عبور از ايران به »داعش« بپيوندند، 223 فروردين 1396

http://cutt.us/Bd8i
http://cutt.us/0a628 2017 5) روسيا اليوم: لأول مرة.. »داعش« يهدد إيران باللغة الفارسية، 27 مارس(

http://cutt.us/LAIKC 2017 6) طهران تتوعد »داعش«: سنعاقبكم بشدّة، 30 مارس(
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التابعة  بـ»داعش«، سعت وسائل الإعلام  التهم الموجّهة إلى إيران حول عَلاقتها  وفي محاولة لإبعاد 
يعَُدّ أكبر دليل على عدم  للنظام إلى إثبات أنّ ما جاء في الفيديو الذي نشره تنظيم »داعش« مؤخرًا 
وجود أيّ عَلاقة بين إيران وهذا التنظيم، واستدلّت في ذلك بأن هذا التنظيم ظلّ يخاطب الدول التي 
ينتقدها بلغاتها، فمثلًا إذا وجّه خطابًا إلى الدول التي تتحدث بالإنجليزية فإن خطابه يكون إمّا باللكنة 
البريطانية وإمّا باللكنة الأمريكيَّة، وإذا أراد توجيه خطاب إلى الدول التي تتحدّث بالفرنسية وجّهه باللغة 
الفرنسية، وإذا خاطب الدول العربيَّة خاطبها بلغة عربيَّة فصيحة، ويتبع نفس الأسلوب مع تركيا، لكن 
أهمّ ما حواه هذا الفيديو هو عدم وجود ما يدلّ على وجود أيّ إيرانيّ يجيد اللغة الفارسيَّة وسط هذا 
التنظيم ليخاطب الإيرانيّين. إضافة إلى هذا الادِّعاء، أوردت وسائل الإعلام ادِّعاء آخَر هو أن »داعش« 
دائمًا ما يمتلك معلومات دقيقة حول الدول التي يخاطبها، إلا في حالة إيران، وعدّت أن المعلومات التي 

وردت في الفيديو عن إيران معظمها مغلوطة وغير صحيحة.
لـ»داعش«،  عن خلايا  الكشف  حول  الإيرانيّون  المسؤولون  بها  أدلى  التي  المتكررة  التصريحات  هذه 
فضلًا عن التبريرات التي ساقها الإعلام الإيرانيّ بعد انتشار شريط الفيديو، فسّرها مراقبون بأنها 

دعاية إيرانيَّة، تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف:
ة على تدخّلها في سوريا والعراق، إذ لا تزال إيران تقدم الدعم  أوّلً: إضفاء شرعيَّة ووجاهة خاصَّ
لبنان  من  طائفيَّة  ميليشيات  وتدريب  تكوين  في  كما ساعدت  العراقية،  وللحكومة  الأسد  بشار  لنظام 
والعراق وباكستان وأفغانستان لتعزيز قدرة النِّظام السوريّ والحكومة العراقيَّة على مواجهة الضغوط 
الإيحاءَ  إرهابيَّة  خلايا  تفكيك  عن  الإعلان  خلال  من  تحاول  إيران  فإنّ  هنا  من  لها.  يتعرضان  التي 
وصول  ومنع  عن مصالحها  الدفاع  إلى  يهدف  العراقيَّة  والحكومة  السوريّ  للنظام  الداعم  دورها  بأن 

التنظيمات الإرهابيَّة إلى أراضيها.
ثانيًا: محاولة إقناع القوى الدوليَّة بإمكانية تأسيس شراكة أمنيَّة لمكافحة الإرهاب تمثل إيران فيها 
إعادة صياغة  عمليَّة  في  المشاركة  على  قدرتها  لتعزيز  تسعى  إيران  فإنّ  أخرى  وبعبارة  رئيسيًّا،  طرفًا 
القوى  مع  الرئيسيَّة  لأزمتها  تسوية  إلى  وصلت  أن  بعد  الِمنطَْقة،  في  والاستراتيجيَّة  الأمنيَّة  الترتيبات 
مِلفَّ  في  لرؤيتها«،  »وفقًا  عليها،  التعويل  أنه يمكن  باعتبار  النوويّ،  البرنامج  في  تتمثل  التي  الدوليَّة، 

مكافحة الإرهاب الذي بات يحظى في الفترة الأخيرة باهتمام خاصّ من القوى الدوليَّة)1(.
ثالثًا: بعد أن نجحت إيران في توظيف سياسات »داعش« في كل من سوريا والعراق لصالحها، أرادت 

أن تثبت للعالمَ بأنها باتت تتعرّض لخطر هذا التنظيم، وأنها على استعداد لمحاربته والقضاء عليه.

« قتلى وجرحى في هجومَين متزامنَين على مبنى البرلمان وضريح الخميني
في الوقت الذي كانت فيه التفجيرات تضرب دولًا عدة في العالمَ، كانت إيران، لا سيّما العاصمة 
الحركات  تنفذها  التي  تلك  حتى  أو  داعش  تنظيم  ينفذها  التي  الهجمات  تلك  من  مأمن  في  طهران، 
ة  الهوَّ رغم  التنظيم  هذا  مع  بالتنسيق  إيران  لاتهام  البعض  ذلك  دفع  ا  مِمَّ للنظام،  المناهضة  الداخليَّة 

العقائديَّة والفكريَّة الشاسعة بين الطرفين.
لكن في 7 يونيو 2017م، شهدت طهران عمليّتين منفصلتين ومتزامنتين في التوقيت وُصفتا بأنهما 

الأقوى منذ عقود، وسقط في هذين الهجومين 12 قتيلًا وعدد من الجرحى.

http://cutt.us/wB6m3 1) المستقبل للدراسات والأبحاث: كيف تبرر إيران تدخلاتها المستمرة في المنطقة؟(
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تأثير،  ذات  رمزية  من  يحملانه  الخميني بما  البرلمان وضريح  على  الهجمات  شكّلت 
صدمة بالنسبة إلى الإيرانيّين، وأثيرت تساؤلات عدة لدى الشارع الإيرانيّ حول 

البلاد  تهديدات مماثلة قد تشهدها  التعامل مع  إيران في  مدى مقدرة 
المهاجمين  من  المجموعتين  هاتين  تمكّن  كيفية  وحول  المستقبل،  في 

من تفادي جهاز مكافحة التجسس والأمن الداخليّ الذي تدّعي 
السلطات الأمنيَّة الإيرانيَّة بأنه جهاز يقظ ويتمتع بكفاءة عالية 

في مكافحة الإرهاب)1(.

« سيناريوهات هجومَي طهران
بعد سنوات لم تشهد فيها إيران تفجيرات تذُكر ضد 
أو غيرها من  العاصمة طهران  استراتيجيَّة في  أهداف 
المدن الإيرانيَّة، جاء الهجوم المزدوج على البرلمان وضريح 
الخميني في قلب العاصمة الإيرانيَّة ليطرح سيناريوهات 
وفرضيّات عدة عن توقيت الهجومين، والجهات المتورطة:

منفّذ  هو  »داعش«  بأن  التسليم  هي  الأولى:  الفرضية 
الهجمات التي استهدفت البرلمان الإيرانيّ وضريح الخميني، 

إلى  ذلك  في  ويستند  الإيرانيّ،  للنظام  الرسميَّة  الرواية  وهي 
تبنّي هذا التنظيم الهجومين بعد ساعات قليلة من وقوعهما، كما أن 

طهران أعلنت أن المنفذين إيرانيّون جنّدهم تنظيم داعش لتنفيذ سلسلة 
الآراء  من  عددًا  هناك  لكنّ  المدن.  من  وعدد  طهران  في  إرهابيَّة  عمليّات 

والتحليلات تشكّك في صحة هذه الفرضية:
العمليَّة  بهذه  يقوم  أن  الأولى  فكان من  الهجوم،  نفذت هذا  التي  داعش هو الجهة  تنظيم  كان  إذا   -1
في أثناء وجود مرشد الثورة ورموز النِّظام العسكريّين والسياسيّين والأمنيّين الذين يترددون باستمرار 
 على زيارة ضريح الخميني، كما أنه من الأوَلى أن يستهدف مركز تجمع أعضاء البرلمان وليس الطبقات 

العليا للبرلمان.
2- إنّ إيران متفوقة في صناعة الأحداث وتوظيفها لصالح نفسها وأرادت الاستفادة من هذه الأحداث، 
الاستخبارات  ومنها  استخبارية  أجهزة  هو صنيعة  »داعش«  فإن  العمليَّة  بتنفيذ  »داعش«  اعترف  وإذا 
الإيرانيَّة، ومن خلال هذين الهجومين أرادت إيران أن تقول للعالمَ إنها ليست بمنأى عن الإرهاب وإنها 
إرهابيَّة  لعمليّات  تتعرّض  ساتها  مؤسَّ هي  وها  الإرهاب،  يكافح  الذي  العالَمي  الاعتدال  في صف  تقف 

مشابهة لتلك التي شهدتها عواصم عالَميَّة عدة، وإن إيران هي ضحية للإرهاب.
إيران  أن  هو  له  الوحيد  التفسير  فإن  طهران  هجومَي  في  »داعش«  تورّط  سيناريو  صحّ  إنْ   -3
استجابت للضغوط الروسية بقطع صلتها بتنظيم داعش، وأن هذه الهجمات جاءت كردّ من »داعش« 

على القرار الإيرانيّ.

http://cutt.us/iCq2m 1) المصدر: كريستيان ساينس مونيتور(

ى مبنى البرلمان وضريح الخميني

ظة الهجوم عل
لح
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4- وظّفت إيران »نظريَّة المؤامرة« للادّعاء بأن »داعش« هو صنيعة أمريكيَّة وإسرائيليَّة وعربيَّة يهدف إلى 
تقويض أمنها، وأن قوى غربيَّة وإقليميَّة تحيك مؤامرة ضدها.

الفرضية الثانية: هي تورّط النِّظام الإيرانيّ في الهجومين. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش قد أعلن 
مسؤوليته عن الهجومين المزدوجين في طهران، فإنّ المراقبين في داخل إيران وخارجها لم يقفوا مسلمّين 
النِّظام  هي  للهجومين  المخططة  الجهة  تكون  أن  يستبعدون  ولا  خارجيَّة،  أياد  نفذتهما  الهجومين  بأن 

الإيرانيّ نفسه أو على الأقل هو صنيعة تيَّار من داخل النِّظام لضرب فصيل أو تيَّار آخر.
الذي يمسك  المحافظ  الجناح  تورط  إمكانية  حول  التساؤلات  من  كثيرًا  يثير  الهجومين  توقيت  إنّ 
بخيوط القرار الأمنيّ لإحراج حكومة روحاني وحشرها في الزاوية الضيقة عن طريق إظهارها للشارع 
الإيرانيّ بأنها حكومة ضعيفة وأن مرشحه، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسيَّة التي أجريت في 

التاسع عشر من شهر مايو الماضي، كان هو الخيار الأنسب لحماية الشعب الإيرانيّ.
إليها في  التوصل  التي تم  الِمنطَْقة،  الإيرانيّ في  النفوذ  القوية لمواجهة  المقاربات  الثالثة:  الفرضية 
الماضي،  مايو  من شهر  و21  يومَي 20  في  الرياض  السعوديَّة  العاصمة  احتضنتها  التي  الثلاث  القمم 
والمتغيرات الإقليميَّة والدوليَّة وحالة الاصطفاف الدوليّ غير المسبوق عقب هذه القمم، شجعت إيران 

للمسارعة في اتهام أطراف خارجيَّة، منها المملكة العربيَّة السعوديَّة، بالتورط في هذين الهجومين.
لقد بنتَ طهران اتهاماتها للرياض من خلال مواقفها المسبقة عن السعوديَّة. من هذه المواقف المسبقة 
موقف النِّظام الإيرانيّ الواضح الذي أعلنه أمين مجمع تشخيص مصلحة النِّظام وقائد الحرس الثوريّ 
السابق، محسن رضائي، عندما قال إنّ بلاده سوف توجّه أصابع الاتهام إلى السعوديَّة في حال وقوع أيّ 

عمليّات إرهابيَّة داخل إيران.
الفرضية الرابعة: فريق آخر ذهب إلى أن »داعش« لم يخطط لمباغتة إيران في التوقيت المناسب، وأن 
السعوديَّة لم تحرّض »داعش« كما يدّعي الحرس الثوريّ، ولا هو تنسق أمريكيّ سعوديّ لضرب إيران 
من الداخل ولا هو مجرّد تمثيلية إيرانيَّة، بل إن هنالك قوى إثنية وجماعات معارضة إيرانيَّة هي التي 
تقف وراء هذه الهجمات، متذرعة في ذلك بأن الهجومين يحملان بصمات المعارضة، بينها انتحار أحد 
المهاجمين بالسمّ، واشتراك امرأة في الهجوم، وهذه أمور تشتهر بها جماعة »مجاهدين خلق« الإيرانيَّة 

المعارضة والمتمركزة خارج إيران.

ة ة والسياسيَّ « انهيار برج بلاسكو وتداعياته الأمنيَّ
في التاسع عشر من يناير 2017 تعرّض مبنى بلاسكو، الذي يعَُدّ من أهم المراكز التجاريَّة في العاصمة 

طهران، لحريق كبير تسبّب في انهياره وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، جُلهّم من رجال الإطفاء.
اندلعت في 3 من  النيران قد  بتجارة الملابس والمكوّن من 17 طابقًا كانت  المعروف  التجاري  المبنى 
ة الإطفاء. طوابقه قبل أن ينهار، ويقول رجال الإطفاء إن اندلاع النيران في مخازن الملابس صعّب من مُهِمَّ
السلطات الأمنيَّة نفت أن يكون الانهيار بسبب عمليّات تخريبيَّة، في حين أرجع آخرون انهيار المبنى 
إلى قِدَمه، إذ بنُِيَ في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي في سنة 1962، وعلى الرغم من أن عمر المبنى 
ليس بالقِدَم الذي يبرّر انهياره، فإن إيران بشكل عام تعاني من تدنّي معايير مواصفات البناء والتشييد 
فيها، وفي هذا الصدد قال الناطق باسم الدفاع المدني جلال مالكي إن الدفاع المدني حذر في مرات 
عديدة مسؤولي المبنى من خطورة تعرض المبنى للانهيار، لكن هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجدّ.
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شيّد برج بلاسكو رجل أعمال يهوديّ يدعى حبيب الله إلقانيان، وقد أعدمه النِّظام الإيرانيّ بعد أشهر 
من قيام الثورة الإيرانيَّة في 1979، بتهمة الفساد والاتصال بإسرائيل والتجسس لصالحها و»المساعدة 

في قتل الشعب الفلسطيني« و»محاربة الله وأوليائه«.
وكان إلقانيان رئيسًا لـ»رابطة يهود إيران«، ولعائلته دور كبير في تنمية الصناعة الإيرانيَّة والمنتجات 

غير النِّفْطيَّة، وقد أسّست هذه العائلة العشرات من المصانع والأسواق الحديثة في إيران)1(.
ر الخسائر المادّية التي نجمت عن انهيار المبنى بـ150 مليار تومان، أي ما يعادل 43 مليون دولار  وتقُدَّ

.)3( أمريكيّ)2(، أمّا عدد المحلات التي تعرّضت للحريق والدمار فقد بلغت 676 محلّاً
هذه الحادثة أثارت كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل ومصير المباني المماثلة لبرج بلاسكو، والتي 
مرّ على تشييدها عشرات السنين، إذ تتحدث بعض الإحصاءات عن وجود أكثر من 3 آلاف مبنى في 

العاصمة طهران مهدد بالسقوط، لأنها تجاوزت عمرها الافتراضي وتفتقر إلى إجراءات السلامة)4(.

ة: « المآلات والانعكاسات السياسيَّ
بلدية  رئيس  وانعكس سلبًا على حكومة روحاني وعلى  كبيرًا،  أثار سخطًا شعبيًّا  المبنى  انهيار هذا 
انهيار المبنى حالة من السخرية  أثار إعلان قاليباف تحمّله مسؤولية  إذ  طهران محمد باقر قاليباف، 

والسخط وسط الإيرانيّين.
وعدّ مراقبون إيرانيّون أن عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بالبناء وعدم 
كفاءة الدفاع المدني، إضافة إلى عدد من الِملفَّات الأخرى التي أثيرت 
الفلكية«،  »الأملاك  أزمة  مثل  الأخيرة  الأشهر  في  بلدية طهران  حول 

أظهرت ضعف قاليباف في إدارة بلدية طهران.
وبالنسبة إلى الحكومة الإيرانيَّة، تسبّب موضوع انهيار برج بلاسكو 
في زيادة الضغوط على الرئيس حسن روحاني، وزادت مطالب الشارع 
الإيرانيّ بضرورة إنفاق الأموال الإيرانيَّة على الخدمات الأساسيَّة بدلًا 

من صرفها وإهدارها لخدمة الأهداف التوسعيَّة خارج البلاد.
التيَّارات  على  بظلالها  تلقي  بلاسكو  برج  انهيار  حادثة  تزال  ولا 
إذ تبادلت كل الأطراف الاتهامات،  للنظام الإيرانيّ،  السياسيَّة المكونة 
الإصلاحيّين  من  المدعوم  روحاني  الرئيس  اتهم  المحافظ  فالتيَّار 
أمّا  البلاد،  في  الأزمات  إدارة  على  قدرته  وعدم  بالإهمال  والمعتدلين 
سمعة  تشويه  بمحاولتهم  المحافظين  اتهم  قد  فكان  الإصلاحيّ  التيَّار 
وفاز  مايو  التاسع عشر من  أجريت في  التي  الانتخابات  قبل  الرئيس 

فيها الرئيس حسن روحاني.
للبلاد،  الأعلى  المرشد  فيهم  الكل، بمن  فاتهم  الإيرانيّ  الشعب  أما 
علي خامنئي، بالإهمال. فالبرج يخضع لإدارة مؤسّسة »المستضعفين« 

http://cutt.us/hrN77 2017 1) العربية نت: برج طهران المنهار بناه يهودي أعدمته إيران رميًا بالرصاص، 19 يناير(
http://cutt.us/z9NZV 1395 2) قطره: خسارت 150 ميليارد تومانی پوشاک در پی حادثه پلاسکو، 30 دي(

http://cutt.us/BaNFv 1395 3) ايسنا: خسارت 1500 ميلياردی حادثه پلاسکو/ بيشترين خسارت برای پيراهن دوزها، 2 بهمن(
http://cutt.us/GTJLg 1395 4) تسنيم: وجود ۳ هزار بمب بالقوه در تهران/ تشکيل کميته وعده های پلاسکويی، 27 بهمن(

في الوقت الذي كانت 
فيه التفجيرات تضرب 

دولًا عدة في العالَم، 
كانت إيران، في مأمن 

من تلك الهجمات التي 
ينفذها تنظيم داعش 

أو حتى تلك التي تنفذها 
ة  الحركات الداخليَّ

ا  المناهضة للنظام، مِمَّ
دفع ذلك البعض لاتهام 
إيران بالتنسيق مع هذا 

ة  التنظيم رغم الهوَّ
ة  ة والفكريَّ العقائديَّ

الشاسعة بين الطرفين.
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التي يرأسها خامنئي ويشرف عليها عدد من قيادات الحرس الثوريّ، وكان من المفترض أن تقوم تلك 
دائرة  في  الخبراء  أحد  صرّح  عندما  الشعبيّ  الغضب  وزاد  للبرج.  اللازمة  الصيانة  بأعمال  المؤسّسة 
هندسة البنايات بأنه كان قد تم تقديم طلبات للمؤسّسة التي يترأسها خامنئي منذ عام 1991 بشأن عدم 

توفر شروط السلامة في المبنى.
بعد اندلاع الحريق الذي أدّى إلى انهيار المبنى بالكامل، توجّه بعض الصحفيين والنشطاء إلى مكان 
ا زاد من غضب الشعب الإيرانيّ، متسائلين كيف لبلد  الحريق فوجدوا معدّات إطفاء بدائية للغاية، مِمَّ

مثل إيران أن تكون معدّات الإطفاء لديها بكل هذا السوء.
ة الخلافات بين أعضاء مجلس بلدية طهران إلى حدّ التشابك بالأيدي عندما صرّح أحد  وتعالت حدَّ
الأعضاء بأنه أرسل كثيرًا من الخطابات لمحافظ طهران، محمد باقر قاليباف، بشأن تهالك البرج، إلا 

أنه لم يحرك ساكنًا)1(.

« الهجمات المسلّحة والانفجارات والحرائق
شهدت إيران منذ الإطاحة بحكم الشاه في عام 1979 أعمال عنف واغتيالات، وكانت في البداية عبارة 
عن صراع بين القوى التي شاركت في الثورة على الشاه حتى تمكّن زعيم الثورة )الخميني( من القضاء 
مة »مجاهدين خلق«  على منافسيه في نهاية المطاف، ولم يبقَ من هذه القوى في الوقت الراهن سوى منظَّ
العرقيَّة والدينيَّة وتدافع عن  التي تمثل الأقليّات  التي تنشط في الخارج، وبعض الجماعات  المعارضة 

إحقاق حقوق هذه الأقليّات.
كتعبيرٍ عن رفضها للقمع الذي تتعرّض له من قبل القوى الأمنيَّة التابعة للنظام الإيرانيّ مثل قوّات 
الاقتصاديَّة  المواقع  بعض  لاستهداف  الجماعات  هذه  أحيانًا  تلجأ  الثوريّ،  والحرس  والشرطة  الأمن 

الحساسة، فضلًا عن استهدافها لمواقع عسكريَّة وأمنيَّة وحكوميَّة في عدد من المحافظات الإيرانيَّة.
الأمن  قوّات  وجه  في  السلاح  تزال تحمل  لا  النِّظام  لسياسات  المناهضة  الإيرانيَّة  الجماعات  هذه 
والحرس الثوريّ التي لا تتوانى في القضاء على أيّ حراك تقوم به هذه الجماعات في مناطق كردستان 
والأحواز وسيستان وبلوشستان، وتخوض مواجهات وتنفّذ هجمات وتفجيرات وتتسبب في حرائق من 

وقت لآخر ضد مواقع اقتصاديَّة حساسة.
وفي ما يلي نشير إلى أهمّ التفجيرات والهجمات التي شهدتها إيران خلال النصف الأول من العام الحاليّ:

الانفجار الذي وقع في إحدى محطات الكهرباء بمِنْطَقة علي آباد الواقعة في إقليم جلستان، وأسفر عن  ◼
إصابة 9 أشخاص)2).

 مقتل ضابطين من شرطة العاصمة جرّاء تعرضهما لحادثة إطلاق نار في طريق الباسيج  ◼
بالعاصمة طهران)3).

إعلان وزير الاستخبارات عن كشف وإحباط نحو 30 عمليَّة إرهابيَّة واعتقال أشخاص كانوا يخططون  ◼
لتنفيذ عملياّت إرهابيَّة في مناطق متفرقة من إيران)4).

http://cutt.us/uTau 2017 1) تحرير نيوز: برج »بلاسكو« يزيد الصراع السياسي في إيران، 27 يناير(
http://cutt.us/mc1rF 2017 2) سبوتنيك فارسي: در پی انفجار درنيروگاه برق علی آباددر شمال ايران هفت نفر مجروح، 3 مارس(
https://goo.gl/9n5lFw 1396 3) ايلنا، دو مامور نيروی انتظامی در تعقيب وگريز با يک خودرو مشکوک کشته شدند، 12 فروردين(

http://cutt.us/j4Sy2 1396 4) راديو فردا، وزير اطلاعات ايران از خنثی سازی ۳۰ برنامه بمب گذاری در کشور خبر داد، 2 ارديبهشت(
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جاسك  ◼ مدينة  من  كيلومترًا   20 بعد  على  مجهول  مسلّح  من  نار  لإطلاق  تعرّضه  إثر  شرطيّ  مقتل 
بمحافظة هرمزجان الواقعة في جنوب إيران)1).

في  ◼ لمحافظة خراسان رضوي  التابعة  الحدودية  تايباد  مِنْطَقة  في  الحدود  مقتل ضابطين من حرس 
شرق إيران)2).

مسلّحين  ◼ مع  اشتباك  في  كردستان،  بإقليم  الحدودية  هنك  سين  مِنْطَقة  في  إيرانيّ  جنديّ  مقتل 
مجهولين، إذ أطلق المسلّحون النار على الجنديّ ولاذوا بالفرار)3).

مقتل جنديين من الحرس الثوريّ وإصابة 4 آخرين في اشتباكات مع مسلّحي حزب بيجاك الكرديّ  ◼
بمِنْطَقة أرومية في شمال غربي إيران)7).

العام  أعلن  قد  وكان  العمليَّة،  عن  مسؤوليته  أعلن  الذي  »بيجاك«  الكردستاني  الحرة  الحياة  حزب 
الشباب  من  عدد  قبل  من   1999 عام  في  تأسيسه  فكرة  بدأت  إيران،  ضدّ  القتال  استئناف  الماضي 
الجامعيين الأكراد الذين اتفقوا على تأسيس حركة سياسيَّة في شرق كردستان، متأثرين بأفكار الزعيم 
الكرديّ التركيّ عبد الله أوجلان، ومنذ انبثاق الحزب في 4 أبريل 2004 من قبل عبد الرحمن حاجي 
الاقتصاد  »بيجاك« حزب مستقلّ من حيث  بأن  بياناتهم  باستمرار عبر  ويؤكّدون  يعلنون  وهم  أحمدي 
ة البشرية، إلا أنّ مراقبين يرون أنه يمثل امتدادًا لحزب العمال الكردستانيّ في تركيا، ويمتد نشاطه  والقوَّ
العسكريّ إلى عمق الأراضي الإيرانيَّة، ويوجد في مناطق شمال غربي إيران، وتعَُدّ جبال قنديل الشاهقة 

بإقليم كردستان العراق المعقلَ الرئيسيّ والمقرّ لقيادة هذا الحزب المناهض لإيران.
ويدعو الحزب إلى تحقيق النِّظام الكونفدرالي في إيران )على غرار إقليم كردستان العراقيّ الذي 
الديمقراطيَّة  وتحقيق  بينها  ما  في  السلميّ  التعايش  من  شعوبها  لتمكين  البارزاني(  مسعود  يتزعمه 

الحقيقيَّة في البلاد.
ويقوم بعمليّات ويشتبك مع مجموعات من قوّات الحرس الثوريّ الإيرانيّ على طول الحدود العراقيَّة 
الإيرانيَّة، وفي مناطق شمال غربي إيران، وخصوصًا في مناطق سردشت، وبيرانشهر، واشنوية، وغيرها)4(.

http://cutt.us/TaAWa 1395 1) ايسنا: تيراندازی به مأمور پليس راه هرمزگان، 6 اسفند(
https://goo.gl/rQidcn 1395 2) جام جم: هلاکت عوامل شهادت ۲ مرزبان در کمتر از ۷۲ ساعت، 13 دي(

http://cutt.us/5nNiq (53) آرمان: شهادت مامور پليس در درگيری با اشرار،21 ارديبهشت 1396 )ص(
http://cutt.us/ijlUI 2016 4) حزب »بيجاك« سيف الأكراد لمواجهة إيران من أجل استقلال كردستان، 14 يونيو(
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حوادث أخرى استهدفت الروافد الاقتصاديَّة للبلاد، إذ تعرّض المستودع النِّفْطيّ بمِنْطَقة خارك بمحافظة  ◼
بوشهر في شمال شرقي الخليج العربيّ لحريق كبير وتسبّب في حدوث خسائر مادّية كبيرة)1).

حريق ضخم اندلع في مجمع »ماهشهر« للبتروكيماويات جرّاء انفجار كبسولة، إذ أصيب في هذا الحريق  ◼
9 أشخاص، حالة ثلاثة منهم كانت خطرة)2).

حريق وقع في المصفاة الأولى بحقل بارس الجنوبيّ، وبعد جهود كبيرة تمكّنت وحدة الإطفاء من إخماد  ◼
الحريق الذي خلّف أضرارًا مادّية كبيرة بالمصفاة)3).

مقتل أحد عناصر الأمن في الأحواز في أثناء تعقبه أحد المطلوبين أمنيًّا داخل أحد أحياء المدينة التي تشنّ  ◼
فيها قوّات الأمن حملات منتظمة بحجَّة تطهيرها من أوكار الجريمة التي تنتشر فيها، حسب ادّعاء هذه القوّات. 
وأعلنت قوّات الأمن أن أحد المطلوبين دهس النقيب سعيد طرفي من الفرقة الأمنيَّة الخامسة عشرة، وتمكّن 

من الفرار، ولكن بعد مطاردة وتعقّب تمكّنت قوّات الشرطة من القبض على الجاني)4).
إضافة إلى هذه الأحداث، فإنّ عمليّات عنف أخرى شهدتها إيران خلال الأشهر الستة الماضية، سوف 

نتطرق إليها عند حديثنا عن قمع الشعوب غير الفارسيَّة.

ة « قمع الشعوب غير الفارسيَّ
الجغرافيَّة  امتداداته  أنّ  كما  والقوميَّة،  المذهبيَّة  بين  ما  بالتداخل  الإيرانيّ  القوميّ  المشهد  يتّسم 

ا يجعل الأمر غاية في التعقيد. الإقليميَّة تضيف إليه بعُدًا إقليميًّا مِمَّ
فمعظم الأقليّات العرقيَّة في إيران يقطنون المناطق الحدودية، فالعرب في الجنوب والجنوب الغربي، 
والبلوش في الجنوب والجنوب الشرقي، والتركمان في الشمال والشمال الشرقي، والأذريون في الشمال 

والشمال الغربي وأجزاء في الوسط، والأكراد في الغرب.
وبنظرة سريعة على الخريطة العرقيَّة في الِمنطَْقة المحيطة نجد أن هذه العرقيات لها امتداداتها في 
الخارج، فالعرب يمتدون إلى العراق ودول الخليج العربيّ في الجنوب، والبلوش لهم امتدادهم في إقليم 
جنوب  يقطنون  والأذريون  تركمانستان،  فيجاورون  التركمان  أما  وأفغانستان،  باكستان  في  بلوشستان 

جمهوريَّة أذربيجان، والأكراد جزء من الحلم الكرديّ الكبير في تركيا وكردستان العراق.
أيّ  التعامل بجدّية مع  آثرت  أنها  العرقيَّة نجد  مِلفَّاتها  الرسميّ لطهران مع  التعامل  وعبر مراجعة 
مطلب لهذه الأقليّات وتحجيم تطلعاتها عبر مطاردة وتضييق الخناق على التيَّارات التي تتحرك وسط 

الأقليّات بأطروحات تعَُدّ عدائيَّة للحكومة المركزيَّة.
وتعاني القوميّات غير الفارسيَّة في إيران من التهميش وعدم التكافؤ في الفرص والتمييز القوميّ 
في جميع المجالات الثقافيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، ويبدو جليًّا للمراقبين للشأن الإيرانيّ أن القوميَّة 

الفارسيَّة تهيمن على النِّظام وتصنع قراراته بعيدًا عن المشاركة مع القوميّات الأخرى.

http://cutt.us/cQzPu 1395 1) اطلاعات: مهار آتش سوزی مخزن ذخيره سازی پايانه نفتی خارک، 15 دي(
http://cutt.us/kM6F4 1396 2) اعتماد: 9 نفر در آتش سوزي پتروشيمي ماهشهر سوختند، 17 ارديبهشت(

http://cutt.us/dYWzE 153) شهروند: مهار آتش سوزی در پارس جنوبی، 3 خرداد 1396، ص(
http://cutt.us/J3Agc (134) اطلاعات: شهادت يك مامور انتظامي هنگام ماموريت در اهواز، 2 ارديبهشت 1396 )ص(
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عن  متعمد  بشكل  غائبة  والأقليّات  الشعوب  تلك  ومطالب   1979 عام  الإيرانيَّة  الثورة  نجاح  ومنذ 
برامج الرؤساء الذين تعاقبوا على منصب الرئاسة في إيران، ما يعكس سياسة النِّظام الإيرانيّ الممنهجة 
والبلوش  والأكراد  العرب  فيهم  بمن  والأقليّات  للشعوب  العرقيَّة  الهُوِيَّة  طمس  على  والمبنيَّة  والمتأصّلة 
والأذريون والأتراك، متبنّين في ذلك فكرة الشعب الواحد التي طرحها وحاول تنفيذها رضا شاه بهلوي 

في النصف الأول من القرن العشرين.
وعلى الرغم من امتلاك تلك الشعوب والأقليّات الجنسيَّة الإيرانيَّة، فإنهم ما زالوا محرومين من التمتّع 
بكامل حقوق المواطنة التي ينص عليها الدستور الإيرانيّ، فهنالك تمييز واضح تمارسه الدولة الإيرانيَّة 

بحق تلك الشعوب، إذ تعَُدّهم مواطنين من الدرجة الثالثة.
الدولة الإيرانيَّة في بقائها على  إذ تعتمد  إيران واقعًا مريرًا مزريًا،  وتعيش الشعوب والأقليّات في 
سياسة التهميش والتمييز والإقصاء، سياسة تتراوح ما بين تغييب متّعمد لمظاهر التنمية في الأقاليم 
التي تقطنها تلك الشعوب التي تعاني أصلًا فقرًا مدقعًا، وصولًا إلى تقييد الحرّيات والحرمان من كل 

الحقوق المدنية.
يضاف إلى ذلك مسلسل الإعدامات التي لم تتوقف منذ انتصار الثورة ولا يزال النِّظام ينفذها بحقّ 

أبناء الشعوب غير الفارسيَّة عبر أدواته القمعيَّة)1(.
القمع المتواصل للأقليّات غير الفارسيَّة تسبّب في اتجاه أطياف منها نحو العنف وتشكيل حركات 
مناطق  شهدتها  التي  الأحداث  أهمّ  إلى  نشير  يلي  ما  وفي  الأقليّات.  هذه  حقوق  عن  للدفاع  مسلحّة 

سيستان وبلوشستان وكردستان والأحواز:

أوّلًا: الأوضاع في سيستان وبلوشستان

البلوش في مناطق حدودية بين ثلاث دول، هي  أقليّة  تقطنه  الذي  وبلوشستان  إقليم سيستان  يقع 
عدد  أما  مربع،  ميل  ألف   70 الإيرانيّ  بلوشستان  إقليم  مساحة  تبلغ  إذ  وإيران،  وأفغانستان  باكستان 

السكان فيبلغ نحو مليون نسمة، كلهم من السنَّة.
التاريخ تكوين عدد من الممالك المستقلة بدءًا من القرن الرابع الميلاديّ، وفي  البلوش عبر  استطاع 
مرحلة الاستعمار الحديث خضعت أجزاء كبيرة من بلوشستان للإدارة البريطانية من سنة 1839 في 
ا ساعد بريطانيا على إقامة حاجز جغرافيّ بين »الهند« التي كانت  أعقاب حرب أفغانستان الأولى، مِمَّ
تعَُدّ أهمّ ممتلكاتها، و»روسيا«، غريمتها الإمبرياليَّة الأولى. وعقب نيل الهند استقلالها، قُسمت بلوشستان 

إلى ثلاث دول، هي باكستان وأفغانستان وإيران)2(.
نيَل الحكم  أو من أجل  البلوش كفاحًا طويلًا وصعبًا من أجل استقلالهم  التاريخ خاض  ومنذ ذلك 
الذاتيّ أو الحفاظ على هُوِيّتهم التي تعرّضت للإلغاء والدمج، خصوصًا في إيران التي سعت لدمجهم 

في الثقافة الفارسيَّة)3(.
سعى البلوش منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أربعة مطالب أساسيَّة، وهي: التنمية الاقتصاديَّة للإقليم 
المهمَل من قبل الحكومات الإيرانيَّة، والمساواة والعدل في توزيع الثروات والعائدات، مع إتاحة الفرصة 

لبناء مساجد سُنيَّة، وتوقف السلطات الإيرانيَّة عن ملاحقة علماء بلوشستان السنَّة وقتلهم.

http://cutt.us/6Iz5 2017 1) الانتخابات الإيرانية وتجاهل مطالب الأقليات، 20 مايو(
http://cutt.us/1sNf9 2) مكتبة قطر الوطنية: نبذة عن بلوشستان ومكران البريطانية(

http://cutt.us/OruxA 2017 3) المزماة: القوميات والأقليات في إيران، 3 مايو(
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الفارسيَّة  اللغة  البلوشيّ عن طريق فرض  الشعب  هُوِيَّة  إلى طمس  الإيرانيَّة  السلطات  وقد عمدت 
الفارسيَّة في كل مناطق الإقليم. ولكن هذه  الثقافة  ة والمكاتبات الحكومية، وفرض  المهُِمَّ الوظائف  في 

المحاولات الإيرانيَّة قوبلت بمعارضة البلوش وإصرارهم على المحافظة على لغتهم وهُوِيّتهم)1(.
مات المحليّة والدوليَّة عن أن هذه  بعد ثورة 1979 ازداد الوضع سوءًا في هذا الإقليم، إذ تتحدث المنظَّ
المحافظة تشهد أسوأ معدّلات معرفة القراءة والكتابة عند الراشدين، وانعدام المياه الصالحة للشرب، 
ة كالغاز الطبيعيّ، والذهب، والنحاس،  وارتفاع معدّلات وَفَيَات الأطفال. وتضمّ الِمنطَْقة موارد طبيعيَّة هامَّ
والنِّفْط واليورانيوم، ومع ذلك يعيش 80% من سكان هذه المحافظة تحت خطّ الفقر، كما أن للمحافظة 

أدنى معدّل دخل للفرد في إيران.
المناهضة  المسلحّة  الجماعات  بين  المسلحّة  للاشتباكات  ساحة  طويلة  لسنوات  المحافظة  هذه  ظلتّ 
لسياسات النِّظام الإيرانيّ ضدّ سكان هذه الِمنطَْقة من جهة، ومهرّبي المخدّرات وقوّات الشرطة بسبب 

حدودها مع دولتيَ أفغانستان وباكستان، من جهة أخرى.
وخلال الأشهر الستة الماضية شهدت محافظة سيستان وبلوشستان سلسلة من الأحداث والتطوّرات 
الثوريّ،  والحرس  الأمن  وقوّات  مسلحّين  بين  النار  إطلاق  وتبادل  للاشتباكات  مسرحًا  وكانت  الأمنيَّة 
إلى مقتل 10 من قوّات حرس  وإعلان قوّات الأمن تدمير عدد من شبكات تهريب المخدّرات، إضافة 
الحدود الإيرانيَّة في هجوم شنّه مسلحّون بلوش من داخل الحدود الباكستانية، هذه الأحداث إلى شهدتها 

مِنطَْقة سيستان وبلوشستان نجملها في التالي:
مقتل أحد عناصر قوّات حرس الحدود الإيرانيَّة وإصابة 3 آخرين إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلّحين  ◼

مجهولين في مِنْطَقة جكيغور الحدودية الواقعة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان)2).
ضبط 402 كيلوغرام من المخدّرات والقبض على 3 مهربين بعد اشتباكات مع قوّات الشرطة في المناطق  ◼

الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان)3).
مقتل جنديّ بالقوّات البرّية التابعة للجيش الإيرانيّ في مِنْطَقة دليجان، بعد تعرّضه لحادث إطلاق نار من  ◼

قِبل مسلّحين مجهولين كانوا يستقلوّن سيارة)4).
الإعلان عن تدمير خليّتين من مهرّبي المخدّرات في كمين نصبته قوّات الشرطة في منطقتي سراوان  ◼

وإيرانشهر، وضبط 688 كيلوغرامًا من الحشيش، إضافة إلى ضبط طن و50 غرامًا من الأفيون)5).
مظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بمنح البلوش أوراقًا ثبوتية تثبت أنهم إيرانيّون، والتعبير عن سخطهم مِن  ◼

نعتهم بأنهم غير إيرانيّين من قِبل السلطات الإيرانيَّة رغم أن آباءهم وأجدادهم وُلدوا في إيران وعاشوا فيها 
سنوات طويلة)6).

اعتقال 38 فردًا من الجماعات المناهضة للنظام الإيرانيّ في مناطق مختلفة من سيستان وبلوشستان)7).  ◼
هذه الاعتقالات غالبًا ما تتم تحت تسميات أخرى مثل: مكافحة أعداء النِّظام والتيَّارات الشيوعيَّة والوهابيَّة 

http://cutt.us/7DsyY 2015 1) مركز الروابط: أوجاع إيران في الداخل.. بلوشستان نموذجًا، 2 أغسطس(
http://cutt.us/9q6dR 1395 2) روزنامه ايران: درگيری اشرار با با نيروهای مرز بانی در جکيگور، )ص2) 19 دي(

http://tn.ai/1293533 1395 3) تسنيم: جزئيات درگيری ماموران انتظامی سيستان و بلوچستان با قاچاقچيان مواد مخدر، 22 دي(
http://cutt.us/phYgi 1395 4) تابناك: شهادت يک مأمور ناجا در سيستان و بلوچستان، 17 بهمن(

http://tn.ai/1328004 1395 5) تسنيم: انهدام ۲ باند بزرگ مواد مخدر در سيستان و بلوچستان، 26 بهمن(
http://cutt.us/dJws6 1395 6) عصر ايران: تجمعی برای شناسنامه مقابل مجلس، 16 دي(

http://cutt.us/LTjC 1395 7) جام جم: دستگيری ۳۸ نفر از اعضای گروهک های معاند، 6 فروردين(
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إلى داخل  للمخابرات الأجنبيَّة ومكافحة الاتجار بالمخدّرات وتهريبها من باكستان وأفغانستان  والتجسّس 
الأراضي الإيرانيَّة.

الإعلان عن ضبط حمولة ثقيلة من المخدّرات في إحدى نقاط التفتيش بمدينة سراوان. وتحتوي الحمولة  ◼
على طنّين و980 كيلوغرامًا من الأفيون، و20 كيلوغرامًا من المورفين، و126 طلقة حربيَّة، و8 طلقات 40 

مم، و15 طبنجة)1).
مقتل روح الله عالي قائد كتيبة كورين التابعة للواء 110 بالحرس الثوريّ، في هجوم مسلّح في طريق  ◼

الأسلحة  من  كمّيات  آخرين وضبط  اثنين  على  القبض  وإلقاء  المسلّحين  من  اثنين  ومقتل  زاهدان-خاش، 
والذخائر)2).

ضبط 2,5 طن من المخدّرات والقضاء على عصابتين في عمليّتين منفصلتين، إذ رصد في العمليَّة الأولى  ◼
سيارات دخلت المناطق الحدودية محمّلة بالمخدّرات، وجُهّز كمين لها وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، 
ممّا أسفر عن مقتل اثنين من عناصر العصابة والقبض على اثنين آخرين، كما ضُبط 1000 كيلوغرام من 

الأفيون.
وفي العمليَّة الثانية أعلنت قوّات الأمن في مدينتيَ خاش وزاهدان القضاء على مجموعة من مهرّبي 
المخدّرات كانوا ينقلون كمّيات كبيرة من المخدّرات بلغ وزنها 1000 كيلوغرام من الأفيون و617 كيلوغرامًا 

من الحشيش)3(.
في عمليَّة أخرى متعلقة كذلك بالمخدّرات، أعلنت السلطات الإيرانيَّة تدمير خليتين من مهرّبي المخدّرات  ◼

وكشف طنّين من الأفيون في مِنْطَقة صحراء سمسور بمدينة إيرانشهر، وأسفرت عن مقتل 2 من مهرّبي 
المخدّرات والقبض على اثنين آخرين، إضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي كان بداخلها نحو طن 

و600 كيلوغرام من الأفيون وعدد من الأسلحة)4).
مقتل 10 من حرس الحدود الإيرانيّ في سيستان وبلوشستان. هذه الحادثة تُعَدّ من أحدث المواجهات  ◼

وأكثرها خسائر بالنسبة إلى الجانب الإيرانيّ، إذ شنّ مسلّحون هجومًا على قوّات حرس الحدود المتمركزة في 
مِنْطَقة مير جاوة، وهي إحدى بلدات محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران 

قُرب الحدود الإيرانيَّة الباكستانية.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانيَّة فإنّ منفّذي 

الهجوم استخدموا أسلحة بعيدة المدى من 
داخل الحدود الباكستانية مّما تسبب في 
جندي،  وأسر  جنود،  و6  3 ضباط  مقتل 
أعلنت السلطات الإيرانيَّة لاحقًا أنه قُتل.

تتهمها  التي  العدل«  »جيش  جماعة 
الهجمات  هذه  بشَنّ  الإيرانيَّة  الحكومة 
قوّات  مع  عديدة  اشتباكات  في  دخلت 

http://fna.ir/E8JF2 1395 1) فارس: کشف محموله 3 تنی مواد افيونی در سيستان وبلوچستان، 29 اسفند(
http://cutt.us/WLcfl 1396 2) ايسنا: شهادت يک فرمانده سپاه در سيستان و بلوچستان/عوامل شهادت به هلاکت رسيدند، 22 فروردين(

http://tn.ai/1389181 1396 3) تسنيم: کشف ۲.۵ تن انواع مواد مخدر وانهدام ۲ باند بين المللی در عمليات پليس، 5 ارديبهشت(
https://goo.gl/cPmquk 1396 4) آفتاب نيوز: انهدام دو باند بين  المللی مواد مخدر، 5 ارديبهشت(
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الشرطة والحرس الثوريّ خلال السنوات الماضية، كما أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات المسلحّة 
في المناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.

الجماعات  بعض  سُنيَّة  أغلبية  تسكنها  التي  المحافظة  هذه  في  تنشط  العدل«،  »جيش  إلى  إضافة 
السنّية المسلحّة الأخرى المناهضة للنظام الإيرانيّ)1(.

« تداعيات مقتل الجنود الإيرانيّين العشرة على العَلاقات بين طهران وإسلام آباد
هذه الحادثة كانت لها تداعيات كبيرة على العَلاقة بين إيران وباكستان، إذ حمّلت طهران الحكومة 

الباكستانية مسؤولية ما حدث واتهمتها بعدم ضبط الحدود.
وقد سبق أيضًا أن اتهمت طهران أكثر من مرة إسلام آباد بإيواء مسلحّين إيرانيّين سُنَّة من إقليم 
سيستان وبلوشستان، مناهضين لها مثل »جماعة )جيش العدل( التي يقال إنها خلفت تنظيم )جند الله(«، 
بيد أن الخلافات بشأن هذا الِملفَّ لم تمنع البلدين من الحفاظ على عَلاقات متميزة حتى وإن شابتها 
تعَُدّ من أهمّ  التي  باكستان  إيران أبدت حرصًا شديدًا على عدم خسارة  أن  الفتور، كما  بعض فترات 

جيرانها وشركائها الاقتصاديّين)2(.
عقب الحادث، أنذر رئيس هيئة أركان القوّات المسلحّة الإيرانيَّة محمد حسين باقري، بتوجيه »ضربات 
مدمّرة« ضد المسلحّين داخل الأراضي الباكستانية التي وصفها بأنها تحولت إلى مأمن ومرتع لتدريب 
وإعداد الإرهابيّين المدعومين من السعوديَّة والولايات المتَّحدة، رغم عدم تقديمه أيّ وثيقة أو مستند يثبت 

صحة هذا الادِّعاء)3(.
على  للاحتجاج  لديها  الإيرانيّ  السفير  الباكستانية  الخارجيَّة  استدعت  التصريحات،  هذه  عقب 
الإيرانيَّة  الإرهابيَّة  ما وصفه بملاذات الجماعات  الذي هدّد بضرب  باقري  تصريحات محمد حسين 
داخل الأراضي الباكستانيَّة، وعَدّ بيان للخارجيَّة الباكستانية أن تصريحات المسؤول الإيرانيّ تتعارض مع 
روح العَلاقات الأخوية بين البلدين، وحث البيان الجانب الإيرانيّ على تجنب إصدار مثل هذه التصريحات 

التي يمكن أن تفسد أجواء العَلاقات بين البلدين)4(.
في  »تأخيرًا«  عدّته  ما  بسبب  الباكستانيّ  الجانب  والعسكريَّة  الأمنيَّة  سلطاتها  انتقدت  التي  إيران 
تأمين الحدود المشتركة، أوفدت وزير خارجيّتها محمد جواد ظريف إلى باكستان بغية إجراء محادثات 
مع مسؤوليها حول سبل تأمين الحدود وإغلاق طرق اختراقات الجماعات المسلحّة، واحتواء الأزمة التي 
نشبت بين البلدين جرّاء التصريحات التي أطلقها مسؤولون عسكريّون إيرانيّون ضد باكستان عقب حادثة 

مقتل الجنود الإيرانيّين في مِنطَْقة مير جاوة)5(.
وحسبما أعلن المسؤولون الإيرانيّون، فإنّ زيارة ظريف والوفد المرافق له إلى إسلام آباد، ولقاءه مع 
المسؤولين الباكستانيين، كانت مثمرة، ووصف قائد قوّات حرس الحدود، العميد قاسم رضائي، الزيارة 

بالبنّاءة، وقال إنه نقل هواجس بلاده المتعلقة بالحدود إلى الطرف الباكستاني)6(.

http://cutt.us/jqe5W 1396 1) بي بيسي فارسي: دست کم ۹ مرزبان ايرانی در سيستان و بلوچستان کشته شدند، 6 ارديبهشت(
http://cutt.us/7V9Z 2) إيران وباكستان.. أزمة جديدة أم مجرد سحابة صيف عابرة؟(

http://cutt.us/BSDJh 1396 3) راديو فردا: رئيس ستادکل نيروهای مسلح ايران به پاکستان هشدار داد، 18 ارديبهشت(
http://cutt.us/QSc0g 2017 4) العربية: عودة التوتر على الحدود بعد مقتل باكستاني بنيران إيرانية، 27 مايو(

http://cutt.us/tJMT 1396 5) راديو فردا: ظريف به منظور پيگيری حادثه ميرجاوه به پاکستان می رود، 12 ارديبهشت(
http://soo.gd/NGM7 1396 6) ايرنا: فرمانده مرزبانی ناجا: خواستار اقدام ارتش پاکستان برای آزادی مرزبان کشورمان هستيم، 14 ارديبهشت(
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ثانيًا: الأوضاع في الأحواز

تعيش الأحواز منذ سنوات على وقع احتجاجات شعبيَّة معلنة وخفيَّة، ضدّ الأوضاع السيئة للعرب في 
إيران المتمثلة في التضييق على الحرّيات، ومحاولات طمس الهُوِيَّة العربيَّة، إضافة إلى سياسة التوطين، 

والتهجير، والاعتداء على بيئة وطبيعة الِمنطَْقة، وتردّي الأوضاع المعيشيَّة وارتفاع معدّل البطالة.
في شهر فبراير الماضي شهدت الأحواز ومدن عربيَّة أخرى سلسلة عواصف ترابيَّة شديدة، أدّت إلى 
قطع الماء والكهرباء والاتصالات، وبلغت ذروتها بخروج خمس من وحدات إنتاج الكهرباء عن العمل، ما 
تسبب في قطع والكهرباء لعدة ساعات في 11 مدينة، مثل الأحواز وعبادان والمحمرة ومعشور والفلاحية 

سات الحكومية. والحويزة، وإغلاق المدارس والمؤسَّ
تسببت هذه »العواصف« وعدم اهتمام السلطات بالأوضاع السيئة التي عاشها سكان المناطق المتضررة 
من العواصف في اندلاع احتجاجات استمرّت عدة أيام)1(، بمشاركة آلاف المواطنين، إذ وجّه المتظاهرون 
اتهامات إلى الحكومة بتجفيف مصادر المياه وتلويثها بعد تحويل مسارها الطبيعيّ ونقلها إلى مدن أخرى، 
ا أدّى إلى مقتل الشاب  في حين قابلت الشرطة الإيرانيَّة المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص الحيّ، مِمَّ

حسن البوغبيش، من مدينة الفلاحية، الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى إحراق عدد من مقارّ الشرطة.
المعارضين  طالت  قمع  وحملة  مشددة،  أمنيَّة  بإجراءات  الاحتجاجات  هذه  الإيرانيّ  النِّظام  جابه 
السياسيّين والمنشقين، وزعماء القبائل العربيَّة، والمراجع الدينيَّة، وإصدار تحذيرات شديدة اللهجة من 
التجمعات والمظاهرات، تحت طائلة التعرض لعقوبات مشددة، كذلك حشدت السلطات الإيرانيَّة قوّات 
الأمن وفرضت طوقًا أمنيًّا على عدد من مدن الإقليم في محاولة منها لإجهاض أيّ انتفاضة جديدة قد 

يشهدها الإقليم)2(.
تلت هذه الإجراءات الأمنية المشددة زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى الأحواز، وذلك بهدف 
امتصاص غضب الأحوازيين ومنع انتشار الاحتجاجات في بقية المدن، خصوصًا بعد موجة الغضب التي 

انفجرت بعد مقتل شاب في مدينة الفلاحية.
هذا  في  والاتصالات  والكهرباء  المياه  انقطاع  أسباب  حول  الذرائع  من  عددًا  الحكومة  ساقت  لقد 
الإقليم، ومنها حدوث أعطال فنّية في محوّلات الكهرباء جرّاء الغبار والضباب الكثيف الذي تعرّضت 
الِمنطَْقة، إضافة إلى العواصف الرملية والرطوبة العالية التي بلغت في بعض المناطق 97%، إلا أن  له 
المواطنين والمراقبين يرفضون هذه التبريرات التي تصدر من الجهات الرسميَّة في البلاد، ويقولون إن 

لهذه الأزمة أسبابًا أخرى، وهي:
تجفيف الحكومة للمسطحات المائية لاستخراج النِّفْط من مناطق البسيتين والخفاجية والحويزة، ما أدّى  ◼

إلى تفاقم الأزمة.
مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي بهدف زراعة قصب السكّر عليها، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة ملوحة  ◼

الأرض وجفاف نهر كارون الذي باتت مياهه غير صالحة للشرب)3).
يوجّه سكان الأحواز أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانيَّة باتباع سياسة تمييز عنصريّ تهدف إلى تغيير  ◼

التركيبة السكّانية من خلال إجبار العرب على الهجرة إلى المناطق الأخرى، وفي الحادي عشر من فبراير 

http://24.ae/article/325959/ 2017 1) إيران: روحاني في الأحواز لامتصاص الانتفاضة الشعبية العربية وقمع التمرد، 23 فبراير(
https://syrianpc.com 2017 2) المركز الصحفي السوري: احتجاجات واسعة في الأحواز العربية ضد سياسة إيران العنصرية، 15 فبراير(

http://cutt.us/JplUt 2017 3) العرب: إيران تقتل الأحواز عطشًا لتروي أصفهان وقم، 22 فبراير(
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2017 كشف ممثّل مِنْطَقة الأحواز في البرلمان الإيرانيّ أن مياه الأحواز تُنقَل إلى مدن أخرى مثل أصفهان وقم 
اللتين تعانيان من نقص حادّ في المياه.

أكَّدت الدراسات والتقارير التي أعدتها جهات محلية، وأيّدتها منظَّمات دوليَّة، أن الحكومة تستهدف تلك  ◼
الذي تسبّب في تشكيل أرضيَّة مناسبة  إلى مناطق أخرى، الأمر  المياه  المناطق عبر تجفيف الأهوار ونقل 

لتكوين العواصف والغبار.
تدهور الأوضاع في الأحواز واستمرار المظاهرات والاحتجاجات أجبر بعض المسؤولين الإيرانيّين على 
الإيرانيّ  الرئيس  إلى  انتقادًا  الإيرانيّ  البرلمان  في  نائبًا  وجّه 68  إذ  الِمنطَْقة،  الضوء على هذه  تسليط 
حسن روحاني بسبب ما عدّوه إهمالًا من الحكومة لأوضاع الأحواز، مطالبين الحكومة بتشكيل خليَّة أزمة 
وإعلان الأحواز مِنطَْقة منكوبة، بعدما تعرضت 11 مدينة أحوازية لانقطاع متزامن لشبكات المياه والكهرباء 
والاتصالات، وحذروا من الاستياء الشعبيّ إزاء تجاهل الأوضاع في المناطق العربيَّة، كما وجّه كبار المسؤولين 
في الإقليم انتقادات شديدة إلى الحكومة الإيرانيَّة لتجاهلها أوضاع الإقليم)1(. أمّا ممثّل الأحواز في مجلس 
الخبراء عباس الكعبي فقد وجّه انتقادات شديدة إلى الحكومة، مؤكّدًا أن الشعب الأحوازيّ لم يرَ الأمل 
والتدبير اللذين وعد بها روحاني، وعزا الأزمات التي تمر بها الأحواز إلى ضعف إدارة الحكومة)2(. قيادات 
أخرى انتقدت تجاهل حكومة روحاني للأوضاع الصعبة التي تعيشها الأحواز، وقالت إن 40% من قرى 
مِنطَْقة الأحواز تعاني من نقص الخدمات واستمرار انقطاع الكهرباء، فضلًا عن فقدانها شبكات الصرف 
الصحّي وضعف الخدمات الصحيَّة)3(، إضافة إلى ذلك فإنّ النائب في البرلمان الإيرانيّ قاسم سعيدي 
يرى أن زيارة روحاني إلى مِنطَْقة الأحواز لم تُحلّ أزمة هذه الِمنطَْقة، وانتقد تصريحات روحاني التي قال 
فيها إنه لا أحد بمقدوره محاربة الطبيعة، في إشارة إلى العواصف الترابية التي شهدتها مِنطَْقة الأحواز 
وتسببت في انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لعدد من الأيام. وقال إن تجفيف الأنهار ونقل مياهها إلى 
مناطق أخرى وتدمير الأراضي الخصبة هي ما حارب الطبيعة في هذه الِمنطَْقة، لا الظروف الطبيعيَّة. 

وتساءل: »ألا يعَُدّ نقل المياه من تفرعات كارون وكرخه حربًا ضد الطبيعة؟«)4(.

http://cutt.us/FJ3nK 2017 1) الشرق الأوسط: الأحواز مدينة منكوبة.. وبرلمانيون ينتقدون إهمال حكومة روحاني، 13 فبراير(
http://cutt.us/tktwW 1395/11/24 ،2) فارس: خوزستانی ها تدبير و اميدی از دولت نديده اند(

http://cutt.us/h7Yd2 1395 3) مشرق نيوز: بذرپاش: دولت بايد خدمتگزار باشد نه منت گذار، 10 اسفند(
http://cutt.us/WDWMP 1395 4) مشرق: ساعدی: آقای روحانی! با آمدنتان به خوزستان جز يأس ونااميدی چيزی عايد مردم نشد، 22 اسفند(

التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017 62



النِّفْطيَّة  الموارد  النِّفْط وحماية  إنتاج  بزيادة  الإيرانيَّة، منها الاهتمام  اتهامات أخرى طالت الحكومة 
والغازيَّة الهائلة التي تتمتع بها الِمنطَْقة، وإهمال معالجة التلوّث البيئيّ الكبير الذي تتعرّض له الأحواز، لا 
ى إلى احتلال الأحواز المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر  سيّما التلوّث الناجم عن المنشآت النِّفْطيَّة، ما أدَّ

تلوّثا في العالمَ)1(.

فْط في الأحواز ين لنقل النِّ « حركة النضال العربيّ الأحوازيّ تتبنى تفجّر خطَّ
كتائب حركة النضال العربيّ الأحوازيّ هي إحدى الحركات الأحوازية المؤثرة، وتمتلك قاعدة جماهيرية 
مقدرة داخل الأحواز وخارجها. نشأت هذه الحركة السياسيَّة العسكريَّة في 1999 وبدأت عمليّاتها المسلحّة 
عبر جناحها العسكريّ »كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر« في يونيو 2005، وتمكنت خلال السنوات 

الماضية من تنفيذ عدة هجمات عسكريَّة طالت أهدافًا إيرانيَّة مدنيَّة وعسكريَّة واقتصاديَّة)2(.
وفي إطار ردّ فعل الأقليّة العربيَّة في إيران على الممارسات التعسفيَّة والقمعيَّة التي ينتهجها النِّظام الإيرانيّ 
ضد مواطني هذه الِمنطَْقة، أعلنت حركة النضال العربيّ لتحرير الأحواز أن كتائب الشهيد محيي الدين آل 
ناصر استهدفت اثنين من خطوط إمدادات النِّفْط في عمليّتين متزامنتين في منطقتيَ العميدية والدلمون 

الواقعتين في شرق ووسط الأحواز وألحقت بهما خسائر كبيرة.
ووفقًا لبيان أعلنته كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر، فإن هذه العمليّات تأتي في إطار الاستراتيجيَّة 
ة لحركة النضال العربيّ، وهي استهداف المراكز الاقتصاديَّة الحساسة والحيوية التي تموّل المخططات  العامَّ

والمشروعات العدوانية لإيران في الأحواز.
واستهدفت في العمليَّة الأولى أنبوبًا لنقل النِّفْط الخام من حقل »مارون« في مدينة العميدية شرق الأحواز 
ا أدّى إلى تدمير الأنبوب تمامًا وتوقف ضخ النِّفْط الخام،  العاصمة إلى شركة »آغاجري« للنِّفْط والغاز، مِمَّ
وفي العمليَّة الثانية استهدفت أنبوباً لتصدير النِّفْط الخام من حقل »بحركان« الواقع بين مدينتيَ ميناء الجنابي 
ا أسفر عن تدميره تمامًا  وميناء الدلمون وسط الأحواز، الذي ينقل النِّفْط الخام إلى جزيرة خرج )خارك(، مِمَّ

وخروجه عن العمل)3(.

ثالثًا: الأوضاع في إقليم كردستان

تمثل القضيَّة الكرديَّة امتدادًا واضحًا لما تشهده المناطق الكرديَّة الواقعة في كل من العراق وتركيا وسوريا 
وإيران، ولكن في الأخيرة -أي إيران- تأخذ منحى ثانيًا، فإضافة إلى كونه نزاعًا قوميًّا هو نزاع طائفيّ »شيعيّ 
سُنّي« يسعى خلاله النِّظام الإيرانيّ لمراقبة السنَّة والتضييق عليهم. وقد دأبت الحكومات الإيرانيَّة خلال 
السنوات الماضية على ترسيخ الهُوِيَّة الإيرانيَّة المتمثلة في اللغة والتاريخ والثقافة الفارسيَّة والمذهب الشيعيّ، 

خصوصًا في فترة ما بعد الثورة الإيرانيَّة عام 1979.

ة في كردستان « محكمة رجال الدين تستدعي مفتي السنَّ
في إطار المضايقات التي تتعرّض لها الأقليّات الدينيَّة في إيران، استدعت محكمة رجال الدين في مدينة 
همدان غرب إيران مفتي أهل السنَّة في إقليم كردستان، الشيخ كاك حسن أميني، ووجّهت إليه ثلاث تهم: 

http://cutt.us/nuSYh 1395 1) وكالة أنباء الأناضول: »اهواز در جايگاه اول آلوده ترين شهر دنيا قرار گرفت«، 19 مارس(
http://cutt.us/zcFzE 2) المعرفة: حركة النضال العربي لتحرير الأحواز(

http://cutt.us/OyrDr 2017 3) اليوم السابع: بالفيديو.. حركة إيرانية معارضة تعلن تفجير أنبوبين لنقل النفط في الأحواز، 3 يناير(
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تحريض الرأي العامّ ضد النِّظام، والدعاية ضدّ النِّظام، وإثارة الرأي العام وزرع الفتنة بين الشيعة والسنَّة. 
هذه الاتهامات رفضها مفتي السنَّة الشيخ كاك حسن أميني، وعدّ أنها لا أساس لها من الصحة. أمّا رئيس 
المجمع الفقهيّ في كردستان فقد أدان التهم الموجّهة إلى مفتي أهل السنَّة في كردستان، واصفًا إياها بـ»التهم 

الملفّقة والكاذبة«)1(.
جاء هذا الاعتقال على خلفية انتقاده المرجعيّات الشيعيَّة في إيران في أكتوبر 2016م، واتهامها بأنها تمنع 
السنة من تولّي مناصب حكوميَّة، وفي معرض تعليقه على رسالة وجّهها النوّاب السّنة في البرلمان الإيرانيّ إلى 
الرئيس حسن روحاني، طالبوه فيها بتخصيص مقاعد لهم في الحكومة بعد استقالة ثلاثة وزراء، قال إنّ »حلّ 
مشكلات الأقليّات ليس من صلاحيات روحاني، ومِن ثمَّ فإنّ تحقيق مطالب السنَّة لا يمكن بالرسائل«. وتساءل 
الشيخ حسن أميني عن أسباب ودلالات أن تكون نسبة السنَّة في إيران بين 20 و25 في المئة من عموم سكان 
إيران، وليس لديهم محافظ في أيّ مِنطَْقة، وطالب بأن يكون للسنَّة وزير ومحافظ قياسًا بعددهم في البلاد)2(.
التضييق في  النِّظام الإيرانيّ بسبب  العسكريَّة والسياسيَّة ضد  الكرد  ولا تحدث عمليّات نشاطات 
لطْة فحسب، بل حتى في  ممارسة الشعائر الدينيَّة والافتقار إلى التنمية وعدم المساواة في الثروة والسُّ
اللغة والثقافة والأدب، إذ يحظر عليهم تعلمّ اللغة الكرديَّة في المدارس الرسميَّة، ولا يمكنهم ممارسة نشر 
الأدب الكرديّ إلا بإشراف جهاز الاستخبارات، وذلك رغم أن البند 15 من الفصل الثاني من الدستور 
الإيرانيّ ينص على حقّ الأقليّات في استعمال لغاتها في المجالات التعليميَّة والثقافيَّة. ورغم ما نصت عليه 
هذه المادة فإن إيران منذ 1925م تمنع الشعوب غير الفارسيَّة من التعليم باللغّة الأمّ، الأمر الذي بات يهدّد 

النسيج الاجتماعيّ والثقافيّ لتلك الشعوب.
هذا الوضع أثار حفيظة الأكراد، فبادر نحو 88 من النشطاء السياسيّين والصحفيين والمثقفين بالتوقيع 
على عريضة للمطالبة بتطبيق الاستحقاق الدستوريّ الوارد في المادة 15 من الدستور الإيرانيّ، والسماح 
لهم بتدريس اللغة الكرديَّة في مدارسهم، إضافة إلى استخدامها في وسائل الإعلام المحليّة إلى جانب 

اللغة الفارسيَّة.
وطبقًا للمادة 15 من الدستور الإيرانيّ، فإن اللغة والكتابة الرسميَّة والمشتركة للشعب الإيرانيّ هي 
اللغة الفارسيَّة، كما تنصّ على أن اللغة الفارسيَّة هي لغة الوثائق والمراسلات والنصوص الرسميَّة والكتب 
ة،  العامَّ الإعلام  ووسائل  الصحافة  مجال  في  الأخرى  المحليّة  اللغات  استعمال  يجوز  ولكن  الدراسية، 

وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسيَّة)3(.
ة قد  وعَدّ الموقعون على الرسالة أنّ تنفيذ المادة 15 من الدستور الإيرانيّ يمثل نقطة جوهريَّة ومُهِمَّ
تمهد الطريق أمام حصول الأقليّات العرقيَّة والدينيَّة على حقوقها والمساواة بينهم وبين بقيَّة المواطنين 
في البلاد، وحذروا من عواقب إقصاء الشعب الكرديّ من التعليم بلغته الأمّ، مؤكّدين في الوقت نفسه 

الاستمرار في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور الإيرانيّ.
لقد وعدت الحكومات المتعاقبة الأقليّات العرقيَّة بالسماح لها باستخدام لغاتها في المدارس، آخر هذه 
الوعود كانت في يونيو 2016م عندما أعلن نائب الرئيس الإيرانيّ لشؤون القوميّات والأقليّات الدينيَّة 
والمذهبيَّة علي يونسي أن الحكومة أوعزت بتوفير إمكانية التعليم باللغة الأم في المناطق التي يتحدث 
سكانها التركيَّة أو الكرديَّة. وزعم حينها بأن التعليم باللغّة الأمّ بدأ فعليًّا في بعض المدارس بمحافظة 

http://cutt.us/qytv 2017 1) محكمة رجال الدين في إيران تستدعي مفتي السنّة في كردستان، 25 مارس(
http://cutt.us/48tTU 2017 2) إيران تحقق مع مفتي أهل السنّة في كردستان، 23 مارس(

http://cutt.us/ECdGo 1395 3) زيتون: درخواست فعالان کرد برای اجرای اصل ۱۵ قانون أساسی، 30 بهمن(
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كردستان الواقعة في غرب إيران، مشيرًا إلى أن الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في بقيَّة المناطق عقب 
إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك)1(. ورغم أن هذه التصريحات مضى عليها أكثر من عام، فإن الأكراد 

ة هذه الادِّعاءات وقالوا إن الحكومة الإيرانيَّة لم تفِ بوعودها حتى الآن. نفَوا صحَّ

« ممثّل كردستان في مجلس خبراء القيادة ينتقد الأوضاع المتردّية للإقليم
بين  البطالة  تفشّي  من  ودينيَّة  عرقيَّة  أقليّات  تسكنها  التي  المناطق  كباقي  كردستان  مِنطَْقة  تعاني 
شبابها، وذلك على الرغم من الإمكانيات الكبيرة والقوى البشريَّة والنخب التي يزخر بها الإقليم، ورغم 
مناشدات المواطنين لرفع الظلم الذي يلحق بمواطني هذه الِمنطَْقة، فإنه لم تتخذ حتى الآن أيّ خطوة لحلّ 

مشكلة البطالة التي تعاني منها شريحة كبيرة من مواطني هذا الإقليم.
القيادة عن كردستان، ماموستا رستمي، رجال  هذا الوضع تسبب في مطالبة عضو مجلس خبراء 
الحكومة بتحمّل المسؤولية تجاه حلّ مشكلة توظيف الشباب في إقليم كردستان، وعبّر عن أسفه لعدم 
مشكلة  بحلّ  أمر خلالها  التي  خامنئي  علي  الإيرانيّ  للنظام  الأعلى  المرشد  بتوجيهات  الحكومة  عمل 

البطالة في هذا الإقليم.
المشروعات التي افتتحها الرئيس الإيرانيّ مؤخرًا في كردستان لم ترضِ سكان هذا الإقليم ولم تكُن 
ة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في ما يتعلقّ بالبطالة والوضع المعيشيّ السيئ  سببًا في تخفيف حدَّ
الذي يمر به مواطنو كردستان، إذ عدّ ممثّل كردستان في مجلس الخبراء أن المشروعات التي افتتحها 

حسن روحاني في كردستان ليست جديدة، وبدأتها حكومة أحمدي نجاد)2(.

ة بإيران ة والمحتملة لأزمات الشعوب غير الفارسيَّ « السيناريوهات المستقبليَّ
بدأت بعض الأقليّات كالكرد والعرب باتباع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هُوِيّتها بالتوازي مع مطالبة  ◼

القومياّت والسماح  بين  المساواة  تؤكّد  التي  الحاليّ  الدستور  المعطلة من  المواد  الإيرانيَّة بتطبيق  السلطات 
لأبنائها بتعليم لغاتها القوميَّة.

دائمًا ما تدّعي إيران بأنها لا تفرّق بين مواطنيها على أساس القوميَّة أو اللغة أو اللون أو المذهب، وتبرّر  ◼
ة بضمان حرّيات وحقوق تلك الأقليّات، بقسوة اعتبارات الأمن القوميّ  تعطيل بعض موادّ الدستور الخاصَّ
وظروف عدم الاستقرار الإقليميّ التي لا تسمح بذلك في الوقت الحاضر. هذه التبريرات تشير إلى احتمالية 

استمرار التضييق الأمنيّ والتهميش المتعمّد للمناطق التي تقطنها الأقليّات العرقيَّة.
التمييز ضدّ الأقليّات لا سيّما في ما يتعلّق باستبعادها من تولّي المناصب الرفيعة في الدولة، قد يستمرّ  ◼

لوقت طويل، ما لم يفِ الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني بوعوده التي قطعها على هذه الأقليّات بإشراكها في 
حكومته الجديدة.

كما أن سُنَّة إيران وضعوا الرئيس حسن روحاني أمام اختبار سياسيّ صعب، بعد دعمهم له في الانتخابات  ◼
الرئاسيَّة الأخيرة وتهنئتهم له بالفوز بدورة رئاسيَّة ثانية. النجاح في هذا الاختبار يتمثل وفاء روحاني بوعوده 
التي قطعها على نفسه والمتمثلة في مشاركة أهل السنَّة في حكومته ومنحهم حقائب وزارية ومناصب عليا في 

http://cutt.us/pyzqX 2017 1) المسار أون لاين: أكراد إيران يطالبون بتدريس لغتهم في المدارس، 20 فبراير(
http://tn.ai/1368755 1396 2) تسنيم: ماموستا رستمی: دولتمردان در کردستان منويات رهبر معظم انقلاب را عملی نکردند، 16 فروردين(
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الدولة، ووقف سياسة التهميش التي مارستها الحكومات المتعاقبة والتي تركت آثارًا خطيرة على الوضع الأمنيّ 
والاقتصاديّ على السنَّة كالفقر والبطالة والعنف وتجارة المخدّرات.

رغم أن المادة 19 من الفصل الثالث للدستور الإيرانيّ تنص على عدم التمييز بين الإيرانيّين على أساس عرقيّ،  ◼
فإنّ المادة 12 تتجاهل حقّ التنوع الإثنيّ والحرّية الدينيَّة، إذ تنص على أن المذهب الجعفري الاثنا عشري هو 
المذهب الرسميّ للدولة، كما تُلزِم المادة 121 رئيس البلاد بحماية هذا المذهب بكلّ الوسائل، واشترط الدستور 
أيضًا على من يتولى رئاسة البلاد أن يكون من أصل إيرانيّ ويحمل الجنسية الإيرانيَّة، ويكون مؤمنًا ومعتقدًا 
بمبادئ ثورة الخميني والمذهب الرسميّ للبلاد )المذهب الشيعيّ)، وهو ما يصادر حقّ المسلمين السنَّة من 

أكراد وتركمان وعرب وغيرهم من الاقليّات.
ورغم وعود الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني لإشراك الأقليّات العرقيَّة والدينيَّة في إدارة البلاد، فإنّ 
هذه الوعود سوف تصطدم بالمواقف المتشدّدة لعدد كبير من أقطاب النِّظام من رجال دين وأعضاء بالحرس 

الثوريّ وأعضاء بارزين في التيَّار الأصوليّ وحتى الإصلاحيّين.
مؤخرًا أعلن عدد من الجماعات المسلّحة في سيستان وبلوشستان تخريج دفعات جديدة من المسلّحين، لذا  ◼

بات النِّظام الإيرانيّ يتخوف من تفجّر الأوضاع في هذا الإقليم الذي تسكنه غالبية سُنّية تعاني من الاضطهاد 
والقمع المستمرّ من قبل قوّات الحرس الثوريّ التي توجد بكثافة في المناطق البلوشية. وتجلى ذلك من خلال 
القلق الذي عبّر عنه وزير الداخليَّة الإيرانيّ عبد الرضا رحماني فضلي، من توسع أنشطة التنظيمات البلوشية 

المسلّحة والتي تقوم بشنّ هجمات متكررة ضد عناصر الحرس الثوريّ.
ارتفاع نسبة البطالة والشعور بالتمييز وقلة الخدمات الحكومية، عوامل ساهمت جميعها في تكوين غضب  ◼

كامن في نفوس البلوش والعرب والأكراد، حتى صاروا ينعتون النِّظام الإيرانيّ بعدد من المصطلحات كـ»العدوّ« 
و»المحتلّ« و»العنصريّ«.

هذه النظرة السيئة للأقليّات تجاه النِّظام الإيرانيّ قد تطوّر نزعة العنف لدى بعض التيَّارات المسلحّة 
التي تمثل هذه الأقليّات، ومِن ثمََّ قد تقود لتأسيس مزيد من الحركات السياسيَّة المسلحّة التي تدافع عن 

حقوق هذه الأقليّات.
اعتاد النِّظام الإيرانيّ على اعتبار أحداث العنف التي يشهدها عدد من المناطق في البلاد أنها مؤامرات خارجيَّة  ◼

تحيكها أجهزة استخبارات غربيَّة وإسرائيليَّة وإقليميَّة، بهدف لَيّ ذراع إيران وتكثيف الضغوط عليها والنَّيل 
منها وكسر إرادتها، لذا من المتوقع أن يأخذ النِّظام الإيرانيّ معاداته لبعض الدول، وخصوصًا العربيَّة، ذريعة 
لكيل التهم للأقليّات العرقيَّة والدينيَّة بالارتباط بتلك الدول التي يعدّها عدوًّا له، ما قد يزيد من الإجراءات الأمنيَّة 

المشدّدة التي تفرضها قوّات الحرس الثوريّ وقوّات الأمن والشرطة على المناطق التي تقطنها هذه الأقليّات.

« الإعدامات
مات حقوق الإنسان، فإنّ إيران تعَُدّ ثاني أكبر دولة في العالمَ بعد الصين  وفق تقديرات وإحصاءات منظَّ
مات المحليّة والخبراء في الشأن الإيرانيّ والمعارضين الإيرانيّين  من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنّ المنظَّ
ا يتم الإعلان عنه، وأن إيران تعَُدّ الأولى عالَميًّا وبلا  في الخارج عادة ما يؤكّدون وجود أرقام أكبر بكثير مِمَّ

منازع في تنفيذ عقوبة الإعدام، ويعود ذلك لأسباب عديدة، نذكر منها ما يلي:
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1- الفكر المتشدّد للنظام الإيرانيّ، واتصافه بجمود الأفكار 
وتقديس المسؤولين فيه للنظريات والأفكار التي يرتكز عليها 
هذا النِّظام، جعلت من الأفكار المخالفة للنظام بمثابة فساد 
في الأرض، وكون إيران تعتقد بالولي الفقيه فإنّ معارضته 
تعني معارضة العقيدة الإسلاميَّة، وتهمة الإفساد في الأرض 

تعني إصدار عقوبة الإعدام بحق المدان بها.
التزامها  وعدم  الداخل،  إلى  وتقوقعها  إيران  انغلاق   -2

مات حقوق الإنسان. بالقانون الدوليّ وإرشادات منظَّ
3- كثرة النشطاء والجماعات المعارضة للنظام الإيرانيّ.

4- تعدّد القوميّات العرقيَّة والمذهبيَّة التي أفرزت صنوفًا 
من القمع والتضييق.

والمشكلات  الأزمات  وانتشار  المخدّرات  تجارة  رواج   -5
الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، التي تسبّبت في انتشار الجرائم 

التي تستدعي عقوبتها.
6- استخدام النِّظام عمليَّة تنفيذ أحكام الإعدام كوسيلة 

لترهيب الشعب، وتخويفه وردعه عن مخالفته.
7- توتر العَلاقات بين إيران وجيرانها كان له تأثير واضح 
إعدام  وأصبح  إيران،  في  الإعدام  معدّلات  ارتفاع  في 
السنَّة في إيران طريقة يتبعها النِّظام للانتقام من جيرانه 
 60 وجهها  التي  الرسالة  ذلك  على  والدليل  السنَّة)1(. 
من  وجلهّم  كرج  بمدينة  رجائي  سجن  في  سُنيًّا  مُعتقلًا 
الدعاة وطلبة العلوم الدينيَّة، وناشدوا خلالها عُلماء السنَّة 
دوا فيها أن السلطات  والعالمَ الإسلاميّ بشكل عام، وأكَّ
الإيرانيَّة تعتزم إعدامهم »كعمل انتقاميّ من أهل السنَّة«، 
ا على الوهم الذي صنعه النِّظام الإيرانيّ للرأي  وذلك ردًّ
النمر كان عملًا  السعوديّ نمر  المواطن  بأن إعدام  العام 
طائفيًّا، في حين أن تنفيذ الُحكم كان يشمل 46 شخصًا 

آخرين كلهّم من السنَّة)2(.
السـلطات  واصلـت  الماضيـة،  السـتة  الأشـهر  خـلال 
الإيرانيَّـة تنفيـذ عقوبـة الإعـدام علـى نطـاق واسـع عقـب 
محاكمـات معظمهـا جائـرة، بمـا فـي ذلـك ضـد الجانحـين 

الأحـداث.

)1) محمود الشوري: أسباب انتشار »الإعدامات« في إيران، 19 أبريل 2017
http://cutt.us/rESJn

نظام  الأخيرة« تفضح طائفية  »الصرخة  إيران.  في  الإعدامات  العربي:  اليمن   (2(
http://cutt.us/qUYsM 2017 الملالي، 1 مايو
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وكان معظـم الذيـن صـدرت بحقهـم أحـكام الإعـدام ارتكبـوا جرائـم تتعلـق بالمخـدّرات، لـم تصل إلى حدّ 
»الجرائم الأشـد خطورة« بمقتضى القانون الدوليّ لحقوق الإنسـان. وكانت المحكمة العليا قد قضت بأنه 
مـن حـقّ الأشـخاص الذيـن حُكِـم عليهـم بالإعـدام بمقتضـى جرائـم تتعلـق بالمخـدّرات، قبـل اعتمـاد »قانون 
الإجـراءات الجنائيـة لسـنة 2015«، الطعـن فـي القـرارات، ولكـن ظـل السـجناء، المحكـوم عليهـم بالإعـدام، 

دون علـم بهـذا التطـوّر. وحُكِـم علـى آخريـن لارتكابهـم جرائـم قتـل، أو بتهـم من قبيـل »الحرابة«)1(.
مة حقوق الإنسان الإيرانيَّة في شهر مارس 2017، قدّم شرحًا  التقرير السنويّ الذي صدر عن منظَّ

مفصلًا حول وضع الإعدامات في هذا البلد خلال العام المنصرم، إذ بلغت حالات الإعدام 530 حالة.
وطالبـت منظّمـة حقـوق الإنسـان الإيرانيَّـة مختلـف الـدول بفـرض مزيد من الضغوط علـى إيران لوقف 

الإعدامـات المتواصلـة وإرغامهـا علـى تنفيذ تعديلات أساسـيَّة فـي نظامها القضائيّ.
سات القضائيَّة الأساسيَّة التي  وركّز التقرير خصوصًا على دور المحاكم الثوريَّة باعتبارها إحدى المؤسَّ

تولت تنفيذ أغلب أحكام الإعدام الصادرة خلال الأعوام التي أعقبت انتصار الثورة الإيرانيَّة.
مة حقوق  لمنظَّ السنويّ  التقرير  تناول  المخدّرات في عام 2016م،  بجرائم  المتعلقة  الإعدامات  وحول 
الإنسان الإيرانيَّة خطة الطوارئ التي أعدّها البرلمان الإيرانيّ ووقّع عليها نحو 150 نائبًا، والتي تدعو إلى 
د التقرير أنه على الرغم من الخطط الرامية إلى  إلغاء عقوبة الإعدام في بعض جرائم المخدّرات. وأكَّ
إلغاء عقوبة الإعدام أو خفضها، فإن الأشهر الأولى من عام 2016 شهد إعدام ما لا يقلّ عن 296 فردًا، 
وهذا العدد من الإعدامات يمثل 57% من إجماليّ إعدامات 2016م. وحُكِم على جميع المتهمين في قضايا 

المخدّرات بواسطة المحكمة الثوريَّة وحُرِم أغلب أولئك من اختيار محامين للدفاع عنهم.
مة حقوق الإنسان الإيرانيَّة، أشارت إلى ارتفاع معدّل الإعدامات  هذه الإحصائيات التي أعلنتها منظَّ
في فترة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني الرئاسيَّة الأولى إذا ما قورنت بفترتيَ أحمدي اللتين امتدّتا إلى 

ثماني سنوات)2(.
ورغم الدعوات المتواصلة داخليًّا وخارجيًّا والمطالبة بخفض عقوبة الإعدام، فإنّ هذا البلد لا يزال 
في مقدّمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام، إذ نفذت السلطات القضائيَّة الإيرانيَّة عددًا من الإعدامات 

خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحاليّ، نذكر منها ما يلي:
في شهر يناير وحده أعدمت السلطات القضائيَّة في إيران نحو 87 شخصًا على الأقل، منهم 6 حالات  ◼

نفذت علنًا، وحالتان لمراهقَين لم يتجاوزا 18 عامًا. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر الأشخاص الذين أُعدموا 
في هذا الشهر كانوا متهمين في قضايا متعلقة بالمخدّرات)3).

إعدام نحو 12 سجينًا كان قد حُكِم عليهم بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم نُقِلُوا من سجن رجائي شهر )جوهر  ◼
دشت) إلى الحبس الانفرادي، ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فإن غالبيتهم 

حُكِم عليهم بالإعدام بتهمة القتل العمد)4).

http://cutt.us/GcQx1 2017 1) العفو الدولية: قمع إيران للمجتمع المدني والأقليات مستمر، 21 فبراير(
http://cutt.us/VPtIT 1395 2) خلاصه گزارش سالانه اعدام در ايران- سال ۲۰۱۶، 18 اسفند(

http://cutt.us/qAaHi 1395 3) راديو زمانه: ايران: ۸۷ نفر در اولين ماه سال ميلادی اعدام شدند-هر ۹ ساعت يک اعدام، 16 دي(
http://cutt.us/5ly3v 4) راديو زمانه: اعدام قريب  الوقوع ۱۴ زندانی محکوم به مرگ در زندان رجايی شهر، 29 فروردين(
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متا »العفو الدوليَّة« و»هيومان رايتس ووتش« كانتا قد دعتا في بيان مشترك النِّظام الإيرانيّ إلى  منظَّ
وقف تنفيذ أحكام إعدام هؤلاء السجناء)1(، لكن كالعادة لم تلقَ هذه الدعوات آذانًا مصغية، ونفذ حكم 

الإعدام بحقّ السجناء في السجن المركزيّ وسجن رجائي بمدينة كرج)2(.
أن معظم هذه  كما  أعُدِموا،  الذين  أعداد  الإنسان بحصر  مات حقوق  لمنظَّ تسمح  إيران لا  أن  رغم 
مة حقوق الإنسان الإيرانيَّة تشير  الأحكام تنفذ بصورة غير علنية وداخل السجون، فإنّ إحصائيات منظَّ
إلى أن الإعدامات في النصف الأول من العام الحاليّ وصلت إلى 239 حالة، وأن 12 من هذه الإعدامات 
كانت أمام الملأ. من بين هذا العدد يوجد 129 شخصًا كانوا مسجونين بجرائم تتعلق بالمخدّرات، إضافة 

إلى إعدام شخص ارتكب جريمة قتل عندما كان عمره 16 عامًا.
نحو 265  إذ أصدر  الأوروبّي،  البرلمان  أثارت مخاوف أعضاء  الإعدامات  الكبيرة من  الاعداد  هذه 
عضوًا في هذا البرلمان بيانًا عبّروا فيه عن قلقهم من ارتفاع الإعدامات في إيران، التي وصلت إلى أكثر 

من 3000 حالة خلال السنوات الأربع الأولى من حكومة روحاني)3(.

« قانون خفض عقوبة الإعدام في جرائم المخدّرات.. بين التأييد والرفض
عقوبة الإعدام ما زالت تسُتخدم كأداة في ما يسمى »الحرب على المخدّرات«، إذ لا تزال دول عدة 
في أنحاء العالمَ تقوم بإعدام أشخاص إثر إدانتهم بتهم تتعلق بالمخدّرات، منها إيران التي تنفذ إعدامات 

متواصلة بحق المتهمين في هذا النوع من الجرائم.
مثل جرائم  الجرائم خطورة«  »أشد  على  فيقصرها  الإعدام  عقوبة  استخدام  الدوليّ  القانون  يقيد 
العمد، إلا أن عديدًا من الدول تبرر استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة لمعالجة الاتجار  القتل 
في المخدّرات أو تعاطيها. وتتجاهل هذه الدول الأدلة على أن المعالجة التي ترتكز على حقوق الإنسان 
ة، بما في ذلك الوقاية من تعاطي المخدّرات والحصول على العلاج، قد أثبتت فعاليتها في  والصحة العامَّ

تخفيض هذه الجرائم أكثر من الإعدام)4(.
إيـران مئـات الأشـخاص، معظمهـم متّهمـون بجرائـم المخـدّرات، بالإضافـة  فـي عـام 2016 أعدمـت 
 إلـى وجـود 5 آلاف محكـوم عليهـم بالإعـدام فـي جرائـم المخـدّرات بإيـران، وتتـراوح أعمـار أغلبهـم بـين 

20 و30 عامًا.
وينصّ قانون المخدّرات الإيرانيّ على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما يزيد على 30 غرامًا 

من المخدّرات الصناعية، مثل: الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.
إيران من حيث عدد الإعدامات في  الثاني الذي احتلته  الأعداد المتزايدة من الإعدامات والترتيب 
العالمَ، كانت سببًا في مطالبة أعضاء البرلمان الإيرانيّ بضرورة إجراء تعديل على قانون عقوبة الإعدام 
في جرائم المخدّرات. وبعد مداولات استمرّت لأشهر عديدة، اتُّفق على أن تكون العقوبة هي السجن مدى 
الحياة، إلا في حالة ما إذا كان المهرّب استخدم السلاح في عمليَّة تهريب المخدّرات ضدّ القوّات الأمنيَّة.

http://cutt.us/QcMuh 1395 1) راديو زمانه: عفو بين الملل وديد بان حقوق بشر خواستار توقف روند اعدام ۱۲ زندانی در ايران شدند، 24 دي(
http://cutt.us/mHjLb 1395 2) هرانا، دستکم ۱۶ زندانی در رجايی شهر و ندامتگاه کرج اعدام شدند، 25 دي(

http://cutt.us/FPRhR 2017 3) اعدام 239 نفر در ايران در 6 ماهه نخست سال 2017 ميلادی، 1 يوليو(
http://cutt.us/DgUQ7 .4) منظمة العفو الدولية: عقوبة الإعدام هي أحد عوارض ثقافة العنف، وليست حلاًّ لها(
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بعـد الإعـلان عـن مشـروع تعديـل عقوبـة الإعـدام فـي مـا يتعلـّق بجرائـم المخـدّرات، تحدثت بعـض المواقع 
الإعلاميَّـة عـن إعـدام أكثـر مـن 32 سُـنيًّا بشـكل سـرّيّ فـي مـدن شـيراز وتشـابهار وكرمـان وبيرجنـد، هـذه 
يلغـي  قـد  الـذي  القانـون الجديـد  القضائيَّـة لاسـتباق  ـلطْة  السُّ مـن  الإعدامـات عدّهـا مراقبـون محاولـة 

عقوبـة الإعـدام)1(.
ـلطْة القضائيَّة صـادق لاريجاني  وكشـف موقـع »حقـوق الإنسـان فـي إيـران« عـن وثيقـة تؤكّد أن رئيس السُّ
أمَـر مديـري السـجون فـي عمـوم البـلاد بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحق السـجناء الذين صـدرت ضدهم أحكام 

بتهمـة تهريـب المخدّرات، منعًا لشـمولهم بالقانـون الجديد)2(.
ة بالأقليّات الدينيَّة والعرقيَّة وذوي المتّهمين  هذه الأخبار أثارت مخاوف وقلق القيادات الدينيَّة الخاصَّ
بجرائم المخدّرات، إذ طالب زعيم أهل السنّة في إيران، الشيخ مولوي عبد الحميد، المرشد الإيرانيّ علي 
لطْة القضائيَّة صادق لاريجاني بتنفيذ عمليّات الإعدام بحق  خامنئي بوقف أوامر سِرّية أصدرها رئيس السُّ

السجناء السنَّة المدانين بتهريب المخدّرات.
لطْة القضائيَّة صادق  وأعرب مولوي عن قلقه بشأن التقارير التي نشُرت عن صدور أوامر من رئيس السُّ
لاريجاني، وتوجيهه مديري السجون في عموم إيران بتنفيذ عمليّات الإعدام ضدّ المتّهَمين السنَّة قبل أن 

يصوّت البرلمان على قرار وقف عمليّات الإعدام ضدّ مهرّبي المخدّرات.
وقال الموقع الرسميّ للشيخ مولوي إنّ الأخير بعث برسالة إلى علي خامنئي يطالبه فيها بالتدخّل لوقف 
أوامر صدرت بإعدام السجناء المتّهَمين بتهريب المخدّرات، داعيًا خامنئي إلى اتخاذ إجراءات حكيمة لوقف 

قرارات الإعدام بحقّ السنَّة.
وعَدّ مولوي أن »الإعدامات الأخيرة لعدد من المواطنين السنَّة في مدن مختلفة بإيران والمدانين بقضايا 
لطْة القضائيَّة«)3(. ة وجود أوامر سرّية من رئيس السُّ تتعلق بالمخدّرات من الأسباب التي تقوّي احتمال صحَّ

« ردود الأفعال حول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدّرات
عقب إعلان البرلمان الإيرانيّ عن مشروعه لتعديل عقوبة الإعدام في جرائم المخدّرات، دار نقاش كبير 

حول هذا الموضوع ونجمَ عنه بروزُ ثلاثة اتجاهات، نشير إليها في ما يلي:
مات حقوق الإنسان وعددًا كبيرًا من  التجاه الأول: يضم أعضاء اللجنة القضائيَّة بالبرلمان الإيرانيّ ومنظَّ
المواطنين، إذ أيّد مشروع إلغاء عقوبة الإعدام ودعا لضرورة تصويبه وإلزام كل الجهات القضائيَّة بتنفيذه.

التجاه الثاني: يوصف بالمتشدّد، ونادى بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام وتوسيع نطاق العمل بها في 
بعض الجرائم الخطيرة، وضمّ هذا الاتجاه عددًا من القيادات الأمنيَّة والمدّعي العام ولجنة مكافحة المخدّرات.
التجاه الثالث: دعا لتبنّي رؤية شموليَّة لتحقيق الهدف من إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك عبر التقليص 

ا. التدريجيّ لعقوبة الإعدام وحصرها في الجرائم الخطيرة جدًّ
في تاريخ 16 يوليو صادق البرلمان الإيرانيّ بشكل نهائيّ على مشروع القانون بموافقة 182 عضوًا ورفض 

36 عضوًا، في حين امتنع 6 أشخاص عن التصويت.
المخدّرات  وإنتاج  زراعة  في  المتورطين  على  تقتصر  سوف  الإعدام  عقوبة  تنفيذ  فإنّ  للتعديل  وطبقًا 

http://cutt.us/kypWj 2017 1) إيران تنفذ حكم الإعدام سرًّا بحق 32 من أهل السنّة وتستعجل آخرين، 19 فبراير(
http://cutt.us/LyGS0 2017 2) إرم نيوز: زعيم أهل السنّة في إيران يطالب خامنئي بوقف إعدام سجناء سُنّة، 2 فبراير(

https://goo.gl/qqtpxM 1395 3) راديو فردا: اظهار نگرانی مولوی عبد الحميد درباره احتمال دستور تسريع اعدام زندانيان أهل سنت، 3 بهمن(
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وتوزيعها، إضافة إلى مهرّبي المخدّرات الذين يضُبط بحوزتهم نحو 100 كيلو فأكثر من المخدّرات التقليدية، 
وكيلوَين من المخدّرات المصنّعة. كما اقتصرت عقوبات الإعدام على بعض الجرائم التي ينتج عنها »الإفساد 
في الأرض«، مثل استخدام السلاح خلال تهريب المخدّرات أو الاستفادة من المراهقين والأطفال في الاتجار 

بالمخدّرات أو تهريبها)1(.
الجدير بالذكر أن التصديق على أيّ مادة قانونيَّة في البرلمان الإيرانيّ تقتضي موافقة نهائية من مجلس 

صيانة الدستور حتى تكون مُلزِمة للجهات القضائيَّة)2(.
ورغم أن المشروع وافق عليه البرلمان الإيرانيّ ورحّبت به منظّمات حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين 
الإيرانيّين لأنه سيعمل على خفض عقوبة الإعدام وتحسين وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، لكنّ الجدل 

ا، وانقسمت مواقف المسؤولين الإيرانيّين بين مؤيّد ومعارِض للمشروع. حول هذا الموضوع لا يزال مستمرًّ
أحد أبرز المطالبين بضرورة عدم إلغاء عقوبة الإعدام هو المدّعي العامّ لإيران، محمد جعفر منتظري، 
إذ قال إنّ الأشهر التسعة الماضية من العام الإيرانيّ الحاليّ شهدت ضبط كمّيات ضخمة من المخدّرات في 

عدد من المناطق بالبلاد إذا ما قورنت بالفترة ذاتها من العام الماضي، موكدًا 
أن استنتاج ورأي الخبراء القانونيّين يشير إلى أنه يجب تعديل 

قانون مكافحة المخدّرات، وكذلك بعض الأمور المتعلقة 
بالإعدامات، لكنّ إلغاءه تمامًا أمر غير مقبول، 
على حدّ قوله. واتهم مطهري جهات خارجيَّة، 
ها، بتغذية ودعم المهرّبين »لنشر الفساد  لم يسمِّ

وشن هجوم ثقافيّ واجتماعيّ ضد بلاده)3(.
محمد  المخدّرات،  مكافحة  شرطة  رئيس 
خفض  قرار  أن  كذلك  يرى  زاهديان،  مسعود 
عقوبات الإعدام في جرائم المخدّرات سيصبح 
المخدّرات.  وانتشار  المهرّبين  جرأة  في  سببًا 

بقانون  الملحقة  المادة  بحذف  وطالب 
العقوبات الخاص بمكافحة المخدّرات)4(.

ــة مكافحــة  ــام لهيئ ــر الع ــب المدي ــا نائ أمّ
علــي  الجمهوريَّــة  رئاســة  فــي  المخــدّرات 

التصديــق  أن  عــدّ  فقــد  مؤيــدي 
النهائــيّ علــى هــذا القــرار ســوف 
يــؤدّي إلــى زيــادة معــدّل تهريــب 
المخــدّرات وزيــادة نشــاط المهرّبين.

وأضاف مؤيدي أن هيئة مكافحة 
للقوانـين  تعديـل  بـأيّ  ترحّـب  رات  المخـدّ

http://cutt.us/tHCb3 2017 1) دويچه وله فارسی: تصويب کليات طرح تخفيف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مجلس، 16 يوليو(
http://cutt.us/ZRbFH 2017 2) دويچه وله فارسی، مجازات اعدام حاملين مواد مخدر در ايران حذف می شود، 12 مارس(

http://cutt.us/myTRM 1395 3) ايسنا: دادستان کل کشور: حذف کامل اعدام در پرونده های مواد مخدر قابل پذيرش نيست، 14 دى(
http://cutt.us/TORXt 1395 4) اطلاعات: سردار زاهديان: کاهش مجازات جرائم مواد مخدر، قاچاقچيان را جری تر می کند 28 بهمن(
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رات، لكنـه طالـب بـألا تتسـبّب التعديـلات الموضوعـة فـي تضييـع حقـوق  المتعلقـة بموضـوع الإدمـان والمخـدّ
آلاف الشـباب الذيـن سـالت دماؤهـم بسـبب مطامـع المهرّبـين وتجـار المخـدّرات)1(، حسـب تعبيـره.

العضو في البرلمان الإيرانيّ، محمد رضا صباغيان، عبّر كذلك عن رفضه لتعديل قانون الإعدام، بحجة 
أن المخدّرات تسبّبت في هدم عدد كبير من الأسَُر الإيرانيَّة وزادت من حالات الطلاق والسرقة، إضافة 
إلى الأضرار الأخرى التي لحقت بالمجتمع الإيرانيّ، وعدّ أن تعديل قانون الإعدام في جرائم المخدّرات هو 

بمثابة اعتراف بالفشل في ردع تجار ومهرّبي المخدّرات.
ة أن الهدف من الإعدام  في المقابل أعلن أعضاء آخرون في البرلمان الإيرانيّ تأييدهم لهذا القرار، بحجَّ
يستهدف العصابات الخطيرة التي تعمل على تحقيق أرباح كبيرة من تجارة المخدّرات، في حين رأى آخرون 
أنه لا توجد أيّ دولة في العالمَ تتشدد في جرائم المخدّرات مثل إيران. وحذروا من عواقب الإعدامات على 
الأسَُر التي يتعرض أبناؤها للإعدام، وطالبوا بمنح المتورّطين في تجارة وتوزيع المخدّرات فرصة للعودة 

وإصلاح الذات)2(.

http://cutt.us/QpUiC 1396 1) رويكرد 24: واکنش ستاد مبارزه با موادمخدر به تصويب طرح کميسيون قضايی، 4 ارديبهشت(
http://cutt.us/tHCb3 2017 در مجلس، 16 يوليو www2) دويچه وله فارسی: تصويب کليات طرح تخفيف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر(
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المِلَـــفّ الاقتصاديّ

هذا الجزء من التقرير الاستراتيجيّ في تحليل أبرز يتخصص 
المؤشّرات والقضايا المتعلّقة باقتصاد إيران خلال 
النصف الأول من العام الميلاديّ 2017 مع استشراف المسارات 
ة محور الاهتمام، مثل مؤشّرات  ة لكل مؤشّر أو قضيَّ المستقبليَّ
الاقتصاد الكلّيّ، وأهمّ القضايا المثارة في القطاعات الحيوية 
ة-القطرية  ة الأزمة الخليجيَّ كقطاع الطاقة وقطاع البنوك، وقضيَّ

ة. من وجهة نظر المصالح الإيرانيَّ
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يتألف الشأن الاقتصاديّ من أربعة محاور أساسيَّة: المحور الأول يناقش تطوّرات المؤشّرات الرئيسيَّة 
يناقش قضايا  الثاني  والمحور  المتوقعة.  الاتجاه  ومسارات  الأول  العام  الإيرانيّ خلال نصف  للاقتصاد 
الطاقة ومساراتها المستقبليَّة. ويناقش المحور الثالث حقيقة إفلاس البنوك الإيرانيَّة وتطوّرات القطاع 
البنكيّ خلال نصف العام الأول. أما المحور الرابع والأخير فيتناول كيفية استغلال إيران للأزمة الخليجيَّة 

مع قطر في تحقيق أهداف ومصالح اقتصاديَّة واستراتيجيَّة.

المحور الأوّل

ة للاقتصاد خلال نصف العام الأوّل ومسارات   « تطوّرات المؤشّرات الرئيسيَّ
المستقبل

للوقوف على المسار المستقبليّ للاقتصاد الإيرانيّ ينبغي قبلها الوقوف على مؤشّرات الاقتصاد الكليّّ 
خلال الفترة الماضية، والتي تحرّك الاقتصاد بشكل عام، وتحديدًا خلال فترة القياس المتبعة في التقرير 
على مدار الأشهر الستة الماضية، وفي ضوء البيانات المتوفرة سواء من الجهات الإيرانيَّة الرسميَّة أو 
المعدّلات  من  مجموعة  الكليّة  القياس  مؤشّرات  تشمل  الإيرانيّ.  بالاقتصاد  المختصة  الدوليَّة  التقارير 
م ومعدّل البطالة ورصيد الميزان الجاري  الهامة مثل معدّل نموّ الناتج المحليّّ الإجماليّ ومعدّل التضخُّ

وأسعار الصرف وغيرها من المؤشّرات.

ة « تطوّر المؤشّرات الكلّيَّ
نما الناتج المحليّّ الإجماليّ لإيران )البالغ نحو 400 مليار دولار( خلال النصف الأوّل من العام الحاليّ 
2017 بمعدّلات جيدة، إذ شهد العام الماليّ 2017/2016 معدّل نموّ مرتفع نسبيًّا مدعومًا بنموّ الصادرات 
النِّفْطيَّة، وصل إلى 6.6% وفق تقدير صندوق النقد الدوليّ، وإلى أكثر من ذلك بكثير وفق تقديرات 
إيرانيَّة خلال النصف الأوّل من عام 2017، لكن على كل الأحوال أدّى تزايد الصادرات النِّفْطيَّة لإيران 
بداية من العام الحاليّ إلى نموّ الناتج المحليّّ الإجماليّ، وجاءت هذه الزيادة بعد التوصل إلى اتفاق مع 
مة »أوبك« في نهاية نوفمبر من العام الماضي على زيادة إنتاج النِّفْط الإيرانيّ حتى يصل إلى أعضاء منظَّ
ا أسهم في تحقيق الميزان  مستويات ما قبل الحظر النِّفْطيّ )عند مستوى 3.8 مليون برميل يوميًّا(، مِمَّ

ة عن الاقتصاد الإيرانيّ مؤشّرات كلّيَّ

400 مليار دولار

%6.6

الناتج المحلّيّ الإجماليّ لإيران )مقدّر حتى منتصف العام(

معدّل نموّ الناتج المحلّيّ الإيرانيّ )مع احتساب 65% نموّ قطاع الطاقة(

معدّل التضخّم في فبراير 2017

معدّل البطالة حتى نهاية مارس 2017

عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلّيّ الإجماليّ

%10.9

%12.3

%1.6
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الجاري لرصيد إيجابيّ صافٍ بنسبة 6.5% من الناتج المحليّّ الإجماليّ لإيران حتى 2016)1(. ولكن هل 
المعدّل الحاليّ لنموّ الناتج المحليّّ مستدام أم وقتيّ؟ وهل أدّى إلى إحداث أثر حقيقيّ ملموس على معدّلات 

التشغيل والإنتاج في إيران أم أنه مرتبط بقطاع واحد؟ هذا ما سنجيب عليه في السطور القادمة.

« هل معدّل نموّ الاقتصاد الإيرانيّ مستدام أم مؤقت؟
عادة ما يستند النموّ المستدام إلى إحداث تغيّرات جذريَّة في هيكل الاقتصاد، تؤدّي إلى زيادة الإنتاج 
التشغيل،  معدّلات  التقدم في مسار  مع  تذبذب،  دون  ة  بوتيرة مستدامة ومستقرَّ في مختلف قطاعاته 
ويتحقق ذلك عن طريق تهيئة المناخ الجيّد للعمل والاستثمار المحليّّ وجذب التمويل الأجنبيّ بطرق شتى، 
البنوك وتيسير طرق  القانونيَّة والضريبيَّة ومحاصرة الفساد وتطوير منظومة  منها إصلاح المنظومات 
ة ومتزايدة  التمويل. وتقدّم أيّ اقتصاد في العالمَ يعتمد بدرجة أساسيَّة على تحقيق معدّلات نموّ مستمرَّ

للناتج المحليّّ الإجماليّ تفوق على الأقلّ معدّلات النموّ السكانيّ.
والحقيقة هناك نوعان من النموّ: أحدهما نموّ حقيقيّ أو ذو مردود اقتصاديّ ملموس، والآخر نموّ 
مُخادِع أو أقلّ من ناحية المردود الاقتصاديّ الملموس. الأول هو النموّ الناتج عن زيادة الإنتاج والاستثمارات 
في القطاعات الرئيسيَّة كالصناعة والزراعة والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات 
الاقتصاديَّة المنتجة، وهو نموّ حقيقيّ وأثره ملموس، لأنه مع زيادة الإنتاج في كل قطاع يتمّ خلق فرص 
عمل مباشرة جديدة في نفس القطاع وغير مباشرة في قطاعات أخرى مغذية ومكمّلة للقطاع الأساسيّ، 

وهو ما يتعارف عليه اقتصاديًّا بدوران عجلة الإنتاج.
أمّا بالنسبة إلى النوع الثاني من النموّ، فرغم كونه يحقق زيادة في معدّلات النموّ إلا أنه قد يكون في 
صور ليست مفيدة كثيرًا كالنوع الأول، بل بالعكس قد تكون لها تبعات غير مرغوبة كزيادة الواردات على 
سبيل المثال وما تسبّبه من ضغوط على الميزان التجاريّ للدولة، وكذلك زيادة الإنتاج القائم على استخراج 
المصادر الطبيعيَّة كالنِّفْط والغاز وتصديرها دون إضافة قيمة جديدة لها )القيمة المضافة( أو خلق مزيد 

من المشروعات وفرص العمل، وإهدار مورد غير متجدد وضياع فرصة اقتصاديَّة بديلة.
ونلاحظ أن النوع الأخير من النموّ في قطاعات غير القطاعات الأساسيَّة -المشغلة للعدد الأكبر من 
العمالة- لا يخلق فرص عمل جديدة ولا يزيد من حجم الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب الطبيعيّ الناجم 
عن نموّ عدد السكان، ومِن ثمََّ لا تنخفض معدّلات البطالة ولا تنخفض معدّلات الأسعار، بل على العكس 
يزداد كل منهما رغم تحقيق الاقتصاد لمعدّلات نموّ، وفي هذه الحالة يكون المردود الاقتصاديّ للنموّ غير 

واقعيّ وغير ملموس في معيشة المواطن.
ا وكيفًا،  وقياسًا على الحالة الإيرانيَّة لا يشعر المواطن بتحسّن كبير ملموس في مستويات المعيشة كمًّ
زيادة  من  بالأساس  ناتج  نموّ  فهو  مرتفعة،  نموّ  معدّلات  بتحقيق  المبشّرة  الحكومية  التصريحات  رغم 
صادرات الخام النِّفْطيَّة وزيادة الواردات بعد تخفيف العقوبات، لا عن زيادة الإنتاج في القطاعات غير 
م في إيران كان يدور حول 9% تقريبًا حتى  النِّفْطيَّة وارتفاع معدّلات التشغيل. إذ نلاحظ أن معدّل التضخُّ
نوفمبر 2016، لكنه عاود الارتفاع على مدار النصف الأول من العام الميلاديّ الحاليّ وسجّل %10.9 
خلال فبراير 2017، في حين ارتفعت معدّلات البطالة بنهاية العام الإيرانيّ الماضيّ )مارس 2017( بواقع 
1.5% لتسجل 12.3% لتعاود الارتفاع مرة أخرى منذ بداية العام بعد أن انخفضت في السنوات الثلاث 

(1( ”World Bank. 2017. Iran Economic Monitor, Spring 2017: Oil-Driven Recovery. Washington, DC. © World Bank. https://goo.gl/jt7Hn7.”
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تزداد  كما  بطالة %11.1،  متوسط  الحادية عشرة  الحكومة  وسجّلت  روحاني،  رئاسة  عهد  في  الأولى 
البطالة في المناطق الحضرية )13.4%( عن المناطق الريفية )%10(.

ة المتوقعة المسارات المستقبليَّ

« السيناريو الأول
يسير السيناريو الأول في اتجاه تسجيل الاقتصاد الإيرانيّ لمعدّلات نموّ مقبولة على المدى المتوسط، 
وسيستقرّ حول مستوى 4%، متراجعًا من مستويات ما فوق 6% المتأثرة بالزيادة الكبيرة في تصدير النِّفْط 
ونموّ قطاع الطاقة بنحو 65%. ويستند السيناريو إلى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبيَّة 
المباشرة )FDI( لكبرى شركات النِّفْط العالَميَّة في قطاع النِّفْط والغاز، الذي سيعمل بدوره على تجديد 
الثقة في النِّظام الإيرانيّ وبيئة الأعمال، وما سيترتب عليه من جذب الاستثمارات المباشرة للقطاعات 
غير النِّفْطيَّة، وعند هذا الحد يمكن أن يدور معدّل النموّ كما يتوقع البنك الدوليّ حول 4.1% خلال 

الأعوام 2017 إلى 2019.
بإجراء  النِّفْطيَّة  غير  القطاعات  نموّ  إلى تحفيز  يحتاج  السيناريو  هذا  في تحقيق  النجاح  أن  كما 

إصلاحات هيكليَّة والعمل على استقرار العملة والنِّظام البنكيّ وسهولة طرق الدفع والتمويل، بجانب

السيناريو الثاني

وجود مجموعة من المخاطر والتحدّيات

السيناريو الأوّل

تحقق السيناريو يحتاج إلى

 معدّلات نموّ أقلّ من السابق

 لكنها مقبولة تدور حول %4.

ة المباشرة   جذب الاستثمارات الأجنبيَّ

ة. فْطيَّ  للقطاعات النِّ

ة لإيران  استمرار توتر السياسة الخارجيَّ

 مع المجتمع الدوليّ.

عراقيل أمام التطبيق الكامل للاتفاق النوويّ.

تراجع التعافي السريع للميزان التجاري.

فْط. تزايد الاعتماد على إيرادات النِّ

ة وخصوصًا الصناعة. فْطيَّ ركود القطاعات غير النِّ

الفساد الماليّ والاحتكار.

 تهيئة بيئة الأعمال للاستثمارات

ة. فْطيَّ  في غير القطاعات النِّ

ظام البنكيّ. استقرار العملة وتقوية النِّ

ة للدولة. تهدئة الصراعات الخارجيَّ

ة ومحاصرة الفساد. إصلاحات هيكليَّ

ة. ة والتعليميَّ تطوير القدرات البشريَّ

 معدّل النموّ في المدى المتوسط

 يدور حول أقل من %3.
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محاصرة الفساد وتطوير القدرات والمهارات البشريَّة والتعليميَّة وخلق فرص عمل بمعدّلات كبيرة 
تساعد على زيادة الدخول والاستهلاك ودوران عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع، إذا تحقّق هذا سترتفع 

معدّلات النموّ بالتأكيد.

« السيناريو الثاني
من  أكبر  بنسب  المستقبليَّة  النموّ  مستويات  تراجع  إلى  والتحدّيات  المخاطر  من  مجموعة  ستؤدّي 
السيناريو السابق، وفي مقدمة هذه المخاطر حالة الصراع والتوتُّر التي تخلقها السياسة الخارجيَّة لإيران 
النوويّ مع الولايات  د من التطبيق الكامل للاتفاق  التأكَّ مع المجتمع الدوليّ ومحيطها الإقليميّ، وعدم 
الشركات  على  أمريكيَّة  عقوبات  وفرض  له،  العمليّ  التنفيذ  أمام  عراقيل  وضع  مع  والغرب،  المتَّحدة 
المتعاملة مع نظيرتها الإيرانيَّة، بالإضافة إلى أشخاص متورّطين في تمويل عمليّات إرهابيَّة، وما يترتب 
عليه من بطء وتردّد قدوم الاستثمارات الأجنبيَّة التي يعوّل عليها كثيرًا قطاعا النِّفْط والغاز، والصناعة. 

وسيدور معدّل النموّ في المدى المتوسط حول أقلّ من 3% في ظل هذه الظروف.
كما أنّ التعافي السريع في الميزان التجاري الذي حدث في عام 2016 من غير المحتمل أن يستمرّ حتى 
نهاية عام 2017. حقق الميزان الجاري فائضًا بنسبة 6.5% من الناتج المحليّّ الإجماليّ في 2016 بعد 
تحقيق معدّل 2.7% في عام 2015. ولا يزال أقلّ من معدّله قبل تشديد العقوبات مسجلًا 10% من الناتج 
المحليّّ الإجماليّ في عام 2011، ويتوقع البنك الدوليّ هبوطه إلى 5.5% في عام 2018 و4.6% في عام 

2019 مدفوعًا بتباطؤ صادرات النِّفْط والصادرات غير النِّفْطيَّة مع تزايد في قيم الواردات.
من ناحية أخرى، الاعتماد المتزايد على النِّفْط قد يضع إيرادات الدولة في مأزق في حال انخفاض 
أسعار النِّفْط مستقبلًا، مع استمرار تزايد المعروض العالَميّ منه، وفي هذه الحالة سيزداد عجز الموازنة 
وينخفض الإنفاق العام، وقد تتبع الدولة سياسة ماليَّة انكماشيَّة، ومن الطبيعيّ أن تتأثر معدّلات نموّ 
الاقتصاد في هذه الحالة، إذ نلاحظ أن معدّلات النموّ المرتفعة التي سجّلها الاقتصاد الإيرانيّ خلال 
بنسبة  النِّفْط  لقطاع  للغاية  المرتفع  النموّ  إلى  فيها  الرئيسيّ  العامل  يعود   2017/2016 الإيرانيّ  العام 
تخطت 65.5%، في حين أن قطاعات كالصناعة والتعدين لم يتخطَّ نموها 0.3% وفقًا لمساعد المركزيّ 

الإيرانيّ)1( الذي صرّح بأنه من دون القطاع النِّفْطيّ سيصبح معدّل النموّ الاقتصاديّ 1.9% فقط.

« السيناريو المتوقّع
كثرة التحدّيات أمام الاقتصاد الإيرانيّ ترجّح إمكانيَّة حدوث السيناريو الثاني في المدى القصير ما لم 
تقُم الحكومة الإيرانيَّة بمعالجات جذريَّة لمواجهة التحدّيات. فبجانب المخاطر والتحدّيات سابقة الذكر، 
نرصد مجموعة تحدّيات إضافيَّة تواجه القطاع غير النِّفْطيّ، فالقطاع الصناعيّ لم يخرج بعدُ من حالة 
الركود، ولم يتعافَ بالدرجة الكافية حتى بعد تخفيف العقوبات الدوليَّة عن الاقتصاد الإيرانيّ، وأصبح 
في الإمكان استيراد التكنولوجيا وتحديث الصناعة والآلات المتقادمة، إذ لا تزال تواجه إيران عقبات 
حقيقيَّة في التعاملات البنكيَّة مع أكبر بنوك العالمَ، ويعاني القطاع البنكيّ من تراكم الديون الداخليَّة، 
بالإضافة إلى تجميد أصول تمتلكها البنوك في الخارج، كذلك يحدّ تدهور أسعار صرف العملة الإيرانيَّة 
أمام العملات الأجنبيَّة من القدرة على استيراد التكنولوجيا سواء للقطاع الخاصّ أو العامّ، بالإضافة إلى 

https://goo.gl/fiIqGz 1395 1) صحيفة أبرارالاقتصادية، 24 اسفند(
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عوامل أخرى كاحتكار بعض الجهات الثوريَّة لأعمال وصناعات وتجارات بعينها، وفي مثل هذه البيئة ينمو 
الفساد إذا لم تكُن هناك شفافية وضوابط صارمة.

« مسار معدّلات التضخّم
الحكومة  زيادة طبع  الحاليّ لاستمرار  الميلاديّ  العام  من  الثاني  النصف  ارتفاعه خلال  المتوقع  من 
للنقود بمعدّلات كبيرة، إذ تفيد التقارير الإيرانيَّة بزيادة معدّل نموّ السيولة النقدية بنحو 28%)1(، بمعنى 
ة في طبع النقود مع عدم وجود زيادة مقابلة في مستويات الإنتاج، ويؤدّي هذا إلى  وجود زيادة مستمرَّ
زيادة عرض النقود في الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، ومع عدم ازدياد العرض 

م باستمرار. بنفس النسبة ترتفع مستويات التضخُّ
م خلال عام 2018/2017 إلى  وبجانب زيادة المعروض النقديّ توقّع البنك الدوليّ ارتفاع معدّلات التضخُّ
11.2% متأثرًا بتقلبّات أسعار العملة الإيرانيَّة أمام العملات الأجنبيَّة، وكذلك ارتفاع أسعار السكن والغذاء.

« مسار معدّلات البطالة
بسبب تزايد أعداد المنضمّين الجدد إلى سوق العمل كل شهر، وعدم تزايد فرص العمل المتاحة بنفس 
المقدار، فمن المتوقع أن تتّجه معدّلات البطالة إلى الزيادة، فنلاحظ خلال الـ12 شهرًا الماضية وحتى 
مارس 2017 زاد عدد المنضمّين الجدد إلى القوى العاملة بمقدار 1.07 مليون فرد، في حين فرص العمل 
المولدة خلال نفس الفترة كانت 766,292 تاركة أكثر من 300 ألف باحث دون فرص عمل، مع ملاحظة 
أن نسبة العاطلين بين الشباب تبلغ أكثر من 30%، كما أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل في إيران 
من الملتحقين بالتعليم العالي بمعدّل عاطل من بين كل 3 متعلمين أو بنسبة 35%)2( من خريجي التعليم 
العالي، وهم الفئة الأكثر قدرة على الاعتراض والاحتجاج إذا ما استمرّت معاناتهم في إيجاد فرص عمل 
كريمة. وكذلك تزداد الفجوة في البطالة بين الرجال والنساء، إذ إنّ النساء تواجه عقبات أكبر بكثير من 
الرجال في إيجاد وظائف في إيران، ووصف البنك الدوليّ في آخر تقاريره الفجوة بين الجنسين في سوق 

العمل بالأعلى بين دول الِمنطَْقة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تستمر الفجوة بين الباحثين عن العمل والمتاح منه في الارتفاع، ما لم توفر 
الحكومة الإيرانيَّة مزيدًا من المشروعات وتهيئ المناخ اللازم للقطاع الخاص لخلق فرص جديدة بمئات 

الآلاف خلال العام القادم.

المحور الثاني

ة « قضايا الطاقة ومساراتها المستقبليَّ
رغم تنوّع الاقتصاد الإيرانيّ نسبيًّا وإمكانيَّة تطويعه لمصادر دخل مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة، 
فإن قطاع الطاقة لا يزال يطغى بمساهمته في الناتج المحليّّ الإجماليّ على باقي القطاعات الأخرى 
ة للدولة، والمساهم الأكبر في  ويشكّل عماد الاقتصاد الإيرانيّ وشريان الحياة بالنسبة إلى الموزانة العامَّ
القطاع خلال  أداء هذا  إيرادات الحكومة قبل متحصلات الضرائب والجمارك الحكومية. فكيف كان 

http://cutt.us/6SFpF 1395/10/18 ،1) اقتصاد نيوز: تحليل گزارش صندوق بين المللی پول در مورد اقتصاد ايران + اينفوگرافی(
https://goo.gl/XALHkv 1396 2) صحيفة جوان: بيكاري يك نفر از هر 3 تحصيل كرده إيراني، ص3، 16 فروردين(
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النصف الأول من عام 2017؟ وفي أيّ طريق يسير هذا القطاع الحيويّ في المدى المنظور؟ سنتناول في 
هذا المحور القضايا التالية: أولًا: نيَّة قويَّة لزيادة الإنتاج النِّفْطيّ لإيران لا تتقيد باتفاق »أوبك« الأخير 
الخاص بتجميد الإنتاج وعلى عكس اتجاه »أوبك«. ثانيًا: اتجاه لزيادة إنتاج الغاز من الحقول المشتركة مع 
قطر، فهل تتمكن إيران من تصديره قريبًا؟ ثالثًا: كيف تستغلّ السعوديَّة ودول الخليج نقاط ضعف إيران 
النِّفْط بالسلع، هل تكون المهرَب من الحصار  تبادل  اتفاقيّات  البتروكيماويات؟ رابعًا وأخيرًا:  في قطاع 

البنكيّ المفروض؟

فْط في المستقبل على عكس اتجاه »أوبك« ة لزيادة إنتاج النِّ ة إيرانيَّ « نيَّ
كشفت إيران عن وجود خطة لديها لزيادة إنتاج النِّفْط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميًّا بنهاية مارس 
من العام الحاليّ، بالإضافة إلى خطة متوسطة المدى لضخ كمّيات أكبر من نفطها في السوق العالَميَّة تصل 
إلى 4.7 مليون برميل يوميًّا وفقًا للمخطط له في خطة التنمية السادسة لإيران)1(. ويعَُدّ هذا الإعلان نقدًا 
مة الدول المصدرة للبترول )أوبك(، إذ إنّ زيادة إنتاج النِّفْط الإيرانيّ إلى معدّلات فوق  صريحًا لخطط منظَّ
3.8 مليون برميل يوميًّا يعَُدّ انتهاكًا صريحًا من جانب شركة النِّفْط الوطنية )الشركة الإيرانيَّة الحكومية 
مة »أوبك«، ومنها إيران، في نوفمبر  المتحكمة في إنتاج وتصدير النِّفْط( لاتفاق الدول الأعضاء في منظَّ
مة لمدة ستة أشهر مع استثناء  2016 بالجزائر، والقاضي بتقليل مستويات إنتاج أغلب الأعضاء في المنظَّ
إيران -بجانب ليبيا ونيجيريا- من تقليل حصص الإنتاج، بل والسماح لها بزيادة كمّيات الإنتاج حتى تصل 

إلى مستوى إنتاج 3.8 مليون برميل يوميًّا، وهو مستوى إنتاجها قبل فرض الحظر الدوليّ عليها.
وكانت الحكمة من وراء تقليل مستويات الإنتاج هو زيادة أسعار النِّفْط فوق مستوى 60 دولارًا للبرميل 
بعد تقليل المعروض العالَميّ منه، وارتفع السعر بالفعل بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، ليبلغ مستوى 57 
دولارًا للبرميل، مقتربًا من تحقيق هدف »أوبك«، لكن سرعان ما تراجع السعر مرة أخرى إلى 53 دولارًا 
للبرميل في مارس 2017، ثم إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل في يوليو من نفس العام لاجتماع مجموعة 
النِّفْطيّ والإخلال بالاتفاق المبرم في  بلوغ السعر المستهدف منها زيادة المعروض  عوامل أدّت إلى عدم 

ا اضطرّ »أوبك« إلى تمديد اتفاق تجميد الإنتاج لمدة ستة أشهر إضافيَّة. نوفمبر 2016، مِمَّ

فْط الإيرانيّ مستقبلًا « مسار إنتاج النِّ
إيران في أمسّ الحاجة إلى زيادة الإيرادات النقدية لسدّ عجز الموازنة والوفاء بالنفقات العسكريَّة 
المتزايدة ومحاصرة المشكلات الاقتصاديَّة المتراكمة، وهو ما يصعب معه توقع التزامها بالاتفاق النِّفْطيّ مع 
»أوبك«، ولكن في سبيلها لزيادة الإنتاج لتحقيق منافع فرديَّة من حصيلة زائدة من الإيرادات ستضرّ باقي 
الدول الملتزمة بتجميد الإنتاج، وذلك عندما تنخفض الأسعار العالَميَّة استجابة لزيادة المعروض العالَميّ من 
النِّفْط، سواء من إيران أو من بلدن أخرى قد تحذو حذو إيران تجاه اتفاق »أوبك« الأخير. وتشير نتائج 
أبحاث مؤسّسة »بلاتز« إلى ارتفاع صادرات النِّفْط الخام الإيرانيّ في شهر يناير 2017 بنسبة 3% مقارنة 
بالشهر السابق له، لتصل إلى 2.162 مليون برميل يوميًّا )باقي الإنتاج يستهلك محليًّا(، مرتفعًا من 2.102 

مليون برميل في ديسمبر 2016)2(.

)1) ابرار اقتصادي: مدير عامل شركت ملى نفط: توليد نفط تا فروردين ماه به 4 ميليون بشكه در روز ميرسد، 1 اسفند 1395
https://goo.gl/6TScvR

https://goo.gl/zln7Y0 1395 2) ارمان: افزايش صادرات نفط ايران، ص2، 23 بهمن(
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المقبلة  العالَميّ خلال السنوات  النِّفْط  إنتاج  وفي حين تخطط دول »أوبك« بقيادة السعوديَّة لخفض 
ة، تخطط إيران على النقيض من هذا لزيادة إنتاجها  للعودة بالأسعار إلى مستويات ملائمة لموازناتها العامَّ
بمعدّلات قياسيَّة، إذ تهدف إلى زيادة إنتاج النِّفْط بمقدار 3 ملايين برميل يوميًّا خلال عشر سنوات، أي 

وصول إنتاجها إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًّا.
وفي هذا السياق أعلن نائب رئيس شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة، غلام رضا منوتشهري، أنه حتى 
الآن تم توقيع 24 مذكرة تفاهم مع شركات نفطيَّة، 20 منها مع شركات دوليَّة وأربع مذكرات وُقعت مع 
شركات محلية، وذلك خلال المعرض الدوليّ الثاني والعشرين للنِّفْط والغاز الذي أقيم في طهران في 
شهر مايو 2017م، وشاركت فيه شركات من الصين وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وكندا. 
د غلام رضا أنه وفقًا لنتائج هذه المذكرات من المتوقع أن يزيد حجم الإنتاج اليوميّ بمقدار 3 ملايين  وأكَّ

برميل، وأن هذه المشروعات تحتاج إلى عشر سنوات لتحقق هذا الرقم)1(.
والنِّفْط  التقليديّ  بالنِّفْط  المتخمة  العالَمية  النِّفْط  سوق  إلى  تضاف  إضافيَّة  نفط  برميل  ملايين   3
الثمانينات  إلى عصر  بالسعر  تهوي  زائدة  بكمّيات  السوق  بإغراق  كفيلة  الصاعد،  الأمريكيّ  الصخريّ 
من القرن العشرين، وتغُرق ميزانيات دول عدة في عجز متزايد. لا شك أن إيران تسير وفق خطة زيادة 
إنتاجها وصادراتها من النِّفْط الخام، لكن الكمّيات الضخمة التي أعُلن عنها ستضر بمصالحها أولًا قبل 
غيرها من الدول، ما دامت تعتمد في ميزانيتها على إيرادات بيع النِّفْط الخام بشكل أساسيّ، هذا إذا 
ما استطاعت توفير ما لا يقل عن 100 مليار دولار لتطوير الحقول الحاليَّة وتشغيل حقول جديدة خلال 

السنوات القادمة.

 « اتجاه لزيادة إنتاج الغاز من الحقول المشتركة مع قطر..
 فهل تتمكّن إيران من تصديره قريبًا؟

تسعى إيران لزيادة حجم الإنتاج من الغاز وزيادة معدّلات تصديره بما يتناسب مع حجم الاحتياطات 
الضخمة التي تمتلكها منه، وتضعها هذه الاحتياطات من بين الأعلى عالَميًّا من حيث حجم الاحتياطيّ، 
والأقل في تصديره مقارنة بحجم ما تمتلكه من احتياطيّ ضخم. وركّزت إيران خلال النصف الأول من 
العام الميلاديّ الحاليّ على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعيّ، خصوصًا من الحقول المشتركة مع قطر في 
الخليج العربيّ المعروفة في إيران بحقول »فارس« أو »بارس« الجنوبي التي تعَُدّ من أكبر حقول الغاز، ليس 
في الِمنطَْقة وحسب، بل في العالمَ أجمع، إذ تهدف إيران إلى زيادة الإنتاج من هذه الحقول لتتساوى مع 
إنتاج الجار القطريّ بعد رفع حجم إنتاج الغاز من الحقول، ولكن بعد أن أعُلن عن خطط لمساواة إنتاج 
الغاز من هذه الحقول مع قطر تأجّلت خطة المساواة، وفي حين وصل إجماليّ استخراج قطر التراكميّ من 
غاز حقل بارس الجنوبي المشترك لأكثر من 2000 مليار متر مكعب يوميًّا، بلغ استخراج إيران من الغاز 
مع الزيادة الإنتاجيَّة الأخيرة إلى 1000 مليار متر مكعب يوميًّا حتى شهر أبريل من العام الميلاديّ الحاليّ.
السبعينات ودخلت حيّز  بدأت منذ منتصف  بارس الجنوبي  أن عمليّات تشغيل حقل  بالذكر  جدير 
التشغيل أوائل الثمانينات. وفي مرحلة بدأ الإنتاج من هذا الحقل حققت إيران وقطر معدّلات متساوية 
في الاستخراج، ولكن بعد ذلك حدث تراجع ملحوظ في مجال إنتاج إيران، وظل هذا التراجع إلى أن 

وصل معدّل إنتاج قطر لأكثر من ضعفَي معدّل إنتاج إيران الحاليّ.

https://goo.gl/RnFAeR 91) صحيفة تجارت: افزايش۳ ميليون بشکهاي توليد نفت، 19ارديبهشت 1396، ص(
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ونقص  المتاحة  الاستثمارات  لغياب  إمّا  الإنتاج  تأجيل مساواة  قرار  الرغم من  أيّ حال، على  وعلى 
الحقول  هذه  من  الغاز  إنتاج  لزيادة  واضح  إيرانيّ  اتجاه  فهناك  ماليّ،  لعجز  وإمّا  المحليَّّة  التكنولوجيا 
السعوديَّة  قبل  من  قطر  مقاطعة  عقب  القطريّ  الإيرانيّ  التقارب  بعد  وخصوصًا  قطر،  مع  المشتركة 
والإمارات والبحرين ومصر، أمّا عن إمكانية تصدير الغاز بكمّيات كبيرة من هذه الحقول، فلا نعتقد أنه 
سيتم في القريب العاجل، إذ بعدما تستأنف إيران ضخ الغاز من المراحل الإنتاجيَّة الجديدة ستحتاج إلى 
لات الاستهلاك الداخليّ وجذب استثمارات خارجيَّة ضخمة لتحقيق  سنوات من العمل على تغيير معدَّ
هذا الهدف، إذ إنّ حجم الاستهلاك المحليّّ من الغاز يتنامى بدرجة تكاد تساوي النموّ في معدّل الإنتاج، 
كما يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيَّة تهيئة حزمة من الإصلاحات سواء على المستوى الداخليّ من 
إصلاحات تشريعية ومكافحة الفساد والاحتكار واستقرار العملة، أو على المستوى الخارجيّ من استقرار 
العَلاقات الاقتصاديَّة والسياسيَّة للدولة مع شركاء الدوليّين. وسوف نتناول بمزيد من التفصيل فرص 
صادرات الغاز الإيرانيَّة بعد التقارب الإيرانيّ القطريّ الأخير في الجزء الخاص بكيفية استغلال إيران 

للأزمة الخليجيَّة مع قطر.

ة ودول الخليج نقاط ضعف إيران  « كيف تستغلّ السعوديَّ
في قطاع البتروكيماويات؟

تطوير صناعة البتروكيماويات في إيران هدف تضعه إيران نصُب أعينها لتنويع مصادر الدخل 
وتعمل عليه حاليًّا، وإن كان هذا الهدف ممكنًا إلا أنه يحتاج إلى استثمارات وخبرات متقدمة وموارد 
يزال  المقبلة، في حين لا  العشر  السنوات  إلى 55 مليار دولار على مدار  مالية وفيرة تصل قيمتها 

هناك مشروعات قائمة في هذه الصناعة لم ينُجَز منها إلا 30% فقط)1(.
وهنا من الضروريّ لدول الخليج استغلال تفوقهم على المنافس الإيرانيّ في هذا المجال )الصناعات 
البتروكيماوية( من ناحية توفر الخبرات المالية والتكنولوجية والخبرات الفنية المتراكمة عبر سنوات، 
في زيادة تنافسية منتجاتهم بالبحث والتطوير لتقليل الأسعار وزيادة الجودة والاستئثار بأكبر قدر 
ممكن الحصص السوقية في هذه السوق الواعدة، خصوصًأ مع توفر مراكز الأبحاث المتقدمة في 

هذا المجال في معظم دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربيَّة السعوديَّة والإمارات.
ينبغي أولًا تحديد نقاط الضعف في صناعة البتروكيماويات الإيرانيَّة، فإذا كان الضعف الإيرانيّ 
في الموارد المالية فقد تستطيع إيران اجتذاب المال من شركات أجنبية -وإن احتاج الأمر إلى سنوات 
في  الخليجيَّة  الدول  ومنافسة  الإنتاج  من  إيران  ستتمكن  وعندها  للاستثمار-  مناسب  جوّ  وتهيئة 
أكثر  بتركيز  العمل  تم  إذا  حين  في  الخليجيَّة،  نظيرتها  من  أقل  بتكلفة  وربما  السوقية،  حصصهم 
التقنيات  على دراسة منافسة الجانب الإيرانيّ في تخفيض تكاليف الإنتاج بواسطة أبحاث تطوير 
المستخدمة فعندما تتمكن إيران من زيادة الإنتاج ستكون دول الخليج قد حققت السبق على الجار 
الشركات  اجتذاب  في  إيران  إذا نجحت  حتى  السوقية،  الحصص  من  قدر  أكبر  نيَل  في  الإيرانيّ 
الأجنبية لزيادة إنتاج وصادرات البتروكيماويات ومواردها المالية بالتبعية، التي هي في أمسّ الحاجة 

إليها الآن قبل الغد.

https://goo.gl/eBeCM7 1395 1) تفاهم: صادرات 10 ميليارد داريپتروشيمی، ص 4، 22 دي ماه(
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ة ة الخليجيَّ « نقاط القوَّ
من بين كل دول الخليج تمتلك السـعوديَّة التفوّق الأكبر في هذا المجال، شـركة »أرامكو السـعوديَّة« 
ا تمتلـك خبـرات متراكمـة عبـر عقـود مـن الزمـن وقـدرًا لا بـأس بـه مـن الاسـتثمار فـي مجـال  تحديـدً
البحـث والتطويـر فـي مجـال الطاقـة، يتمثـل فـي امتـلاك ثلاثـة مراكـز بحثيـة فـي المملكـة وثمانيـة 
مراكـز أبحـاث ومكاتـب تقنيـة خـارج المملكـة، منهـا فـي ولايـات ديترويت وهيوسـن وبوسـطن بالولايات 
تمتلـك  التـي  »سـابك«  كشـركة  عملاقـة  بتروكيماويـة  شـركات  إلـى  بالإضافـة  الأمريكيَّـة)1(،  المتَّحـدة 
معامـل ومراكـز أبحـاث متقدمـة. كل هـذه المراكـز بالتأكيـد سـتلعب دورًا حيويًّـا فـي إضعـاف المنافـس 
ة لديهـا وتحديـد نقـاط الضعـف لـدى المنافـس وتعزيـز التفـوق  الإيرانـيّ إذا مـا ركـزت علـى نقـاط القـوَّ
عليـه فـي نقـاط الضعـف مـن الآن وخـلال السـنوات القادمـة، وإذا مـا علمنـا أن إنتـاج البتروكيماويـات 
فـي السـعوديَّة زاد بنسـبة 250% خـلال السـنوات العشـر الأخيـرة وتسـتهدف رفـع إنتاجهـا بمـا نسـبته 
10% سـنويًّا مـن الإنتـاج العالَمـيّ لتصبـح ثالـث أكبـر منتـج لـه فـي العالـَم، ويصـل حجـم الاسـتثمارات 
السـعوديَّة فـي هـذا القطـاع إلـى 150 مليـار دولار)2(. فيمكـن القـول إن التفوّق فـي هذا المجال على المنافس 
ـا ونوعًـا إذا مـا اقتـرن التفـوّق الكمّـيّ فـي حجـم الإنتـاج بالتفـوّق النوعـيّ في  الإيرانـيّ قـد يكـون كاسـحًا كمًّ

الجودة والسـعر.
ة ومكانة النِّفْط، وإن كان غير معلوم تحديدًا متى  المستقبل المشرق أصبح ينحصر شئيًا فشيئًا عن قوَّ
ستتراجع مكانة النِّفْط في تحريك الاقتصاد العالَميّ، ورغم كثير من السيناريوهات المؤيدة والمعارضة، لكن 
بالتأكيد ستتراجع مكانته يومًا ما، إما بتراجع الطلب عليه لتنامي المصادر البديلة، وإما بنفاد احتياطاته 
النهاية مورد غير متجدد وموجود بكمّيات محدّدة في الطبقات السفلى من الأرض.  العالَميَّة، فهو في 
المتَّحدة  الولايات  كل  في  والمتجددة  البديلة  الطاقة  لتطوير مصادر  تسارعًا غير مسبوق  حاليًّا  ونشهد 
وأوروبا وحتى بعض دول الشرق الأوسط. لكن ماذا سيحلّ بالاحتياطات النِّفْطيَّة إذا ما تراجع الطلب 

عليها لوفرة البدائل الأخرى؟ هل ستهُمل أم ستصبح بلا قيمة؟
بالتأكيد لا، بل على العكس، فمن الممكن أن تصبح ثروة أكثر قيمة من مجرّد كونها نفطًا خامًا عن 
طريق تصنيعها وترويضها لصناعات ومنتجات بتروكيماوية ومنتجات نهائية متنوعة، والأهمّ هو زيادة 
عام  وجه  على  الخليج  لدول  سانحة  الفرصة  نرى  وهنا  تحديدًا،  الغرض  لهذا  الموجّه  العلميّ  البحث 
ة أكبر، وتحقيق السبق فيه قبل غيرها من الدول  والسعوديَّة على وجه خاص لاقتحام هذا المجال بقوَّ
باعتبارها أكبر مصدر للنِّفْط في العالمَ، وكذلك أحد أكبر منتجي النِّفْط في العالمَ، ومن أكبر منتجي 
البتروكيماويات عالَميًّا، عندها ستكون العوائد المالية أعلى بكثير من تصدير النِّفْط الخام، وكذلك تجفيف 
شؤونها  في  والتدخّل  الِمنطَْقة  العبث بمصالح  في  جهدًا  يألو  لا  الذي  الإيرانيّ  للمنافس  المالية  المنابع 

السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة.

ة ة تجفيف المنبع قد تتفوّق على المواجهة العسكريَّ « استراتيجيَّ
لا نتحدث هنا عن زيادة إنتاج الدول الخليجيَّة للمنتجات البتروكيماوية -وإن كان هذا هدفًا في حدّ 
ذاته- لكننا نتحدث هنا عن الزيادة الرأسيَّة والنوعيَّة أكثر من الزيادة الأفقيَّة عن طريق رفع تنافسيَّة 
صناعة البتروكيماويات الخليجيَّة بدرجة عالية، من خلال تطويع المراكز البحثية لهذا الغرض بدرجة 

https://goo.gl/jAQmKg :1) موقع شركة أرامكو السعودية على شبكة الإنترنت، مراكز البحوث، متاح على الرابط(
https://goo.gl/hooJKi ،2016 2) الشرق الأوسط: شجاع البقمي: »صناعة البتروكيماويات السعودية محرك رئيسي للاقتصاد«، 25 نوفمبر(
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تجعل المنتجات الإيرانيَّة الشبيهة أعلى تكلفة من نظيرتها الخليجيَّة، فتستحوذ الأخيرة على الحصص 
السوقية للأولى وتجفف منبعًا من منابع الإيرادات الإيرانيَّة كورقة ضغط يمكن استخدامها للحدّ من 

الدور التوسعيّ الذي تقوم به إيران على حساب جيرانها وأمن واستقرار الِمنطَْقة.
تتّسم السياسة الخارجيَّة لدول الخليج بالهدوء وعدم الصدام المباشر إلا عند تهديد المصالح، وما 
تفعله إيران من النواحي الاقتصاديَّة -غير النواحي السياسيَّة والأمنيَّة- يهدّد مصالح الدول الخليجيَّة، 
فهي لا تلتزم بالاتفاق المحدّد لتجميد حجم الإنتاج لاعتبارات مختلفة، من ضمنها حاجاتها إلى موارد 
الدول الخليجيَّة  لقرارات  أو الاعتقاد بضرورة عدم الانصياع  الكبرياء  باب  ماليَّة إضافيَّة، ولربما من 
مة واحدة )الأوبك( تتخذ القرار من أجل مصلحة مشتركة لجميع  تحديدًا، حتى وإن كانوا ضمن منظَّ

الأعضاء، وإذ بإيران توافق في العلن على قرار تجميد الإنتاج وتنقض الاتفاق لاحقًا.
ورغم ما تشكله هذه السياسات الشاذة لدول الخليج المصدرة للنِّفْط من إرباك لحساباتها المالية، فإنها 
قادرة على الردّ بنفس السلاح الذي سبق استخدامه من قبل في عهد الملك فهد -رحمه الله- في ثمانينات 
لرفع مستويات  الإنتاج  باتفاق تجميد  الدول  التزام بعض  الصبر على عدم  نفد  بعدما  الماضي،  القرن 
الأسعار، فقام بإعادة المنصات المجمدة للعمل مرة أخرى وإغراق السوق بالنِّفْط الرخيص بالدرجة التي 
جعلت الدول المصدرة تطلب الجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى لتنظيم اتفاق جديد يحدّد كمّيات 
الإنتاج إلى أن ارتفع السعر بدرجة تناسب الجميع. ولا نستبعد اتخاذ السعوديَّة لقرارات مشابهة لإعادة 

ة بتجميد كمّيات الإنتاج. تنظيم أسعار النِّفْط في حال تنامي حجم الاختراقات لقرارات »أوبك« الخاصَّ
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ة « مسار صناعة البتروكيماويات الإيرانيَّ
أما عن مسار صناعة البتروكيماويات الإيرانيَّة مستقبلًا، فسوف تتّجه إيران لزيادة إنتاج وتصدير 
الغرض  لهذا  أجنبية  شركات  مع  استثمارية  شراكات  وعقد  المقبلة  السنوات  خلال  البتروكيماويات 
بالتحديد، بهدف تنويع صادرتها وزيادة القيمة المضافة والعوائد المالية التي يمكن الحصول عليها بدلًا 
من تصدير النِّفْط الخام ذي الأسعار المتدنية. وعقدت إيران شراكات استثمارية لهذا الغرض تحديدًا من 
بعد الاتفاق النوويّ، إذ وقعت شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة مع شركة »هيونداي« الكورية الجنوبية عقدًا 
لبناء المرحلة الثانية من مجمع »كنغان« بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج مليون طن من الإيثيلين سنويًّا، و400 
ألف طن من البولي إيثيلين الثقيل، و350 ألف طن من البولي إيثيلين الخفيف في مِنطَْقة »كنغان« الواقعة 

بمحافظة بوشهر الإيرانيَّة، الواقعة على الخليج العربيّ غرب إيران.

فْط بالسلع.. هل تكون المهرَب من الحصار البنكيّ المفروض؟ « اتفاقيّات تبادل النِّ
أبُرم الاتفاق النوويّ وزال بموجبه الحصار الدوليّ المفروض على مصادر الإيرادات المالية للحكومة 
الإيرانيَّة، وعلى رأسها حظر تصدير النِّفْط مع عودة العمل بنظام التحويلات الماليَّة الدوليَّة »سويفت«، 
بعد غياب لمدة أربع سنوات، ورفع بالفعل الحظر النِّفْطيّ وأعيد إدماج إيران في نظام سويفت، منذ يناير 
2016، لكنّ قيودًا مصرفية ما زالت موضوعة أمام التحويلات الخارجيَّة بالدولار، وهي عملة التجارة 
ة لبلد مصدر للنِّفْط كإيران، كما أن بيع النِّفْط مقوّم بالعملة الأمريكيَّة في السوق  الدوليَّة الأولى والهامَّ
المفتوحة، وعليه فإيرادات النِّفْط ستكون بنفس العملة. فما كان أمام إيران إلا اللجوء إلى مقايضة نفطها 

مقابل سلع ومنتجات وقطع غيار.
اتجهت الحكومة الإيرانيَّة إلى مقايضة النِّفْط بسلع روسية أغلبها منتجات صناعية ورأسمالية، ورغم 
أن العَلاقات التجاريَّة بين البلدين ليست بالحجم الكبير مقارنة بالعَلاقات التجاريَّة الإيرانيَّة الصينية 
-الشريك التجاريّ الأكبر لإيران، فهي أكبر مستورد للنِّفْط الإيرانيّ، وفي ذات الوقت أكبر مصدر لإيران، 
في حين تعَُدّ روسيا من أكبر مصدري النِّفْط في العالمَ وفي غير حاجة إلى النِّفْط الإيرانيّ- فإن تشابك 
المصالح الإيرانيَّة الروسيَّة فرض نفسه على الجوانب الاقتصاديَّة، فتم الاتفاق مع روسيا ربما لفرض 
مزيد من التوافق وتقريب وجهات النظر عن طريق تعزيز المصالح الاقتصاديَّة التي تعزز بالتبعية المصالح 
السياسيَّة والاستراتيجيَّة كما هو معهود، بالإضافة إلى رغبة روسية في الوجود على خريطة المستثمرين 
تنبئ  الطرفين  بين  مشتركة  مصالح  لتحقيق  مناسبًا  مناخًا  فتكون  الإيرانيّ،  والغاز  النِّفْط  حقول  في 

بإمكانية نجاح الاتفاقيَّة وتوسّعها في المستقبل.
ولا تخلو التعاقدات النِّفْطيَّة الجديدة من حسابات سياسيَّة إيرانيَّة، سواء على المستوى الداخليّ من 
التوازنات  الثوريّ، أو  التابعة لحرس  حيث ضرورة إحداث توازنات بين الشركات الحكوميَّة والشركات 
الدوليَّة التي تأخذ في الاعتبار العَلاقات الاستراتيجيَّة لإيران مع بعض الدول وتغيرها صعودًا وهبوطًا 
اد  الاتحِّ بقرارات  وتأثرها  أوروبا  مع  والعَلاقات  السوريَّة،  الأزمة  في  وتعاونهما  روسيا  مع  كالعَلاقات 

الأوروبيّ والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، الشريك الاقتصاديّ الأوّل لأوروبا.
لتلبية احتياجاتها من سلع استهلاكيَّة ومعدّات فنيَّة وقطع غيار ضروريَّة في  إيران روسيا  اختارت 
مقابل سلعة إيران الأولى، ألا وهي النِّفْط، وسافر الرئيس حسن روحاني إلى روسيا في مارس الماضي 
الطرفين،  بين  أخرى  اتفاقيّات  الاتفاقيَّة ضمن  على  للتأكيد  بوتين،  فلاديمير  الروسي  بنظيره  والتقى 
ووضع الإطار النهائيّ للاتفاقيَّة، وتم التوقيع عليها في مايو من العام الحاليّ، ونصت على شراء روسيا 
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لـ100 ألف برميل نفط خام يوميًّا من إيران، أي ما يصل إلى 5 ملايين طن في السنة، تدفع روسيا 50 
في المئة من قيمتهم في شكل نقديّ إلى طهران، في حين الـ50 في المئة الأخرى تستورد إيران بها سلعًا 
وبضائع روسيَّة بقيمة 45 مليار دولار في السنة)1(، في شكل بضائع ستشمل معدّات السكك الحديدية 

والمركبات الثقيلة والحافلات ومعدّات الطائرات.
وعلى غرار اتفاقيَّة تبادل النِّفْط بالبضائع مع روسيا، عرضت أوكرانيا على إيران خطة استراتيجيَّة 
للتعاون في مجال تبادل البضائع والنِّفْط، أعلن بموجبها السفير الأوكرانيّ لدى إيران، سرهيبورديلياك، 
على هامش اجتماع التعاون بين أوكرانيا وإيران في مجال الصناعات الثقيلة في شهر مايو من العام 
الحالي، أن كلّاً من أوكرانيا وإيران يمكنهما تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وأن 
وفي  البضائع لإيران،  توفير  أوكرانيا بضمان  تقوم  أن  أن الخطة هي  أوضح  أوكرانيا  رئيس جمهوريَّة 
المقابل تقوم إيران بضمان توفير الطاقة لأوكرانيا. وعلى الرغم من عدم وضوح مستقبل هذه الخطة فإنها 
قد ترى النور قريبًا في ظلّ تنامي حجم الصادرات النِّفْطيَّة الإيرانيَّة لأوكرانيا بنسبة 30 في المئة خلال 

العام الماضي، وفقًا للسفير الإيرانيّ لدى أوكرانيا، ومع وجود عقبات حول عمليّات الشراء المباشر)2(.
يبدو أن إيران تتجه إلى مسار الاعتماد على أسلوب المقايضة للهروب من الخناق الذي تقوده الولايات 

والبداية  إيران،  وإلى  من  الدولارية  التحويلات  على  الأمريكيَّة  المتَّحدة 
كانت مع روسيا بقيمة 45 مليار دولار في السنة كما تنص الاتفاقيَّة، 
لكن العجيب في الأمر هو حجم المبلغ الذي أعُلن عنه كقيمة البضائع 
غير  فالرقم  دولار،  مليار   45 وهو  سنويًّا  لإيران  روسيا  توردها  التي 
منطقيّ لسببين: أولهما أن إجماليّ استيراد إيران من الصين -الشريك 
بلغ  الماضية  والنصف  الثلاث  السنوات  خلال  لإيران-  الأكبر  التجاريّ 
في  أجمع  العالمَ  من  الإيرانيَّة  الواردات  إجماليّ  وبلغ  دولار،  مليار   40
الصادرة من  الأرقام  بناءً على  دولار  مليار  قيمته 43  ما  الماضي  العام 
الجمارك الإيرانيَّة)3(، فكيف ستكون الواردات الإيرانيَّة من روسيا فقط 
الاتفاقيَّة  أن  الثاني  الواحد؟! والسبب  العام  بقيمة 45 مليار دولار في 
قائمة على التبادل، ومن مقتضيات التبادل أن تكون القيم المالية للشيء 
المتبادل متساوية أو متقاربة، وفي حال اتفاقيَّة التبادل الروسيّ الإيرانيّ 
يبلغ مجموع قيم ما ستصدره إيران لروسيا نحو مليار و800 ألف دولار 
)مئة ألف برميل يوميًّا لمدة سنة بسعر 50 دولارًا للبرميل(، فكيف يتم تبادل 

هذا المبلغ المتواضع بـ45 مليار دولار سنويًّا؟!
المبالغة ولن تصدر  ولذا نستنتج أن حجم هذه الاتفاقيَّة بها كثير من 
روسيا بضائع بهذا المبلغ الضخم، وسيكون غالبًا في حدود قيمة صادرات 
إيران من النِّفْط إلى روسيا أو أعلى قليلًا، إلا إذا كان هناك صفقات توريد 
أسلحة روسية لإيران لم يعُلنَ عنها إلى الآن وتدخل ضمن صفقات النِّفْط 
الإيرانيّ مقابل السلع الروسية، لكن هذا لا يمنع من اتجاه إيران إلى مزيد 

https://goo.gl/KsfkZX 2005 1) روسيا اليوم: روسيا وإيران توقعان اتفاقية تجارة النفط مقابل السلع، 25 مايو(
https://goo.gl/nbgZ5M 2017 2) أوكرانيا برس: السفير الإيراني في كييف: الصادرات الإيرانية لأوكرانيا سجّلت نموًّا بنسبة 30%، 8 مايو(

http://cutt.us/zZYqZ 1396 3) موقع مشرق نيوز: دولت روحانی 111 هزار ميليارد تومان کالا از چين وارد کرده است +نمودار، 10 فروردين(

التعافي السريع للميزان 
التجاري عام 2016 غير 

محتمل أن يستمرّ 
حتى نهاية 2017. حقق 

الميزان الجاري فائضًا 
بنسبة 6.5% من الناتج 

المحلّيّ الإجماليّ في 
2016 بعد تحقيق معدّل 

2.7% في 2015، ولا يزال 
أقلّ من معدّله قبل 

تشديد العقوبات مسجلًا 
10% من الناتج المحلّيّ 

الإجماليّ في 2011، 
ويتوقع البنك الدوليّ 
هبوطه إلى 5.5% في 
2018 و4.6% في 2019.
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من هذه الاتفاقيّات مستقبلًا من أجل بيع مزيد من النِّفْط، وكذلك الاحتفاظ بمزيد من العملة الصعبة بدلًا 
من دفعها كثمن لواردتها المتزايدة عقب الاتفاق النوويّ.

المحور الثالث

ة..  « ما حقيقة إفلاس البنوك الإيرانيَّ
 وتطوّرات القطاع البنكيّ خلال نصف العام الأوّل؟

يتناول المحور الثالث قضيَّة إفلاس البنوك التي أثيرت -ولا تزال- خلال النصف الأول من العام الميلادي 
الحاليّ، والتداعيات المستقبليَّة لهذه القضيَّة الحساسة. كما يتناول باختصار أبرز تطوّرات القطاع البنكيّ 

خلال الأشهر الستة الماضية وتداعياتها.

ة ة إفلاس البنوك وتداعياتها المستقبليَّ أولًا: قضيَّ

أثيرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017م في كل وسائل الإعلام قضيَّة إفلاس عدد من البنوك 
سات مالية أخرى تعمل في إيران؟ وما  الإيرانيَّة، فما حقيقة الأمر؟ وهل الإفلاس متعلق بالنبوك أم بمؤسَّ

سات المالية الأخرى على استقرار النِّظام الماليّ والمصرفيّ؟ تداعيات إفلاس البنوك أو المؤسَّ
ستا  ستين ماليتين عجزهما عن إرجاع أموال المستثمرين لبضعة أشهر. مؤسَّ بدأت الأزمة بعد إعلان مؤسَّ
»كاسبيان« و»آرومان« أثارتا قلق المودعين بمثل هذا التصرف الذي عادة ما يعني اقتراب شبح الإفلاس، 
ثم  المستحقات،  دفع  عن  وعجزها  دولار  مليار  بلغ 1.2  ماليّ  من عجز  »كاسبيان«  معاناة  بعد  خصوصًا 
أفرعها في  العمل في عدد من  بإغلاق  المودعين  »ثامن الحجج« قلق  أثارت مؤسّسة مالية أخرى تدعى 
عدة محافظات إيرانيَّة بعد عجزها عن الوفاء بمطالبات المودعين المالية لديها، فما كان من المودعين إلا 
محاصرة المقرّ الرئيسيّ للمؤسّسة في طهران، مُطالبين بغضبٍ بإرجاع ودائعهم، خوفًا من الانتظار حتى 
إفلاس المؤسّسة وضياع مدخراتهم. ورغم نفي »ثامن« إعلان إفلاسها فإن المودعين استمروا في حصارهم 

للمقر، فما كان من الشرطة إلا التدخل والاشتباك معهم)1(.
من ناحية أخرى، ورغم الضجة التي أحدثتها الأزمة في الإعلام وبين جموع المواطنين، نفى المسؤولون 
سات المالية الأخرى، إذ نفى  الرسميّون في إيران إفلاس بعض البنوك أو غياب متابعة بعض البنوك أو المؤسَّ
مدير الإشراف البنكيّ في البنك المركزيّ، عباس كمراي، ما وصفه بـ»شائعة إفلاس البنوك« وقال: »ليطمئن 
سات الائتمانية«، موضحًا  الناس أن مؤسّسة الإشراف على الأموال على علم كامل بوضع البنوك والمؤسَّ
معاناة بعض البنوك من مشكلات لم تتطوّر إلى الإفلاس مثل نقص الاستثمار، وتراكم الأصول غير المنتجة.

ة غير مرخصة؟ سات ماليَّ « لماذا يتجه المودعون إلى مؤسَّ
سات مالية غير البنوك يمكن أن تتشابه مع دور شركات »توظيف الأموال«، فهي  تنتشر في إيران مؤسَّ
تستقبل أموالًا من المودعين يقدر حجمها بمليارات الدولارات مقابل إعطائهم فوائد مالية مرتفعة على 
هذه الودائع تتجاوز ما تقدمه البنوك عادة. فمؤسّسة مثل »كاسبيان« التي تقدم فوائد قد تصل إلى %35، 
قادرة على جذب شريحة واسعة من المواطنين على أمل أن يحصلوا على عوائد لمدخراتهم تفوق بأكثر من 

10% ما تقدمه البنوك التقليدية في إيران والتي ما بين 18 إلى 22 في المئة.

https://goo.gl/FjCxos 2017 1) تقرير قناة الجزيرة: نور الدين الدغير: الآلاف يخسرون أموالهم المودعة بمؤسسات مالية بإيران، 17 يونيو(
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سات المالية في إيران بأكثر من 3500 مؤسّسة مالية تنشط خارج دائرة البنوك، و900  يقدر عدد المؤسَّ
منها تعمل بشكل رسميّ، في حين لا يخضع البقية لإشراف ورقابة البنك المركزيّ الإيرانيّ الذي يضمن 
استقرار النِّظام الماليّ في البلاد، ويضمن حقوق المودعين كذلك، في حين تصدر تراخيصها من وزارات 
لا عَلاقة لها بالمؤسّسة الماليَّة الرسميَّة في البلاد. واحد من ضمن البنوك الكبرى في البلاد هو بنك 
س منذ عام 1993 وغير مرخص رسميًّا من  »اقتصاد مهر« التابع لقوّات الباسيج والحرس الثوريّ والمؤسَّ

البنك المركزيّ حتى الآن)1(.

ة سات الماليَّ ة ومستقبل المؤسَّ « التداعيات الاقتصاديَّ
سات الماليَّة غير الخاضعة لرقابة المركزيّ الإيرانيّ استقرار النِّظام الماليّ للبلاد  تهدّد ظاهرة المؤسَّ
ككل، فإذا تكررت حالات الإفلاس بعد تراكم الديون والعجز عن إرجاع ودائع المودعين، سيفقد المودعون 
الثقة في النِّظام البنكيّ في البلاد، وسرعان ما تنتقل العدوى إلى باقي البنوك وتنتشر حالة من الذعر 
بين المودعين لسحب أموالهم في أوقات متزامنة، معرضة البنوك لهزة مفاجئة لن تستطيع التعامل معها، 
لأن الغالبية العظمى من ودائع العملاء لا تحتفظ بها البنوك في شكل سيولة، بل تقوم باستثمار جزء منها 
في أصول تحتاج إلى وقت لتسييلها بجانب تشغيل جزء آخر في منح القروض، وإذا ما فقد الناس الثقة 
وتوقف النِّظام البنكيّ فقد يتوقف الاقتصاد بالكامل، ولن تجد المشروعات تمويلًا لها، وتتعطل عجلة 

الإنتاج وتتراجع معدّلات التشغيل والنمو.
سات المالية غير المرخصة كبير وقادر على امتصاص جزء لا يستهان به من السيولة من  عدد المؤسَّ
أيدي المواطنين نظير عوائد مالية مرتفعة للغاية يصعب تحقيقها عادة في ظل ظروف غير مثالية يمر 
سات داخل الاقتصاد  بها أيّ اقتصاد في العالمَ، ما يثير تساؤلات عن كيفية عمل ونشاطات هذه المؤسَّ
سات  الإيرانيّ الذي لم يتعافَ كليًّا بعد سنوات الحصار الدوليّ عليه. أما عن حجم الودائع في هذه المؤسَّ

)1) الجزيرة: نور الدين الدغير، مرجع سابق.

ة في إيران سات الماليَّ إفلاس المؤسَّ

سات مالية أفلست مؤخرًاكاسبيان- آرمان- ثامن الحجج- جوسار- ثامن الأئمة مؤسَّ

سات  نسبة الفوائد التي قد تقدمها المؤسَّ

ة  غير الرسميَّ

سات غير مرخصة  عدد المودعين في مؤسَّ

من البنك المركزيّ الإيرانيّ

أفلست في 2016 وتكتمت عنها الحكومة

تابع لقوّات الباسيج منذ 1993 وما زال غير 

مرخّص من المركزيّ الإيرانيّ

%35

450 ألف

ة 12 مؤسّسة ماليَّ

بنك »اقتصاد مهر«
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فهو غير معلوم على وجه الدقة، لكن تشير تصريحات بعض مسؤولي الحكومة الرسميّين والبنك المركزيّ 
إلى أنها تتراوح ما بين 15 إلى 20% من حجم السيولة الموجودة في البلاد، أي إنها لن تقلّ بأيّ حال 
سات أكثر من 450  من الأحوال عن عشرات المليارات من الدولارات، ويبلغ عدد المودعين في هذه المؤسَّ
ألف مودع، 400 ألف منهم تقلّ مدّخراتهم عن 10 ملايين تومان )3 آلاف دولار(، بمعنى آخر أغلبهم من 

الكادحين وصغار المدّخرين، في حين تزيد مدّخرات 50 ألف مودع عن ثلاثة آلاف دولار)1(.
لمبلغ  إيداعها  إنّ عدم  إذ  يعني مخاطر أعلى،  المركزيّ  البنك  سات لإشراف  المؤسَّ عدم خضوع هذه 
الاحتياطيّ القانونيّ في خزائن البنك المركزيّ )10% من إجماليّ حجم ودائع أيّ بنك عادة( يزيد من 
فرص عجزها عن سداد أموال العملاء عند الأزمات، ويضمن هذا الاحتياطيّ قدرة البنوك وغيرها من 
سات المالية على سداد مطالبات العملاء إذا ما عجزت السيولة المتوفرة لديهم )البنوك( عن الوفاء  المؤسَّ
سات غير المرخصة رد أموال  بودائع العملاء أو في أوقات الأزمات المالية. فكيف تستطيع مثل هذه المؤسَّ
العملاء إذا ما طالبوا بها في وقت واحد؟ عادة يكون إعلان الإفلاس هو الحل الأخير، بعدما تتراكم 
الديون وتعجز الإدارة عن رد أموال المودعين كما هي الحال مع مؤسّسة »كاسبيان« التي وصلت ديونها 

إلى مليار ونصف المليار دولار)2(.
وكالة  به  الأزمة بحسب ما صرحت  التستر على  الإيرانيّ، فقد تم  الاقتصاد  كامل  يتضرر  حتى لا 
»مهر« الإخبارية الإيرانيَّة، لأنه لو أعُلن عنها فمن المحتمل أن تنتقل العدوى إلى البنوك الأخرى ويتوقف 
الاقتصاد الإيرانيّ بالكامل بعد توقف القطاع البنكيّ. كما تكتمت الحكومة الإيرانيَّة خلال العام الماضي 
)2016( على إفلاس 12 بنكًا أفلسوا بسبب ارتفاع الفوائد التي تمنحها للمواطنين وسوء الإدارة)3(. لكن 
سات المالية الإيرانيَّة انكشفت، ولم تتمكن الحكومة من التستر عليها بعد كشف  الأزمة الأخيرة للمؤسَّ
بنشر  قام  للدراسات(  الإيرانيّ  )المركز  الإيرانيَّة  الدراسات  مراكز  أحد  إنّ  حتى  لها،  الإعلام  وسائل 
سات مالية أغلقت بسبب الإفلاس، هي: »كاسبيان«، »آرمان«، »ثامن الحجج«،  أسماء خمسة بنوك ومؤسَّ

»جوسار«، »ثامن الأئمة«.

« عوامل قد تقود إلى مزيد من حالات الإفلاس
سـات غيـر الخاضعـة  يوجـد أكثـر مـن عامـل قـد يقـود عديـدًا مـن المؤسَّ
للضوابـط والرقابـة لمزيـد مـن حـالات الإفـلاس وتعريـض المودعـين لخسـائر 
فادحـة بعـد خسـارة مدخـرات عمرهـم، تتمثـل هـذه العوامـل فـي: تقـديم 
قـروض ائتمانيـة دون ضمانـات كافيـة، وغيـاب الشـفافية فـي التعامـلات 
ـلطْة  للسُّ سـات  المؤسَّ هـذه  وعـدم خضـوع  للقانـون،  الصـارم  والتطبيـق 
الرقابية للبنك المركزيّ الذي يفرض عليها امتلاك صناديق احتياطيَّة 
وإيـداع مـا لا يقـل عـن 10% من أموالها كاحتياطيّ قانونيّ لدى البنك 

المركـزيّ لمواجهـة طلبـات السـيولة الطارئـة وضمانًا لأمـوال العملاء.

(1( TRACK PERSA, Kamil Alboshoka, ”Impacts of Iranian banks’ bankruptcy on 
citizens”, June 27, 2017 https://goo.gl/U1Mcwy

(2( TRACK PERSA, Previous Reference.
(3( ALMONITOR, Alireza Ramezani, Why Iran’s central bank can’t 

control money markets, 10 October 2016 https://goo.gl/zKmrGa
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بالإضافة إلى العوامل الإجرائية سابقة الذكر، هناك عامل آخر بالغ الأهميَّة وهو الخوض المبالغ فيه 
سات ومصير ودائع العملاء معها، إذ يشير البنك  في استثمارات خطرة بدرجة تشكل تهديدًا لمصير المؤسَّ
سات، أو عدم تنويع مصادر الاستثمار.  المركزيّ الإيرانيّ إلى نقص الخبرة الكافية في إدارة هذه المؤسَّ
سات يكون في شكل استثمارات عقارية أو صناعية لا  ويعتقد أن جزءًا كبيرًا من استثمارات هذه المؤسَّ
والطوارئ  الأزمات  أوقات  في  العملاء  احتياجات  لتلبية  كافية  إلى سيولة  الأصول  معها تحويل  يسهل 

سات إيرانيَّة بالفعل كـ»ثامن الحجج« و»كاسبيان« و»آرمان«. والمطالبات الجماعية، كما حدث مع مؤسَّ

ة في القطاع البنكيّ ثانيًا: تطوّرات هامَّ

ين « ارتفاع أسعار الفائدة في إيران سلاح ذو حدَّ
ارتفاع أسعار الفائدة البنكيَّة أثار جدلًا واسعًا بين المختصين خلال الأشهر الستة الماضية، فمن ناحيةٍ 
يحتاج الاقتصاد إلى معدّلات فائدة منخفضة من أجل تسهيل الحصول على قروض وتشجيع الاستثمار 
وزيادة فرص العمل، ومن ناحية أخرى وجود معدّلات فائدة مرتفعة هامّ لخفض كمّيات النقد المتداول بين 
م التي تتجه إلى الزيادة بعد هبوطها  المواطنين ومِن ثمَّ تقليل كمّيات الشراء للسيطرة على معدّلات التضخُّ

من مستويات قياسية بنهاية عهد الرئيس أحمدي نجاد وبداية عهد الرئيس حسن روحاني.
لكن البنوك لا تستطيع تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بسبب ما يعاني منه القطاع 
من مشكلات مالية خطيرة تهدد بعض البنوك بالإفلاس، فجزء من أصول البنوك عبارة عن أصول مالية 
مجمدة في الخارج، كما يوجد جزء آخر في شكل مستحقات مالية متأخرة عند الحكومة الإيرانيَّة تقدر 
بطرحها  البنكيّ  القطاع  الإيرانيَّة بمنافسة  الحكومة  قيام  إلى  بالإضافة  دولار)1(،  مليار   30 من  بأكثر 
لسندات مالية ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 9 في المئة، فلا يتاح أمام البنوك إلا رفع أسعار الفائدة، 
والقيام ببعض الأنشطة التجاريَّة الأخرى التي تحيد عن الأدوار الأساسيَّة للبنوك، كالمضاربات العقارية 
التي ترفع من أسعار الوحدات السكنية، وغيرها من الممارسات التجاريَّة التي تمكنها من البقاء ومواجهة 

الأزمات المالية.

ة المجمدة في الخارج « البنوك والأصول الإيرانيَّ
إجماليّ الأموال المجمدة لإيران في الخارج غير معروف على وجه الدقة، لكنه يدور حول 100 مليار 
البنكيّ  والقطاع  الاقتصاد  أن  الربع، في حين  من  أقلّ  النوويّ  الاتفاق  بعد  منهم  إيران  استردّت  دولار 
تحديدًا في أشد الحاجة إلى هذه الأموال للتغلب على عثراته المالية التي قد تتطوّر إلى الإفلاس مع تزايد 
حالات عدم القدرة على السداد، من بينها حالات وهمية. إذ تضاعفت حالات إفلاس الشركات ثماني 
مرات خلال العامين الماضيين، في تطوّر يمكن وصفه بـ»الإفلاس الصوري« من أجل تهرّب الشركات من 
دفع ديونها للبنوك)2(. وقد يتسبب هذا الأمر في زيادة خسائر البنوك وأزمتها المالية إذا لم توضع ضوابط 

صارمة له ووقف القروض التي تمنح دون دراسة كافية.
مليارات من الدولارات الإيرانيَّة أفُرج عنها في الصين وسلطنة عمان من بعد الاتفاق النوويّ، لكنها لم 
تحوّل بعد إلى إيران ولا يزال مصيرها مجهولًا. وعلى الرغم من تقارب العَلاقات الإيرانيَّة-العمانيَّة فإنه 

)1) وفقًا لتصريح محافظ البنك المركزيّ الإيرانيّ، ولي الله سيف، الصادر في شهر مايو.
)2) وفقًا للنائب بمجلس النواب الإيراني، عزت الله يوسفيان ملا.
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يوجد في عمان نحو 5 مليارات دولار من الأموال الإيرانيَّة المفرج عنها من بعد الاتفاق النوويّ ووصلت 
ا حدا بنوّاب البرلمان الإيرانيّ لتوجيه اللوم  إلى البنوك العمانية لكنها لم تصل إلى إيران حتى الآن، مِمَّ
إلى المسؤولين، مطالبين بالإسراع في استعادة الأموال. وإذا كان هذا الحال مع بلد عَلاقاته الدبلوماسيَّة 

جيدة مع إيران كسلطنة عمان، فكيف الحال مع باقي دول العالمَ؟
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحاليّ، وتحديدًا في مارس، وجّهت محكمة لوكسمبورغ ضربة 
مليون دولار من أصول  مليار و600  بتجميد  بإصدار حكم قضائيّ يقضي  البنكيّ  القطاع  إلى  جديدة 
إلى حكم سابق صادر من إحدى  لوكسمبورغ. وترجع حيثيات هذا الحكم  الإيرانيّ في  المركزيّ  البنك 
المحاكم الأمريكيَّة قبل 5 سنوات بتجميد مليارَي دولار من أصول طهران بتهم تورط إيران في هجمات 
11 سبتمبر 2001، كتعويض لعائلات الضحايا. وعلى هذا الأساس جمدت لوكسمبورغ المبلغ وأعلنت أن 
الأموال الإيرانيَّة يمكن أن تبقى مجمّدة في بنوكها حتى يتمّ دراسة العمليَّة القانونيَّة لإمكانية نقلها إلى 
الأسَُر الأمريكيَّة، ما أثار الرأي العام الداخليّ ونواب البرلمان الإيرانيّ الذين طالب أحدهم من رئيس 
الجمهوريَّة باتخاذ اللازم من الإجراءات لردّ أموال الشعب الإيرانيّ المهدرة باعتباره رجل قانون )يقصد 
اد الأوروبيّ تطالب فيها بالتعويض عن  حسن روحاني(. وقامت بعض البنوك برفع شكوى لمحكمة الاتحِّ
الخسائر التي لحقت بها -بعد حصرها من لجان مختصة- نتيجة العقوبات وتجميد الحسابات، واستجاب 

اد الأوروبيّ لمطالب بعضها مثل بنك الصادرات الإيرانيّ وبنك PLC للصادرات. الاتحِّ
لا تزال أغلب الأموال الإيرانيَّة مجمدة في بنوك العالمَ بعد الاتفاق النوويّ ولم تستردّ إيران منهم 
إلا القليل وسط مماطلة من بعض البنوك من ناحية، وعقبات لا تزال موضوعة أمام التحويل الدوليّ 
ا حدا بإيران للتحايل على الأمر والدخول في صفقات مبادلة مستحقات  لإيران من ناحية أخرى، مِمَّ
ومن  روسيا  مع  إيران  فعلت  مثلما  المباشر،  البنكيّ  التحويل  من  بدلًا  ومواد  بسلع  النِّفْطيَّة  صادراتها 

المحتمل مع أوكرانيا.

 النتائج
سات غير المرخصة ودائع العملاء، وقد تصل العوائد  ◼ تجتذب الفوائد المالية المرتفعة التي تقدمها المؤسَّ

سات مثل »كاسبيان«. المالية إلى 35% في بعض المؤسَّ
البنوك،  ◼ بأكثر من 3500 مؤسّسة مالية تنشط خارج دائرة  إيران  المالية في  سات  المؤسَّ يقدر عدد 

و900 منها تعمل بشكل رسميّ، في حين لا يخضع البقية لإشراف ورقابة البنك المركزيّ الإيرانيّ، ويقدر 
حجم الودائع بها بما بين 15 إلى 20% من حجم السيولة الموجودة في البلاد.

سات المالية مثل »كاسبيان«، »آرمان«، »ثامن الحجج«، »جوسار«، »ثامن الأئمة«،  ◼ أفلس عدد من المؤسَّ
وحاولت الحكومة التستر على الأمر حتى لا تنتقل العدوى إلى باقي البنوك، لكن انكشف الأمر بعد عدم تمكن 

سات من الوفاء بمطالب العملاء المالية. بعض المؤسَّ
سات المالية في إيران إذا لم تضع الحكومة الإيرانيَّة ضوابط صارمة  ◼ قد تتكرر حالات إفلاس المؤسَّ

سات وتقوم بإخضاعها للرقابة بما تتضمنه من إلزام بالاحتياطيّ القانونيّ، ومنح قروض بعد  لعمل هذه المؤسَّ
دراسات كافية ووافية وحصار الفساد الماليّ، وعدم الزجّ بأموال المودعين في استثمارات عالية المخاطر. وإلا 
سات المالية بعد تراكم  فإنّ البديل سيكون المخاطرة بأموال المودعين البسطاء عند إفلاس مثل هذه المؤسَّ

خسائرها أو ديونها.
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المحور الرابع

ة مع قطر؟ كيف تستغلّ إيران الأزمة الخليجيَّ

ة لقطر ة الإيرانية-القطرية قبل المقاطعة الخليجيَّ أوّلًا: العَلاقات الاقتصاديَّ

تدرك إيران جيدًا أهميَّة قطر بالنسبة إليها تجاريًّا، فهي إحدى الدول الخليجيَّة قليلة السكان والتي 
تصنّف كأحد أعلى مستويات الدخول في العالمَ، وتعتمد بشكل شبه كليّّ على استيراد المواد الغذائية 
الطازجة. وبالإضافة إلى القرب الجغرافيّ بينها وبين إيران وما يعنيه من قلة تكاليف النقل والمواصلات، 
هناك قرب لا يقلّ أهميَّة عن القرب الجغرافي، وهو التقارب السياسيّ وحتى العسكريّ بين البلدين، 
على عكس العَلاقات السياسيَّة المتوترة لإيران مع أكثر من دولة خليجيَّة أخرى على رأسها المملكة العربيَّة 

السعوديَّة والإمارات، ودول غير خليجيَّة على رأسها مصر.
وكانت الفرصة سانحة لإيران في ظل هذه الظروف الملائمة لتعزيز التجارة والاستثمارات مع جار 
غنيّ كقطر، وبدأت إيران منذ سنوات في تعزيز عَلاقاتها الاقتصاديَّة مع قطر والإعلان عن عقد عدة 
ة في مدينة  مشروعات استثمارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيّات، منها اتفاقيَّة لإقامة مِنطَْقة اقتصاديَّة حرَّ
مجلس  وتأسيس   ،2014 عام  في  وذلك  فقط،  ميلًا   148 بنحو  قطر  عن  تبعد  التي  الإيرانيَّة  بوشهر 

اقتصاديّ مشترك بين البلدين، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صناعيَّة واستثماريَّة مشتركة.
وكنتيجة للتقارب الاقتصاديّ في السنوات الأخيرة، تضاعف حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في 
ة، مقارنة بعام 2014، مسجلًا نحو 108.5 مليون دولار ذلك  عام 2015 بالفعل بعد إقامة الِمنطَْقة الحرَّ
العام مقارنة بـ58 مليون دولار عام 2014. لكن الميزان التجاريّ بينهما كان بالتأكيد في صالح إيران وليس 
قطر التي كانت بمثابة المشتري والمستقبل للسلع والمواد الإيرانيَّة، إذ استوردت قطر من إيران في ذلك 
العام )2015( سلعًا بقيمة 104 ملايين دولار )من أصل 108.5 مليون هو حجم التبادل التجاريّ بينهما( 

ويتبقى أقل من 4.5 مليون دولار هي صادرات قطرية لإيران خلال نفس العام.
الترويج لدعوات تحويل قطر إلى مركز  العَلاقة مع قطر على  التجاريّ الإيرانيّ في  التفوّق  وشجّع 
لتصدير السلع الإيرانيَّة إلى الخارج، وخصوصًا دول الخليج الأخرى، في أثناء تطبيق الحصار الدوليّ 
وفواكه ولحوم  الطازجة من خضراوات  الغذائية  المواد  ذلك  إيران)1(، بما في  كان مفروضًا على  الذي 

بأنواعها، وغيرها من السلع المختلفة.

ة ة بين إيران وقطر بعد الأزمة الخليجيَّ ثانيًا: العَلاقات الاقتصاديَّ
قطعت ثلاث دول خليجيَّة هي المملكة العربيَّة السعوديَّة ودولة الإمارات ومملكة البحرين، بالإضافة 
إلى مصر، العَلاقات السياسيَّة والاقتصاديَّة مع قطر في 5 يونيو من العام الحاليّ، وهنا كانت الفرصة 
الذهبية لإيران للدخول على الخط واستغلال الأزمة الخليجيَّة ولنيَل نصيب من كعكة الواردات البديلة 
التي سوف تبحث عنها قطر لسدّ الفجوة التي أحدثتها المقاطعة الخليجيَّة المصريَّة لها. ولذلك سارع 
الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني بالاتصال بأمير قطر للتأكيد على أن بلاده »تسعى لتعزيز عَلاقاتها مع 
دول الجوار، وخصوصًا مع قطر، مع وجود الأجواء المناسبة للتعاون على الصعيدين السياسيّ والاقتصاديّ 
بين طهران والدوحة حاليًّا«. وفي المقابل أكّد أمير قطر على أن عَلاقة بلاده بإيران »عريقة وتاريخيَّة 

https://goo.gl/N8iQUQ 2017 1) مركز المزماة للدراسات والبحوث: طبيعة التقارب القطري الإيراني، 7 يونيو(
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وراسخة« وأنه سيصدر الأوامر للجهات المعنيَّة في بلاده لحثها على تسهيل سبل التعاون بين البلدين في 
الفترة القادمة.

فبكل تأكيد لا توجد أجواء مناسبة للتعاون بين الجانبين أفضل من الأجواء الحاليَّة التي تمكّن إيران 
من أن تكون المنقذ الأول لقطر في ظل المقاطعة الخليجيَّة المفروضة عليها حاليًّا. ولذا سارعت إيران 
بتصدير أكثر من 1100 طن من المواد الغذائية يوميًّا إلى قطر عن طريق المواني البحْريَّة، أغلبها من 
محافظة بوشهر القريبة من سواحل قطر)1(، واستفادت الخطوط الجوّية الإيرانيَّة هي الأخرى من الأزمة 
زيادة حركة  يوميًّا، متسببة في  أمام ما يقرب من 100 رحلة طيران  إيران أجواءها الجوّية  إذ فتحت 

المطارات الإيرانيَّة بنسبة 17%، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانيَّة »تسنيم«)2(.

ة ة بين إيران وقطر في ظلّ الأزمة الخليجيَّ ثالثًا: مستقبل العَلاقات الاقتصاديَّ

على  السيطرة  آخر  بمعنى  أو  الاقتصادية،  المقاطعة  من  قطر  تنقذ  لكي  الطرق  كل  إيران  ستطرق 
حصص سوقية كبيرة في السوق القطرية من المواد الغذائية بأنواعها والمواد الخام. والفرص سانحة لها 
بالفعل لكي تحوّل قطر إلى عميل دائم لا يستطيع الاستغناء عن المنتجات الإيرانيَّة رخيصة الثمن، حتى 
عندما تعود عَلاقاتها مع الدول المقاطعة إلى سابق عهدها. كما تتّجه السياسة الخارجيَّة الإيرانيَّة إلى 
التقارب مع قطر أكثر وأكثر من ذي قبل، وعادة ما يكون الترابط التجاريّ والاقتصاديّ هو المدخل لتعزيز 

الترابط السياسيّ وحتى الأمنيّ والعسكريّ.
من ناحية أخرى، إيران لديها هدف استراتيجيّ لن تحيد عنه، ألا وهو اللحاق بالجار القطريّ في 
أكبر  والذي يصنّف من  العربيّ،  البلدين في الخليج  المشترك بين  بارس الجنوبي  الغاز من حقل  إنتاج 
حقول الغاز في العالمَ، ويقع نحو ثلثيه داخل الحدود الإيرانيَّة، لكن قطر تتفوّق في حجم إنتاج الغاز من 
هذا الحقل بأضعاف ما تنتجه إيران منذ عشرات السنوات لامتلاكها التكنولوجيا الملائمة للاستخراج 
والتصدير، بالإضافة إلى المناخ الاقتصاديّ الجاذب للاستثمارات الدوليَّة التي مكّنتها أن تصبح حاليًّا 

أكبر مصدر للغاز المسال في العالمَ.
الغاز  احتياطيًّا من  إيران تمتلك  أن  الغاز ومنافسة قطر، خصوصًا  إلى تصدير  أيضًا تطمح  إيران 
يعادل 18% من حجم الاحتياطيّ العالَميّ. لكن هناك تساؤلات يجب طرحها في هذا السياق: هل تستطيع 
إيران اللحاق بإنتاج الجار القطريّ؟ وهل يمكن لقطر أن تقدّم تضحيات لإيران في هذا المجال الحيويّ 

مستقبلًا لتقوية العَلاقات بينهما؟
قبل الإجابة عن التساؤل الأوّل لا بدّ من معرفة حقائق أصيلة، وهي أن إيران تضم نحو 80 مليون 
نسمة، وهي دولة كثيفة الاستهلاك المحليّّ للغاز سواء في الاستهلاك المنزليّ أو الاستهلاك الصناعيّ، 
إذ يسُتهلكَ 50% من إجماليّ الغاز المنتج محليًّا في تدفئة المنازل، و21% في إنتاج الكهرباء، و18% في 
المنتجات الصناعية والبتروكيماوية. واستهلكت إيران في عام 2016 ما مقداره 200.8 مليار متر مكعب 
نسبته  ما  استهلكت محليًّا  أي  العام)3(،  نفس  أنُتجت في  متر مكعب  مليار  الغاز من أصل 202.4  من 

99.2% من إجماليّ الإنتاج في 2016.
معدّل نموّ الإنتاج من الغاز يكاد يتعادل مع معدّل نموّ الاستهلاك المحليّّ الناتج عن زيادة السكان، ولذا 

https://goo.gl/s8ty4W 1396 1) صحيفة ابرار اقتصادي: درآمد 1000 ميليارد تومانی مناطق آزاد از عوارض واردات کالا، ص6، 28 خرداد(
http://tn.ai/1433372 :2) وكالة أنباء تسنيم: الرابط(

(3( British Petroleum, ”BP Statistical Review of World Energy 2017”, June 2017 https://goo.gl/cWSxd3
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قبل أن تتمكن إيران من التصدير يجب عليها 
أوّلًا سدّ حاجة السوق المحليَّّة المتزايدة. وعندما 
يتحقق ذلك ستفكّر إيران في التصدير ولديها 
العزم والتخطيط لذلك، وبالفعل وقّعت على 
عديد من اتفاقيّات تصدير الغاز منذ سنوات 
مع عدة دول، أبرزها تركيا، لكن التصدير لها 
ا اتُّفق عليه  يتم بكمّيات ضعيفة وأقل من مِمَّ
ويتوقف بين فترة وأخرى، لدرجة جعلت تركيا 
تقاضي الشركة الإيرانيَّة في المحاكم الدوليَّة. 
اتفاقيّات  على  منذ سنوات  إيران  وقّعت  كما 

تصدير مع دول أخرى لكنها لم تفُعّل بعد.
أما بالنسبة إلى اللحاق بالإنتاج القطريّ من حقل بارس فلن تتمكن إيران من اللحاق بحجم الإنتاج 
الدوليَّة من  الاستثمارات  وقلق  والتكنولوجيّ  الماليّ  التمويل  لوجود عقبات  القريب  المدى  القطريّ على 
التوتُّرات السياسيَّة التي تظهر على السطح من حين إلى آخر مع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة والغرب على 
خلفية تطوير الأسلحة الباليستية، وإمكانية نقض الاتفاق النوويّ وما يترتب عليه من فرض عقوبات على 
شركات الطاقة الأجنبيَّة المستثمرة في حقول الغاز والنِّفْط الإيرانيَّة. ولهذا نلاحظ أن بعض الشركات 
الدوليَّة أعلنت عن رغبتها في الاستثمار في حقول الغاز الإيرانيَّة ولم تبدأ في التنفيذ الفعليّ، في حين 
خرجت أخرى من السوق، وما زالت أخرى في مرحلة التردد والحذر والترقب. فالشركات الصينيَّة على 
سبيل المثال وعدت بتطوير حقل بارس الجنوبي منذ أعوام مضت ولم تقُم بأيّ خطوة عمليَّة خوفًا من 

العقوبات، حتى قامت إيران بإلغاء الاتفاق في عام 2014.
أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني من التساؤل والخاص بالتنازلات القطرية، نستطيع القول إنّ التقارب 
الإيرانيّ القطريّ الحاليّ لا يمكن من الناحية الاقتصاديَّة أن يجعل قطر تقدّم تضحيات لإيران لتتفوق 
عليها في إنتاج الغاز من الحقول المشتركة، وتفقد منزلتها العالَميَّة في تصدير الغاز وحصصها السوقية، 
لكن من الممكن أن تنتهز إيران تقاربها الحاليّ من قطر من خلال إمدادها بالغذاء والمواد الضروريَّة، 
لكي تطلب من قطر توفير الدعم الماليّ أو الماديّ والتكنولوجيّ اللازم للاستثمار في حقول الغاز، وكان 
مصدر قطريّ في البترول قد لمح إلى مثل هذا الدعم من قبل لوكالة »رويترز«، إذ قال: »بعد توقيع إيران 
للاتفاق النوويّ أصبح الباب مفتوحًا لنا لمساعدة الإيرانيّين للاستفادة من حقل بارس الجنوبي، والخطة 
هي تقديم العون لهم، التكنولوجيّ والاستكشافيّ وجيولوجيا الحقل«)1(. وإذا ما قدّمت قطر الدعم لإيران 
في هذا الشأن فبالتأكيد سيكون بما لا يضرّ بمصالحها أو في احتفاظها بصدارة قائمة مصدري الغاز 

في العالمَ بالتأكيد.
ونصل إلى نتيجة أن إيران ستواصل إمداد وتموين قطر بالمواد الغذائية وبكل ما تحتاج إليه من مواد 
خام ومواد غذائية تمتلكها إيران، ولن تتردد إيران في استخدام كل ما يمنحها دور المنقذ من أوراق ضغط 
ة على قطر والبديل  على الطرف القطريّ لتحقيق المصالح الإيرانيَّة ما دامت المقاطعة الاقتصاديَّة مستمرَّ

الإيرانيّ متاحًا.

(1( Radio Farda, Mardo Soghom, ”The economic incentive behind Qatar’s Iran ties”, 5 June 2017 https://goo.gl/T9FxWz
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النتائج
التجارة  ◼ لتعزيز  لإيران  الفرصة سانحة  زالت  وما  كانت  قطر،  مع  الخليجيَّة-المصريَّة  العَلاقات  قطع  بعد 

والأمنيّ  السياسيّ  التقارب  من  مزيدًا  الاقتصاديّ  التعاون  وسيجلب  كقطر،  غنيّ  جار  مع  والاستثمارات 
والعسكريّ ما دامت المقاطعة قائمة.

البيئة مُهيأة لتقوية العَلاقات الإيرانيَّة-القطرية بقوَّة حاليًّا بعد المقاطعة الخليجيَّة، نظرًا لكونها مبنيَّة على  ◼
أساس اتفاقياّت تجاريَّة كانت قائمة بين الجانبين بالفعل قبل المقاطعة الخليجيَّة.

الميزان التجاريّ بين البلدين في صالح إيران شجّعها للسعي إلى وضع خطة لاتخاذ قطر قاعدة لتصدير  ◼
بضائعها للخارج ولباقي دول الخليج.

أصبحت إيران بمثابة الداعم الرئيسيّ لقطر بعد توريد السلع الغذائية والمواد الخام بشكل يوميّ منذ بداية  ◼
المقاطعة عن طريق مواني محافظة بوشهر، وفتحت أجواءها الجوّية أمام 100 رحلة يوميًّا لقطر.

تحاول إيران استغلال الأزمة في كسب حصص تجاريَّة دائمة في السوق القطرية وتحويل قطر إلى عميل  ◼
دائم لا يستغني عن بضائعها منخفضة الكلفة.

هناك  ◼ لكن  قطر،  مع  المشترك  الجنوبي  بارس  حقل  من  الغاز  وتصدير  إنتاج  زيادة  إلى  إيران  تهدف 
عقبات تحول دون تحقيق هذا الهدف، كارتفاع الاستهلاك المحلّيّ من الغاز ونقص الموارد المالية والفنية 

والتكنولوجية اللازمة للاستكشاف والإنتاج.
تطمح إيران إلى كسب الدعم القطريّ في مجالات استكشاف وجيولوجيا الحقول النِّفْطيَّة والدعم المالي بما  ◼

لدى قطر من موارد مالية وفيرة، وقد تقدّم قطر الدعم لكن لن يكون على حساب حصصها في صادرات 
الغاز في الأسواق الدوليَّة.

من الممكن أن تترك دول الخليج ومصر مساحة لعودة العَلاقات التجاريَّة -على الأقل- تدريجيًّا مع قطر  ◼
حتى تنقذها من الرغبة الإيرانيَّة في السيطرة وتحقيق مزيد من التقارب على حساب عَلاقاتها مع جيرانها 

العرب الأقرب لها في الثقافة واللغة والمصير والجوار الجغرافيّ.
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المِلَـــفّ الاجتماعـيّ

ة باتت  ة سياسيَّ ة اليوم في إيران قضيَّ المشكلات الاجتماعيَّ
بالدرجـة الأولـى، خصوصًا بعـد التقرير الجـادّ الذي 
ة الإيرانـيّ رحمان فضلي للبرلمان الإيرانيّ  قدّمه وزير الداخليَّ
عام 2016م، والذي أوضح فداحة المشكلات التي يعاني منها 

ظام الإيرانيّ, المجتمع الإيرانيّ على نحو يهدّد بسقوط النِّ
ة وفي مقدّمتها الإدمان  وقد دُوّنت خارطة للمشكلات الاجتماعيَّ
والطلاق والمساكن العشوائية والانحلال الأخلاقيّ، ومن بين 
ة تتطلّب 20 معضلة التعامل  29 نوعًا من المشكلات الاجتماعيَّ

معها بشكل فوريّ.
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الإيرانيّين  من  ونحو %30  العشوائية،  المساكن  في  يعيشون  مليون شخص  من 15  يقرب  ما  فهناك 
يعانون من الجوع، ومنهم 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، في حين بلغت أعداد المدمنين مليونًا 
و350 ألف شخص حسب الإحصاءات الرسميَّة الإيرانيَّة، ووصلت نسبة الطلاق إلى نحو 36%، وغير 
ذلك من الأضرار. وتتكوّن المشكلات الاجتماعيَّة وتتراكم عبر سنوات من التأرجح السياسيّ والاقتصاديّ 
والثقافيّ، لذا فإنّ حالة التفاؤل التي سادت المجتمع الإيرانيّ بعد توقيع الاتفاق النوويّ عام 2015 لم يكُن 
من الممكن أن تتحقق على البعُد الاجتماعيّ، حتى لو حدث التغيّر على البعُد الاقتصاديّ، إلا بعد فترة 
زمنيَّة طويلة نسبيًّا، لذا انعكست مؤشّرات الأوضاع الاجتماعيَّة السيئة في إيران على وسائل الإعلام 
الإيرانيَّة على مدار الأشهر الستة الأولى من عام 2017م، خصوصًا مع ازدياد معدّلات الجريمة والبطالة، 
والإدمان، والعنف المجتمعيّ. فحسب بيانات وَزارة الداخليَّة يوجد 3.5 مليون عاطل )بعض التقارير غير 
الرسميَّة تتحدث عن أضعاف هذا الرقم، والأمر يعتمد بالدرجة الأولى على تعريف البطالة، فعلى سبيل 
المثال كانت حكومة الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد لا تعَُدّ الشخص الذي يعمل ساعتين في 
اليوم عاطلًا عن العمل(، ووصول معدّل البطالة إلى 60% في بعض المناطق، ووجود 11 مليونًا يعيشون 
في المناطق المهمشة والمحرومة من الخدمات، ووصول معدّلات الطلاق إلى 36%، وصدور أحكام بالسجن 
على 600 ألف مواطن إيرانيّ كل عام، الأمر الذي دعا خامنئي إلى أن يطلب كثيرًا من الحكومة إيجاد 

حلول لتلك المؤشّرات الاجتماعيَّة التي وصفتها الصحافة الإيرانيَّة بـ»الكارثية«)1(.

« اللا معيارية آفة المجتمع في دولة ولاية الفقيه
في ظلّ تبني آيديولوجيا ذات منحى دينيّ مذهبيّ وتسعى إلى تسيير مدارج التقوى والصلاح لمواطنيها 
وفقًا للخطاب الإيرانيّ الرسميّ، كان من المفترض أن تكون اللا معيارية بمعنى غياب المعايير الحاكمة 
لسلوك الفرد ووضوح أهدافه وقيمه أبعد ما تكون عن المجتمع الإيرانيّ. يمكن القول إن »اللا معيارية« 
هي الحالة التي تصيب المجتمع فتنعدم بوجودها المعايير التي يمكن للفرد من خلالها أن يصنع لنفسه 
ا يسوق المجتمع إلى انتشار الفوضى، وارتفاع معدّلات  هُوِيَّة، ويحسّ في وجودها بحالة من الضياع، مِمّ

الجريمة والانتحار، ومِن ثمَّ إلى انحلاله)2(.
وفي ما يخصّ الحالة الإيرانيَّة فالمجتمع الإيرانيّ يواجه كثيرًا من التوتّرات والتحدّيات والمتناقضات، 
بسبب الضغوط النفسيَّة التي يتعرّض لها الفرد في إيران وتحميله مسؤولية صراع النِّظام الإيرانيّ مع 
القوى العالَميَّة، وفرض آيديولوجيا ثوريَّة على كاهله تفوق قدراته على تحمّل الشحن الثوريّ المتتالي، ولا 
ا نتج عنه فجوات  تتوافق مع رغبته في عيش حياة بعيدة عن توتر المشكلات السياسيَّة والآيديولوجية، مِمّ
عديدة وكبيرة، منها الفجوة بين الأجيال، والفجوة بين الحكومة والشعب، والفجوة بين التوقّعات الكبيرة 
والإمكانيات القليلة، والفجوة في جميع أساليب الحياة. ففكرة العولمة قد سيطرت وتغلغلت في جميع 
الطبقات الفكريَّة والاجتماعيَّة، ولم يعُد المجتمع يتّخذ من الثقافة الإيرانيَّة/الإسلاميَّة مصدر إلهام له. 
ولم تعُد للمكونات التقليديَّة أيّ مشروعيَّة في المجتمع الإيرانيّ، ومن جهة أخرى لم تتثبّت بعدُ دعائم 
المدنية، لذا نتجت هذه الحالة »اللا معيارية« التي لن يشعر المجتمع في وجودها بالاستقرار، وستظُهِر 
الانحرافات  من  الإيرانيّ  المجتمع  في  اليوم  نشاهده  ما  الرماد.  تحت  المشتعل  الجمرَ  وآخَر  حين  بين 
الاجتماعيَّة هو من مظاهر »اللا معيارية«، فالانتحار، وارتفاع معدّلات الجريمة، والإدمان، والطلاق، كلها 

http://cutt.us/n03ku 1) افتاب پايگاه خبری: گزارش تکان   دهنده وزير کشور از آسيب های اجتماعی در صحن علنی مجلس(
http://soo.gd/U3ja 2) صحيفة مردم نو: آيا وضعيت اجتماعی ايران »آنوميک« است؟(
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نتائج حتميَّة لهذه الحالة، التي لعبت سياسات الحكومات المتعاقبة دورًا كبيرًا في ظهورها، وكلهّا تشير 
إلى أن المجتمع لا يمرّ بظروف طبيعيَّة، فأسلوب المعيشة الذي يروّجه النِّظام يناقض أسلوب الحياة الذي 

تريده الأسَُر الإيرانيَّة.

ة في إيران من خلال النقاط الآتية: ويمكن رصد المشكلات الاجتماعيَّ

أوّلًا: قطاع الصحة

نجحت حكومة روحاني الأولى في بداياتها في جذب الانتباه إلى القطاع الصحّي، وهو قطاع يفتخر 
روحاني بأنه قدّم فيه إنجازات كبيرة، فقد نفّذت مشروع »تأمين السلامة« ليتمكّن المواطنون من الاستفادة 
من الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة، الأمر الذي عدّه روحاني بداية طريق الرفاه الاجتماعيّ، لكن مع هذا 
الصحّي  القطاع  أمامنا سوى خصخصة  »لا طريق  قائلًا:  الإيرانيّ حسن هاشمي  الصحة  وزير  صرّح 
وطرحه للقطاع الخاصّ«، و»يجب تعريف القطاع الصحّي تعريفًا اقتصاديًّا«)1(، يشير إلى عجز القطاع 
الحكوميّ عن الاستثمار في بناء المستشفيات، فضلًا عن تدهور حالة المستشفيات الموجودة حاليًّا، وهو 

ما سيؤدّي بالتأكيد إلى ارتفاع تكاليف العلاج بعد الخصخصة.
ويبدو أن إيران تعاني من مشكلات جديَّة في مجال الخدمات الصحّية، فوجود 40 ألف طبيب عامّ 
يواجه  الطبّي  القطاع  إيران)2(، جعل  في  عامّ  ألف طبيب  من أصل 80  تخصّصاتهم،  غير  في  يعملون 
أزمة في نقص الأطبّاء، في حين أنّ 80 ألف طبيب يعَُدّ عددًا كافيًا لتلبية احتياجات المجتمع، وتصرف 

الحكومة ملايين الدولارات لتعليم هؤلاء الأطباء، لكن هذه الموارد تذهب هدرًا.
وقد ازدادت نسبة الأخطاء الطبيَّة في إيران مقارنةً بالعام 
مؤسّسة  إلى  مِلفَّاتها  إحالة  تمت   ،)3(%9.7 بمعدّل  السابق 
القضايا،  البَتّ في هذه  في  المتخصصة  التعزيرات الحكوميَّة 
ومنها  طبيَّة.  انتهاكات  تخصّ  مِلفَّ   5600 فتح  عن  فضلًا 
القضيَّة الشهيرة، قضيَّة الخطأ الطبّي الذي ارتكُب بحقّ المخرج 
الوَفَياَت  حالات  وقضيَّة  كيارستمي،  عباس  الراحل  الإيرانيّ 
الجماعية التي حصلت لمرضى الكُلىَ في مستشفى »سينا« في 
مدينة كارون التابعة لإقليم الأحواز ذي الأكثريَّة العربيَّة)4(، في 
بأمراض  المصابين  أعمار  أن  إلى  الواردة  التقارير  تشير  حين 
القلب انخفضت إلى ما دون 40 عامًا)5(، وهي معدّلات تدعو 
إلى القلق، لأن النسبة العليا سُجّلت في الفئة العمريَّة من 30 
إلى 35 عامًا، فضلًا عن أنّ 22 ألف طفل يموتون سنويًّا في 
إيران)6(. ويمكن رصد المشكلة الطبيَّة ومحاورها الرئيسيَّة في 

الأمراض التالية:

http://soo.gd/RWsp ،1) موقع قطره: بزرگترين دستآورد دولت روحانی در خطر(
http://soo.gd/COmi ،2) 40 هزار پزشک عمومی گبابت نمی کنند، روزنامه ارمان(

http://soo.gd/0KUd 3) صحيفة إيران: وجود 7 هزار پرونده خطای پزشکی در کشور(
http://soo.gd/a8VN 4) صحيفة آرمان: افزايش تعداد فوتى هاى بيمارستان سينا(

http://soo.gd/AaSc 5) صحيفة جوان: سن ابتلا به بيمارى هاى قلبى در إيران به زير 40 سال رسيد(
http://soo.gd/4D8P 6) صحيفة آرمان: مرگ سالانه 22 هزار کودک در ايران(

وزير الصحة الإيراني: حسن هاشمي
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العالمَ. هذا  أنحاء  كل  متوقّعة في  السرطان  كثيرة بمرض  موجة إصابات مستقبليَّة  1- السرطان: 
يصل  أن  مة  المنظَّ توقّعت  وقد  العام.  هذا  العالَميَّة  ة  الصحَّ مة  منظَّ عن  صادرة  تقارير  منه  حذّرت  ما 
من  كبير  نصيب  ولإيران  مليون شخص.   24 إلى   2035 عام  في  الخبيث  المرض  بهذا  المصابين  عدد 
هذه الحالات، فالإحصاءات الرسميَّة الصادرة عن وَزارة الصحة الإيرانيَّة تشير إلى أن عدد المصابين 
بالسرطان تضاعف ستّ مرات في خلال عشرين عامًا، من عام 1989 إلى عام 2009. وكان عدد هؤلاء 
في إيران يزداد في كل عام بمقدار 90 ألف إصابة تقريبًا، يتُوفى منها 35 ألفًا. وتفيد وَزارة الصحة 
بأن عدد المصابين بالسرطان الذين يعيشون حاليًّا في إيران يصل إلى نصف مليون مريض تقريبًا. وكان 
الأطباء المشاركون في مؤتمر مكافحة السرطان العام الماضي قد قدّموا تقريرًا يتوقّع تضاعف هذا العدد 

مرّتين في خلال الأعوام العشرين المقبلة.
إلى ذلك، أوردت وكالة »إيسنا« للأنباء أن السرطان هو العامل الثالث للوفاة في إيران، بعد السكتة 
بعد  الثانية  المرتبة  يحتلّ  السرطان  فإنّ  المتخصصين  بعض  إلى  بالنسبة  لكن  السير.  وحوادث  القلبيَّة 
أن  من  الرغم  وعلى  السرطان.  بعكس مرض  السير  بحوادث  التحكّم  الممكن  من  كونه  القلبيَّة،  السكتة 
أرقام المشخّصين زادت بسبب تقدّم التقنيات التي باتت تساهم في الكشف المبكّر والدقيق عن الحالات 
العلميَّة  الهيئة  بكثير. ويقول عضو  المسجّلة  تلك  أكثر من  يتوقّعون وجود حالات  المختلفة، فإن الأطباء 
في جامعة بهشتي الطبيَّة، علي يعقوبي جويباري، إن بعض الأفراد يتوفّون من دون اكتشاف إصاباتهم 
بالسرطان، وعلى سبيل المثال بعض المقيمين في القرى البعيدة. وفي الوقت الذي جُمِعت فيه هذه الأرقام 
ة ومن مختبرات فحص الخلايا السرطانيَّة، إلا أن كثيرين لا يقصدون مراكز من  من مراكز علاجيَّة خاصَّ
هذا النوع. ومِن ثمََّ فإنّ البيانات التي تؤمّنها هذه المراكز لوَزارة الصحة لا يمكن أن تكون دقيقة للغاية. أمّا 
أسباب انتشار السرطان فتتعلق بعوامل موجودة في كل بلدان العالمَ، كما في إيران. ولعلّ عامل التلوّث 
أيضًا في الإصابة بمرض السرطان.  الذي يؤدّي إلى إصابة آلاف الإيرانيّين بأمراض مختلفة يساهم 
ويتحدّث بعض المتخصّصين عن أن الأسباب تعود كذلك إلى التدخين وإلى التوتّر الناجم عن المشكلات 

المعيشيَّة والاقتصاديَّة)1(.

.http://cutt.us/IxS39 .1) العربي الجديد: السرطان الخبيث نصيب الإيرانيين منه كبير(
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وهناك زيادة سنوية في حالات الإصابة بمرض السرطان تقدر بنحو 100 ألف حالة، ففي تصريح 
لوزير الصحة الإيرانيّ حسن هاشمي قال إنه في كل عام تحدث إصابة 100 ألف مريض بالسرطان في 
إيران، كما أن التكلفة العلاجية لمرضى السرطان قد حملت البلاد قرابة 10 مليارات تومان. كما أشار 
ونوّه  والثدي.  المثانة وسرطان الجلد والمعدة  انتشارًا هي سرطان  أنواع أمراض السرطان  أكثر  أن  إلى 
وزير الصحة الإيرانيّ بأن أبرز الأسباب التي تصيب بالسرطان هي التلوّث الجوّيّ، كما أنه قد يصيب 

بأمراض أخرى)1(.
وفي الوقت الذي يخصّص فيه المسؤولون الإيرانيّون 2.6 مليار دولار أمريكيّ لعلاج السرطان في إيران 
سنويًّا، يسأل البعض عن سبب عدم القدرة على التحكم بانتشار هذا المرض، فيجيب أهل الاختصاص 
أنه وعلى الرغم من تغطية جميع الإيرانيّين بتأمين صحيّ، فإن تغطيته تختلف من مكان لآخر. فما بين 
15 و20% من المصابين بسرطان المعدة في مراحله المتقدّمة قادرون على تحمّل المرض والاستمرار في 
العلاج لخمس سنوات. لكن مثل هذه الفئة تبلغ نسبتها في القرى صفرًا في المئة، ومِن ثمََّ يتُوفى هؤلاء 
ة وجيزة. وهذا يعني أن أساليب العلاج تختلف من مكان لآخر، ومِن ثمََّ يقع على عاتق الحكومة  بعد مدَّ
متطوّرة  المناسبة لطرق علاج  والتكاليف  الصحيّ  التأمين  توفير  تتمكّن من  كي  ة صعبة،  مُهِمَّ الإيرانيَّة 
للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرانيّين يحاولون دائمًا مواكبة طرق العلاج العالَميَّة، واستيراد الأدوية 

والأجهزة المناسبة لعلاج مرضاهم المصابين بالسرطان.
لمسبّبات  الثالثة  المرتبة  السرطان  ويحتل  السرطان،  انتشار  في  عالَميًّا  الرابعة  المرتبة  إيران  وتحتل 
الوَفَيَات على المستوى الداخليّ بوجود ما يزيد على 400 ألف مصاب وظهور 90 ألف حالة إصابة سنويًّا.
أعداد  وأخذت  عام 1986،  إلى  إيران  في  إيدز  وجود حالة  إعلان رسميّ عن  أوّل  يرجع  الإيدز:   -2
المصابين تتزايد بشكل ملحوظ منذ عام 1991. واليوم في حين تنخفض أعداد المصابين بهذا المرض على 
مستوى العالمَ، إذ وصل العدد في عام 2009 إلى 38 ألف مصاب، وانخفض في 2013 إلى 35 ألفًا، 
تأخذ أعداد المصابين في إيران في الازدياد، إذ يبلغ اليوم معدّل الزيادة السنوية لهذا المرض في إيران 
10%. وبدأت أسباب الإصابة بهذا المرض تتنوع، ففي السابق كان تعاطي المخدّرات هو السبب الرئيسيّ، 
في حين أصبحت العَلاقات الجنسيَّة غير الآمنة وتعاطي المخدّرات المخلقة من الأسباب الرئيسيَّة الأخرى 
ة إلى وجود 30 ألف مصاب بالإيدز في إيران، %15  لانتقاله. وتشير الإحصائيات الرسميَّة لِوَزارة الصحَّ
منهم من النساء، لكنّ هذا العدد هو ثلث العدد الحقيقيّ للمصابين)2(. ولا شكّ أنّ الفقر المادّي والثقافيّ 
المعُدِية،  انتشار الأمراض غير  المعُدِي، ويلعب كذلك دورًا في  انتشار هذا المرض  يلعب دورًا كبيرًا في 
وهي الأمراض النفسيَّة التي بلغت نسبة المصابين بها حسب الإحصاءات الرسميَّة 25% من مجمل عدد 

السكّان في إيران)3(.
أن  لدرجة  الإيرانيّ،  المجتمع  الإدمان على  بعد  الأكبر  الصحيّ  الإيدز الخطر  انتشار مرض  ويشكل 
سات بالتعاون مع الجامعات الطبيَّة نشرت حافلات طبيَّة مجهّزة في شوارع العاصمة طهران  بعض المؤسَّ
تقدّم اختبارات سريعة للكشف عن الإصابة بالإيدز)4(، ويأتي هذا في ظلّ تكتُّم الجهات الحكوميَّة على 

الإحصائية الدقيقة للمصابين بالإيدز.

http://cutt.us/6Akd .(41) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://soo.gd/QJPW 2) موقع سلامت نيوز: ديگر زمان پنهانکاری درباره ايدز نيست(

http://soo.gd/Ez6O 3) صحيفة خراسان: آمار 25 درصدى بيمارى هاى روحى وروانى در كشور(
http://soo.gd/22yh 4) إذاعة زمانه: اتوبوس هاى ايدز در خيابان هاى تهران(
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وهناك مخاوف إيرانيَّة من انتشار الموجة الثالثة من الإيدز، ففي تصريح لنائب المدير العام للحدّ من 
د على أن تعاطي المخدّرات له أثر سلبيّ اقتصاديّ وأسَُريّ على المدمنين. وأكّد  الإدمان، برويز أفشار، أكَّ
مة الأمم المتَّحدة في تقريرها العام الماضي أنه  على أن الإدمان قد تضاعف في العالمَ، وقد أكَّدت منظَّ
يوجد 470 نوعًا من المخدّرات في العالمَ لها أثر سلبيّ على البدن والنفس في حال تعاطيها ولا يمكن 
معالجة أضرارها. وأعرب برويز أفشار عن قلقه من انتشار الموجة الثالثة من الإيدز في المجتمع بسبب 
آقا محمدي، إن الإحصائيات  المناعة، أصغر  الدوليّ لأمراض نقص  المواد)1(. وقال رئيس المؤتمر  هذه 
في أوروبا تشير إلى أن شخصًا من بين كل 5 أشخاص مصاب بمرض نقص المناعة الأولي. ومن المؤكّد 
أن هذه الأرقام أكبر بكثير من الدول الأوروبّية في إيران، وذلك نظرًا لكثرة حالات زواج الأقارب، ولكن 
للأسف ليس لدينا إحصائية دقيقة حول أعداد المصابين بمرض نقص المناعة الأولي، الذي يأتي نتيجة 
الطفرات الجينيَّة أو التعدّد الشكليّ أو التعدّد الجينيّ، إذ أكّد أن الفرصة لزيادة انتشار هذه الأمراض 

التي تبلغ أنواعها 300 نوع متهيئة بشكل كبير في إيران، إذ بلغت نسبة حالات الزواج العائلي %47)2(.

ة ضدّ الإيدز « خطة إنقاذ حكوميَّ
أعلنت الحكومة الإيرانيَّة أنها رصدت ميزانية كبيرة لمواجهة الإيدز، وتسعى للحدّ من انتقال العدوى، 
كما أنها تستعدّ لإطلاق برنامج توعية يكسر كل محظور بشأن الإيدز وعلاجه. ويؤكّد رئيس قسم مكافحة 
الإيدز بمؤسّسة الرعاية الاجتماعيَّة في طهران، قمبيز محضري، أن العامل الأول المسبّب للعدوى هو 
الحقن المتداولة بين المدمنين على المخدّرات، خصوصًا حين يكون التعاطي جماعيًّا, يليه الجهل بالعَلاقة 
ة تسجّل تراجعًا  الجنسيَّة التي ازدادت نسبتها مؤخرًا. ويضيف بأن كل إحصائية جديدة لوَزارة الصحَّ
في نسبة انتقال المرض عن طريق الحقن والمخدّرات لصالح زيادة في نسبة العوامل المتعلقّة بالعَلاقة 
الجنسيَّة، مشيرًا إلى خطورة الارتفاع الملحوظ في نسبة الأطفال المصابين التي تجاوزت معدّلها التقليديّ 

عند حدود%1.
بدوره يصف الأكاديميّ والاجتماعيّ الإيرانيّ، حسين باهر، الإيدز بأنه أخطر من القنبلة النوويَّة؛ كونه 
ا يصعّب جهود العلاج ويسرع من انتشار  ينتشر في أماكن مثل السجون وبين أطفال الشوارع والمدمنين، مِمَّ
المرض بسبب انعدام الأمل بين هذه الطبقات الاجتماعيَّة. ودعا باهر لضرورة تحويل الإيدز من فضيحة 
اجتماعيَّة إلى موضوع طبيّ بحت، ووضع قوانين صارمة يصبح معها التحليل المخبريّ الخاص بالإيدز 
شرطًا إجباريًّا لعقد الزواج أو للحصول على تأشيرة دخول لإيران بالنسبة إلى الأجانب، خصوصًا أولئك 
القادمين من بعض الدول الآسيوية المعروفة بارتفاع معدّلات الإصابة بالإيدز. ومن المهمّ تعزيز حملات 

التوعية بقوانين اجتماعيَّة صارمة، باعتبارها عاملًا رئيسيًّا للانتصار في المعركة ضدّ الإيدز)3(.
ة: تحتلّ إيران المرتبة الثانية عالَميًّا في الإصابة بالأمراض النفسيَّة  1- الكتئاب والأمراض النفسيَّ
ة والإعاقة  مة الصحة العالَميَّة فإن الاكتئاب أصبح الآن سببًا رئيسيًّا لاعتلال الصحَّ والاكتئاب، ووفقًا لمنظَّ
على مستوى العالمَ، ويعاني منه أكثر من 300 مليون شخص. وارتفعت معدّلات الإصابة بالاكتئاب بأكثر 
من 18% منذ عام 2005، لكن اقتران غياب الدعم للصحة النفسيَّة بالخوف الشائع من وصمة الإصابة 
منتجة.  صحّية  حياة  ليعيشوا  إليه  يحتاجون  الذي  العلاج  على  كثيرين  حصول  دون  يحول  بالاكتئاب 

http://cutt.us/bmCqf .(41) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/g5u9X .(32) المصدر: صحيفة ابتكار )ص(

.http://cutt.us/wSL3D 3) الجزيرة نت: الإيدز بإيران أرقام صادمة وإكراهات اجتماعية(
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والاكتئاب مرض نفسيّ شائع من أعراضه الشعور 
المستمرّ بالحزن وفقدان الاهتمام والافتقار إلى 
والعمل.  اليومية  بالأنشطة  القيام  على  القدرة 
ويعاني من الاكتئاب نحو 322 مليون شخص على 
مستوى العالمَ. ويزيد الاكتئاب كذلك من مخاطر 
كثير من الأمراض والاضطرابات الخطيرة، منها 
القلب  وأمراض  الانتحاريّ،  والسلوك  الإدمان 

والسكّريّ، التي تعَُدّ من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا 
في العالمَ.

مة قلقها من أنّ كثيرًا من الدول لا يوجد  وأبدت المنظَّ
بها دعم يذُكر أو على الإطلاق للمرضى النفسيين، وقالت 

ون العلاج في الدول  إنّ نصف المصابين بالاكتئاب فقط يتلقَّ
الاكتئاب  حالات  في  عالَميًّا  الثاني  المركز  إيران  وتحتلّ  الغنيَّة)1(. 

حسب بعض الإحصائيات)2(. وحسب بعض الإحصائيات فإنّ واحدًا من 
بين كل أربعة في إيران مصاب بالاكتئاب)3(. وتظُهر بعض التقارير الواردة من إيران ازدياد الحالة الصحيَّة 
سوءًا، فإصابة 30% من النساء و19% من الرجال بأمراض نفسيَّة)4(، وإحصائيات أخرى تشير إلى أن ما 
نسبته 23.6% من الفئة العمرية 15-26 عامًا لديهم اضطرابات نفسيَّة آلت في نهاية الأمر إلى تعاطيهم 
ة الإيرانيّ إنه  المخدّرات)5(، لا تنبئ بأن المجتمع يمرّ بحالة صحيَّة نفسيَّة جيّدة. فقد قال وزير الصحَّ
ر هذا العجز بـ40  ة في المستشفيات الإيرانيَّة للمرضى النفسيين، إذ يقُدَّ لا يزال هناك عجز في الأسرَّ
ا،  ة قديم جدًّ ألف سرير، في حين لا يوجد في إيران سوى 8 آلاف سرير فقط، والبعض من هذه الأسرَّ
العالمَ قرابة 450  إنه يوجد في  بل إن أعمارها تصل إلى مئة عام. وأضاف حسن قاضي زاده قائلًا 
مليون مريض يعانون من اضطرابات عصبيَّة ونفسيَّة، وتمثل إيران نسبة 23% من هذا الرقم في حين لا 
ة أن معدّل  ة)6(. وكشف المدير العام للسلامة النفسيَّة في وَزارة الصحَّ يزال هناك قصور في توفير الأسرَّ
الاكتئاب بين صفوف الشيوخ وكبار السنّ قد بلغ 12.7%، أمّا معدّلات الاكتئاب لدى النساء فقد وصلت 
إلى 16.5% من النساء يعانون من الاكتئاب بزيادة تقدر بنحو 6% عن الرجال، إذ بلغت معدّلات الاكتئاب 

لدى الرجال في إيران %10.7)7(.
وقال المختص في علم النفس الإكلينيكيّ وعضو جمعية علم النفس فرهاد طارميان إنه ليس هناك 
أيّ إحصائيات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسيَّة شديدة في إيران، إلا أن 
هناك بعض الإحصائيات التي أجرها مختصّون في هذا المجال تفيد بأن 1% من الشعب الإيرانيّ يعانون 
من اضطرابات نفسيَّة، أي أنّ هناك أكثر من 800 ألف إيرانيّ يعاني من هذه الاضطرابات)8(. لكن أحد 

.http://cutt.us/HGxL4 1) الشرق الأوسط: ارتفاع معدلات الاكتئاب(
.http://cutt.us/GKaC7 2) إرم نيوز: إيران الأكثر اكتئابا في العالم بعد العراق(

.http://cutt.us/rlLn2 3) المزماة: في إيران مريض نفسي واحد من بين كل أربعة(
http://soo.gd/cLVf 4) صحيفة آرمان: 30 درصد زنان اختلال روانى دارند(

http://soo.gd/28NZ 1395 5) وكالة ايسنا: افزايش ميل به مصرف مواد مخدر بين 15تا18 ساله ها، 17 آذر(
http://cutt.us/rmLX .(166) المصدر: صحيفة شهروند )ص(

http://cutt.us/rfaqL (67) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/9chs .8) المصدر: وكالة أنباء إيلنا(

صحة تحذر من انتشار مرض الإيدز
وزارة ال

101التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



ة أكّد أن هناك أكثر من 6 ملايين إيرانيّ يعانون من الاكتئاب، مضيفًا أن الاكتئاب  مسؤولي وَزارة الصحَّ
يعَُدّ أكثر الأمراض النفسيَّة انتشارًا في البلاد، إذ إنّ نصف الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسيَّة 

مصابون بالاكتئاب.
2- النتحار: أدّت نِسَب الاكتئاب المرتفعة والأمراض النفسيَّة المصاحبة بكلّ الظروف الاجتماعيَّة الصعبة 
معدّل  أنّ  ورغم  ملحوظة.  بصورة  الانتحار  نسبة  وزادت  الإيرانيّ،  المجتمع  وأحشاء  نسيج  تفكك  إلى 
الانتحار في إيران يعَُدّ متوسطًا بين دول العالمَ، فإنه كل يوم تطالعنا الأخبار الإيرانيَّة بأعداد جديدة 
من المنتحرين، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن هذه النسبة آخذة في الازدياد، لكن التحوّل الجدير 
بالاهتمام هنا هو انخفاض سِنّ المقُدِمين على الانتحار، ففي آخر الأخبار الواردة جاء أنّ طفلًا يبلغ من 
العمر 10 سنوات أقدم على الانتحار في مدينة سنندج، وسبق أن انتحر في مدينة طهران مراهق يبلغ 
من العمر 13 عامًا، وتكتّمَت وسائل الإعلام الحكومية على الخبر، لكنه لم يلبث أن انتشر في جميع 
وسائل الإعلام، وهو ما يشير إلى تأثير الضغوط الاجتماعيَّة المذكورة سابقًا على ارتفاع النسبة في هذه 

الظاهرة.
وقد ارتفعت نسبة الانتحار بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. قال رئيس هيئة الطبّ الشرعيّ في 
إيران إنّ معدّل ظاهرة الانتحار في إيران يعَُدّ أقلّ منه في الدول الأوروبيَّة، لأنها تحتلّ المركز الثالث 
على مستوى الدول الإسلاميَّة. وأضاف أنه وَفْقًا للإحصائيات تحدث في إيران 13 حالة انتحار يوميًّا، 
ة العالَميَّة فإنّ إيران  كما أنّ الحالات تزداد في الفئة العمرية 15-35 عامًا. ووَفْقًا لتقرير منظّمة الصحَّ
تحتلّ المركز 108 من حيث عدد حالات الانتحار على مستوى دول العالمَ. وفي عامَي 2014 و2015م تم 
تسجيل 4049 و4020 حالة انتحار في إيران، في حين كان عام 2016م الأسوأ من حيث زيادة معدّلات 
المراهقين. وأوضح رئيس هيئة  إذ راجت بين  الانتحار خصوصًا،  الأضرار الاجتماعيَّة عمومًا وحالات 
الطب الشرعي في إيران أن 52% من حالات الانتحار تّمت عن طريق الشنق، و17% عن طريق تناول موادّ 
مّية، و7% عن طريق ابتلاع أقراص الدواء، و6% عن طريق الأسلحة البيضاء، و5.6% عن  شديدة السُّ
طريق الاحتراق أو إشعال النار في الجسد، و4% عن طريق القفز من أماكن مرتفعة، كما أكّد أن %25 
من المنتحرين تبلغ أعمارهم ما بين 30 و39 عامًا، و9.21% تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عامًا، و%5.7 

من المراهقين دون سن 18 عامًا)1(.
ة العالَميّ إن معدّلات  وقال وزير الصحة الإيرانيّ حسن هاشمي خلال تصريحه بمناسبة يوم الصحَّ
الانتحار في إيران قد سجّلت تراجعًا في أعدادها خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن إقليم 
ايلام وخرسان الجنوبي والشمالي وأذربيجان وزنجان كانت قد سجّلت معدّلات انتحار كبيرة، وأكّد على 

أن حالات الانتحار لدى النساء أكثر من الرجال)2(.

ثانيًا: قطاع البيئة

تعَُدّ أوُلى المشكلات البيئية التي تعاني منها إيران، التي تسبّب مخاطر صحّية  مشكلة تلوّث الهواء 
ضخمة بشكل قد يكون غير متوقّع، فقد كشفت دراسة علميَّة أن عدد البشر الذين يموتون بسبب تلوّث 
الهواء يفوق عدد هؤلاء الذين يموتون بسبب الإيدز والملاريا. ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من 3 ملايين 
يموتون بسبب تلوّث الهواء سنويًّا، وهو رقم سيتضاعف بحسب الدراسة بحلول عام 2050 إذا لم تتُخذ 

http://cutt.us/1fEWS .1) صحيفة آرمان(
http://www.isna.ir/news/96012007528 ،2) المصدر: وكالة أنباء ايسنا(
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إجراءات وقائية ضدّه. وأحد أبرز أسباب تلوّث الهواء هو ما يسُمى »تلوّث الهواء الطبيعيّ«، وهو الذي 
ينتج في أغلبه بسبب الازدحام والكثافة السكّانية والغبار والأبخرة في المناطق القاحلة الجافة، وهذا 
النوع من التلوّث يتسبب في وفاة 81% من الإيرانيّين الذين يموتون بسبب تلوّث الهواء بحسب الدراسة. 
وتتنوع أسباب التلوّث في إيران، فتمثل عوادم السيارات سببًا رئيسيًّا في تلوّث الهواء في طهران، ووفقًا 
لـ»الغارديان« فإن الأبخرة المنُبعثة من نحو 5 ملايين سيارة تتسبب في 80% من تلوّث الهواء في طهران، 
مقابل 40% فقط  ة في  يستخدمون سياراتهم الخاصَّ الإيرانيّين  نظرًا لأن 60% من  السيارات  وتزداد 
ة. وأحد أسباب التلوّث في إيران ما يسمى ظاهرة »الانعكاس الحراريّ«،  يستخدمون المواصلات العامَّ
وهي ظاهرة يحدث فيها تغيّر مفاجئ في تدرّج درجات حرارة طبقات الجوّ، بحيث توجد طبقة من الهواء 
الساخن على تماس مباشر مع طبقة هواء باردة كثيفة وقريبة من الأرض، ومِن ثمََّ تزيد نسبة التلوّث 
بسبب الاختلال في حركة الحمل الحراريّ داخل الهواء الجوّي. وأحد أسباب تلوّث الهواء في طهران 
الأمطار  معدّل هطول  إلى خفض  يؤدّي  ا  مِمَّ طبيعيَّة،  جبال  سلسلة  بين  الجغرافيّ  موقعها  طبيعة  هو 
ا يمنع حركة الذرّات الملوثة في الهواء، وإبقاء الغازات الناتجة  وخفض حركة الرياح لفترات طويلة، مِمَّ
ارتفاع نسبة  إلى  العوامل مُجتمعة  السيارات والمعامل عالقة في أجواء طهران. وتؤدّي تلك  عن عوادم 
ة العالَميَّة أن الهواء الصحيّ تتراوح درجته بين  مة الصحَّ تلوّث الهواء وفقًا لمؤشّر جودة الهواء، وترى منظَّ
0 و50 )الِمنطَْقة الخضراء(، وهي درجة قليلًا ما تتمتع بها العاصمة الإيرانيَّة، بالأخص في فصل الشتاء، 
ا تسبّب خطرًا كبيرًا، وخصوصًا للأطفال والمسُنّين وذوي الأمراض القلبية  وتصل إلى درجات مرتفعة جدًّ
والرئوية بحلولها في يوم 27 ديسمبر الماضي كمثال إلى 137 درجة )الِمنطَْقة البرتقالية التي تتراوح بين 
101 إلى 150 درجة(، متجاوزة الِمنطَْقة الصفراء التي تتراوح بين 51 إلى 100. وفي بعض الأحيان يصل 
تلوّث الهواء إلى 238 كما هو الحال في ليلة رأس السنة، وبذلك تصل إلى الِمنطَْقة البنفسجية التي تتراوح 

بين 201 و300، متجاوزة المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء)1(.
وتشير التقارير إلى أن ارتفاع معدّل تلوّث الهواء يسهم في زيادة عدد الوَفَيَات في طهران، إذ تتصدر 
إيران دول العالمَ في هذا الجانب، ويعود 80% من حالات الوفاة الناتجة عن تلوّث الهواء، والبالغة 3 
آلاف حالة سنويًّا، إلى عوادم السيارات)2(، وتتسبب ظاهرة التلوّث في أضرار اقتصاديَّة كبيرة فضلًا عن 
الأضرار البشريَّة، وتبلغ خسارة إيران السنوية جَرّاء هذه الظاهرة ما يقارب 30 مليار دولار)3(. ويحاصر 
التلوّث ما يقرب من 38 مليون شخص في إيران، ولا عجب من ذلك، فثلث الشعب الإيرانيّ يعيش في 
8 مدن رئيسيَّة فقط، تشكو جميعها ارتفاعًا في معدّل تلوّث الهواء. ووصل التلوّث لدرجة أنّ الحكومة 
سات والمدارس في كثير من الأحايين)4(، ومِن ثمَّ ينتج عن التلوّث مجموعة من  تضطرّ إلى إغلاق المؤسَّ
الخلافات السياسيَّة بين القوى السياسيَّة المختلفة بسبب الوسيلة الأنجع لمواجهته، وترشيد استخدام 

الطاقة، وآليات إحلال الطاقة النظيفة)5(.
ويواجه سكّان المدن في إيران أزمة بيئية من نوع آخر هي شُحّ المياه، فحجم مصادر المياه لا يتناسب مع 
ة في وجود ملايين المساكن العشوائية غير المخطّط لها، الأمر الذي دفع الحكومة  عدد قاطنيها، بخاصَّ
إلى إنشاء مشروعات تقطير مياه الصرف الصحّي لإنتاج المياه المقطّرة وتحويلها إلى مياه عذبة قابلة 

http://cutt.us/Hc2kG .1) ساسة بوست: تلوث الهواء كابوس يؤرق إيران(
http://soo.gd/8WRn 2) صحيفة تجارت: مرگ سالانه 3 هزار تهرانی بر اثر آلودگی هوا(

http://soo.gd/srmX 3) صحيفة تفاهم: خسارت سالانه 30 مليارد دلارى ايرانيان از آلودگى هوا(
http://cutt.us/78OuP .4) بي بي سي عربي: تلوث الهواء في سماء طهران يؤدي إلى إغلاق المدارس(

http://cutt.us/s6sRp .5) المونيتور: تلوث الهواء في إيران يضرم النزاعات السياسية(
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للشرب، وهو مشروع يمرّ حاليًّا بمرحلة الاختبار في طهران، العاصمة التي تنمو أفقيًّا وعموديًّا بسرعة)1(.
بشكل عامّ تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع معدّلات الأمراض في إيران، والتي تعود في أغلبها 
إلى ازدياد نسبة تلوّث الهواء وشح المياه وسائر المشكلات البيئية، فقد جاء في جزء من تقرير مطوّل 
نشرته وَزارة الصحة أن 40% من الإيرانيّين مصابون بزيادة نسبة كوليسترول الدم، و25% مصابون بداء 
السكّريّ، و35% معرّضون للإصابة بالسكتات القلبية والدماغية)2(. وغالبًا ما تحدث حالات تسمّم في 
إيران لكن كثرتها مدعاة للفت النظر إليها، ومسبباتها، كتلوّث الهواء والطعام والماء والدواء. وعلى سبيل 
المثال فقد نقُل 40 طالبًا من قرية مراوه تبه إلى المستشفى إثر تعرضهم لتسمّم. وقد ذكر أحد الأطباء 
ة لهم جيدة، مضيفًا بأنه قد نقُل الطلاب بعد أن  المشرفين على حالات هؤلاء الطلاب أن الحالة العامَّ
تعرضوا لنوبات من الصداع والتقيؤ. وأضاف الطبيب رجب خسروي أنه لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة 
ما إذا كان الذي تعرض له الطلاب تسمّمًا غذائيًّا أم أنهم استنشقوا غازًا. وكشفت مصادر إعلاميَّة في 
إيران عن تسمّم خمسة أشخاص من مدينة الصالحية أو ما تسمى بمدينة »أنديمشك« التابعة لإقليم 
الأحواز، وأدُخلوا إثر ذلك المستشفى. وقد كشف مدير مركز التحكم والسيطرة في الإقليم عن أن هذا 
التسمّم قد جاء نتيجة لتناول الضحايا ماءً ملوثًا من أحد المزارع في إقليم الأحواز، كما طالب بضرورة 
إرسال فريق مختصّ لبحث سبب تلوّث مياه الشرب في الأحواز والتي لم يعرف مصدرها حتى الآن)3(. 

وهكذا كل فترة تحدث حالات تسمّم بسبب الخلل البيئيّ المتفاقم.

ثالثًا: الإدمان والمخدّرات

تعاني إيران من تجاورها مع أكبر مناطق إنتاج المخدّرات في أفغانستان وآسيا الوسطى، فضلًا عما 
ا جعلها من أهمّ معابر المخدّرات في العالمَ، وقد تضاعف عدد مدمني المخدّرات  يزُرع داخل أراضيها، مِمَّ
في إيران في السنوات الست الأخيرة ليصل إلى 2,8 مليون، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانيَّة. وقال 
المتحدث باسم مركز مكافحة المخدّرات، برويز أفشار، لوكالة الأنباء الإيرانيَّة الطلابية: »هناك 2,8 مليون 
ة  شخص يستهلكون المخدّرات بانتظام« من أصل 80 مليون نسمة. ومستندًا إلى خبراء في وَزارة الصحَّ
قبل ستّ سنوات.  مليون  كان 1,3  المدمنين  أن عدد  أفشار  د  أكَّ الذي يمثله،  والمركز  مة الخيرية  والمنظَّ
و%11,9  الأفيون،  يستهلكون  المدمنين  »66,8%من  قائلا:  برس«  »فرانس  نقلتها  تصريحات  في  وأردف 
الماريغوانا، و8,1% الميثامفيتامين )مجموعة العقاقير ذات التأثير الذهني(«. وبحسب الإعلام الإيرانيّ فإن 
الزيادة الكبيرة في عدد المدمنين قد تفسّر بزيادة إنتاج الأفيون في أفغانستان، وارتفاع عمليّات التهريب 
السنة  من  الأولى  الثلاثة  الأشهر  وأضاف: »خلال  الإيرانيَّة.  الأسواق  في  المنخفضة  المخدّرات  وأسعار 

الإيرانيَّة التي تبدأ في يوم 21 مارس ضبطت قوّات الأمن 200 طن من المخدّرات«)4(.
متعاطي  عدد  ارتفاع  عن  الإيرانيَّة  المخدّرات  مكافحة  مة  منظَّ أجرته  الذي  الميداني  المسح  وكشف 
المخدّرات في البلاد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية. ووجدت الدراسة أن 2.8 مليون 
مواطن، أي نحو 3,5% من الإيرانيّين، يتعاطون المخدّرات بانتظام، إذ يمثل الأفيون 67% من استهلاكهم، 

وبعدها الماريغوانا 12%، وثالثًا الميثامفيتامين نحو 8 في المئة.

http://soo.gd/0DKC 1) وكالة تسنيم: چند سال ديگر تا خوردن آب شرب از فاضلاب فاصله داريم؟(
http://soo.gd/xK6U 2) صحيفة شهروند، ما ناخوشيم(

http://cutt.us/6CN6c (43) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/J3ZKz 4) سكاي نيوز: تضاعف عدد مدمني المخدرات في إيران في 2017م(
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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيَّة »إيسنا« 
أفشار،  برويز  مة،  المنظَّ باسم  المتحدث  عن 
قوله إن هذا الارتفاع في عدد المتعاطين يدق 
»ناقوس الخطر«، مضيفا أن »الأفيون لا يزال 
استخدام  انخفض  في حين  انتشارًا،  الأكثر 
جهته  ومن  ملحوظ«.  بشكل  الميثامفيتامين 
حذّر أحد المسؤولين عن مِلفَّ المخدّرات في 
مجلس تشخيص مصلحة النِّظام في إيران، 
سعيد سفاتيان، من أن العدد الكليّ لمتعاطي 
المخدّرات قد يكون في الواقع أعلى من ذلك.
عالٍ  بشكل  ازداد  الأفيون  إنتاج  أن  يذُكر 
العسكريّ  التدخل  منذ  أفغانستان،  في 
الأمريكيّ في 2001 للإطاحة بنظام طالبان. ويشكل موقع إيران المجاور لأفغانستان مساهمًا رئيسيًّا في 

زيادة تعاطي المخدّرات فيها، إذ إنها تقع على طريق الاتجار الرئيسيّ إلى غرب أوروبا.
وتبرّر إيران ارتفاع معدّلات الإدمان فيها بتجاوُرها مع أكبر الدول المنتجة للهيروين والأفيون، وهي 
أفغانستان وباكستان. ومن المعروف أن إيران تتلقّى مساعدات دوليَّة من الأمم المتَّحدة وعدد من الدول 
الأوروبّية لدعم جهودها في مكافحة المخدّرات، وإن كانت تقلصّت منذ عام 2011م نظرًا إلى توسّع إيران 
في إصدار أحكام الإعدام التي بلغت ألف حالة في 2011م. وصرّح مكتب الأمم المتَّحدة المعني بالمخدّرات 
والجريمة )UNODC( بأن إيران تحظى بأعلى معدّلات انتشار تعاطي الهيروين والأفيون في العالمَ، مع 

1.2 مليون متعاطٍ)1(.
وتشير آخر الأخبار الواردة والتقارير حول تعاطي المخدّرات إلى أن أعداد المدمنين في إيران آخذة 
في الارتفاع، بل إنّ هذه الأعداد، حسب رئيس معهد الطبّ النفسيّ في إيران، تزايدت إلى ثلاثة أمثالها 

خلال العقد الأخير)2(، وهذه النسبة تعَُدّ الأسوأ من نوعها.
جدير بالاهتمام زيادة نسبة مدمنين المخدّرات من النساء، إذ ارتفعت هذه النسبة من 2% إلى %6,9 
من إجماليّ عدد السكان)3(، وبالطبع فليس لدى الحكومة الإيرانيَّة أيّ إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص، 
بل إنّ الإحصاءات التي أعدّتها الجهات الرسميَّة كانت متناقضة، فعلى سبيل المثال أشارت إحصائيات 
إيران قرابة 4.5 مليون، في حين ذكرت إحصائيات عام 2007  إلى أن عدد المدمنين في  عام 2005 
و2011 أنّ عددهم 1.5 مليون مدمن)4(، في حين تشير التقارير إلى انخفاض سنّ الأفراد الذين يتعاطون 
الداخل، إذ  تنُتجَ في  أيضًا في هذا المجال هو أن المخدّرات أصبحت  المخدّرات)5(، وما يجذب الانتباه 
البيوت)6(.  داخل  معامل  في  الصناعية  المخدّرات  إنتاج  عن  فضلًا  الماريغوانا،  حقول  من  كثير  اكتشُف 

فإدمان المخدّرات والمشروبات الكحولّية المصنعة محليًّا يتسبب سنويًّا في موت المئات داخل إيران.

http://cutt.us/Qk7G 2012 1) هيومان رايتس واتش: على الجهات المانحة إعادة تقييم تمويلات مكافحة المخدِّرات لإيران، 21 أغسطس(
http://soo.gd/qvSS 2) روزنامه آرمان: شيوع اعتياد 2 برابر شد(

http://soo.gd/I4Le 3) روزنامه شهروند: افزايش آمار اعتياد زنان از 5 در صد به 11 در صد(
http://soo.gd/nYe8 4) روزنامه آرمان: 10 در صد معتادان زن هستند(

http://soo.gd/hhND 5) خبرگزاری ايسنا: اعتياد به سنين پايين سرايت کرده(
http://soo.gd/f4Hw 6) روزنامه شرق: کشف وانهدام مزرعه ماريجوانا از سوی سپاه در ساوجبلاغ(
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وتبذل هيئة مكافحة المخدّرات في إيران جهودًا كبيرة للحَدّ من تهريب المخدّرات إلى داخل الأراضي 
الإيرانيَّة، وفي أحدث التقارير فإنّ ما نسبته 75% من الأفيون، و61% من المورفين، و17% من هيروين 
ه المهرّبين إلى إنتاج المخدّرات محليًّا،  ا يشير إلى توجُّ العالمَ الذي يمرّ عبر إيران، يضُبطَ ويصُادَر)1(، مِمّ
ا يصعّب الكشف  وقد أشارت جهات رسميَّة عديدة إلى أن الماريغوانا تزُرع في المنازل داخل إيران، مِمّ
الشؤون  تعُِدّها حاليًّا لجنة  التي  الدراسة  بالمخدّرات هو  يتعلقّ  ما  الأبرز في  كان الحدث  عنها. وربما 
القضائيَّة في البرلمان من أجل حذف عقوبة الإعدام من جرائم المخدّرات، فقد ارتفعت أعداد حالات 
الإعدام المرتبطة بجرائم المخدّرات في إيران إلى حدّ غير مسبوق، والسبب بطبيعة الحال تنامي أعداد 
ار المخدّرات، ففي آخر الإحصاءات جاء على لسان وزير الداخليَّة أنه خلال ثلاث سنوات قُبِض على  تُجّ
الإنسان  منظّمات حقوق  بعض  تدخّل  استدعى  ا  مِمّ المخدّرات)2(،  بجرائم  متورطين  ألف شخص   992
العالَميَّة لوقف عمليّات الإعدام التي يبدو أنها لن تنتهي بالنظر إلى تزايدُ أعداد المتّهَمين الذين لم تردعهم 
هذه العقوبة، وربما كانت الدراسة المذكورة تجري في إيران ضمن نطاق عمليَّة تحسين صورة إيران ما 

بعد الاتفاق النوويّ أمام الغرب في ما يخصّ حقوق الإنسان.
ولكن لو استمرّ الوضع على ما هو عليه فسوف نشهد ارتفاع حالات الإعدام بسبب جرائم المخدّرات 
ذ في إيران  خلال الأشهر والسنوات القادمة، التي وصلت إلى أكثر من نصف حالات الإعدام التي تنُفَّ
حتى الآن. ومما صعّب الأمور على أجهزة الدولة أن تغييرات قد طرأت على أسلوب التعاطي، فقد صرّح 
نائب رئيس وحدة مكافحة المخدّرات في رئاسة الجمهوريَّة برويز أفشار أن أساليب تعاطي المخدّرات 
قد تغيرت في السنتين الأخيرتين في إيران، وذلك بعد أن تحوّل المدمنون من تعاطي مادة الشبو إلى 
الأنواع  من  تعَُدّ  وهي  عنها،  العزوف  في  سببًا  الشبو  مادة  أسعار  ارتفاع  كان  إذ  ومركباتها،  الماريغوانا 
التقليدية في إيران، كما حذّر برويز أفشار من أخطار هذه المادة، مطالبًا بضرورة عمل مزيد من الندوات 

للتعريف بالمخاطر الناجمة عن استخدامها وتأثيرها الشديد على العقل)3(.
وقد أزعج السلطات الإيرانيَّة زيادة نسبة إدمان النساء بشكل لافت منذ 2013م وحتى اليوم، وقالت 
مساعدة رئيس الجمهوريَّة لشؤون المرأة، شهيندخت مولاوردي، إن معدّلات إدمان النساء كانت تسجّل 
انخفاضًا من 2007 حتى عام 2012م، ولكن ارتفعت بعد ذلك نِسَب إدمان النساء في إيران منذ عام 
2013م لتصل إلى 9% من إجماليّ عدد المدمنين، مضيفة أن هذه الزيادة تشكّل خطرًا كبيرًا على المجتمع 
الإيرانيّ، كما كشفت عن أن معدّل النساء المتزوجات قد انخفض بمقدار 10.5%)4(. وعملت الحكومة 
الإيرانيَّة على التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، عبر فتح ملاجئ ودور رعاية للنساء المدمنات. وقال المدير 
التنفيذيّ لهيئة الخدمات الاجتماعيَّة في طهران إنه يتم العمل على افتتاح مركز جديد معنيّ برعاية 
هو  بل  مدينة طهران،  يتبع لأمانة  لا  المركز  أن هذا  وأضاف رضا قديمي  إيران.  في  المدمنات  النساء 
تابع لإدارة مكافحة المخدّرات، فالأمانة معنية فقط بإيجاد الأماكن لإنشاء مثل هذه المراكز. وكشف أن 
هذا المركز يستوعب في المرحلة الأولى قرابة 80 سيدة)5(. وقال رئيس الرعاية الاجتماعيَّة أنوشيروان 
وذلك  النساء،  إدمان  لمكافحة  مراكز  خمسة  إنشاء  تم  إنه  الإعلام،  وسائل  مع  حواره  خلال  محسني، 
نظرًا لكثرة أعداد النساء المدمنات في هذه الأقاليم. وأضاف أنه وفقًا للدراسات والإحصائيات التي تم 

http://soo.gd/Nn2f 1) وكالة أنباء مهرنيوز: وزارت كشور رسما از دى ماه وارد جريان اجرايى انتخابات خواهد شد(
http://soo.gd/Nn2f 2) وكالة أنباء مهرنيوز: وزارت كشور رسما از دى ماه وارد جريان اجرايى انتخابات خواهد شد(
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تسجيلها خلال هذا العام فإنه يوجد لدينا أكثر من 150 مدمنًا دون سنّ السابعة عشرة، إذ إنّ أكثر من 
70% من آباء وأمهات هؤلاء مراهقون مدمنون. وقد تم افتتاح هذه المراكز التي تضمّ أقسامًا لحضانة 
وإن  والنساء،  للرجال  عمومًا  والمخدّرات  الإدمان  مكافحة  الحكومة  وحاولت  المدمنات)1(.  هؤلاء  أطفال 
ركّزت أكثر على النساء. فقد صرّح نائب رئيس مكافحة المخدّرات في إيران، علي مؤيدي، بأن هناك حملة 
لجمع المدمنين المشرّدين من شوارع العاصمة الإيرانيَّة، وقد تم بالفعل جمع 70% من هؤلاء المدمنين، ولم 
يتبقَّ إلا عدد قليل منهم. كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن أيّ مدمن مشرّد يرونه في شوارع العاصمة 
الإيرانيَّة، وقد ذكر أن عدد المدمنين الذين تم التحفّظ عليهم في مراكز الرعاية خلال العام الماضي 40 
ألف مدمن. وأضاف أنه خلال العامين الأخيرين قامت القوّات الأمنيَّة بجهود ملموسة في تطهير شوارع 

ا نتج عنه انخفاض أعدادهم في الشوارع)2(. العاصمة الإيرانيَّة من المدمنين المشرّدين، مِمَّ
منابعه  التهريب من  لتجفيف  الأولوية  الأمن  قوّات  أعطت  التهريب عبر الحدود فقد  إلى  وبالنسبة 
بمراقبة الحدود، فقد كشف قائد القوّات الأمنيَّة بإقليم سيستان وبلوشستان عن تمكّن القوّات الأمنيَّة 
من إفشال تهريب 2.5 طن من المخدّرات إلى إيران بعمليّتين منفصلتين، إذ تم في العمليَّة الأولى رصد 
سيارات دخلت المناطق الحدودية محمّلة بالمخدّرات، وتم عمل كمين لها والقبض على قائديها بعد أن 
تم تبادل إطلاق النار معهم لمدة تزيد على الساعة، وتم قتل شخصين من هذه العصابة الدوليَّة والقبض 
على اثنين آخرَين، كما تم ضبط 1000 كليوجرام من الأفيون المخدّر. وأضاف اللواء حسين رحيمي أن 
ينقلون  كانوا  إذ  المخدّرات،  الإطاحة بمهرّبي  من  أيضًا  وزاهدان تمكّنت  مدينة خاش  في  الأمن  قوّات 
حملتهم على أربع سيارات، وقد بلغ وزن الحملة 1000 كيلوغرام من الأفيون المخدر، و617 كيلوغرامًا 

من مادة الحشيش)3(.

« المدمنات يبِعن أطفالهن
أكّد نائب رئيس هيئة مكافحة المخدّرات في إيران، علي مؤيدي، في تصريحات له، حول بيع وشراء 
الأطفال بواسطة النساء المدمنات في إيران، إذ كانت قضيَّة المتاجرة بالأطفال من جملة القضايا التي 
أحدثت ضجة وجدلًا كبيرًا في إيران خلال العامين الأخيرين، أن هذه القضيَّة التي جرحت الرأي العام 
بشدة تم طرحها في البداية بواسطة أحد أعضاء مجلس مدينة طهران، وفي أعقاب ذلك أثارت ردود 
التصدّي  مشاهدة  من  الرغم  وعلى  الاجتماع،  وخبراء  طهران  محافظ  الشرطة،  مسؤولي  لدى  أفعال 
المشكلة، وفي بعض  الآن إجراء شامل لمواجهة هذه  يتم حتى  لم  لكن  المعضلة،  لهذه  المرحليّ والجزئيّ 
الحالات لا تزال عمليَّة بيع وشراء الأطفال حديثي الولادة موجودة كما كانت، هذا في حين أن بعض 

الأخبار ووجهات النظر تحكي عن وجود مافيا في هذا المجال.
ومنذ عامين أعلنت رئيسة اللجنة الاجتماعيَّة في مجلس البلدية، فاطمة دانشور، عن تجارة حديثي 
الولادة بجوار بعض مستشفيات جنوب مدينة طهران، هذه المشكلة التي كانت موجودة قبل إعلان هذا 
الأمر، ولكن حتى ذلك الوقت لم يعلنها أحد، كذلك فإنّ تداول هذه القضيَّة إعلاميًّا أيقظ المسؤولين من 

سُباتهم العميق.
أثناء  في  يترددن  والعاهرات  المشرّدات  النساء  أن  إلى  تشير  التقارير  فإنّ  دانشور  فاطمة  وبحسب 

http://cutt.us/AGjVR .(41) المصدر: صحيفة آفتاب )ص(
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الولادة على بعض المستشفيات في جنوب ووسط طهران، وبعد الولادة يبِعن المولود بمبلغ 100 إلى 200 
ألف تومان، أي ما يتراوح بين 25 دولارًا و50 دولارًا للطفل الواحد. لكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحدّ، 

ة المشكلة. ة وحدَّ لأن أغلب هؤلاء المواليد يكونون مصابين بفيروس الإيدز، وهذا الأمر يزيد من شدَّ
وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعيَّة بمجلس البلدية أن هؤلاء الأطفال حديثي الولادة والذين يولدَون 
من أمّهات مدمنات ومشرّدات يتم شراؤهم من قبل العصابات المختلفة، فضلًا عن الشحاذين والمتسوّلين، 

وبسبب الأمراض الكثيرة وعدم الرعاية الصحيحة لهؤلاء الأطفال فإنهم لا يعيشون كثيرًا.
وحاليًّا في إيران يعَُدّ بيع حديثي الولادة تجارة لها عائد مادّي كبير، إذ تملأ جيوب المستفيدين من هذه 
التجارة بالمال. ومن الضروريّ استدراك سبل الحلّ، لا سيّما أن عدد النساء المدمنات في تزايد، وأن هذه 
القضيَّة لها تبعات كثيرة ومن بينها ولادة أطفال مدمنين وما يتبعها من تجارة المواليد حديثي الولادة)1(. 
وتشير بعض الأخبار المتواترة إلى وجود عصابة خلال العامين الماضيين مختصة في المتاجرة بالأطفال، 
كما تشير التقارير إلى أن النساء المشرّدات والبغايا يبِعن أولادهن بمبلغ 200 ألف تومان، أي ما يعادل 50 
دولارًا. ليس ذلك فحسب، بل إن بعض الأطفال الذين بِيعُوا مصابون بفايروس الإيدز، الأمر الذي يفاقم 

من حجم المشكلة، وذلك بالنظر إلى زيادة معدّلات الإصابة بالإيدز)2(.

« الوَفَيَات بسبب الإدمان
تعَُدّ المخدّرات والإدمان من أكثر أسباب الوَفَيَات في إيران، فقد أعلنت هيئة الطبّ الشرعيّ في إيران 
أكّد  إذ  المخدّرات،  بها  تسبّبت  التي  الوَفَيَات  سُجّلت حول عدد  التي  الوَفَيَات  عن إحصائية حول عدد 
التقرير حدوث 3190 حالة وفاة بسبب تعاطي المخدّرات في إيران خلال العام الماضي. كما كشف التقرير 
أن هذه الوَفَيَات جاءت بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدّرات أو بسبب أعراض بعيدة المدى تسببت 
بها المخدّرات. وقد ارتفعت هذه الإحصائية عن العام الذي قبله، إذ تم تسجيل 2847 حالة وفاة خلال 
عام 2015م. كما تشير الإحصائيات إلى أنه قد أنُتج 112 طنًا من الأفيون في أفغانستان على مدى الـ30 
عامًا الماضية، وقد هُرّبت إلى إيران وقد ضُبِط 10% منها فقط، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في 
مكافحتها. أما في ما يتعلقّ بالاشتباكات التي جرت مع المهربين، فتشير الإحصائيات إلى حدوث 30 ألف 
اشتباك مسلحّ بين رجال الأمن والمهرّبين، توُفي خلال هذه الاشتباكات 4000 عنصر من رجال الأمن، 
ب إلى  وجرح 15000 ألف شخص آخرين. وتشير الإحصائيات غير الرسميَّة إلى أن المخدّرات التي تهُرَّ
إيران قد بلغت أكثر من 1500 طن)3(. وقد توُفي في إيران من جرّاء تعاطي المخدّرات 2361 شخصًا، 
العام السابق  وهو رقم في تزايد مستمرّ، إذ إنّ هذا الرقم قد سجّل زيادة مقارنة بالفترة نفسها من 
عليه، وتقدّر هذه الزيادة بنحو 3.8%، وقد احتلتّ طهران المركز الأول بـ569 حالة وفاة، ومِن بعدها إقليم 

فارس، ويليه إقليم خرسان رضوي)4(.
ومن الطبيعيّ أن تزداد الوَفَياَت بسبب الإدمان بعد زيادة نسبة الإدمان إلى نسب غير مسبوقة، وزيادة 
عدد المدمنين من الأطفال والمراهقين، فقد صرّح الرئيس العام للقضاء في أردبيل، محمد علي قاصدي، 
بأن في محافظة أردبيل وحدها انتشر تعاطي الخمور بين أوساط الشباب ذوي الـ18 عامًا. وأضاف أن 
المهرّبين يهرّبون سنويًّا ما بين 60 إلى 80 مليون لتر من الخمور لإيران. وبيّن أن في عام 2016م ضُبط 

http://cutt.us/RNiHS (41) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/HwyZJ (42) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
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ة خمر في محافظة أردبيل، معربًا عن قلقه من تزايد تعاطي الخمور في المحافظة، خصوصًا  27 ألف عبوَّ
بين المراهقين)1(. وتعود أسباب زيادة الإقبال على المخدّرات بين المراهقين، بالإضافة إلى عوامل اجتماعيَّة 
متداخلة ومعقّدة في أحشاء المجتمع الإيرانيّ، إلى رخص ثمن المخدّرات، فقد قال أمين المجلس المساعد 
في الِمنطَْقة رقم 12 في العاصمة الإيرانيَّة طهران، ميكائيل سعيد، إن أسعار المخدّرات في هذه الِمنطَْقة 

ا)2(. -وفي كثير من المناطق- أرخص من سعر الحليب، وإن السرقات الليلية كثيرة جدًّ
ومما يدلّ على أن سياسة الدولة تجاه الإدمان والمدمنين لا تنبني على أسس علمية ومنهجيات علمية، 
أن أكثر من 95% من المدمنين عادوا مرة أخرى إلى الإدمان بعد الإنفاق على علاجهم. فقد قال المساعد 
الاجتماعيّ لوزير الصحة في إيران، محمد هادي ايازي، إن من 5% إلى 10% من المدمنين فقط هم الذين 
لا يعودون إلى استخدام المخدّرات بعد تعافيهم من الإدمان، في حين يعود قرابة 95% إلى إدمانهم على 
المخدّرات بعد تلقيهم العلاج. وأضاف أن المشكلة ليست في قلة مراكز العلاج، بل السبب الرئيسيّ يعود 
إلى قلة الدعم الاجتماعيّ لهم بعد ترك الإدمان، مشيرًا إلى أن هؤلاء المدمنين لا يستطيعون العودة إلى 

حياتهم بعد ترك الإدمان)3(.

رابعًا: الفقر والبطالة

يعَُدّ الفقر والبطالة من المشكلات الرئيسيَّة في هرم البنية المجتمعيَّة الإيرانيَّة، والتي تسبّب سلسلة 
من المشكلات الأخرى التي تنبني عليها. فقد وصفت نائبة إيرانيَّة الأوضاع الاقتصاديَّة في البلاد على 
ا«، وقالت: »إننا نمرّ بأسوأ انكماش اقتصاديّ شهدناه في الأعوام الماضية«. وطالبت  أنها »مثيرة للقلق جدًّ
تشناراني  هاجر  عن  للأنباء  »تسنيم«  وكالة  ونقلت  البلاد.  في  الأزمة  لإنهاء  سريع  بتدخل  السلطات 
مندوبة مدينة نيسابور في البرلمان الإيرانيّ قولها: »إن الظروف الاقتصاديَّة والمعيشية في إيران مثيرة 
ا«. وصرّحت النائبة، في كلمتها أمام النوّاب في البرلمان الإيرانيّ، أن البلاد تمرّ بأسوأ انكماش  للقلق جدًّ
ا ولا بد من إيجاد حلول  اقتصاديّ شوهد في الأعوام الماضية، مؤكّدة أن الأوضاع المعيشية مثيرة للقلق جدًّ
لهذه المشكلة بشكل سريع. وعدّت تشناراني البطالة أكبر مشكلة في إيران، وقالت: »إنّ معدّل البطالة بين 
ا، في حين هؤلاء يشكّلون الطاقات الجديدة  الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا مرتفع جدًّ
في سوق العمل، وتجاهلهم يعَُدّ إهدارًا لأحد أعظم موارد البلد«. وحسب النائبة تشناراني فإنّ تفشي 
البطالة سيؤدّي إلى ارتفاع أعداد غير المتزوجين في البلد وسيترتب على ذلك مشكلات اجتماعيَّة أخرى.
وفي السياق نفسه كان أستاذ العلوم السياسة في طهران، صادق زيبا كلام، وهو أحد أشهر الداعمين 
دولة  »إنّ  يقول:  وكتب  إيران  في  السيئة  الاقتصاديَّة  الظروف  انتقد  روحاني،  حسن  الإيرانيّ  للرئيس 
روحاني لم تنجز شيئًا للطبقات الاجتماعيَّة المختلفة في سعيها للخروج من فترة الانكماش الاقتصاديّ 
في إيران، كما أن فريق روحاني لم يتمكن من تقليص معدّل البطالة«. وأردف زيبا كلام في مقالته التي 
الرئاسيَّة ستكون  الانتخابات  أن  الواضح  من  »إنه  قائلًا:  بالفارسيَّة  الناطقة  آرمان  في جريدة  نشرها 
الحدث الأهمّ في عام 2017، فلهذا على حسن روحاني -شاء أم أبى- أن يركز قسمًا من حملته الانتخابيَّة 
على موضوع الاقتصاد، لأن هذا الموضوع سيكون أهمّ ما سيطرح في هذه الفترة«)4(. وأصبحت البطالة 
ة الكبرى« كما وصفها غلام رضا ظريفيان، أستاذ جامعة طهران  في إيران المشكلة العظمى أو »الطامَّ

http://cutt.us/KVg26 (41) المصدر: صحيفة ارمان )ص(
http://cutt.us/LsIHS (42) المصدر: صحيفة ارمان )ص(

http://cutt.us/4waJu (53) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/Uwac 2017 4) العربية نت: عدد العاطلين عن العمل يزداد 20 ألفًا كل يوم، 4 أبريل(
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ومساعد وزير العلوم في عهد الرئيس خاتمي.
ويزداد عدد العاطلين عن العمل أو من يبحثون عن عمل بنسبة شخص واحد في كل 14 دقيقة، حسب 
ما قاله علي ربيعي وزير العمل الإيرانيّ الحاليّ، وهذا يعني أن عدد العاطلين عن العمل في إيران يزداد 
20 ألفًا في كل يوم، أي ما مجموعه 605 آلاف في كل شهر. وحسب ما أعلن مركز الإحصاء الإيرانيّ في 
شهر مارس 2017، فقد تمكنت إدارة حسن روحاني من توفير 600 ألف فرصة عمل في العام الماضي. 
وحسب الإحصاءات نفسها ارتفع معدّل البطالة في إيران في عام 2016 لفئة الشباب ما بين 24-15 
عامًا إلى 29.2%. وفي نفس السياق قال اميد علي بارسا، رئيس مركز الإحصاءات الإيرانيَّة، إنّ أكثر 
من نصف الفئات السكّانية الناشطة في إيران كانت عاطلة عن العمل في الفترة ما بين 2011 إلى 2016. 
وأضاف بارسا: »ارتفع معدّل البطالة في عام 2016 بما مقداره 1.4% قياسًا بعام 2015، ليصل إلى 
12.4%، ويرتفع عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و208 آلاف و398 شخصًا«. وحسب وكالة بلومبيرغ 
م في إيران قد يرتفع، فإن حكومة روحاني  المختصة بالشأن الاقتصاديّ، فعلى الرغم من أن معدّل التضخُّ
م إلى ما دون 10% لأول مرة منذ ربع قرن. وحسب إعلان  أعلنت بأنها تمكّنت من تخفيض معدّل التضخُّ
م 9%، في حين كان قد وصل إلى مستوى 35% في عام 2013، إلا أن  الحكومة فقد بلغ معدّل التضخُّ
م كان أمرًا مؤقتًا وسيرتفع في العام المقبل. وأظهر استطلاع رأي  الخبراء يعتقدون أن انخفاض التضخُّ
أجرته جريدة »دنياي اقتصاد« الإيرانيَّة لـ66 خبيرًا اقتصاديًّا إيرانيًّا أكّدوا أن معدّل التضخّم في إيران 
سيرتفع في العام المقبل، وسيصل إلى مستوى أعلى من 12%. ومن ناحيتها أعلنت اللجنة العليا للعمل في 
إيران أنّ متوسط الراتب الشهريّ للعمال يعادل 251 دولارًا أمريكيًّا، في حين يعتقد الخبراء أن كل عائلة 
دخلها أقل من 730 دولارًا تعيش تحت خط الفقر. وأعلن برويز فتاح، رئيس »مؤسّسة الإمام الخميني 
للإغاثة«، أن عدد الإيرانيّين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 11 مليون شخص. وحسب وكالة 
»تسنيم« فقد أعلن البنك المركزيّ الإيرانيّ أن أسعار 10 من السلع الغذائية الأساسيَّة في إيران ارتفعت 

بنسبة 5 إلى 31% في العام الماضي)1(.
مليون  كوجود 11  إيران،  في  الاجتماعيَّة  المشكلات  أغلب  في  والبطالة  الفقر  آثار  ويمكن مشاهدة 
عاطل في الدولة -على اختلاف التقديرات الرسميَّة الصادرة- حسب مركز إحصاء إيران، وهبوط رتبة 
إيران على مستوى العالمَ في تصنيف الدول الأكثر بطالة، إذ وصلت في عام 2016 إلى الرتبة 22، في 
حين كانت في عام 2015 تحتلّ الرتبة 25)2(، وبلغ معدّل البطالة في 2016 وَفْقًا للصندوق 11.28%، ولم 
تتمكن إيران حتى الآن من العودة إلى معدّلات ما قبل ثلاث سنوات، إذ كانت معدّلات البطالة في عام 
2013 تبلغ نسبة 10.4%. يشير هذا المعدّل المرتفع إلى أن حكومة روحاني لم تنجح حقيقة في السيطرة 
على هذه الأعداد، وبدلًا من بذل الجهود لحلّ هذه الأزمة أخذ مسؤولوها يغيّرون في هذه الإحصاءات 
للانتخابات  تمهيدًا  وذلك  إيران،  في  بيت  بكل  تعصف  التي  الأزمة  هذه  هول  المجتمع  على  ويهوّنون 
الرئاسيَّة القادمة. ويبدو أنّ سياسات الحكومة لم تؤدّ إلا إلى زيادة معدّل البطالة في هذا الفصل بنسبة 
1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي)3(. لكنّ بعض المسؤولين في البرلمان الإيرانيّ رفضوا هذه 
إلى 70  المدن  بعض  في  أنها وصلت  والحقيقة  الحقيقيّ،  المعدّل  عن  كثيرًا  تختلف  لأنّها  الإحصاءات، 
و80%)4(، فضلًا عن وجود ما يقارب مليون خرّيج جــــامعيّ سنويًّا يبحثون عــن عمـل، في حين لا يمكن 

http://cutt.us/Uwac 2017 1) العربية نت: عدد العاطلين عن العمل يزداد 20 ألفًا كل يوم، 4 أبريل(
http://soo.gd/R1hl 1395 2) وكالة فارس: وضعيت بيكارى ايران بدتر شد، 14 مهر(

http://soo.gd/Co7D 3) صحيفة جهان صنعت: نرخ بيكارى 12,2 در صد شد(
http://soo.gd/QXih 4) صحيفة أبرار: بيكارى در برخى شهرها به 80 در صد رسيده است(
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إيــران سنــويًّا  ا يجُبِر 150 ألف خرّيج منهم على مغادرة  للحكومة تلبية رغبات هذا العدد الكبير، مِمّ
للبحث عن فرص عمل في الخارج)1(.

وسيزيد   ،%6 نحو  إلى  البطالة  معدّل  يصل  أن  بتقديره  جادري  وصرّح محافظ هرمزجان جاسم 
م كثيرًا. نصيب الفرد من الإنتاج ويتراجع معدّل التضخُّ

ويرى الإيرانيّون أن البطالة سبب رئيسيّ في كثير من الظواهر المجتمعيَّة السلبية الأخرى، ومنها 
الفقر الذي يجتاح المجتمع الإيرانيّ بعنف حاليًّا، وأدّت ظاهرة الفقر إلى ازدياد أعداد المهاجرين إلى 
الهجرة  إلى زيادة معدّل  العاصمة طهران، فقد أشار رئيس مركز الأبحاث والتخطيط لمدينة طهران 
بنسبة 25%، أمّا السبب الرئيسيّ للهجرة فهو البحث عن عمل، وشملت هذه النسبة فئة الشباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة)2(.
وفي فبراير الماضي قال المدير العام لقسم تطوير العمل والتنمية في وَزارة العمل الإيرانيَّة إن معدّل 
من  هم  العاطلين  هؤلاء  أن  أزوجي  الدين  وأضاف علاء  بلغ %18.  قد  العمل  عن  العاطلين  الخريجين 
خريجي الجامعات فقط، كما أضاف أنه يتم سنويًّا توفير الوظائف لقرابة 700 ألف خرّيج ممن تخرجوا 

في المعاهد العلمية والجامعات الإيرانيَّة، في حين يبقى 200 ألف شاب عاطل عن العمل)3(.
رئيس  مساعدة  وقالت  الرجال،  من  أكثر  للنساء  البطالة  نسبة  ارتفعت  فقد  النساء  إلى  وبالنسبة 
الجمهوريَّة لشؤون المرأة إن نِسَب بطالة النساء في عام 2016م سجّلت أعلى معدّلاتها منذ 20 عامًا، إذ 
تشير الإحصائيات التي تم إجراؤها في عام 2016م إلى أن عدد الفتيات في إيران قد بلغ 10 ملايين 
فتاة، أي إنهن يشكلن 27% من مجموع نساء البلاد بشكل عام. وأشارت شهيندخت مولاوردي إلى أنه في 
عام 2012م كانت نِسَب الفتيات العاطلات عن العمل تبلغ 60% في أقاليم عديدة مثل كرمانشاه والأحواز 
ولرستان)4(، إلا أن الحكومة عقدت الآمال على توفير وظائف بعد رفع العقوبات الاقتصاديَّة، فقد قال 
محافظ قزوين: »إننا تمكّنا من توفير قرابة 15 ألف وظيفة وتعديل تسميات وظيفية لأكثر من 4 آلاف 

شخص عقب توقيع الاتفاق النوويّ«)5(.

http://soo.gd/5Rfm 1) صحيفة آرمان: بيكارى 1 مليون فارغ التحصيل در سال جارى(
http://soo.gd/p0lm 2016/7/17 2) روزنامه اطلاعات: نگرانی از افزايش 25 در صدی مهاجرت به پايتخت(

http://cutt.us/hfmBt (43) المصدر: صحيفة كيهان )ص(
http://cutt.us/jnLa وراجع: العربية نت: مسؤول إيراني: لدينا 11 مليونًا تحت خط الفقر

http://www.pishkhaan.net/Archive/1395/11/13951103/khorasannews10710497114111484951183551.pdf (94) المصدر: صحيفة جوان )ص(
http://cutt.us/djmIc (75) المصدر: صحيفة آرمان )ص(

111التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



وتوقّعت منظّمة العمل الدوليَّة في إيران أن تتراوح معدّلات البطالة في إيران خلال عام 2017م بين 
معدّل 13 إلى 17%، كما توقّعت بأن تكون معدّلات البطالة في العالمَ 5.8%. وقد أشارت الإحصائيات 
التي صدرت عن مركز الإحصاء الإيرانيّ أن معدّلات البطالة في إيران قد زادت عن معدّلها خلال العام 

الماضي بنسبة تقدر بـ%8.1)1(.
وقال رئيس هيئة الإدارة والتخطيط في مدينة طهران، نعمة الله تركي، إن معدّل النموّ السكانيّ في 
مدينة طهران قد بلغ 1.4%، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العاملين في مدينة طهران قد بلغ 4 ملايين 
ف فيه سنويًّا 125  و400 ألف عامل من أصل 7 ملايين شخص في سنّ العمل، هذا في الوقت الذي يوظَّ
ألف شخص بشكل مباشر. وأضاف نعمة الله تركي أنه في العام الماضي تم توظيف 175 ألف شخص في 

الإقليم، ويعَُدّ هذا الرقم جيّدًا)2(.
وتجلّت مظاهر الفقر في مشكلات مثل:

المساكن العشوائية: قلمّا يخلو مجتمع في العالمَ من ظاهرة الفقر، لكن هذه الظاهرة في إيران تتخذ 
مسارًا صاعدًا، فضلًا عمّا تجلبه هذه الظاهرة معها من ظواهر سلبية جديدة على المجتمع الإيرانيّ، 
ومنها مسألة المساكن العشوائية التي انتشرت بشكل كبير مؤخّرًا، ففي تقارير لوَزارة الطرق وتطوير المدن 
فإنّ 30% من سكان المدن يعيشون في منازل عشوائية غير آمنة، أي ما يعادل 19 مليون شخص)3(. ومع 
أن هذه الظاهرة ليست جديدة على المجتمع الإيرانيّ، فإنها تزداد وتتسع يومًا بعد يوم، ويتصف جميع 
الذين يعانون منها بالفقر الشديد، والنسبة المذكورة تعني أن قرابة ربع سكان إيران يعيشون في مساكن 
ده مساعد وزير الصحة الإيرانيّ حين قال إن »30% من الشعب الإيرانيّ يعانون من  عشوائية، وهو ما أكَّ
الجوع ولا يجدون لقمة الخبز«)4(. صحيح أن هذا التصريح كَذّب محتواه مساعد وزير الشؤون الاجتماعيَّة 
بقوله إنّ كثيرين من أبناء الشعب الإيرانيّ يملكون مصدر دخل يقتاتون منه، وإنّ نسبة الفقر المدقع في 
ا)5(، لكن ذلك لا ينفي أنّ نسبة الفقر المدقع في إيران مرتفعة، إذا ما نظرنا إلى أن  إيران متدنّية جدًّ

مساعد وزير الشؤون الاجتماعيَّة لم يقدّم إحصائيات توضّح المقصود بالـ»كثيرين من الشعب«.
تقوم الأمهات  الأرحام«،  »تأجير  إيران هي  تكذيبها في  الفقر ظاهرة لا يمكن  ولّد  تأجير الأرحام: 
الفقيرات بتأجير أرحامهن لإنجاب الأطفال للعائلات الثريَّة. وقد صرّح أحمد رضا ونكي، أحد المحامين 
المشهورين في إيران، بأن السبب الأساسيّ وراء هذه الظاهرة هو الفقر الشديد، مضيفًا أنّ على المشرعين 
ا يؤكّد أن هذه الظاهرة جديدة بالكامل، وقد  العمل بصورة عاجلة لإصدار تشريعات في هذا المجال)6(، مِمّ
تكون هذه الظاهرة أكثر قَبوُلًا للأمهات الفقيرات من ظاهرة أخرى في إيران هي بيع الأطفال حديثي 
ا استدعى تدخّل وَزارة الداخليَّة. الولادة، وهو أمر طبيعيّ في ظلّ ارتفاع معدّلات الإدمان والطلاق)7(، مِمّ
المراحل  استكمال  أمام  عائقًا  فيكون  الإيرانيّ  المجتمع  أحشاء  في  قطاعات  ليشمل  يتعدى  فالفقر 

التعليميَّة، ومِن ثمَّ تزداد نسبة الأميَّة، ويؤدّي إلى انتشار الإدمان والطلاق والتفسّخ الُخلقيّ والأسُريّ.
ولا يمكن هنا حصر جميع الظواهر الغريبة على المجتمع الإيرانيّ الناجمة عن الفقر، لكن يمكننا أن 

http://cutt.us/dDoGG (71) المصدر: صحيفة جهان صنعت )ص(
 http://cutt.us/SMlQ 2) المصدر: وكالة أنباء إيسنا(

http://soo.gd/p8qJ 3) صحيفة قدس: سكونت 19 ميليون إيرانى زير سقف هاى ناامن(
http://soo.gd/NyTF 4) برترين ها: وزارت بهداشت: 30 درصد مردم إيران گرسنه اند(

http://soo.gd/Lon9 5) صحيفة آرمان: گرسنگی 30 درصد مردم درست نيست(
http://soo.gd/dix5 6) صحيفة آرمان: رحم اجاره اى وفقر شديد(

http://soo.gd/9TJ9 7) صحيفة آرمان: ورود وزارت كشور به كودك فروشى(
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ة في المدن الكبرى، ومنها  نشير إلى بعضها، ومنها انتشار ظاهرة الأطفال الذين يمارسون أعمالًا شاقَّ
طهران على وجه الخصوص، ففي العاصمة طهران سبعة آلاف طفل يعملون في الشوارع، في حين تعتني 
الجهات المعنيَّة بقرابة 500 طفل فقط منهم في مراكز الإيواء والمراكز الاجتماعيَّة في المدينة، وتقدّم لهم 
الخدمات بشكل يوميّ)1(. لكن ما تّم إغفاله هو أن هؤلاء الأطفال يحُرَمون حقوقهم البسيطة مثل التعليم 

والرعاية الصحيَّة، وتتزايد بينهم معدّلات الإدمان.
ثمَّ  ومِن  والبطالة،  الفقر  لمشكلة  حلول جذرية  إيجاد  في عدم  تكمن  الموقف  أن خطورة  والخلاصة 
لطْة القضائيَّة غلام حسين محسني إن المشكلات  المساهمة في ازدياد معدّل الجريمة. فقال نائب رئيس السُّ

الاجتماعيَّة في إيران سببها بعُد الشباب عن القيم الإسلاميَّة، أو عدم ثقة الشعب بالنِّظام الإسلاميّ.

خامسًا: الطلاق

هناك  أن  إلى  التقديرات  بعض  تشير  إذ  فيها،  الطلاق  معدّلات  في  كبير  ارتفاع  من  إيران  تعاني 
حالة طلاق كل ثلاث دقائق في إيران)2(. وتحاول السلطات كبح جماح هذه الظاهرة عبر فرض قوانين 
الظاهرة  هذه  من  التخفيف  بضرورة  رسميّ  توجيه  إلى  بالإضافة  منها،  الحدّ  في  تساهم  وتشريعات 
الإيرانيّ.  المجتمع  في  الطلاق«  »حفلات  عدد  مؤخرًا  وارتفع  الإيرانيّ.  المجتمع  على  أثر  من  تتركه  لما 
أشارت  المدني،  السجلّ  وهيئة  الإحصاء  مركز  عن  والصادرة  إيرانيَّة  نشرتها صحف  التي  والدراسات 
إلى أن الطلاق ارتفع بنسبة 2.4% مقابل تراجع الزواج بنحو 3.4% خلال الفترة الماضية. وكان مرشد 
الجمهوريَّة الإيرانيَّة علي خامنئي أعرب عن أسفه لارتفاع معدّلات الطلاق وأعداد السجناء في البلاد. 
لطْة القضائيَّة ومحكمة شؤون الأسرة بالسعي للتوسط وحل القضايا العالقة بين الأزواج قبل  وطالبت السُّ
إصدار حكم الطلاق، الذي يستغرق إصداره ما بين تسعة أشهر وعامين. وفي وقت سابق، حذّر خبير 
في قضايا حقوق الإنسان في جامعة بهشتي من خطر يهدد إيران بسبب ارتفاع معدّلات الطلاق ورواج 

»حفلات الطلاق« في المجتمع الإيرانيّ، ما أثار غضب الأوساط الدينيَّة والحكومية في إيران.
مثـل  إيـران  فـي  الطـلاق  أسـباب  وتعـدّدت 
يشـمل  بعضهـا  إنّ  إذ  الـدول،  مـن  غيرهـا 
رات  المخـدّ وإدمـان  الاقتصاديَّـة  المشـكلات 
ولكـن  الزوجيـة.  والخيانـة  البدنـي  والعنـف 
يشـير  معدّلاتهـا  ارتفـاع  إنّ  يقولـون  خبـراء 
إلـى تغيّـر كبيـر فـي المجتمـع الإيرانـيّ. وذكـرت 
مواقـع إلكترونيـة اجتماعيَّـة إيرانيَّـة أن العقـم 
هـو السـبب الثالـث فـي ارتفاع حـالات الطلاق، 
مشـيرة إلـى أن »مسـألة العقـم وعـدم الإنجـاب 
الثقافيَّـة  للظـروف  تبعًـا  وتختلـف  حساسـة 
مـن مجتمـع لآخـر«. وكشـف تقريـر جديـد أن 
بـين  الـزواج  إطـار  خـارج  الغراميـة  العَلاقـات 
المراهقين الإيرانيّين تتزايد بشـكل كبير، وذلك 

http://soo.gd/gY9V 1) صحيفة ابتكار: وجود 7 هزار كودك كار در تهران(
)2) الحياة: الطلاق في إيران ظاهرة تؤرق السلطات http://cutt.us/2k7mw لكن بعض التقارير الأخرى تؤكد أن هناك 19 حالة طلاق كل ساعة في إيران.
الجزيرة نت: 19 حالة طلاق كل ساعة في إيران http://cutt.us/GUqft وإذا تضاربت التقارير الرسمية فإنها جميعها تؤكد النسبة العالية لمعدلات الطلاق.
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نقـلًا عـن كتـاب صـدر حديثًـا بعنـوان: »سـلامة المـرأة والمحيـط«. وقـال موقـع »راديـو فـردا« إنّ مراهقـين 
كُثـرًا دون سـن الــ18 يدخلـون فـي عَلاقـات قبـل الـزواج، و52% مـن البنـات يعِشـن مع أصدقائهن الشـباب، 
و10% منهـن لديهـن عَلاقـات غيـر شـرعيَّة، وإن كنـا نـرى مـن الصعـب التوصـل إلـى إحصـاء دقيـق لمثـل 
هـذه الظواهـر فـي مجتمـع مثـل المجتمـع الإيرانـيّ. وكان القضـاء الإيرانـيّ حجـب فـي عـام 2014 مجلـة 
لتشـجيعها العَلاقـات خـارج إطـار الـزواج، إذ يعيـش الطرفـان تحـت سـقف واحـد وفـق مـا يسـمى بـ»الزواج 
الأبيـض« فـي إيـران، فـي حـين ألقـى مسـؤولون فـي وَزارة الشـباب والرياضة اللوم على وسـائل الإعلام في 
إثـارة الاهتمـام بـه. وأفـادت وكالـة »مهـر« للأنبـاء أن مكتـب الإحصـاء أعلن أن المجال العمـري للطلاق لدى 

الرجـال يكـون بـين سـنّ الــ30 و34، أمـا عنـد النسـاء فبـين 25 و29 عامًـا)1(.
ويومًا بعد يوم تتزايد حالات الطلاق في إيران، وتطالعنا التقارير اليوميَّة في الصحف بإحصاءات 
العام الأوّل من  متجددة مخيفة ومتضاربة، فبعضها يشير إلى أن 14% من حالات الطلاق تقع خلال 
المجتمع  تؤرّق  الظاهرة  هذه  وأخذت  الأولى)2(.  الخمس  السنوات  خلال  يقع  منها   %50 وأن  الزواج، 
والمسؤولين الإيرانيّين، ورأى البعض أن الحلّ المؤقت لهذه الظاهرة هو وقف إعلان إحصائيات الطلاق، 
فقد صرّح المدير العام للإحصائيات في دائرة الأحوال المدنية الإيرانيَّة بأن الدائرة ستتوقف عن إعلان 
هذه الإحصائيات، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها ليس هو الحل)3(. وقد رأى البعض في ذلك تجاهلًا لهذه 
د خبراء علم الاجتماع أن تقديم إحصاءات دقيقة حول  الظاهرة الاجتماعيَّة من بعض المسؤولين، وأكَّ
الطلاق هو الُخطوة الأولى لمواجهة هذه الأزمة، وما لبثت دائرة الأحوال المدنية أن تراجعت عن قرارها)4(.
وإلى جانب ازدياد حالات الطلاق تراجعت حالات الزواج بمعدّل 2,2% خلال الأشهُر الأربعة الأولى 
من عام 2017م)5(، وبذلك لم تنجح سياسات الحكومة الرامية إلى زيادة عدد السكّان، بل على العكس من 
ذلك انخفضت نسبة المواليد خلال الثلث الثاني من العام الحالي إلى -0.6%)6(، فالظروف الاقتصاديَّة 
ا أدّى إلى تراجع رغبة  العصيبة التي تمرّ بها العائلات الإيرانيَّة أجبرت النساء على البحث عن عمل، مِمّ
هذه العائلات في إنجاب الأطفال، أو أنها أصبحت تكتفي بإنجاب طفل واحد فقط، فضلًا عن أن 22 

ألف طفل إيرانيّ رضيع يموتون سنويًّا)7(.
وأشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع نسبة الطلاق ارتفاعًا ملحوظًا في إيران، وحسب هذه التقارير فقد 
شمل ارتفاع حالات الطلاق 64% من الأقاليم الإيرانيَّة)8(، ولوحظ في الوقت ذاته ارتفاع هذه النسبة 
في القرى والأرياف، فسجّلت في القرى 17 ألفًا و51 حالة طلاق)9(، وقد أعلن مؤخرًا عن التفاؤل الذي 
يسيطر على المسؤولين لخفض معدّل الطلاق بنسبة 25% خلال خطة التنمية السادسة، إلا أنّ هذه النسبة 
غير مُمكِنة في ظلّ وجود 19 حالة طلاق في الساعة، أي ما يساوي 164 ألفًا و160 حالة طلاق سنويًّا، 
ا يؤكّد تزايد هذه الظاهرة لا انحسارها. في حين سُجّلت 18 حالة في كل ساعة خلال العام الماضي، مِمّ
وتشير نتائج الدراسات والإحصاءات إلى أن ظاهرة الطلاق تنتشر في إيران بشكل ملحوظ، وعواقبها 

http://cutt.us/wRe6d 1) الحياة: الطلاق في إيران ظاهرة تؤرق السلطات، سابق. وراجع أيضًا: الطلاق في إيران.. ارتفاع الظاهرة يفاقم مشكلة المجتمع(
http://soo.gd/exvM 2) صحيفة آرمان: گسترش طلاق های سال أولی(

http://soo.gd/ZRcl 3) وكالة أنباء إيسنا: توقف اعلام آمار طلاق از سوى سازمان ثبت أحوال(
http://soo.gd/59wD 4) صحيفة آرمان: آمار طلاق اعلام مى شود(

http://soo.gd/uF5l 5) صحيفة خراسان: آمار چهارماهه ازدواج، 2,2 درصد کاهش(
http://soo.gd/uF5l 6) صحيفة خراسان: رشد مواليد در كشور منفى شد(

http://soo.gd/Tb2U 7) صحيفة آرمان: مرگ سالانه 22 هزار کودک در ايران(
http://soo.gd/wMjA 1 ،8) صحيفة آرمان: رشد مثبت طلاق در 64 درصد استان ها(

http://soo.gd/udZp 9) صحيفة ابتكار: انباشت فقر در جامعه(
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في  اليوم  وتتنوع  محمودة.  غير  النساء  على  والقِيَميَّة  والأخلاقيَّة  والاجتماعيَّة  والاقتصاديَّة  الثقافيَّة 
والزواج  الاقتصاديَّة،  الأوضاع  تشمل  فهي  الطلاق،  أسباب  المجتمعات  من  كغيره  الإيرانيّ  المجتمع 
العائلات الإيرانيَّة  الفضاء الافتراضيّ، وقد أضعف الأخير فرصة  اليوم  إليها  المبكّر للإناث، ويضُاف 
للحديث، إذ وصل معدّل الحوارات داخل العائلة الإيرانيَّة إلى 17 دقيقة في اليوم، الأمر الذي يجعل حلّ 
المشكلات بين الزوجين قضيَّة معقّدة للغاية، وقد وصلت حالات الطلاق في طهران وتحديدًا في شمال 
العاصمة إلى حالة واحدة مقابل كل 2.2 حالة زواج، ووصلت في القرى إلى حالة طلاق واحدة مقابل 

كل 6 حالات زواج)1(.
وتنتشر تحذيرات جدّية إزاء ارتفاع عدد المطلقّات من الأطفال، أي اللاتي لم يتجاوزن 18 عامًا، ففي 
إيران اليوم 36 ألف طفلة مطلقّة)2(، وسبب ذلك أن القانون الإيرانيّ يسمح لهؤلاء الأطفال بالزواج، الذي 
غالبًا ما يحدث بسبب الفقر أو بالإجبار، فقد حدّد القانون سنّ التاسعة للإناث وسنّ الخامسة عشرة 
لبلوغ الذكور ومِن ثمَّ للزواج، وهو تغيير أجُري على القانون الإيرانيّ بعد الثورة، وكان قبلها يعتمد سنّ 
الـ18 سنًّا للبلوغ. وتحتلّ إيران مرتبة متقدمة على مستوى العالمَ في حالات الطلاق، وهي ظاهرة تزداد 
اتساعًا كغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع الإيرانيّ، وفي حين تزداد حالات الطلاق بشكل كبير في 
إيران، في المقابل تتراجع حالات الزواج، فمقابل كل ثلاث حالات زواج في إيران تسجّل حالة طلاق)3(، 
وفي حين تتهم الجهات الرسميَّة وسائل التواصل الاجتماعيّ بأنها السبب وراء انخفاض نسبة الزواج، 

يتناسى المسؤولون حالة الفقر والبطالة والمشكلات الاجتماعيَّة التي يعاني منها الشباب في المجتمع.
يمكننا أن نستنتج مّما سبق أنّ البنية الأساسيَّة الاجتماعيَّة في إيران ليست في وضع تُحسد عليه، بل 
ع تغيير الوضع القائم  تشير أغلب المؤشّرات إلى تدهور الحالة الاجتماعيَّة في إيران، بحيث لا يمكن توقُّ
خلال فترة زمنية قصيرة، ويبدو هذا الأمر مستحيلًا، ولا شكّ في أنّ الجانب التنظيريّ لحلّ مشكلات 
المجتمع الإيرانيّ مُشبَع للغاية، فالحكومة الحاليَّة تنظّر كثيرًا في هذا المجال، لكن حال المجتمع يظُهِر 

شيئًا آخر.
ظاهرة  لتفشّي  حلول  إيجاد  إلى  الاجتماعيَّة  بالشؤون  والمعنيون  والخبراء  الإيرانيَّة  الحكومة  تسعى 
الجريمة  معدّلات  زيادة  ثمَّ  ومِن  الأطفال،  وتشرّد  الأسَُر،  وتفكّك  الاجتماعيَّة،  تبعاتها  وزيادة  الطلاق 
من  مجموعة  طريق  عن  الظاهرة  هذه  تحجيم  الحكومة  فحاولت  والفقر.  الشوارع  وأطفال  والبطالة 

المحاور، مثل:
1- تغيير سن الزواج: عن طريق المطالبة بسَنّ قوانين لتغيير سِنّ الزواج، فقد أوضح مدير عام وثائق 
لطْة القضائيَّة، علي كاظمي، في إشارة إلى النتائج السلبية المترتبة على زواج الأطفال، أن البلوغ ليس  السُّ
كافيًا للزواج. وحذر كاظمي أن بعض الرجال الذين يسعون للزواج من قاصرات من الممكن أن يكون لديهم 
اضطرابات نفسيَّة أو حُبّ الاستغلال الجنسيّ للأطفال. هذا في حين عدّ كاظمي أن تغيير سنّ الزواج 
ضرورة عبر التأكيد على لزوم الدراسات الفقهيَّة والتحقّق إلى أيّ مدى نحن منفتحون في هذا الأمر 

ضمن الإطار الإسلاميّ)4(.

http://soo.gd/hk4M 1) صحيفة آرمان: يک طلاق به ازای 2/2 ازدواج(
http://soo.gd/Haw2 2) صحيفة آرمان: 36 هزار کودک مطلقه در کشور(

http://soo.gd/ZMSs 2016/7/18 3) روزنامه آرمان: هر ساعت 19 طلاق(
http://cutt.us/aDP1p 4) المصدر: دويتشه فيله(

115التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



2- المشاورة قبل الزواج: أعدّت صحيفة »رسالة« تقريرًا حول معدّلات الطلاق في إيران، وذكرت بأنها تشكل 
ل وقائع الطلاق بشكل كبير في إيران خلال السنوات  أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع الإيرانيّ، إذ تسُجَّ
الماضية. وللحيلولة دون هذه الظاهرة يتوجب على ذوي الزوجين مشاورتهم للزواج وعدم الإجبار والإكراه، كما 
يجب أن يخضع الزوجان لدورة تعليمية في مهارات الحياة الزوجية والتي يوعز كثير من المختصين إلى أن 
ارتفاع نسبة الطلاق هو بسبب عدم إدراك الزوجين لمعنى الحياة الزوجية. وتشير التقارير إلى أنه خلال العام 
الماضي وبداية هذا العام كان النصيب الأكبر من معدّلات الطلاق في إقليم طهران ويليه البرز ومِن ثمَّ إقليم 
قم. ووفقًا لتصريح مساعد الشؤون الاجتماعيَّة في هيئة الرعاية الاجتماعيَّة، فقد سُجّلت حالة طلاق واحدة 
مقابل كل 4 حالات زواج، وتبلغ نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج 47%. وفي دارسة أجرتها وَزارة 
الشباب والرياضة فإن 40% من حالات الزواج التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية انتهت بالطلاق)1(.
ة: قال أحد خبراء الشأن الاجتماعيّ إن كثيرًا من حالات الطلاق في  3- زيادة التوعية والتربية الجتماعيَّ
البلاد حدثت لأسباب سطحية ومضحكة، الأمر الذي يهدد أمن المجتمع الإيرانيّ. وطالب سعيد حسيني 
وزيادة  المجتمع  على  الطلاق  للتعريف بمخاطر  الإيرانيَّة  الحكومة  قبل  من  للتوعية  برامج  وضع  بضرورة 
دًا أن الخاسر الأكبر من هذه الظاهرة هم الأولاد الذين يكونون ضحية تصرفات  التوعية لدى الأزواج، مؤكِّ

والديهم)2(.
4- الحيلولة دون ارتفاع سنّ الزواج بصورة مبالغ فيها: زادت معدّلات سنّ الزواج في إيران خلال السنوات 
الأخيرة، إذ أعلن علي أكبر محزون، المدير العام لمكتب الإحصاء والمعلومات الاجتماعيَّة في الأحوال المدنية، 
عن ارتفاع معدّلات سنّ الزواج لدى الذكور والإناث في إيران، إذ إنّ سنّ الزواج لدى الذكور قد وصل إلى 
أكثر من 35 عامًا والإناث 30 عامًا. وقد ذكرت ناهيد خدأكرمي، رئيسة مجموعة الصحة وشؤون النساء 
في رئاسة الجمهوريَّة، أن ارتفاع معدّلات سنّ الزواج في إيران يأتي بسبب عدم الرغبة في الزواج المبكر، 
وذلك لكثرة العَلاقات غير الشرعيَّة، كما يأتي بسبب المشكلات الاجتماعيَّة والمالية وبسبب زيادة معدّلات 

البطالة في البلاد)3(.

سادسًا: العنف المجتمعيّ

ة على ارتفاع معدّل العنف المجتمعيّ في إيران ارتفاع معدّل تسجيل القضايا القانونيَّة  من المؤشّرات المهُِمَّ
والجنائيَّة، الذي كان ملحوظًا في العاصمة طهران خلال الشهور الماضية. وفي حين سُجّلتَ 15 مليون قضيَّة 
خلال العام الماضي فقط، وهو المعدّل السنوي، لا تستطيع المحاكم إلا تلبية 500-600 ألف قضيَّة من هذه 
القضايا)4(، ويبلغ عدد قضايا المخدّرات 300 ألف قضيَّة. وتشير هذه الأعداد إلى وجود خلل في المجتمع، 
وإذا ما نظرنا إلى الإحصائية التي تقول إنّ 23% من الإيرانيّين يعانون اضطرابات نفسيَّة، و12% يعانون 

الاكتئاب)5(، فسنكتشف عندها أن العنف المجتمعيّ هو نتاج طبيعيّ لهذه النسبة.
ظاهرة عنف أخرى يواجهها المجتمع الإيرانيّ هي اضطهاد الأقليّات الدينيَّة والمذهبيَّة والقوميَّة، وقد 
شهدت الشهور الماضية مزيدًا من هذه الانتهاكات، وصدرت بحقّ عناصر من الأقليّات أحكام إعدام مؤكّدة)6(. 

http://cutt.us/ExB7T (91) المصدر: صحيفة رسالت )ص(
http://cutt.us/Ozm5z (42) المصدر: صحيفة آرمان )ص(
http://cutt.us/1vNHz (43) المصدر: صحيفة أفكار )ص(

http://soo.gd/7gCC 4) صحيفة آرمان: تشكيل سالى 15 ميليون پرونده قضائى(
http://soo.gd/LaZU 5) صحيفة آرمان: نگرانی از افزايش آمار ورودى هاى زندان(

http://soo.gd/s2Dq 6) موقع كانون مدافعان حقوق بشر كردستان: زندانيان اهل سنت قبل از إعدام شكنجه شده اند(
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تأتي هذه الإعدامات في الوقت الذي احتلتّ فيه إيران عام 2015 المقام الأول على مستوى العالمَ في عدد 
إيران  عالَميَّة  إنسانية  منظّمات  طالبت  الإعدامات  هذه  أثر  وعلى  إعدام.  حالة  بتنفيذ 1000  الإعدامات 

بالالتزام بالمعاهدات الدوليَّة التي وقّعت عليها.
المسيحيَّة في مدينة أصفهان، فضلًا عن  الديانة  أتباع  اعتقال 11 من  الدينيَّة  الانتهاكات  ومن ضمن 
اختطاف أتباع الفرقة البهائية، وطلبة الحوزات العلميَّة السنّية، الأمر الذي ينافي بالطبع ميثاق الأمم المتَّحدة 
لحقوق الإنسان، ويعَُدّ انتهاكًا صارخًا للحُرّيات الدينيَّة والمذهبيَّة وحرّية التعبير. وفي خطوة تهدف إلى كسب 
رضا الأقليّات، أضافت إيران تخصّصَي اللغة التركيَّة واللغة الأذريَّة واللغة الكرديَّة إلى تخصّصات اللغات 
والآداب في الجامعات الإيرانيَّة في مرحلة البكالوريوس)1(، وربما جاءت هذه الُخطوة في ظِلّ إحساس النِّظام 
ر هذه الأقليّات، مع العلم بأن هذه الُخطوة كانت مُدرَجة على برنامج حسن روحاني الانتخابيّ.  بتزايد تذَمُّ
ومع أن المادة 15 من الدستور الإيرانيّ تمنح الأقليّات الحقّ في الاستفادة من لغاتهم في وسائل الإعلام 
والمطبوعات، وتدريس آدابهم في المدارس والجامعات، فإنّ هذه الُخطوة جاءت متأخرة بـ37 سنة، وتشمل 

فقط الأقليّات الكبرى في إيران.
ويشير ما يرِد من تقارير إلى ارتفاع وتيرة العنف المجتمعيّ الشامل في إيران في الآونة الأخيرة وزيادة 
معدّلاته، فجرائم القتل وضحايا الحوادث المختلفة وحالات الانتحار جميعها تنبئ عن خلل كبير في البنية 
ا أجبر البرلمان الإيرانيّ في إحدى جلساته  الأساسيَّة للمجتمع، وقد ازدادت جرائم القتل بالسلاح الأبيض مِمّ
على إقرار قانون منع حمل السلاح الأبيض، وأجُبرت الجهات الأمنيَّة كذلك على زيادة عدد أفراد الشرطة 
ة كمحاولة للحدّ من مظاهر العنف المجتمعيّ المتنوعة)2(، كما تؤدّي حوادث السير  السرّية في الأماكن العامَّ

إلى وفاة أعداد كبيرة من الإيرانيّين.
ويمكن القول إنه بالتزامن مع الضغوط الاقتصاديَّة التي يعيشها المجتمع الإيرانيّ، وارتفاع مستوى الفقر 
انتشار  العنف المجتمعيّ، وربما كان  ارتفاعًا ملحوظًا في ظاهرة  البطالة، يواجه المجتمع الإيرانيّ  ومعدّل 
حمل الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية أوضح دليل على هذه المسألة، فضلًا عن ارتفاع أعداد القضايا 
في المحاكم. ويرتبط كثير من مظاهر العنف المجتمعيّ بقضيَّة تهريب المخدّرات، لأن 60% من جرائم الدولة 
مرتبطة بهذه الظاهرة)3(، كما ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة المشاجرات الجماعية بين الناس، وكذلك 
الاقتصاديّ  والأمن  والبطالة  الإدمان  ومنها  كثيرة،  قضايا  أن  إلى  الدراسات  تشير  التي  الانتحار  حالات 
والأمراض النفسيَّة والكبت الثقافيّ وغير ذلك، تلعب دورًا في انتشار هذه الظاهرة)4(، وقد اهتمّت وسائل 
الإعلام الإيرانيَّة كثيرًا بها، ويبدو أن هذا الاهتمام جاء من أجل لفت انتباه المسؤولين الغارقين في دوامة 
المعركة الانتخابيَّة، وقد انتقد بعضهم اهتمام وسائل الإعلام هذا، مشيرين إلى أن من شأنه التمهيد لانتشار 

أنواع جديدة من الانتحار)5(!
ما تجدر ملاحظته هو أنّ الأجهزة الأمنيَّة أصبحت تستهدف طبقة الشباب من الأقليّات العرقيَّة والمذهبيَّة، 
ه خطير جديد. وبالنظر إلى الحالة الأمنيَّة التي يعيشها المجتمع الإيرانيّ فإنّ من المستبعَد أن نشهد  وهو توجُّ
ة مع تصعيد النِّظام الإيرانيّ ضدّ الأكراد  تحسنًا في أوضاع الأقليّات العرقيَّة والمذهبيَّة في إيران، بخاصَّ

والعرب خارج حدوده.

http://soo.gd/NPkt 1) إذاعة فردا: زبان ترکی وکردی از امسال به عنوان رشته تحصيلی در دانشگاه ها تدريس می شود(
http://soo.gd/A8Bu 2) صحيفة آرمان: افزايش پليس نامحسوس جاده ها(

http://soo.gd/o7p0 1395 3) صحيفة جوان: 60 در صد جائم با مواد مخدر مرتبط است، 15 مهر(
http://soo.gd/KTQu 1395 4) صحيفة آرمان: تاييد افزايش افسردگی در جامعه، 8 آبان(

)5) المصدر السابق.
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وتشير مِلفَّات المحاكم التي يقال إنها وصلت إلى 10 ملايين مِلفَّ إلى أن العَلاقات الاجتماعيَّة بين 
ألف شخص  أن 600  إلى  الرسميَّة  الإحصاءات  وتشير  الإيرانيّ لا تمرّ بمرحلة جيّدة،  المجتمع  أفراد 
طهران  العاصمة  أوضاع  وتعَُدّ  المجتمع،  ضدّ  والعنف  والسرقة  الإدمان  بسبب  سنويًّا  السجن  يدخلون 
الأسوأ من بين المحافظات الإيرانيَّة، فالعنف سواء داخل العائلة أو على مستوى المجتمع يشاهَد بكثرة، 
وهذا يدلّ على أنّ الناس لم يعُد لديهم أدنى درجة من التحمّل، بل نرى أن بعض المجاملات، المعروفة 
عن الإيرانيّين، قد اختفت من بين الناس، وتنامت ظاهرة العنف تجاه الآخر واستعمال الأسلحة البيضاء.
واستمرّت الجهات الأمنيَّة في مضايقاتها لأهل السنَّة في إيران، فقامت الجهات الأمنيَّة باستدعاء 
أقيم في مدينة سنندج  الذي  السنَّة  لعلماء أهل  الفقهيّ  للمجمع  الرابع  المشاركين في الاجتماع  وجلب 
الأمن  على  التآمر  بتهمة  القضائيَّة  بالملاحقة  وتهديدهم  باستجوابهم  قاموا  إذ  إيران،  غرب  الكرديَّة 
ة برجال الدين والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة  القوميّ، كما هددوهم بتقديمهم إلى المحكمة الخاصَّ

ومنعهم من الإمامة في المساجد في حال اشتركوا مرة أخرى في هذا الاجتماع)1(.
كما تُجبِر الجهات الأمنيَّة بعض المسيحيين على ترك إيران والهروب إلى الخارج من خلال ممارستها 
شتى أنواع الضغوط عليهم مثل التهديد المباشر وإلحاق الأذى المتعمّد. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن 
أنّ الاستجواب  إيران، كما  إذا لم يغادروا  تتراوح بين 5 و10 سنوات  هُدّدوا بالسجن لمدة  بعض هؤلاء 
والإحضار اليوميّ لكثير من المسيحيين أصبح ينغّص عليهم حياتهم، بل وتصادر الجهات الأمنيَّة وثائقهم 
الأقليّة  حال  يكُن  ولم  والشراء)2(.  والبيع  تجارتهم  ممارسة  من  يمنعهم  ا  مِمّ واهية،  بحجج  الشخصيَّة 
البهائية أفضل، فقد أخذت الحكومة تنتهج معهم أسلوبًا جديدًا لإجبارهم على ترك إيران، ففي السابق 
وحتى اليوم كانوا يحرمون أبناءهم من التعليم، واليوم بدؤوا يضيقون عليهم الخناق اقتصاديًّا، وكانت 
هناك عدة حالات لإغلاق متاجر لتجار بهائيين في مدن إيرانيَّة مختلفة، منها مدن ساري وقائمشهر 

وبندر عباس، وبلغ عددها 100 متجر)3(.
وتصعّد إيران من ممارساتها المغايرة لمعاهدة الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الدوليَّة التي وقعت عليها، إذ 
تكفل المادة 2 والمادة 26 من هذه المعاهدة للأقليّات عدم ممارسة العنصرية ضدّهم، كما تكفل لهم المادة 
ة الأوروبيَّة،  18 حرية التفكير والمذهب، وتستغلّ بذلك الإقبال الذي تشهده من بعض دول العالمَ، بخاصَّ
اد الأوروبيّ حول العَلاقة  لتنمية العَلاقات التجاريَّة، فعلى سبيل المثال لم يعرّج التحليل الاستراتيجيّ للاتحِّ
ا أعطى الدّافع للحكومة الإيرانيَّة  مع إيران في يوليو الماضي على أيّ قضيَّة تخصّ حقوق الإنسان، مِمّ

لممارسة انتهاكاتها دونما حسيب.

ة الخلاصة.. رؤية استشرافيَّ
بالنسبة  الماضية  الأعوام  من  أفضل  لإيران  يبدو  الأمر  فإنّ  المستقبل  على  نظرة  نلقي  أن  أردنا  إذا 
ة بمرضى  ة، فبعد أن كانت إيران لا يمكنها استيراد بعض الأجهزة الإشعاعية الخاصَّ إلى قطاع الصحَّ
السرطان بسبب العقوبات، أتيح لها الآن استيراد تلك الأجهزة وغيرها من ممنوعات وقت الحظر. كذلك 
فإن توافد كثير من الشركات العالَميَّة للاستثمار في قطاعات النِّفْط والسيارات وحقول الغاز وغيرها 
سوف يحسّن من القطاعات الخدميَّة والبنية التحتيَّة للدولة الإيرانيَّة، بما فيها المستشفيات والمدارس 

http://soo.gd/XS3e 1) وكالة هرانا: احضار وتهيديد شرکت کنندگان در نشست مجمع فقهی اهل سنت(
http://soo.gd/AoLE ....2) وكالة هرانا: بيانيه مشترک 19 سازمان مدافع حقوق بشر در(

http://soo.gd/dI9n 3) وكالة هرانا: جامعه بين المللي بهايى از پلمپ محل کسب بهاييان ايران خبر داد(
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الصدع  لرأب  والنِّظام  للحكومة  أكبر  قدرًا  وتعطي  العمل.  وخطط  البرامج  ووضع  الإدمان،  ومعالجة 
واحتواء نِسَب البطالة العالية، وتقليص أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، إذا ما استثمرت هذه الأموال 
سات والأجهزة وتضخم البيروقراطية الإيرانيَّة. بصورة صحيحة في إطار القانون وبعيدًا عن فساد المؤسَّ
والفقراء  والمرضى  والعاطلين  المدمنين  أعداد  ة من خلال إحصائيات  مُهِمَّ إدراك حقيقة  لكن يمكن 
والمطلقات في إيران، وهي أنّ أحشاء المجتمع الإيرانيّ مفككة، وغير مؤدلجة في ذات الوقت، كما يصوّر 
القادة الإيرانيّون دومًا، فهذه الإحصائيات دليل على عدم رضا الناس عن النِّظام وسياساته الداخليَّة 
والخارجيَّة التي ينفق فيها المليارات خارج الحدود على حساب المواطن الإيرانيّ. وإذا كان النِّظام الإيرانيّ 
متماسكًا وصلبًا داخليًّا فإنّ تفاقم التفكّك الداخليّ للمجتمع يجعل حدوث هزات عنيفة فجأة بعيدة عن 

الرصد والترقب والتوقعات أمرًا واردًا في علم الاجتماع والسياسة على السواء.
إنّ مستقبل البنية المجتمعية للدولة الإيرانيَّة مرهون بتغيرات حقيقيَّة وجوهريَّة في السياسة الداخليَّة 
ة والمستشفيات  للنظام الإيرانيّ، تشمل توزيعًا عادلًا للثروات، وإنفاقًا على البنية التحتيَّة والمرافق العامَّ
العالية،  البطالة  نِسَب  وشركات تجاريَّة تحتوي  مصانع  وبناء  التعليميَّة،  سات  والمؤسَّ الطبيَّة،  والأجهزة 
كل هذا لا بدّ منه كي تنخفض أيضًا نِسَب الطلاق العالية. أمّا في ما يخصّ الزواج الأبيض والدعارة 
والعَلاقات غير المشروعة فهي وإن كانت تعود في جزء منها إلى الفقر والبطالة وزيادة أعداد العاطلين 
فإنها تعود في الجزء الأكبر إلى خصائص النِّظام الإيرانيّ الشموليّ القهريّ، الذي يفرض رؤيته الدينيَّة 
الكبت  لهذا  طبيعيّ  فعل  برد  أشبه  الإيرانيّ  المجتمع  أحشاء  في  الخروقات  هذه  فكانت  الناس،  على 

المجتمعيّ الخطير.
أو  طفرة  بإحداث  أزمتها  حلحلة  ولا يمكن  ومتشابكة،  معقدة  الإيرانيَّة  للدولة  المجتمعية  البنية  إذًا 
تقدم في مجال معيّن، بل هي مرتبطة بمجموعة من المشكلات الجوهريَّة الأخرى المتداخلة، ومِن ثمَّ فإنّ 
النِّظام الإيرانيّ في  إصلاحها والحدّ من ظواهرها يحتاج إلى العامل الزمنيّ الطويل، إذا حسنت نية 
عمليّات الإصلاح والهيكلة الداخليَّة، وإذا صحّت نيته وانعقدت عزيمته على التوجه نحو الشعب الإيرانيّ 

لينفق عليه موارده وثرواته بدلًا من إنفاقها على الميلشيات العابرة للحدود.
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الواقع السياسيّ إلى دخول دول إقليمٍ ما في يشير 
براثن صراعات ممتدّة وأزمات معقّدة ما دامت 
إحدى دوله لم تحترم المبادئ الحاكمة للعَلاقات البينيّة 
والمبادئ القانونيّة الحاكمة لسيادة الدول واستقلالها 
وسلامة أراضيها. وها هي منطقتنا العربيّة تموج بالصراعات 
والأزمات المفعمة بالخطورة والدلالات لنزوع إيران نحو 
استراتيجيّة توسعيّة وفق مبدأ "الحدود الشفّافة"، وانتهاكها 
مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة 
للدول على حساب أمن واستقرار دول الجوار الخليجيّ 

والعربيّ منذ سقوط العراق 2003.

الشـأن  العربــي
المحـور الأول
مستقبل العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة
في ظلّ التحوّلات والتحالفات الجديدة
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وهو ما ألقى بظلاله على العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة لتمرّ بمنعطفات مختلفة عبر مراحل زمنيّة 
ممتدّة، تأرجحت فيها ما بين الانفراج والصراع وفق التحوّل في السياسات والمحدّدات الدوليّة. وشهدت 
ارتفعت  المجلس،  دول  المستقبليّ لإيران تجاه  السلوك  بشأن  مقلقة  ومؤشرات  الأخيرة معطيات  الآونة 

وتيرتها حتى نهاية الولاية الثانية للرئيس الأميركيّ السابق باراك أوباما.
بسياسات  جديد(  )متغيّر   2017 عام  مطلع  ترامب  دونالد  الجمهوريّ  الأميركيّ  الرئيس  وبمجيء 
مغايرة وتوجّهات جديدة عن الإدارة الأميركيّة السابقة، لازمها تقاربات وتحالفات دوليّة وإقليميّة جديدة، 
وتدشين الدول العربيّة والخليجيّة، وخصوصًا المملكة العربيّة السعوديّة، تحالفات عسكريّة ومراكز فكر 
دوليّة لمكافحة التطرّف والإرهاب بكلّ أشكاله وصوره، وخصوصًا الإرهاب الإيرانيّ في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان... بدأت مرحلة جديدة لحصار إيران ووأد مخططاتها بعد أن هدّد سلوكها التوسعيّ أمن 
واستقرار الإقليم بكامل دوله، وهو ما أربك صانع القرار الإيرانيّ بعد أن شهد تحالفات جديدة وسياسات 
حصار لمخططاته، سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق. وفي هذا السياق سوف نتناول بالتحليل:

أولًا: مراحل ودوافع التحوّل في الاستراتيجيّة الإيرانيّة تجاه دول الخليج العربيّة

النصف الأول  العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة خلال  القويم لتحديد طبيعة  التحليل السياسيّ  يقتضي 
من عام 2017، ومساراتها وسيناريوهات مستقبلها، العودة -ولو بشكل سريع- إلى فترات ماضية لتحليل 
مسيرتها قبل وبعد الثورة )1979( وربطها بفترة التقرير الاستراتيجيّ نصف السنويّ التي شهدت خلالها 
الِمنطَْقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الصراع بين وحداتها، وتقاربات وتحالفات جديدة، وتحرّكات إقليميّة 
ودوليّة لمحاربة تنظيم »داعش« في العراق وسوريا، والعدوان الروسيّ-الإيرانيّ على حلب باستخدام القوّة 
المفرطة لحسم الأزمة وتغيير موازين القوى الداخليّة وإجبار المعارضة على قَبول الأمر الواقع، والأهمّ 
على الإطلاق أن فترة التقرير شهدت أهمّ متغيّر بوصول الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى السلطة في 
يناير 2017، ذي الرؤية المغايرة لرؤية سلفه باراك أوباما، والتحرّكات السعوديّة نحو تدشين مراكز محاربة 
الفكر المتطرّف والتحالفات العسكريّة لدحر الإرهاب بكلّ ألوانه وصوره، وخصوصًا الإرهاب الإيرانيّ، 

لذلك سوف نقسّم مراحل العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة على النحو التالي:
بالتوتّر تارة والهدوء تارة أخرى، ويرجع  )1979(: اتسمت  المرحلة الأولى: ما قبل الثورة الإيرانيّة 
بالبحرين، وسطوها على  ادعاءاتها  ثم  إلى احتلال مدينة المحمرة عاصمة الأحواز عام 1925،  التوتّر 

الجزر الإماراتية الثلاث عام 1971م.
مبدأ  إيران  تبنّي  نتيجة  التوتّر  درجات  في  ارتفاعًا  شهدت  الإيرانيّة:  الثورة  بعد  الثانية:  المرحلة 
»تصدير الثورة«، ونصّت المادة 154 من الدستور على »التزام إيران العمل على إقامة حكومة الحقّ في 
أرجاء الأرض وحماية الكفاح الشرعيّ للمستضعَفين في أيّ مكان«، ومّما زاد حدّة مخاوف دول الخليج 
اندلاع الحرب العراقيّة-الإيرانيّة )1980-1988(، ثم إعلان »نظريّة أمّ القري« كردّ فعل على فشل تصدير 
الثورة والقول بأنّ إيران هي مركز العالم الإسلاميّ)1(. ثم اتجهت طهران إلى تبنّي درجة من الاعتدال 
السياسيّ في فترة حكم هاشمي رفسنجاني عام 1989 حتى قبل انتهاء مدة الرئيس الإصلاحيّ محمد 
خاتمي خلال 2003، بوقف تصدير الثورة وتبنّي سياسة عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة ومدّ أواصر 

)1) منصور حسن العتيبي، السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي )1979-2000)، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
رسالة دكتوراه، 2004، ص66.
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التعاون إلى دول الجوار. ومع مجيء خاتمي عام 1997 شهدت العَلاقات تطوّرًا، لا سيّما مع ظهور فكر 
الانفتاح على دول الجوار، وغيرها من أمور أسهمت في تبادل الزيارات على أعلى المستويات)1(.

المرحلة الثالثة: سقوط العراق )2003(: منذ سقوط نظام صدّام حسين عام 2003 عاد التوتّر ليخيّم 
القادة الإيرانيّين في تنفيذ مخطّطاتهم  العَلاقات بين ضفّتيَ الخليج نتيجة بدء  من جديد على مسار 
الحيويّة،  المجالات  في  الإيرانيّة  المصالح  تقف  إلى حيث  التمدّد  وتعزيز  الشيعيّ  الجيوبوليتيك  وإحياء 
بدءًا بالمجال الحيويّ الذي يشتمل على العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول الخليج، لقربها الجغرافيّ 
واستحواذها على التجمّعات الشيعيّة، والعودة أيضًا إلى المفاهيم السابقة كمبدأ تصدير الثورة ونصرة 
المستضعفين ومحاربة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر. ويقف وراء ذلك التحوّل الجديد نحو التوتّر 

غير المسبوق في العَلاقات الإيرانيّة-الخليجيّة عدة عوامل جديدة:
الرئيس  نظام  مثّل  لطالما  الإقليميّة..  الساحة  من   )2003( نظام صدّام حسين  زوال  الأول:  المتغيّر 
ا منيعًا أمام المخطّطات والأطماع الإيرانيّة في الِمنطَْقة برُمّتها، وشنّ  العراقيّ الراحل صدّام حسين سدًّ
حربًا دامت 8 سنوات مع إيران، أنهك فيها قدراتها الدفاعيّة والعسكريّة وأضعف مستوياتها الاقتصاديّة، 
وهو ما جعلها تبادر بقوّة دون تردّد إلى التدخّل في الشأن العراقيّ بمجرّد زوال حكمه في 2003، لتصبح 
الرقم الأول في المعادلة العراقيّة الداخليّة الذي لا يمكن تجاوزه، لصالح مشروعها ومخطّطاتها، وربما 
أكثر من المحتلّ المباشر ذاته، مستغلةًّ في ذلك الانشغال بالدور الأميركيّ كقوّة »احتلال مباشر«، إذ إنّ 
دول الخليج يقُلِقها كثيرًا تمدّد النفوذ الإيرانيّ في العراق بعد غزوه عام 2003، فقد استغلتّ طهران 
سقوط نظام صدّام حسين، وتفشّي الفوضى في هذا البلد، لتوجد لنفسها موطئ قدم فيه، ومثل هذا 
التمدّد يشكّل معضلة أمنيّة لهذه الدول بسبب دور إيران في تكريس حالة الفوضى الأمنيّة بهذا البلد من 
خلال دعمها بالمال والسلاح بعض الميليشيات المسلحّة، وهو أمر يقُلِق دول الخليج من المخطّطات الإيرانيّة 

الهادفة إلى تكريس الطائفيّة في الِمنطَْقة، وهو ما يزعزع الوضع الأمنيّ في هذه الدول)2(.
المتغيّر الثاني: اندلاع ما يسمّى »ثورات الربيع العربيّ« مطلع عام 2011.. أسهمت ثورات الربيع العربيّ 
اندلعت مطلع عام 2011 في خمس دول عربيّة )تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا( في توفير  التي 
الوقت المناسب لإيران مقابل انشغال عديد من الدول العربيّة في أمورها الداخليّة وخوفها من انفراط 
عقد الثورات نحوها، وكذا انشغال الفواعل الإقليميّة والدوليّة بتلك الموجة الثوريّة وأثرها على مصالحها 
في الِمنطَْقة، فسارعت إيران وتدخّلت من بوابة تأييدها للثورات، بخاصة في تونس وليبيا واليمن، عادّةً 
طالت  وعندما   .1979 عام  الإيرانيّة  الثورة  من  السياسيّ  حراكها  استلهمت  إسلاميّة«  »صحوة  إياها 
الثورات حليفها السوريّ تدخّلت بجنرالاتها ومعدّاتها للحيلولة دون سقوطه)3(، إذ تمثّل سوريا أهمّية في 
الفكر الإيرانيّ لكونها تخدم استراتيجيّة إيران الواسعة بالِمنطَْقة بكونها الرابط الحيويّ بين طهران وحزب 
الله، كما تؤمّن سوريا لطهران الدفاع عن ممرّات عبور السلاح إلى الحزب في لبنان من ناحية، والتصدّي 
الجيو-سياسيّة  القوّة  احتواء  إلى  يهدف  الذي  العربيّ  الإقليميّ  للمحور  الإيرانيّة-  للاستراتيجيّة  -وَفْقًا 

المتزايدة لإيران، من ناحية أخرى)4(.

)1) ماجد صالح الديحاني: العَلاقات الخليجية الإيرانية بعد أزمة الخليج الثانية، جامعة الدول العربيّة: معهد البحوث والدراسات العربيّة، 2004، ص56.
وصالح عبد الرحمن المانع: العَلاقات الخليجية الإيرانية إبان فترة حكم الرئيس محمد خاتمي، الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربيّة، 1999، ص64.

)2) سلسلة تقارير التوغّل الإيراني في الدول العربيّة، التوغّل الإيراني والصراعات اللامتناهية في العراق، مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، تاريخ 
http: //cutt.us/7fr1D :النشر: 2016/6/22. متاح على الرابط

)3) د. محمد بن صقر السلمي، استراتيجية إيران تجاه الثورات العربيّة: تكتيك جديد يستثني سوريا واليمن، العربيّة، 2015/4/12، متاح على الرابط: 
http: //cutt.us/7m0q9،

 http: //cutt.us/vPVba:4) محمد عباس ناجي، الانكماش: مستقبل الدور الإقليمي الإيراني بعد الثورات العربيّة، السياسية الدولية: متاح على الرابط(
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المتغيّر الثالث: توقيع الاتفاق النوويّ مع دول »5+1« عام 2015.. إذا كان المتغيّر الأوّل غيّب حائط الصدّ 
أمام إيران ومخطّطاتها، وأتاح المتغيّر الثاني فرصة التدخّل في الدول المضطربة ذات المكوّن الشيعيّ المهمّ، 
فقد وفّر المتغيّر الثالث العامل الاقتصاديّ القويّ والمال نتيجة رفع العقوبات الاقتصاديّة على إيران، التي طالما 
شكّلتَ قيدًا على تنفيذ استراتيجيّتها التوسّعية على النحو المقبول، كما وفّر الاعتراف الأميركيّ، والدوليّ 
أيضًا، بشرعيّة النظام الإيرانيّ مع التعهّد بعدم مدّ العون لأيّ معارضة إيرانيّة، وتنصيب طهران قوّة إقليميّة 
بارزة في الشرق الأوسط تؤخذ مواقفها ومطالبها بجدّية وتجاوُب من الولايات المتحدة والأسرة الدوليّة. إذًا 
فالمتغيّرات الثلاثة وفّرَت لإيران المجال الحيويّ والمال والعامل الدوليّ للتمدّد والتدخّل في دول الإقليم على 

نحو زعزع السلمْ والأمن في الإقليم وفاقم حدّة التوتّر أكثر وأكثر مع دول مجلس التعاون الخليجيّ)1(.
وبتسلمّ الرئيس حسن روحاني دفّة الحكم يونيو 2013 حدا بدول الِمنطَْقة عمومًا والخليج خصوصًا 
الأمل في إقامة عَلاقات جيدة مع إيران وَفْق مبدأ حُسن الجوار، ولكن تصريحاته بعد فوزه بأن »لتحسين 
العَلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات أولوية، ومنها المملكة العربيّة السعوديّة، إذ يمكن تحويل 
الخصومة بين البلدين إلى احترام متبادَل، وأن دول الجوار والبلدان العربيّة هم أشقاؤنا، والسعوديّة بلد 
شقيق ومجاور نقيم معه عَلاقات تاريخيّة وثقافيّة وجغرافيّة«، لا تعكس تحوّلًا جوهريًّا على الإطلاق في 

ما يتعلقّ بالقضايا الرئيسيّة محلّ الخلاف بين دول مجلس التعاون وإيران)2(، وفي مقدمتها:
1- تحقيق الشفافية وحُسن النيّة بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

2- التهديدات الإيرانيّة بإعاقة الملاحة في مضيق هرمز.
3- التدخّلات الإيرانيّة في شؤون دول مجلس التعاون.
4- التباين الخليجيّ-الإيرانيّ حول أمن الخليج العربيّ.

5- مشكلة البرنامج النوويّ الإيرانيّ.
6- التدخّلات الإيرانيّة في دول الجوار الخليجيّ.

7- قضيّة الجزر الإماراتية الثلاث.
لا يمكن  فإنه  سواء،  حدٍّ  على  والعالميّ  الإقليميّ  الأمن  تعزيز  في  السعوديّة  ووزن  دور  أهمّية  ومع 
اختزال العَلاقات الإيرانيّة-الخليجيّة في عَلاقات إيران بالمملكة فحسب، إذ لا تزال خمس دول أخرى 
لها مشكلات مع إيران، منها التدخّلات الإيرانيّة في شؤون البحرين، فضلًا عن الإمارات التي لا تزال 
القضيّة  تلك  وأبو موسى(، وترفض تسوية  الكبرى  الصغرى وطنب  الثلاث )طنب  إيران تحتلّ جزرها 

بالوسائل المتعارَف عليها في مثل هذه النّزاعات، ومنها التحكيم الدوليّ)3(.
مِن ثمَّ لم يأتِ حديث روحاني بشأن التدخّلات الإيرانيّة في شؤون دول المجلس بجديد، وربما أعطى 
تصريح السفير الإيرانيّ لدى العراق حسن دانائي تفسيرًا واضحًا لملامح السياسة الخارجيّة تجاه دول 
ومبدئيّة  مرسومة  الإيرانيّة  الخارجيّة  »السياسة  قال:  إذ  روحاني،  فترة حكم  الجوار، وتحديدًا خلال 
وغير قابلة للتغيير«، بما يعني أن السياسة الإيرانيّة تجاه دول الجوار ومن بينها دول مجلس التعاون 
لن تشهد تغيّرًا ملموسًا)4(، ويعكس مصداقيةَ ذلك تمادي إيران في سياساتها التدخّليّة في شؤون دول 

مجلس التعاون، بالإضافة إلى:

)1) د. أشرف كشك، الاتفاق الإيراني الغربي: المصالح تتصالح، موقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والطاقة، بتاريخ 27 نوفمبر 2015، على 
 analysisr/bh.org.der asat.w:الرابط التالي

)2) د. أشرف كشك، العَلاقات الخليجية الإيرانية: الواقع وآفاق المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص16.
)3) المرجع السابق، ص17.

)4) عبد الوهاب بدرخان، دلالات فرصة روحاني وآفاقها في الداخل والخارج، صحيفة الحياة 23 يونيو 2013.
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استمراريّة القضايا الخلافيّة الخليجيّة-الإيرانيّة وتزايُد تعقّدها. ◼
تعزيز التوغّل الإيرانيّ في دول الجوار الخليجيّ إلى درجة الاحتلال. ◼
تحطيم المقارّ الدبلوماسيّة السعوديّة بطهران ومشهد عام 2016 على نحو دفع السعوديّة إلى قطع عَلاقاتها  ◼

مع إيران.
وقد استمرّت حالة المدّ والجزر بين الجانبين منذ بداية حكم روحاني، غير أن الطابع الاستفزازيّ 
في الخطاب والسلوك السياسيّ الإيرانيّ اتخذ منحًى نوعيًّا بالتزامن مع المفاوضات التي أطلقها الغرب 
بشأن برنامج طهران النوويّ، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخيّ بين الجانبين في هذا الشأن مطلع 
شهر يوليو 2015، وقد يظُهر إمعان النظر في مضمون الخطاب السياسيّ لكبار المسؤولين السياسيّين 
القرار في  إدراك صنّاع  في  تغيّرًا لافتًا  الأخيرة  الأشهر  دول الخليج في  الإيرانيّين تجاه  والعسكريّين 
طهران للدور الذي يمكن أو ينبغي أن تقوم به إيران في الِمنطَْقة، ولا يسَع المراقب أن يفسّر هذا النهج 
والسلوك التدخّليّ أحيانًا والاستفزازي أحيانًا أخرى لإيران تجاه بعض دول مجلس التعاون الخليجيّ، 
برنامجها  بشأن  إيران  مع  مفاوضات  الكبرى في  الستّ  العالميّة  القوى  لدخول  تابع  كمتغيّر  ربطه  دون 

النوويّ، وهو ما ولّد شعورًا استعلائيًّا ارتكز لدى الجانب الإيرانيّ على منطق امتلاك القوّة)1(.
ويكفي للدلالة على ذلك خلال تلك الفترة الإشارة إلى بعض التصريحات الرسميّة، التي من أهمّها 
تصريحات الجنرال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكريّ لخامنئي والقائد السابق للحرس الثوريّ، 
بأن »حدودنا الغربيّة لا تقف عند شلمجة على الحدود العراقيّة غرب الأحواز، بل تصل إلى جنوب لبنان، 
وهذه هي المرّة الثالثة التي يبلغ فيها نفوذنا سواحل البحر المتوسط«)2(. وقد عدّ بعض المحللّين السياسيّين 
النوويّ بين  التي ستدفع ثمن الاتفاق  التعاون، هي  العربيّة، لا سيّما دول مجلس  الدول  الخليجيّين أن 
إيران والقوى الستّ الكبرى، وإذا كان من المعتاد أن تطلق طهران مثل هذه التصريحات بين حين وآخر، 

فإن اللافت في هذه المرّة أنها صعّدت لهجتها تجاه بعض 
متوازنة  عَلاقات  على  حافظت  طالما  التي  الخليج  دول 
معها لعقود طويلة، انتقلت من مجرّد التجاوز اللفظيّ إلى 
في  والأحدث  الأبرز  المثال  ويبدو  التدخّليّ.  الفعل  ميدان 
على  الإيرانيّة  الرسميّة  السلطات  إقدام  في  المقام  هذا 
اتخاذ إجراء أحاديّ الجانب، عبر السماح لشركات محليّة 
»الدرة«  حقل  في  الاستكشاف  عمليّات  أنشطة  بتوسيع 
والمملكة  الكويت  دولة  مع  فيه  تتشارك  الذي  النفطيّ 
النّزاع حول هذا  بتجدّد  هدّد  ما  وهو  السعوديّة،  العربيّة 
الحقل واندلاع أزمة سياسيّة ودبلوماسيّة خاصّة بين إيران 
والكويت، لولا تحليّ الأخيرة بروح المسؤولية والحرص على 

عَلاقات حسن الجوار)3(.
معطيات  الأخيرة  الآونة  شهدت  أخرى،  جهة  من 
لبعض  الداخليّة  الشؤون  في  الإيرانيّ  للتدخّل  ومؤشّرات 

http: //cutt.us/I1uDZ1) محمد بدري عيد، مستقبل العَلاقات الخليجية-الإيرانية بعد الاتفاق النووي، مركز الجزيرة للدراسات، 2015/10/8، متاح على الرابط(
)2) وكالة فارس للأنباء، 17 مايو 2015.

)3) جهاد الخازن، نحن سندفع ثمن الاتفاق مع إيران، صحيفة الحياة اللندنية، العدد ) 19158)، 17 سبتمبر 2015.

الجنرال يحيى رحيم صفوي
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دول الخليج العربيّة، بما يعكس الازدواجيّة بين خطابها السياسيّ المعلنَ وتصرّفاتها على الأرض، ففي 
هذا السياق صرّح وزير خارجيّة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بأن بلاده ضبطت كمّيات من 
المتفجّرات المهرّبة عبر زوارق بحْريّة قادمة من إيران في يوليو 2015 »كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من 
الوجود«)1(، كما وجّه القضاء الكويتيّ الاتّهام إلى 24 شخصًا، في ما عُرف إعلاميًّا بقضيّة »خليّة العبدلي 
الإرهابيّة«، بـ»التخابر مع جمهوريّة إيران وجماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائيّة 
ضدّ دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة ناريّة وذخائر 

وأجهزة تنصّت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها«)2(.
)التصريحات(  المواقف  التوتّر الخليجيّ-الإيرانيّ على أشده في  ارتفع سقف  ومنذ بداية عام 2016 
والسلوك السياسيّ )التحرّكات( تجاه القضايا الخلافيّة كافة، من احتلال الجزر الإماراتيّة في 1971، حتى 
تحطيم المقارّ الدبلوماسيّة السعوديّة في طهران ومشهد في 2016 احتجاجًا على تنفيذ الرياض عقوبة 
الإعدام بحقّ رجل الدين الشيعيّ نمر النمر، وهو ما استدعى إعلان السلطات السعوديّة قطع العَلاقات مع 

إيران، ومنذ ذلك الحين تحتدم العَلاقات بين البلدين أكثر وأكثر، وقد شهدت تلك الفترة:
احتدام الخلافات السعوديّة-الإيرانيّة. ◼
تنامي التهديدات الإيرانيّة للبحرين. ◼

ثانيًا: ملامح العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة في النصف الأول لعام 2017

شهدت تلك المرحلة متغيّرات دوليّة جديدة بوصول الرئيس ترامب إلى سُدّة الحكم بمبدأ مغاير لمبدأ 
سلفه باراك أوباما، ترتب عليه تقارب أميركيّ-سعوديّ تجلى في تصريحاته ضدّ إيران وضرورة محاصرتها 
وإعلانه من  مايو 2017  يومَي 20 و21  إياها خلال  بزيارته  الأولى  قبلته  الرياض  واختياره  ناحية،  من 
القمّة العربيّة الإسلاميّة بالرياض أن إيران تمارس إرهابًا يجب استئصاله ومواجهتها، وأيضًا الخلافات 
الميليشيات  الروسيّة  الطائرات  واستهداف  سوريا  في  النار  إطلاق  وقف  اتفاق  على  الروسيّة-الإيرانيّة 
الشيعيّة الإيرانيّة، خصوصًا ميليشيات حزب الله اللبنانيّ، ومتغيّرات إقليميّة جديدة بتقارب تركيّ-سعوديّ 
تجلىّ في الزيارات المتبادلة على مستوى القمّة مقابل تفاقم التصريحات المتبادلة العدائيّة بين تركيا وإيران 

تجلتّ في تصريحات الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان بمساعي إيران لتدشين إمبراطوريّة فارسيّة.

1- المتغيّرات والتحالفات الجديدة المؤثرة على العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة:

)الأول( التقارب الأميركيّ-السعوديّ: وهذا نتيجة انتهاء فترة حكم الرئيس باراك أوباما الذي كان 
يتبنّى مبدأ »القيادة من الخلف«، الذي يقوم على محورين، الأول: التوجّه إلى الداخل الأميركيّ وإيلائه 
القدر اللازم من الزخم السياسيّ من أجل تمرير أفكار أوباما الدائرة حول أنّ قوّة أميركا تنبع من تماسكها 
في الداخل وليس من عَلاقاتها الدوليّة وسطوتها الخارجيّة. الثاني: سعيه الحثيث لاحتواء دول كانت تعَُدّ 
مارقة مثل إيران وروسيا، وهو ما أتاح حرّية الحركة لتلك الدول في الإقليم وتنفيذ مخططاتها التوسعيّة 
كما يتضح من التوسع الإيرانيّ في سوريا والعراق ولبنان واليمن وتكوين الميليشيات ودمجها ضمن الجيوش 

الرسميّة لدعم الطائفة الشيعيّة وتنفيذ المخطط الإيرانيّ)3(.

)1) وزير خارجية البحرين: المتفجرات المهرّبة من إيران تكفي لإزالة المنامة، موقع دوت مصر الإلكتروني، 10 سبتمبر 2015، متاح على الرابط: 
http: //cutt.us/5xBJC

 http: //cutt.us/jE82e:2) محكمة كويتية تؤيّد إعدام متهم في قضية »خلية العبدلي«، الخليج أونلاين، 2016/7/21. متاح على الرابط(
 http://cutt.us/mSNsl :3) عقيدة أوباما أم استراتيجية الولايات المتحدة؟، نظرة في كتاب )عقيدة أوباما.. الاستراتيجية الأميركية اليوم)، متاح على الرابط(
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ثم جاء دونالد ترامب بمبدأ مغاير لمبدأ أوباما يقوم على »القيادة من الأمام«، أي التعامل مباشرة مع 
الأزمات في الشرق الأوسط لتحقيق الأهداف الأميركيّة، وفي هذا السياق يأتي الموقف الأميركيّ الرافض 
للتحرّكات المنفردة في الِمنطَْقة بعيدًا عن الرغبة الأميركيّة، ومن هنا نجد الموقف الأميركيّ المعارض بشدّة 
للمشروع الإيرانيّ في سوريا والعراق واليمن، ولذلك منذ مجيئه رئيسًا استحوذت قضايا الشرق الأوسط 
بشكل عامّ وإيران بشكل خاصّ على تصريحات ترامب، سواءً لوصفه الاتفاق النوويّ بالأمر المشين، أو 
ا إياها دولة إرهابيّة، تسعى لتقويض الأمن الإقليميّ، متوعدًا بمواجهة  لناحية الهجوم على إيران، عادًّ
إيران،  على  العقوبات  فرض  بضرورة  ومطالبًا  اللبنانيّ،  الله  مقدّمتها حزب  وفي  الإيرانيّة،  الميليشيات 
وتجميد أرصدتها الماليّة لكبح جماحها وتغوّلها)1(، وقد وصلت حدّة تصريحاته إلى مواجهة إيران عسكريًّا، 

مستشهدًا بتهديداتها للبحْريّة الأميركيّة في مياه الخليج.
العربيّة السعوديّة محطّته  التقارب الأميركيّ-السعوديّ في اختيار الرئيس ترامب المملكة  وقد تجلىّ 
الأولى وزيارة المملكة للمشاركة في اجتماعات القمّة العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة 20 و2017/5/21. وهذه 
إشارة بالغة الأهمّية والدلالة، إذ من المعتاد لدى الرؤساء الأميركيّين بعد تولّيهم دفّة الأمور الأميركيّة أن 
يختصّوا بعض الدول في العالم الغربي في أميركيًّا الجنوبية أو بعض الدول الأوروبيّة بزيارتهم الأولى، 
ودلالة ذلك ثقل المملكة ومكانتها ودورها الإقليميّ المؤثر في الِملفَّات الإقليميّة والقضايا الدوليّة ومكافحة 
الإرهاب وإرساء أواصر التعاون والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليميّ والعالميّ، وفي دعم المشروعات 
المؤثرات  والوقوف ضدّ  والإسلاميّة،  العربيّة  والدول  المجاورة  الدول  في  والإنسانيّة  والخدميّة  التنمويّة 
والتحرّكات السلبيّة التي من شأنها إشاعة الفوضى والاضطرابات في دول الإقليم والدول الإسلاميّة، 

خصوصًا الأذى الإيرانيّ الذي بات يهدّد الأمن في الإقليم.
وعلى الرغم من أن إيران لم تدُعَ لحضور القمّة الإسلاميّة الأميركيّة، فإنها كانت الحاضر الغائب في 
كلمة ترامب بقوله: »النظام الإيرانيّ هو المموّل الأساسيّ للإرهاب الدوليّ«، مشيرًا إلى أنه يغذّي الكراهية 
في مِنطَْقة الشرق الأوسط كلهّا، ولا سيّما في سوريا، على نحو يصنع ويجلب الإرهاب، وبتحميله السلطات 
الإيرانيّة مسؤوليّة الأزمات في الِمنطَْقة بقوله: »إيران تدرّب وتسلحّ الميليشيات في الِمنطَْقة، وكانت لعقود 
ترفع شعارات )الموت للولايات المتحدة وإسرائيل(، وتتدخل في سوريا«، وبفضلها يواصل الأسد جرائمه، 
مطالبًا بعزل إيران دوليًّا، فمن سوريا إلى لبنان إلى العراق فاليمن، تقوم إيران بتدريب وتسليح وبتمويل 
الميليشيات والجماعات المتطرّفة الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى، لا سيّما في سوريا)2(. وفي هذا 

السياق تأتي تحرّكات الإدارة الأميركيّة الجديدة ضدّ إيران، ومنها:
المدنيين في خان  ◼ أيام من هجوم كيماويّ قتل عشرات  الشعيرات بسوريا: بعد ثلاثة  استهداف قاعدت 

قاعدة  على  هاك«  توما  »كروز  طراز  من  بـ59 صاروخًا  أبريل 2017  في  المتحدة  الولايات  ألقت  شيخون، 
الشعيرات التابعة لنظام الأسد والقوّات الإيرانيّة)3).

استهداف قاعدة التنف العسكريّة: شنّ طيران التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة غارة على موكب  ◼
عسكريّ للميليشيات الإيرانيّة يوم 2017/5/17 كان يتقدم باتجاه قاعدة التنف العسكريّة، على الحدود العراقيّة-

الأردنيّة-السوريّة)4).

http://cutt.us/rTzet. :1) محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب تجاه إيران، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21 يناير 2017، متاح على الرابط(
الرابط:  على  متاح   ،2017 مايو   21 عربي،  سي  بي  بي  المنطقة؟  في  إيران  نفوذ  السعودية  في  ترامب  قمم  تضعف  هل  الرازق،  عبد  أحمد   (2( 

http://cutt.us/GJGFQ.
.http://cutt.us/Z3kxi :3) عشرات الصواريخ الأميركية تستهدف قاعدة عسكرية بسوريا، سكاي نيوز، 7 أبريل 2017، متاح على الرابط(

.http://cutt.us/o9MKz :4) واشنطن: التنف خط أحمر على النظام وإيران، المدن الإلكترونية، بتاريخ 2017/5/19، متاح على الرابط(
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إلى  العربيّة-الإسلاميّة، بالإضافة  الـ55  الدول  وفي مقابل المشروع الجيو-سياسيّ الإيرانيّ أجمعت 
الولايات المتحدة، المشارِكة في القمّة العربيّة-الأميركيّة، على مفهوم »الإرهاب الإيرانيّ«، واعتبار مَن ينفّذ، 
بل مَن يموّل، الإرهاب بكلّ أشكاله وألوانه -بما في ذلك الميليشيات المسلحّة في سوريا والعراق واليمن 
ولبنان- إرهابًا دوليًّا يجب مواجهته ومكافحته بشتى السبل. وفي هذا السياق يأتي التزام الدول المشاركة 
في توفير قوّة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليّات ضدّ المنظمات الإرهابيّة في العراق وسوريا 
للتعاون  كثمرة  يوم 2017/5/21  »اعتدال«  التطرّف  لمكافحة  العالميّ  المركز  افتتاح  وكذا  الحاجة،  عند 

الدوليّ في مواجهة الفكر المتطرّف المؤدّي إلى الإرهاب والإرهاب الإيرانيّ خاصّة)1(.
وزادت هذه القمّة إدراك إيران بالمحاصرة من ناحية، وقيمة المملكة العربيّة السعوديّة وقدرتها على 
الحشد الدوليّ من جهة أخرى، إذ بدا واضحًا التنسيق العربيّ-الإسلاميّ-الأميركيّ لمحاصرة إيران. تعكس 
ذلك تصريحاتُ المسؤولين الإيرانيّين للتقليل من شعورها بالمحاصرة، معلقّين على قيمة العقود السعوديّة-
الأميركيّة الموقّعة بين الجانبين بمبلغ 460 مليار دولار)2(، وعلى العقود العسكريّة بالتحديد، ومن ذلك 
إبداء أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بأن »بيع الأسلحة الأميركيّة للسعوديّة 
الخاص  المساعد  وتصريح  بأسرها«)3(،  الِمنطَْقة  في  للأمن  وانعدام  وتحريض  للنار  إشعال  سوى  ليس 
لرئيس البرلمان في الشؤون الدوليّة حسين عبد اللهيان بأن »السعوديّة سعت وراء كسب دعم الولايات 
المتحدة لمنح الشرعيّة لنفسها واستعادة قوّة السعوديّة نوعًا ما، والمواجهة مع إيران تحت اسم مكافحة 
ترامب  »زيارة  بأن  دستمالتشيان  أحمد  السعوديّة  في  السابق  بالأعمال  القائم  كما صرّح  الإرهاب«)4(. 
تأتي لدعم السعوديّة نتيجة عدم تقدّم خُططها في اليمن وسوريا والعراق وَفْقًا لرغباتها، ذلك التدخّل 

والحضور غير القانونيّ للسعوديّة بشكل علنيّ مؤشّر لانتهاك كامل للمعاهدات القانونيّة والدوليّة«)5(.
هذه التصريحات غير المطابقة للواقع، حيث التوسّع الإيرانيّ والتمدّد في سوريا والعراق واليمن ودعم 
الميليشيات الشيعيّة بالمال والرجال والسلاح ضدّ المكوّن السنّي، تعكس توتّرًا إيرانيًّا وتخوّفًا في ذات الوقت 
من قدرة المملكة على الحشد وظهورها بمظهر القائد للعالمَ الإسلاميّ باستجابة 55 من قادة وممثلي 
وتأثيرًا على مستوى  وقوّة  ثقلًا  دولة  أكبر  رئيس  اختصاص  إلى  بالإضافة  والإسلاميّة،  العربيّة  الدول 
السياسيّة  العلوم  الدوليّة وحقل  العَلاقات  سُلمّ  التي تصنّف في  الدوليّ  المجتمع  الدوليّة في  الوحدات 
بـ»العظمي« لاستحواذها على المقدّرات القوميّة، وهو الرئيس الأميركيّ، المملكةَ العربيّة السعوديّة بزيارته 
أو محطته الأولى. هذه إشارة بالغة الأهمّية والدلالة على ثقل المملكة ومكانتها ودورها الإقليميّ المؤثّر 
في الِملفَّات الإقليميّة والقضايا الدوليّة ومكافحة الإرهاب وإرساء أواصر التعاون والاستقرار والأمن على 
المجاورة  الدول  والإنسانيّة في  التنمويّة والخدميّة  المشروعات  وفي دعم  والعالميّ،  الإقليميّ  الصعيدين 
والدول العربيّة والإسلاميّة والوقوف ضدّ المؤثرات والتحرّكات السلبيّة التي من شأنها إشاعة الفوضى 
والاضطرابات في دول الإقليم والدول الإسلاميّة، بخاصّة الأذى الإيرانيّ الذي بات يهدّد الأمن في الإقليم.
نظير  عديدة  شهدت تحوّلات  البلدين  بين  العَلاقات  أن  رغم  السعوديّ-التركيّ:  التقارب  )الثاني( 
الدولتين قرّرتا  العربيّة، فإنّ  الثورات  الِمنطَْقة، وآخرها الموقف من  التي جرت في  المتغيّرات المتسارعة 

.http://cutt.us/1bWeF :1) تاريخ التحالفات العربية، جريدة الحياة اللندنية، 29 ديسمبر 2015، متاح على الرابط(
.http://cutt.us/gfC2 ،۱۳۹۶ 2) اطلاعات، امضای قرارداد تسليحاتی ۴۶۰ ميليارد دلاری ميان عربستان وآمريکا،۳۱ ارديبهشت(
.http://cutt.us/wl۴l۹ ،۱۳۹۶ 3) مشرق نيوز، واکنش محسن رضايی به قرارداد فروش سلاح ميان آمريکا وعربستان، ۱ خرداد(

http://cutt.us/qecPc. ،۱۳۹۶ 4) ايسنا، اميرعبد اللهيان بيان کرد: استفاده عربستان از قدرت ترامپ برای مشروعيت  بخشی به خودش، ۱ خرداد(
)5) آرمان امروز، هزينه ومنفعت  های ترامپ در سفر به عربستان/ راهبرد واشنگتن در قبال رياض وشورای همکاری خليج  فارس، ۱/۳/۱۳۹۶، 

.http://cutt.us/EMrTH
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في  تجلت  الإقليميّة،  التهديدات  مواجهة  في  تساعدهما  مشتركات  عن  والبحث  خلافاتهما،  تحييد 
زيارة الرئيس أردوغان في فبراير 2017 للمملكة وتصريحاته في البحرين ضمن جولته الخليجيّة ضدّ 
المخططات الإيرانيّة، بقوله: »عنصريّة فارسيّة تسُاق في العراق وسوريا ويجب التصدّي لها«، كما استمرّت 
التصريحات التركيّة ضدّ التمدّد الإيرانيّ، إذ قال وزير الخارجيّة التركيّ في مارس 2017 إنه لا بد من 
مغادرة حزب الله والميليشيات الشيعيّة من سوريا، كما قال في 2017/2/20 إنّ إيران تسعى لأن يكون 
العراق وسوريا دولتين شيعيّتين، وزيارة رئيس الأركان التركيّ ووزير الدفاع الأميركيّ للإمارات تأتي على 

خطّ تشكيل ناتو عربيّ-أميركيّ لمواجهة التدخّلات العدوانيّة الإيرانيّة)1(.
ويقف وراء التقارب التركيّ-السعوديّ عدة دوافع بوجود جملة من المخاطر التي تهدّد أمنهما القوميّ 
على السواء )التهديد الإيرانيّ بخاصة بالنسبة إلى السعوديّة، ثم التهديد الكرديّ المدعوم روسيا بالنسبة 
إلى تركيا(. وبقدر ما تحتاج السعوديّة إلى قوّة عسكريّة إقليميّة كبرى لموازنة إيران )تملك تركيا ثاني أكبر 
جيش في الناتو(، تحتاج تركيا إلى دعم قوّة اقتصاديّة ومعنويّة كبرى بحجم السعوديّة لمواجهة محاولات 
العبث بأمنها القوميّ، بخاصة إذا أخذنا في الحسبان أنّ تركيا تعتمد بأكثر من 80% من احتياجاتها من 
الطاقة على كلٍّ من روسيا وإيران، ما يمثّل معضلة أمنيّة حقيقيّة يمكن للسعوديّة أن تساعد في التخفيف 

منها، إذا اقتضى الأمر.
هذا التقارب مثّل نقطة تحوّل في الِمنطَْقة وقوّة ردع من شأنها إعادة التوازن الإقليميّ والدوليّ، وذلك 
لعوامل عدّة، في مقدمتها: الموقع الجغرافيّ الاستراتيجيّ للبلدين، وامتلاكهما لعضويّات في عديد من 
تركيا  عضوية  عن  فضلًا  الإسلاميّ،  المؤتمر  ومنظمة  الاقتصاديّة  العشرين  كدول  الدوليّة  التجمّعات 
في حلف الناتو التي تعَُدّ القّوة العسكريّة الثانية بعد الولايات المتحدة، وانتماء المملكة إلى دول مجلس 
التعاون الخليجيّ وجامعة الدول العربيّة، وكذا الوقوف بوجه مخططات التقسيم، إذ لم تخُفِ إيران ذات 
المشروعات الطائفيّة الهدّامة في الِمنطَْقة العربيّة خشيتها من تزايد التعاون السعوديّ-التركيّ لأن التقارب 
بين القوّتين السنّيتين قادر على إجهاض محاولات تقسيم الِمنطَْقة على أساس عرقيّ وطائفيّ، وتحديدًا 

في سوريا والعراق واليمن.
فالدولتان تلتقيان في عديد من الِملفَّات الهامّة على الصعيد الإقليميّ والدوليّ أسهمت في توحيد رؤى 
الجانبين السعوديّ والتركيّ إزاء الِمنطَْقة، ومن أبرزها: مِلفَّ مكافحة الإرهاب، رفض التمدّد الإيرانيّ في 
سوريا والعراق واليمن، زِد على ذلك أن القلق والتنافس هما سمة تاريخيّة للعَلاقات التركيّة-الإيرانيّة، 
إذ لطالما كانت الدولتان )العثمانيّة والصفويّة( في حالة عداء مستحكم على مِنطَْقة الهلال الخصيب، 
فالحضور الإيرانيّ في مشهد دمشق وبيروت وبغداد يزعج تركيا التي ترغب في تقديم نفسها كنموذج 
عصريّ لدول الشرق الأوسط، وقوّة إقليميّة فاعلة، ولن يتسنى لها ذلك وهي ترى أن إيران تسعى للهيمنة 

وافتعال المشكلات من خلال ذات المتغيّر »الطائفيّ« الذي أشعل حروب العثمانيّين والصفويّين.

2- طبيعة العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة خلال فترة التقرير:

يتأثّر شكل العَلاقات الدوليّة )تحالف، قطيعة، فتور، وفاق...( بين وحدتين دوليّتين أو أكثر بالتغيّرات 
والتحوّلات الداخليّة أو الإقليميّة أو الدوليّة الجديدة، فقُبَيل مغادرة أوباما الحكم، تحديدًا خلال عام 
والسلوك  )التصريحات(  المواقف  في  أشدّه  على  وكان  الخليجيّ-الإيرانيّ  التوتّر  سقف  ارتفع   ،2016
السياسيّ )التحرّكات( تجاه القضايا الخلافية كافة، من احتلال الجزر الإماراتية حتى التدخل في الِملفَّ 

http://cutt.us/zSWza :۲1) صحيفة آرمان ص(
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الدبلوماسيّة  المقارّ  وتحطيم  واليمن،  والعراق  سوريا  في  الإقليميّة  الِملفَّات  تجاه  والخلافات  البحرينيّ 
السعوديّة في طهران ومشهد في 2016، وهو ما استدعى إعلان السلطات السعوديّة قطع العَلاقات مع 
إيران، ومنذ ذلك الحين تحتدم العَلاقات بين البلدين، ولكن مع ظهور تحالفات وتقاربات جديدة بمجيء 

ترامب ذي الرؤية المغايرة أدركت إيران المحاصرة، ومِن ثمَّ شهدت تلك الفترة:

أ- محاولة شقّ وحدة الصفّ الخليجيّ
أ- زيارة روحاني للكويت وعمان: أمام موجة الحصار التي تحيط بإيران إقليميًّا ودوليًّا، سعت إيران 
إلى شقّ وحدة الصفّ الخليجيّ، وتجلىّ ذلك في جولة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني لكل من سلطنة 
عمان ودولة الكويت يوم 2017/2/14، وتصريحاته قُبَيل وصوله إلى سلطنة عمان مضمونها أن سياسة 
بلاده »مبنيّة على مبدأ حسن واحترام الجوار، وأمن الخليج، وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لدول 
الجوار، ورفض فرض عقائد إيران السياسيّة والدينيّة على دول الجوار«، وعشيّة الزيارة وجّهت طهران 
إلى دول الخليج دعوة لاستغلال جولة روحاني لتحسين العَلاقات مع إيران، محذّرة من أنّ فرصة كهذه 
لن تتكرّر. وقال حامد أبو طالبي نائب مدير مكتب روحاني في تغريده على موقع التواصل الاجتماعيّ 
على  مؤشر  هي  الكويت  ودولة  عمان  سلطنة  زعيمَي  دعوة  لقبول  الإقليميّة  روحاني  »مبادرة  »تويتر«: 
الحاجة إلى إقامة صداقات إسلاميّة واستعادة العَلاقات الإقليميّة«. وتابع أبو طالبي: »إنّ هذه المبادرة 
الإقليميّة فرصة يتعيّن على أصدقائنا في الِمنطَْقة استغلالها لأنها لن تتكرر.. استغلوّا الفرصة الطيّبة)1(«.
وفي الاتجاه ذاته كثّف صنّاع القرار الإيرانيّ تصريحاتهم للتهدئة مع السعوديّة للموجة والتحوّلات 
الِملفَّات الإقليميّة والدوليّة، فأعلن وزير الخارجيّة محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدّة  الجديدة في 
للتعاون مع السعوديّة)2(، كما لفت مستشار رئيس البرلمان في الشؤون الدوليّة أمير حسين عبد اللهيان 
إلى أن بلاده تركت الباب مفتوحًا أمام السعوديّة لاستئناف العَلاقات الثنائية، وأن الرؤية الاستراتيجيّة 
لإيران تجاه دول الِمنطَْقة والجوار، لا سيّما في الخليج العربيّ، هي رؤية مبنيّة على حسن الجوار وتطوير 
هي  السعوديّة،  سيّما  لا  العربيّة،  الدول  إزاء  الإيرانيّة  الجمهوريّة  سياسة  أن  ا  عادًّ الشاملة،  العَلاقات 

سياسة إيجابيّة.
بيد أن جولة روحاني وتصريحات صنّاع القرار للتهدئة تأتي لامتصاص الضغط الأميركيّ في ظلّ 
إدارة ترامب عبر الانفتاح على دول الخليج العربيّ وتقديم تنازلات كوسيلة للهروب إلى الأمام، واستعداد 
إيران لتقديم تنازلات أمام الدول الخليجيّة نابع من قلقها من عقوبات أميركيّة، وربما تحالف أميركيّ-
خليجيّ ضدّ النفوذ الإيرانيّ، لذلك تحاول طهران استباق الأمور والحيلولة دون ظهور تحالف كهذا قد 
تعاطي  نبض  وجسّ  كبير،  بشكل  المحتمَل  الحصار  وكسر  مخرج  عن  والبحث  الخارجيّ،  نفوذها  يهدّد 
دول الخليج مع ضغوط الإدارة الأميركيّة الجديدة ضدّ طهران، ومحاولة اختراق الموقف الخليجيّ تجاه 

سياسات إيران التوسّعية في الِمنطَْقة.
أيضًا تتخوّف إيران من التقارب التركيّ-السعوديّ، لا سيّما بعد زيارة أردوغان للسعوديّة وتركيّزه على 
تحالف خليجيّ-تركيّ لإيجاد مناطق آمنة في سوريا، إذ تواجه إيران مأزقًا في مِلفَّات إقليميّة طالما كلفّت 
إيران تكاليف باهظة لتوطيد مشروعها التوسّعي في سوريا واليمن، في سوريا نتيجة تضارب المصالح 
الروسيّة-الإيرانيّة واختلاف الأهداف حول مصير الأسد ومستقبل الميليشيات الإيرانيّة وحزب الله في 

http://cutt.us/ZDqnQ :۲1) صحيفة آرمان ص(
http://cutt.us/TYqrj   ،۲۶/۱۲/۱۳۹۵ ،2) موقع صحيفة اقتصاد أونلاين، ظريف: آماده همکاری با عربستان هستيم(
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سوريا، في حين تتّجه الأمور في اليمن إلى عكس ما خطّطَت له إيران، فبدأت طهران تشعر بأن الورقة 
اليمنيّة قد تفلت من يدها نتيجة تقدّم قوّات الشرعيّة وسيطرتها على بعض المناطق الهامّة. وفي هذا 
التنازلات للخروج من  إلى تقديم مزيد من  »مُرغَمة«  إلى أن طهران ستضُطرّ  الصدد يشير مختصّون 

المأزق اليمني بأقلّ الخسائر الممكنة)1(.
هذه الجولة تعكس توجّهًا براغماتيًّا وانتهازيًّا وربما آنيًّا وقد يتغير في أيّ لحظة مع تغيّر المناخ الدوليّ، 
لكون هذا السلوك وتلك الدعوات للتقارب مؤقّتة لا استراتيجيّة، فقد عوّدَتنا إيران أنها في وقت الأزمات 
الفترات الماضية في  التي أظهرتها خلال  العاتية، وهذا جزء من سياستها  تحني ظهرها أمام الأمواج 
تعاطيها مع دول الِمنطَقة، وتراهن إيران في اختراق وحدة الموقف الخليجيّ على بوابة سلطنة عمان التي 
نفّذت أكثر من وساطة مع واشنطن لصالحها، لكن مسقط لا تقدر على لعب دورها السابق لأن الإدارة 

الأميركيّة تغيّرَت وتحتاج عمان إلى وقت لبناء عَلاقتها مع إدارة ترامب.
وتدرك المملكة العربيّة السعوديّة منذ نجاح الثورة الإيرانيّة 1979 أن إيران تقدّم التنازلات فقط للهروب 
من موقف ما، وليس ذلك نابعًا من إرادة حقيقيّة في التحوّل والحوار وحسن الجوار مع دول الخليج، ففي 
نفس التوقيت الذي أكّد فيه روحاني أن »المفاوضات والتفاهم هما الطريق الوحيد لحلّ المشكلات بين 
دول الِمنطَقة«، أعلن قائد القوّة البرّيّة للحرس الثوريّ العميد محمد باكبور أن إيران سترسل قوّات برّية 
إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن، وهذا الدعم كان موجودًا في السابق، ومستمرّ إلى الآن«، كما كشف 
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة المعارض في 2017/2/13، أي قبل يوم واحد من جولة روحاني، عن 
مراكز تدريب الميليشيات الخارجيّة التي تنتشر في أنحاء مختلفة من إيران )نحو 14 معسكرًا لتدريب 
الميليشيات الخارجيّة يديرها فيلق القدس، ذراع العمليّات الخارجيّة للحرس الثوريّ الإيرانيّ(، ويجري 

فيها تدريب عناصر الميليشيات الشيعيّة من سوريا واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان)2(.
لذلك لم يترك وزير الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير مجالًا للحديث عن مثل هذه الوساطات في ظلّ 
التمادي الإيرانيّ في التمدّد والانتشار، ففي مداخلته بمؤتمر ميونخ يوم 2017/2/18 أكّد رفض بلاده 
دعوة إيران دولَ الخليج العربيّة للعمل مع طهران لتقليل العنف في الِمنطَقة، واصفًا إياها بأنها الراعي 
الرئيسيّ للإرهاب في العالمَ وقوّة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكّدًا أن »التحوّل يكون في 
السلوك لا في المواقف والتصريحات«، بيد أن المملكة العربيّة السعوديّة تقيّم عَلاقاتها الإقليميّة مع دول 
الجوار الإقليميّ وَفْق مبدأ حسن الجوار، ولكن تشترط لفتح عَلاقات مع إيران التحوّل في السلوك لا في 

التصريحات، وهذا يتطلب منها)3(:

http://cutt.us/tty۳b :1) صحيفة قرار، هل من الممكن تطبيع العَلاقات بين إيران ودول الخليج؟ الرابط(
http://cutt.us/bbNvF ،۲۰۱۷ /۲/۱۸ ،2) فرمانده نيرزمينی سپاه: اعزام مستشاران سپاه به کشورهای مقاومت ادامه دارد، دويچه وله فارسی(
http://cutt.us/2T2zc، ،139 3) وكالة أنباء فارس، عبد اللهيان: به تصميمات پوتين می  توان اعتماد کرد/ راه برای بازگشت عربستان باز است، 14 اسفند(
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المكوّن  ◼ ودعمها  ولبنان،  واليمن  والعراق  سوريا  في  الطائفيّ  وتدخّلها  التوسّعية  أنشطتها  عن  التوقف 
الشيعيّ لإبادة المكوّن السنّي لتغيير الحقائق وإقامة البناء الإمبراطوريّ المزعوم.

وقف إرسال المقاتلين العسكريّين وغير العسكريّين إلى سوريا والعراق واليمن. ◼
التوقّف عن زرع الخلايا التجسّسيّة واستهداف السفارات الخليجيّة والعربيّة. ◼
التراجع عن مبدأ تصدير الثورة إلى دول الخليج ودول الجوار الخليجيّ. ◼
 إغلاق جميع معسكرات تدريب الميليشيات الشيعيّة المقاتلة. ◼

وهو أمر مستبعَد في ظلّ الرغبة الإيرانيّة في التوسّع لنجاح مشروعها التوسعيّ الاستعماريّ لعودة 
الأمجاد الفارسيّة وبناء الإمبراطوريّة الفارسيّة، مستغلةّ في ذلك حالة الضعف العربيّ واللحظة التاريخيّة 

الفارقة التي تمرّ بها الِمنطَْقة من أزمات معقّدة وصراعات ممتدّة.
ب- تقديم إيران تنازلت في مِلَفّ الحجاج

»دعاء  بانعقاد مراسم  العقبات الخاصّة  تذليل  الإيرانيّة في مارس 2017 عن  منظّمة الحجّ  أعلنت 
كميل« و»يوم البراءة« أمام مشاركة الُحجّاج الإيرانيّين الذين يقُدّر عددهم بأكثر من 85 ألفًا في مراسم 
حجّ 2017، لافتة إلى أنهم سيشاركون في أداء مناسك الحجّ هذا العام)1(، وأوضح ممثّل الولي الفقيه 
في شؤون الحجّ والزيارة في إيران، علي قاضي عسكر، أن ما حدث من تفاهم مع الجانب السعوديّ لو 
كان قد حدث السنة الماضية لتمكّن الُحجّاج الإيرانيّون من أداء الحجّ، مضيفًا: »لقد تقَرّر أن تجري هذه 
المراسم في مقرّ إقامة الُحجّاج الإيرانيّين«، مستطردًا: »استنادًا إلى أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز 
فقد تم البتّ في موضوع تعويضات حادثة الرافعة، وتقَرّر دفع التعويضات في هذا الشأن، وستدفعها 

شركة بن لادن للمتضررين«)2(.

ج- زيارة وزير الخارجيّة الإيرانيّ لقطر
قبل مرور شهر على زيارة روحاني للكويت، زار وزير الخارجيّة الإيرانيّ في 2017/3/9 دولة قطر 
والتقى الأمير القطريّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. بعدها أرسل روحاني يوم 2017/3/13 
رسالة خطّية إلى أمير الكويت في هذا الشأن، وهذا دليل على فشل زيارة روحاني للكويت وعمان في 
إذ اصطدم بموقف خليجيّ موحّد ضدّ  التعاون الخليجيّ،  دول مجلس  داخل  اختراق  أو  تقدّم  تحقيق 
سياسات إيران في الِمنطَْقة، خصوصًا أن تصريحاته الإيجابيّة في مسقط والكويت حول رغبة بلاده في 
التعاون مع الجيران الخليجيّين، واعتبار أن الخلاف بين الطرفين لا يعدو كونه »سوء فهم«، لم تنجح في 
تليين الموقف الخليجيّ الذي كان يسعى إليه، كما كشفت الزيارات الإيرانيّة المتكررة للمِنطَْقة الخليجيّة، 
بما فيها زيارة ظريف لقطر، عن مساعٍ إيرانيّة لإيجاد سبيل للتواصل مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد 
ترامب من خلال سبيل خليجيّ يتوسط في إطار استراتيجيّة تشمل الدول المطلةّ على الخليج لإيجاد 

نقطة توازن جديدة بين طهران وواشنطن)3(.
بيد أن هدف إيران ليس التقارُب الجادّ مع الخليجيّين، إذ إنّ دول مجلس التعاون الخليجيّ وضعت 
أسُُسًا واقعيّة ومنهجيّة للتعامل مع إيران تقوم على ثلاث أرضيّات: الأرضيّة الأولى القَبوُل بأن أساس 

)1) موقع بي بي سي فارسي، ايران: موانع حضور در مراسم حج برطرف شد،27 اسفند http://cutt.us/icxym،1395 . وللمزيد انظر وكالة إيسنا، 
 http://cutt.us/Lss3u،1395 انجام 3 دور مذاکره بين ايران وعربستان برای حل مساله حج، 11 اسفند

http://cutt.us/WEmOp ،۱۳۹۵ 2) موقع ألف، قاضی عسکر: ديه شهدا پرداخت خواهد شد/ تضمين امنيت حجاج از سوی عربستان، ۲۸ اسفند(
 http://cutt.us/kJotg،۱۳۹۵ 3) صحيفة آرمان امروز، پيام کتبی روحانی به امير کويت، ۲۴ اسفند(

التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017 132



في  التدخّل  عدم  هو  الإيجابيّة  العَلاقات 
بأن  قَبوُل طهران  والثانية  الداخليّ،  الشأن 
للتصدير  قابلة  وغير  داخليّ  شأن  ثورتها 
بمبدأ  القَبوُل  والثالثة  العربيّة،  الدول  إلى 
المواطنة  لا  الوطن،  أساس  على  المواطنة 
على أساس المذهب، بل محاولة شقّ الصف 
الخليجيّ ضدّ إيران والتسويق لنفسها دوليًّا 
بأنها جادّة في التقارُب بينما الطرف الآخر 
هو المعارض لهذا التقارُب، فهي تعمل على 
التسللّ إلى الوسط الخليجيّ عبر قطر وإعلامها وسيلة للتواصل مع الخليج، وتصوير إيران على أنها 
ا وأنها مستعدّة للانفتاح على الخليج. وتعمل إيران على الهروب إلى الأمام من خلال تحرّكها  ليست عدوًّ
الخليجيّ لامتصاص أيّ ضغوط محتمَلة من الإدارة الأميركيّة الجديدة، ولا سيّما أن ترامب توََعّد بمزيد 

من العقوبات لأيّ انفتاح دوليّ على طهران والعمل على محاسبتها على دورها في رعاية الإرهاب)1(.

3- تعزيز التحرّكات السعوديّة الإقليميّة والدوليّة لمحاصرة إيران:
نشاطاتها  السعوديّة  القيادة  كثّفَت  المضادة  والدوليّة  الإقليميّة  للموجة  الإيرانيّة  المقاومة  مقابل  في 
وتحرّكاتها على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ خلال النصف الأول من عام 2017، مّما أثار توجّسًا إيرانيًّا 

من تلك التحرّكات السعوديّة:
أ- الاتجاه السعوديّ إلى الشرق الآسيوي: أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز زيارات لـ7 دول آسيوية: 
خلالها  أبرم  الأردن،  إلى  إضافة  بروناي،  وجمهوريّة  والمالديف  والصين  واليابان  وإندونيسيا  ماليزيا 
اتفاقيّات تجاريّة واستثماريّة بمليارات الدولارات في القطاعات المختلفة، بخاصّة القطاع النفطيّ. كانت 
محطّته الأولى ماليزيا التي تربطها عَلاقات اقتصاديّة كبيرة مع السعوديّة بحجم تبادل تجاريّ بلغ نحو 
في  عالميًّا،  لماليزيا   19 رقم  الشريك  السعوديّة  وتمثّل  الماضية،  العشر  السنوات  دولار خلال  مليار   32
حين تأتي في المرتبة 23 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات ماليزيا. والمحطة الثانية إندونيسيا، وهي 
الدولة التي بلغ حجم التبادل التجاريّ معها 5.4 مليار دولار عام 2015، وتوُّجَت الزيارة بتوقيع اتفاقيّات 

استثماريّة بقيمة 7 مليارات دولار.
وكون المملكة وضعت لنفسها تحديًا في أن تصبح قوّة استثماريّة رائدة على مستوى العالم فإنّ زيارة 
الملك سلمان والاتفاقيّات التي وقعت مع ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم أجمع، الصين واليابان، 
والصين مرشحة أن تكون الاقتصاد الأول في العالم بحلول عام 2020، أضفت ترجمة حقيقيّة للدور 
الذي تتطلع السعوديّة إلى أن تضطلع به عالميًّا في كونها قوّة استثماريّة محركة للاستثمارات المتنوعة 
والخلاقة داخل وخارج المملكة، وتجتذب وتصنع فرصًا هائلة للتكنولوجيا القادمة من اليابان. وبينما بلغ 
حجم التبادل التجاريّ بين المملكة واليابان 32 مليار دولار عام 2015، بلغت التبادلات التجاريّة بين المملكة 

والصين 69.1 مليار دولار عام 2014.
وإذا علمنا أن الصين تعمل على مشروع إعادة إحياء طريق الحرير البرّي والبحْريّ كطريق تجارة يربط 
الشرق بالغرب، فإنّ السعوديّة تقدّم نفسها بما لها من موقع استراتيجيّ متوسط بين قارات العالم كدولة 

 http://cutt.us/5ZLBy،1395 1) تسنيم، ظريف امروز به قطر می رود، 18 اسفند(
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القارات  ربط  محور  تكون  أن  يصحّ 
والنقل  بالتجارة  ستدفع  التي  الثلاث 
إيجابيّة  وأكثر  أوسع  لآفاق  والاستثمار 
لنفسها وللعالم المحيط بها، فالسعوديّة 
الاتصال  واسع  بلد  معروف-  هو  -كما 
بالعالم، ولها شبكة عَلاقات فريدة تتمتع 
والملك  قوتها،  مصادر  أحد  وهذه  بها، 
إطار  في  العَلاقات  هذه  قدّم  سلمان 
رؤية المملكة 2030 الأوسع أفقًا والأكثر 
تختصّ  محليّة  رؤية  كونها  من  عالميّة 

بالشأن المحليّ.
القيادة  توجّه  يزال  ولا  كان  ولقد 
أن  يمكن  لما  التأسيس  هو  السعوديّة 
إليها  الزيارات المشار  العَلاقات والشراكات الاستراتيجيّة السعوديّة الآسيويّة، وإن  يساعد على تطوير 
قد أسست لحقبة جديدة من التعاون السعوديّ الآسيويّ، وأكّدت على أهمية تعزيز التواصل والتقارب 
والحوار الآسيويّ السعوديّ. ولا شك أن مثل ذلك التقارب يمثل دعمًا لتلك الرؤية القيادية الرشيدة التي 
دعت دائمًا إلى بناء المملكة عَلاقات اقتصاديّة سعوديّة دوليّة تتسم بالتنوع والتوازن، من خلال تكوين 
شراكات استراتيجيّة، يمكن أن تلعب المملكة من خلالها دور الجسر بين دول العالم التي تتمتع المملكة 

معها بعَلاقات وطيدة، كالِمنطَْقة الآسيويّة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ.
كما أن تطوير العَلاقات بدول جنوب شرق آسيا يمثّل أهمّية استراتيجيّة للمملكة، كون هذه الدول 
كانت ولا تزال تتبنى مواقف سياسيّة منسجمة مع المواقف السعوديّة تجاه عديد من القضايا الإقليميّة 
المتاحة  الفرص  الاستفادة من  وتعظيم  الثنائيّ،  السعوديّ الآسيويّ  التعاون  دائرة  توسيع  وأن  والدوليّة، 
لتحقيق المصالح المشتركة في ضوء دعم الدبلوماسيّة السعوديّة لسياسة »الاتجاه شرقًا«، سيمثلان نقلة 
نوعيّة في العَلاقات السعوديّة الآسيويّة، ويدشنان عهدًا جديدًا من الشراكة الاستراتيجيّة بين الطرفين، 
إمكانات  من  تمتلكه  بما  آسيا  شرق  جنوب  ودول  والاقتصاديّة،  والحضاريّة  الروحيّة  بمكانتها  المملكة 

وقدرات اقتصاديّة وتقنيّة وحضاريّة وبشريّة هائلة.
ولم تستطع إيران عدم إبداء توجّسها من جولة الملك الآسيويّة، فشَنّت هجومًا على الحكومة الماليزية 
لاحتواء البيان الختاميّ للزيارة على اتّهام لطهران بالتدخّل في شؤون الِمنطَْقة وبثَّ روح الطائفيّة، وإعراب 
كوالالمبور خلال البيان عن قلقها البالغ من التدخّلات الإيرانيّة في الشؤون الداخليّة لدول الِمنطَْقة، وأكدت 
الحاجة إلى التزام إيران بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وفي ما بدا أنه محاولة إيرانيّة لخلق 
أزمة سياسيّة مع ماليزيا التي احتفت بالملك سلمان، أدان الناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة بهرام قاسمي 
البيان قائلًا: »لا شكّ أن إقدام حكومة ماليزيا غير المقبول على التطرّق إلى مثل هذه الموضوعات لم 
يساعد مُطلقًَا على مسيرة العَلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين«، لافتًا إلى أن »سياسة إيران الرئيسيّة 
بوصفها دولة مؤثّرة وساعية للسلام، كانت ولا تزال مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في شؤون 
الدول كافة، وهذا الأمر يعكس توجّسًا إيرانيًّا، بخاصة أن البيان شدّد على ضرورة تعزيز التعاون بين 
إلى  بالنسبة  وخصوصًا  والأمنيّة«،  والعسكريّة  والثقافيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة  المجالات  في  البلدين 
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التعاون العسكريّ في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات العسكريّة، كما اتفق البَلدَان 
على »ضرورة تكثيف وتضافر جهود العالمَ الإسلاميّ لمواجهة التطرّف ونبذ الطائفيّة، وتكثيف الجهود 

المشتركة لمكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، أيًّا كان مصدره«)1(.
ب - زيارة وزير الخارجيّة السعوديّ للعراق: في زيارة مفاجئة أثارت اهتمام عديد من وسائل الاعلام 
الإيرانيّة بنقل بعضها تصريحات على لسان الوزير، وتحليل الآخر أهداف الزيارة، أربكت صناع القرار 
في إيران، زار وزير الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير دولة العراق، بيد أن موقف الجانب الإيرانيّ من 
أكثر من  العراق قبل  إعادة فتح سفارتها في  السعوديّة  العربيّة  المملكة  إلى الأذهان قرار  يعيد  الزيارة 
عام؛ إيمانًا بأن العراق دولة عربيّة ينبغي أن تعود إلى الحضن العربيّ، حيث الترابط العرقيّ واللغويّ 
والجغرافيّ والثقافيّ والحضاريّ. هذا القرار الذي أربك الجانب الإيرانيّ الذي يعمل منذ 2003 على 
إبعاد هذه البلاد عن عمقها العربيّ، وكانت تحرّكات السفير ثامر السبهان في الداخل العراقيّ ومحاولة 
بناء جسور مع بعض رموز المجتمع العراقيّ، شيعة وسنّة، عربًا وأكرادًا، خطوة مزعجة أخرى لطهران، 
فحاولت استهدافه عبر الميليشيات الشيعيّة التابعة لها في العراق. ويدرك المجتمع العراقيّ أن التاريخ 
والجغرافيا يحتّمان عليه -طال الأمد أو قصُر- أن يعود إلى جذوره وامتداده العرقيّ والثقافيّ. وتعمل 
الدول العربيّة -وفي مقدمتها السعوديّة- على ترميم الجسور وتوطيد الأواصر مع العراق وطنًا وشعبًا)2(.

ثالثًا: الوجه الحقيقيّ لإيران.. الاستمرارية في التفتيت والتوسع

التحرّكات على الأرض هي خير دليل على التغيير في سياسات إيران، وإذا ما نظرنا إلى الواقع في 
الإيرانيّة  المزاعم  للحكم على  وغيرها  والعراق  واليمن  والخليج في سوريا  إيران  بين  الِملفَّات الخلافيّة 
برغبتها في إنهاء أزماتها مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، وخصوصًا مع السعوديّة، سنصل إلى نتيجة 
مفادها التحوّل في »التصريح« لا في »السلوك« كما تؤكد السلطات السعوديّة، إذ لم تتوقف إيران قَطّ 
عن دعم ميليشياتها بالمال والسلاح والمجندين، ليس مجرد إلقاء الاتهامات على إيران وإنما التحرّكات 
الإيرانيّة في الدول المستهدفة بمخططاتها وتأكيدات مسؤوليها استمراريّة دعم إيران ميليشياتها الشيعيّة. 

وفي هذا السياق يأتي:
يوم  البحرينيّة  الداخليّة  وزارة  أعلنت  إيران:  من  مدعومة  بالبحرين  إرهابيّة  خليّة  تفكيك   -1
2017/3/4 تفكيكها خليّة إرهابيّة مكوّنة من 14 عضوًا )6 أشخاص منهم تدَرّبوا في معسكرات تحت 
قامت  البحرين(،  داخل  و3  العراقيّة،  الله  حزب  معسكرات  في  و5  الإيرانيّ،  الثوريّ  الحرس  إشراف 
بعمليّات إرهابيّة في البحرين، واغتيال أفراد الشرطة، وخلق حالة من الفوضى في أماكن مختلفة من 
البلاد. وأوضح وزير شؤون الإعلام البحرينيّ عيسى بن عبد الرحمن الحمّاديّ أن الخليّة تشكلت بتمويل 
مالي وأسلحة من إيران، وتتلقى توجيهات من هناك، مضيفًا: »المنامة سبق أن سحبت عام 2015 سفيرها 
إيران  »إذا كانت  البحرين«، وأنه  التدخّليّ تجاه  تغيّر سلوكها  لم  إيران منذ عام 2011  إيران، لأن  لدى 
جادّة في إصلاح عَلاقاتها وبناء عَلاقات حسن جوار، فيجب أن تتطابق أقوالها مع أفعالها«، ومن بين 
الأدلّة التي تؤكد صلتهم بإيران عثور قوّات الأمن في منازل أفراد الخلية على وثائق تؤكّد أنهم نفّذوا 66 
سفرة إلى إيران خلال السنوات الأخيرة، »استغُلتّ بشكل مركّز في التدريب على تنفيذ أعمال إرهابيّة 

في البحرين«)3(.

http://cutt.us/5ROCA ،1395 1) وكالة فارس، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ايران به بيانيه پايانی سفر پادشاه عربستان به مالزی، 12 اسفند(
http://cutt.us/71scd ،28.2.201 ،»Suudi Arabistan Irak yakınlasmasının perde arkası: ”iran ،2) صحيفة صباح(

http://cutt.us/dbz2f ،2017/3/26 ،3) خبرگزاری آناتولی، بحرين: يک شبکه تروريستی مرتبط با ايران بازداشت شد(

135التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



واستقرار  أمن  لزعزعة  الإرهابيّة  وتكوين الخلايا  البحرينيّ  الشأن  الإيرانيّة في  التدخّلات  أن  بيد 
البحرين ليست وليدة اليوم وإنما بدأت عام 1979 حين تسَلمّ الحكم نظام الولي الفقيه، من خلال خطة 
عمل شاملة، تعمل إيران في سياقها على إذكاء الطائفيّة بالبحرين، ونشر مبادئ وآيديولوجيا نظام الولي 
الفقيه بغُية إضعافها وتشطير مجتمعاتها. وأوجد النظام الإيرانيّ من خلال عَلاقاته وصِلاته الدبلوماسيّة 
منها  لديه،  المزعومة  الفقيه  بولاية  تؤمن  دينية  ومرجعيات  مذهبية  وأحزابًا  وعصابات  الواسعة خلايا 
التشطيرية  الجمعية  هذه  فأسست  قاسم،  عيسى  يرأسها  التي  البحرين  في  المنحلة  »الوفاق«  جمعية 
للمجتمع الموالية للنظام الإيرانيّ برنامجًا مُمنهَجًا متواصلًا هدفه الرئيسيّ استنزاف الاقتصاد وتركيع 
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الدولة، وبإسناد مباشر من الحرس الثوريّ. وبعد عام 1979 كوّن النظام الإيرانيّ ودعَم شبكات إرهابيّة 
في الِمنطَْقة بعامّة والبحرين بخاصة، وفقًا لجدول الأحداث الإرهابيّة.

بالغة  السياسيّة  الدلالات  التليفزيوني ذي  2- الخطاب السياسيّ لولي العهد السعوديّ: في حواره 
الأهمّية توقيتًا وهدفًا ومضمونًا ومحتوًى، أشار ولي العهد السعوديّ وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، 
بتاريخ 2017/5/3، أن إيران دولة أقوال لا أفعال، دولة توسعيّة لا تعاونية، دولة تدعم الشرّ والإرهاب 
وعدم الاستقرار، وهو ما ترفضه المملكة العربيّة السعوديّة جملة وتفصيلًا، رافضًا التفاهم والتعامل مع 
إيران لكونها دولة شرّ توسعيّة، قائلًا: »لا توجد أيّ نقطة مشتركة بين إيران والسعوديّة«، متسائلًا: »كيف 
يمكن التفاهم مع الإيرانيّين، لا سيّما أن منطق إيران هو تهيئة الأجواء لظهور المهدي المنتظَر، وأن هذا 
الأمر سيتحقق عبر السيطرة على العالمَ الإسلاميّ من خلال نشر المذهب الجعفري الاثنا عشري؟«، 
مضيفًا: »الهدف الأساسيّ للنظام الإيرانيّ هو الوصول إلى قبلة المسلمين، ونحن لن ننتظر أن تصبح 
السعوديّة ميدانًا للحرب، بل سنجعل إيران هي ميدان الحرب، لأن الفكر المتطرّف الإيرانيّ عقبة أمام 

الحوار مع إيران«)1(.
وجاءت تصريحات ولي العهد قُبيل أيام قليلة من أول زيارة خارجيّة يقوم بها الرئيس ترامب للمملكة 
العربيّة السعوديّة في 20-2017/5/21، وهو ما يعني أن المواقف السعوديّة تشكّل رسالة واضحة إلى 
الإدارة الأميركيّة الجديدة، مفادها أن الأجدى هو تبََنّي سياسة تصعيدية تجاه إيران، ولا مجال لوقف 

تهوّر هذه الدولة وجموحها، وأن زمن اللغة الدبلوماسية قد ولّى)2(.
وكشفت تلك التصريحات مدى زيف التحرّكات الإيرانيّة ومزاعم إيران بأنها تسعى للتقارب والتهدئة 
وحلّ الخلافات العالقة، وهذا ما اتضح من خلال ردود الفعل الإيرانيّة، فما إن انتهى ولي العهد من 
تصريحاته التي أشعرت إيران بقوّة الخطاب السعوديّ، حتى توالت التصريحات والمواقف السياسيّة التي 
المتحدة، غلام علي خوشرو،  الدائم لدى الأمم  الإيرانيّ  المندوب  إيرانيًّا، فبعث  وارتباكًا  تعكس تخبطًا 
رسالة اعتراض على تصريحات الأمير محمد بن سلمان إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيس مجلس 
الأمن)3(، وذكر وزير الدفاع الإيرانيّ العميد حسين دهقان: »إذا ارتكب السعوديّون أيّ فعل فلن ندَع مكانًا 
سالِماً سوى مكة والمدينة«)4(، كما صرّح عضو الهيئة الرئاسيّة للجنة البلديات والشؤون الداخليّة للدولة في 
البرلمان الإيرانيّ بأن »السعوديّة لن تتحمل سوى ساعتيَ حرب مع القوّات الإيرانيّة«)5(، في حين قال وزير 
الخارجيّة محمد جواد ظريف: »السلطات السعوديّة تسعى للتوتّر، وإنه من الواضح أن الحكومة السعوديّة 

ليست في وضع ومكانة يسمحان لها بأن تهدّد الجمهوريّة الإيرانيّة«)6(.
ولكن ما لبثت أن تراجعت إيران عن تصريحاتها لكونها باتت تدرك أن سياسة الصبر على الجار قد 
ولّت إلى غير رجعة، في الوقت الذي تعيش في السعوديّة حالة من التوافق والانسجام مع الواقع السياسيّ 
الداخليّ والإقليميّ والدوليّ، وهو ما يعَُدّ إحدى أهمّ نقاط القوّة التي يمكن أن تقلب الطاولة على الدولة 
والثورة الإيرانيّتين، كما يوجد رضا شعبيّ عربيّ وإسلاميّ عارم للوقوف ضدّ دولة الولي الفقيه، التي 

. http://cutt.us/H687F،۱۳/۰۲/۱۳۹۶ ،1) موقع أفكار نيوز، ولی عهد عربستان: ايران را ميدان جنگ خواهيم کرد(
. http://cutt.us/G13DI،۱۳۹۶ 2) تدبير، بازتاب اظهارات ضدايرانی وزير دفاع رياض عليه تهران، ۱۳ ارديبهشت(

 )3) تسنيم، نامه ايران به دبيرکل سازمان ملل: اظهارات بن سلمان پذيرش همدستی عربستان با تروريست هاست، 14 ارديبهشت 1396،
.http://cutt.us/tCZir 

.http://cutt.us/erN82 ،1396 4) جام جم، وزير دفاع: سعودی ها اگر جهالت کنند، جايی را غير از مکه ومدينه سالم نمی گذاريم، 17 ارديبهشت(
)5) بيت الأمة، سليمی با اشاره به تهديد وزير دفاع عربستان: عربستان تحمل دو ساعت جنگ با نيروهای عملياتی ايران را ندارد، ۱۸ ارديبهشت 

.http://cutt.us/v۰glp ،۱۳۹۶
.http://cutt.us/so8MR ،21 6) جهان صنعت، ص: 2، محمد جواد ظريف: عربستان در شأني نيست که ما را تهديد کند، 396 ارديبهشت(
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عاثت خرابًا ودمارًا في الِمنطَْقة، وتدرك من ناحية ثانية أن ذلك يعكس إصرارًا سعوديًّا -بعد فترة سماح 
الداخل  إلى  المعركة  ونقل  الإيرانيّ،  النفوذ  محاصرة  على  سياساتها-  عن  تتراجع  حتى  لإيران  طويلة 
الإيرانيّ من خلال حشد الطاقات الإقليميّة والدوليّة لمواجهة إيران الدولة والثورة، بعد أن سمحت بعض 
القوى الدوليّة، بخاصة الولايات المتحدة في عهد أوباما، لإيران بتغيير دورها الوظيفي، نحو التأسيس 

لبناء قوى فوق إقليميّة على أشلاء الشعوب.
تراوح مكانها  القطرية  الأزمة  تزال  لا  العربيّة الخليجيّة-القطريّة:  3- الموقف الإيرانيّ من الأزمة 
بعد مرور أكثر من شهر ونصف على قرار الدول الأربع، السعوديّة ومصر والإمارات والبحرين، اتخاذ 
إجراءات مقاطعة اقتصاديّة وسياسيّة ضدّ النظام القطريّ بتاريخ 5 يونيو 2017، وإدراج 59 شخصًا 
ا على دعمه للإرهاب وتدخله في شؤون هذه  وجمعية خيرية متعدّدة في قطر على قائمة الإرهاب ردًّ
الدول وتقويض أمنها، ورفضه الاستجابة للمطالب الثلاثة عشر التي قدمتها الرباعية والتي توافقت مع 
وثائق اتفاقيّتي الرياض 2013 و2014 التي تم نشرها، وأظهرت إخلال قطر بالتزاماتها الدوليّة وأكدت 

حق الدول الأربع في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لردع النظام القطريّ.
وفى الوقت الذي أظهرت فيه الدول الأربع رشادة واضحة في إدارة الأزمة عبر منح قطر الفرصة 
للتراجع والابتعاد عن إيران التي تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجيّ، وحفاظًا على مصالح 
على  القطريّ  السلبيّ  الردّ  عقب  فورية  تصعيدية  إجراءات  الأربع  الدول  تتخذ  لم  القطريّ،  الشعب 
مزاعم  على  واللعب  الأزمة  وتدويل  التحدّي  سياسة  انتهاج  في  القطريّ  النظام  استمر  فقد  مطالبها، 
المظلومية، والرهان على عامل الوقت والمماطلة والاعتماد على دعم بعض الدول الإقليميّة وفي مقدمتها 
الأزمة  رغبة حقيقيّة في حلّ  يعنى عدم  الأزمة، مما  من  الدوليّة  المواقف  في  التباين  وتوظيف  إيران، 

والابتعاد عن إيران.
وعلى الفور وكعادتها هبّت إيران لتعويض قطر في مجال أمنها الغذائي، وذكر رئيس هيئة الصناعة 
والمعادن والتجارة في محافظة فارس، علي همتي، في 2017/6/19 أن معدل صادرات محافظة فارس 
لقطر ارتفع بعد الأزمة والمقاطعة، إذ شملت مواد غذائية بمئات الأطنان)1(، وفتحت إيران كذلك أجواءها 
الأجواء  في  الزحام  تقدر 17% في حجم  زيادة  ما سبّب  يوميًّا،  رحلة قطرية  من 100  يقرب  ما  أمام 

الإيرانيّة)2(.
كذلك على المستوى السياسيّ والمتمثل في انكشاف نظام الدوحة كداعم وممول للإرهاب وارتباطه 
بإيران بما يزيد من عزلته دوليًّا في ظل التوجه العالميّ الآن في محاربة الإرهاب، خصوصًا الإرهاب 
الإيرانيّ واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الدول التي تقوم بتمويله ومن بينها تمويل إيران الميليشيات الشيعيّة 
ضدّ أبناء الطائفة السنّية بسوريا والعراق واليمن ولبنان، وهو ما ظهر في القمّة الأميركيّة الإسلاميّة التي 

عقدت في الرياض في شهر مايو 2017.
والخليجيّة  العربيّة  الدول  مخاوف  الأخيرة  الفترة  في  الإيرانيّة-القطريّة  العَلاقات  تنامي  أثار  وقد 
الساعية إلى تحجيم النفوذ الإيرانيّ والوقوف ضدّ محاولات إيران التوسعيّة للتخوم العربيّة في وقت 
سعت فيه الدوحة للارتماء في أحضان طهران والاحتفاظ بعَلاقات دبلوماسية رسمية في أعلى مستوياتها 
مع إيران، وجعلت قطر أبواق إعلامها مفتوحة أمام ساسة طهران، وعقب تصاعد الحرب الكلامية بين 
الخليج وإيران، العام الماضي، عقب توترات نجمت عن سياسات طهران في الِمنطَْقة، وقيام أغلب الدول 

http://cutt.us/GLUNH 2017/6/19 ،1) صحيفة عصر اقتصاد )ص12)، السوق القطري فرصة ذهبية للصادرات(
 http://tn.ai/1433372،2)  المصدر: وكالة تسنيم، إيران ترسل 5 طائرات حاملة لمواد غذائية إلى قطر(
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الخليجيّة بسحب سفرائهم من طهران بسبب الهجوم على سفارة المملكة العربيّة السعوديّة في طهران 
ومشهد 2016، اكتفت الدوحة فقط باستدعاء سفيرها وتمسكت بعَلاقات قويّة مع حكام طهران.

يحاول إعلام الدوحة تلميع طهران، عبر نشر مقالات لمسؤولي طهران، فقبل ساعات من انطلاق القمّة 
وعدّت  الإيرانيّة  السياسيّات  أدانت  التي   ،2017/5/21-20 في  بالرياض  العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة 
أحد  نشر  ذلك،  إيران على  ومعاقبة  الدوليّة يجب دحره  الإرهاب  أشكال  إيران شكلًا من  به  تقوم  ما 
المواقع الممولة من قطر مقالًا لوزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف، هاجم فيه الدول الخليجيّة، 
وسياسيّات الرياض في الِمنطَْقة، بالإضافة إلى دعوته للدخول في حوار. وبعد انتهاء القمّة بخمسة أيام 
فقط التي أدانت الإرهاب الإيرانيّ تحديدًا في 2017/5/27، بحث أمير قطر مع الرئيس الإيرانيّ حسن 

روحاني في اتصال هاتفي سبل مواصلة وتعزيز التعاون القطريّ-الإيرانيّ)1(.
ويعود التعاون السياسيّ بين الدولتين إلى عام 1992، حين ساهم الخلاف الحدوديّ بين السعوديّة 
الرئيس  بعدما استغلّ  والدوحة،  الثنائية بين طهران  العَلاقات  مِنطَْقة الخفوس في تطبيع  وقطر على 
الإيرانيّ الأسبق هاشمي رفسنجاني ذلك الخلاف وأعلن مساندته لقطر، ما حدا بالأمير القطري خليفة 
بن حمد آل ثاني، جد الأمير الحالي، إلى إرسال رسالة شكر له لموقفه الداعم لقطر، وعرضت الحكومة 
الإيرانيّة على قطر عام 1995 مشروعًا طموحًا يهدف إلى تزويدها بالمياه العذبة عبر مد شبكة أنابيب، 
تبدأ من نهر كارون الواقع جنوب غرب إيران في مِنطَْقة الأحواز ثم تمتد مع محاذاة الساحل الإيرانيّ 

مرورًا تحت مياه الخليج وصولًا في النهاية إلى قطر، بهدف مساعدتها في حل مشكلتها المائية)2(.
وقد قام الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي بزيارة مُهِمّة إلى الدوحة خلال عام 1999، شهدت توقيع 
عدد من الاتفاقيّات في مجالات مختلفة، والتفاهم حول عدد من القضايا السياسيّة الإقليميّة والدوليّة، 

http://cutt.us/1mX5 :1) اتفاق قطري-إيراني على تعزيز علاقات التعاون بينهما، سكاي نيوز عربية، 2017/5/27. متاح على الرابط(
)2) المرجع السابق.
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وكان أحد الآثار المهُِمّة لتلك الزيارة التنسيق بين الطرفين لدعم حركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذي 
صار من أقوى نقاط التقارب بين الدولتين في الفترة اللاحقة.

وفي عام 2000، قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة إلى طهران، وكانت تلك الزيارة هي 
الأولى التي يقوم بها حاكم دولة خليجيّة إلى إيران منذ اندلاع الثورة الإسلاميّة والإطاحة بحكم الشاه. وفي 
عام 2006 قام الأمير القطري بزيارة أخرى إلى العاصمة الإيرانيّة، وظهر أثر التقارب الناتج عنها في يوليو 
من العام نفسه، عندما كانت قطر العضو الوحيد، من بين 15 عضوًا في مجلس الأمن، الذي صوّت ضدّ 
قرار المجلس رقم 1696 الذي طالب إيران بوقف العمل في برنامجها النوويّ، ودعت قطر آنذاك إلى حل كلّ 
القضايا والخلافات بين الدول بالطرق السلمية، معربةً عن أن من حق إيران امتلاك برنامج نوويّ سلميّ وفي 

الوقت نفسه من حق الِمنطَْقة أيضًا أن تعيش في أمن واستقرار)1(.
وبلغ التعاون بين الدولتين ذروته في ديسمبر 2007، عندما قامت قطر بتوجيه دعوة رسمية إلى الرئيس 
الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد، لحضور مؤتمر قمة الخليج الثامنة والعشرين في الدوحة كضيف شرف، 
وكان نجاد أول رئيس دولة أجنبية يحضر تلك القمّة، ما أثار دهشة بعض الدول الخليجيّة واستهجانها. وفي 
عام 2015 وقّعت الدولتان اتفاقيّة أمنيّة بين ممثلين عن الحرس الثوريّ وقيادات عسكريّة قطرية، واتفاقيّة 

ثنائية لـ»مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلةّ بالأمن في  الِمنطَْقة«.
وفي مايو 2017، وبعد فوز حسن روحاني بولاية رئاسيّة ثانية في إيران، حرص الأمير تميم بن حمد آل ثاني 
على الاتصال به لتهنئته، وأكد على »ضرورة توسيع العَلاقات الثنائية، خصوصًا مع عدم وجود أيّ عائق أمام 
تطويرها«، بينما أكد الرئيس روحاني في المقابل أن جميع الشروط مواتية لتوسيع أفق التعاون بين البلدين 

في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، مؤكدًا على ضرورة ذلك.
وعلى الصعيد الاقتصاديّ، هي لا تقتصر على التبادل التجاريّ، بل تمتد أيضًا إلى التنسيق حول الاستثمار 
المشترك للثروة الغازية في الجرف القارّي، إذ إنهما تشتركان في عدد من الحقول الغازية الضخمة، ومن أهمها 
حقل غاز الشمال، الذي تصفه تقارير الوكالة الدوليّة للطاقة بأنه أكبر حقل غاز في العالم، إذ يضم 50.97 تريليون 
متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9.700 كيلومتر مربع منها 6.000 في مياه قطر الإقليميّة و3.700 
في المياه الإيرانيّة. وقد قام الجانبان بتوقيع اتفاقيّة بخصوص تنظيم العمل المشترك بالحقل في عام 2015)2(.

وبحسابات المكسب والخسارة، فليس من مصلحة قطر أن تخسر أشقاءها الخليجيّين والعرب حتى وإن 
كسبت تعاطف الدول الكبرى والذي يخضع لحسابات براغماتية، فمن مصلحتها أن تكون في وضع طبيعي 
في محيطها الحيويّ وتشابكاتها السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة معه، خصوصًا أن قطر ليست دولة مؤثرة 
في النظام الدوليّ، وهي لن تستطيع تحمّل تكلفة خيار التحدي، كما أن الدول الكبرى التي تجمعها مصالح 

ضخمة مع الدول الأربع لن تضحى بها طويلًا مقابل الانحياز لقطر.
ولذلك فمن الرشادة إدراك قطر أن الرهان على إيران رهان خاسر، إذ قوبلت مواقف الدوحة الإيجابيّة 
تجاه طهران بكشف المستور عنها ووصفها في إعلام إيران بالراعية للإرهاب في الِمنطَْقة وأمير قطر بعراب 
الإرهاب، فلم يتمكن أمير قطر من تغيير صورة بلاده حتى مع التصريحات البراقة وإنفاق المليارات على 
إيران، كما لم تلتفت الدولة الشيعيّة إلى التصريحات والتهاني التي دومًا يرسلها أمير الدوحة إلى الولي الفقيه 
)المرشد في طهران( في مختلف المناسبات، إذ وصف إعلام طهران الدوحةَ بالدولة الأولى الراعية للإرهاب، 

وباعتراف أيضًا من حكام طهران.

.http://cutt.us/GOCqo :1) محمد يسري، العلاقات الإيرانية القطرية: تاريخ من المصالح المشتركة، 2017/6/9، متاح على الرابط(
)2) المرجع السابق.
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وعلى مدار الأشهر الماضية انتقدت مواقع إيرانيّة تمويل قطر لفيلم »البائع« الإيرانيّ، وحذرت الدوائر 
السياسيّة المخرج الإيرانيّ من التعامل مع قطر، وقالت: »كان يجب على فرهادي الانتباه إلى أن لا يتعاون مع 
مؤسسة تابعة لنظام يعقد صفقات على أي شيء بالأموال، ولم يترك جريمة إلا وارتكبها«، وبحسب الإعلام 
كان ينتظر أن يقول المخرج الإيرانيّ »لا« للحكومة القطرية التي تحتضن التمويل المالي للإرهابيّين، وألا 
يمد يده لعراب الإرهاب في الِمنطَْقة، على حد تعبير صحيفة »كيهان« الإيرانيّة، مشيرة إلى أن قطر موّلت 

جماعات إرهابيّة ماليًّا من بينها »داعش« و»النصرة«.

رابعًا: النتائج خلال فترة التقرير الاستراتيجيّ

ومن خلال استعراض تاريخ العَلاقات الإيرانيّة-الخليجيّة عمومًا والعَلاقات بين الجانبين في أثناء فترة 
التقرير الاستراتيجيّ نصف السنويّ، يمكن التوصّل إلى النتائج التالية:

- تحرّكات إقليميّة ودوليّة لمحاصرة إيران نتيجة تصاعد منحنى السلوك التدخّلي لإيران تجاه بعض 
من دول الخليج ودول الجوار كالعراق وسوريا والدول التي تؤثّر على الأمن الخليجيّ بشكل غير مباشر 
كسوريا ولبنان من ثنايا تأثيرها على أمن الِمنطَْقة بالكامل الذي يأخذ الاتجاه »التصاعدي«. وذلك في ضوء 
المتغيّرات التي حدثت بالِمنطَْقة وعزّزت من حضورها الإقليميّ، وهي سقوط العراق 2003، وثورات الربيع 
العربيّ 2011، ثم الاتفاق النوويّ الذي أبرمته طهران في يوليو 2015، إذ أسهم جلوس الغرب على طاولة 
المفاوضات مع طهران في تحفيز -أو بالأحرى كَشَفَ عن- الشعور الاستعلائي لديها، القائم على منطق 

امتلاك القوّة.
رغم الحديث عن موقف أميركيّ جديد بمجيء ترامب بتوجهات مغايرة عن توجهات سلفه أوباما، فإن الأمر  ◼

لم يختلف مطلقًا في ما يتعلّق بالسياسات التوسعيّة في فترة التقرير الاستراتيجيّ الحاليّ عن سابقه خلال 
النصف الثاني من عام 2016، فرغم المقاومة الإيرانيّة لموجة الحصار الإقليميّة والدوليّة فإن المخططات الإيرانيّة 
ما زالت مستمرة في البحرين والعراق وسوريا واليمن، فقط التغير في التصريحات لا في السلوك، وهو الوجه 
الحقيقيّ لإيران، فإيران لها أهداف استراتيجيّة تسعى لتحقيقها منذ عام 1979 حتى الآن، سواء من خلال التياّر 
المحافظ أو الإصلاحيّ، ومضمونها أن تصبح قوّة إقليميّة مهيمنة على المِنْطَقة، بما يمكن معه القول إن السياسة 
الإيرانيّة حتى لو شهدت فترات هدوء تعقبها فترات توتّر -بخاصة تجاه دول مجلس التعاون- فإن ذلك لم يغيّر 
من جوهر تلك السياسة الساعية للعب دور إقليميّ مهيمن، بعيدًا عن إرساء مبادئ حسن الجوار، فقد بلغ النفوذ 
الإيرانيّ مداه في مِنْطَقة الخليج في عهد روحاني وقبله في عهد الرئيس محمد خاتمي، كما أن حزب الله تأسس 

في فترة رئاسة رفسنجاني، فالحكم في إيران يرتكز بشكل أساسيّ على المرشد الأعلى.
تبنّت دول الخليج وخصوصًا المملكة العربيّة السعوديّة سياسة مغايرة لسياستها خلال الفترات الماضية  ◼

تتسم بالشدة والحزم، بعد فترات طويلة من الصبر الاستراتيجيّ تجاه المخططات الإيرانيّة والدعوة للتعاون 
وحسن الجوار في محاولة لاحتواء إيران واستيعابها بما يؤدّي إلى تحقيق الاستقرار الإقليميّ. يعكس ذلك 
تصريحاتُ ولي العهد السعوديّ تجاه إيران بأنه لا مجال لوقف تهوّر هذه الدولة وجموحها، وأن زمن اللغة 
الدبلوماسية قد ولّى، وإذا ما أرادت إيران التهدئة والتقارب والحوار مع دول مجلس التعاون الخليجيّ فعليها 
بتغيير السلوك لا الاقوال، بينما ما تقوم به إيران التغير في الأقوال لا في السوك، ففي الوقت الذي فيه يقوم 
روحاني بزيارة للكويت وعمان يرسل فيه المال والسلاح للحوثيين في اليمن، وإعلان البحرين تفكيك خلية 

إرهابيّة مدعومة من إيران... إلخ.
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إذا كان هناك إجماع على أن العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة غير مستقرّة، ومتصاعدة في التوتّر، فإنّ هذا الأمر  ◼
-ولا شك- له أسبابه، ويتطلّب طرح بدائل وخيارات خليجيّة لكيفية التعامل مع طهران في المرحلة القادمة في 
ظلّ إصرارها على عدم تغيير سياستها تجاه دول الخليج، وهو الأمر الذي ظهَرت -وتظهر- تجليّاته في عديد 
من السياسات والممارسات والأزمات التي افتعلتها إيران، تلك الأزمات وبؤر التوتّر كافة التي تعتري العَلاقات 
الخليجيّة-الإيرانيّة لا تُفضِي إلا إلى حقيقة واحدة، هي أن إيران هي المسؤول الأول عن وصول هذه العَلاقات 
إلى تلك الحالة، بسبب إصرارها الدائم على ممارسة سياسات التدخّل والتصعيد في تعاملها مع دول الخليج.

يظلّ التغيير المتوقّع في السياسة الإيرانيّة تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة مرتبطًا بإنهاء  ◼
القضايا العالقة بين الجانبين، التي تمثّل معوّقًا حقيقيًّا لتطوّر تلك العَلاقات، وهي على النحو التالي: الجزر 
الإيرانيّ،  النوويّ  البرنامج  العربيّ، ومشكلة  الخليج  أمن  الخليجيّ-الإيرانيّ حول  والتباين  الثلاث،  الإماراتية 
والتهديدات الإيرانيّة بإعاقة الملاحة في مضيق هرمز، والتدخّلات الإيرانيّة في شؤون دول مجلس التعاون، 

والتدخّلات الإيرانيّة في دول الجوار الخليجيّ.

خامسًا: أيّ مستقبل ينتظر العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة؟

في ضوء النتائج السابقة والتطوّرات الإقليميّة والدوليّة المتسارعة والمتغيّر الأميركيّ الجديد، وأخذًا 
بعين الاعتبار تعدّد وتشابك مِلفَّات وقضايا التعاون والنّزاع بين دول مجلس التعاون الخليجيّ وإيران، فإنه 
من الصعوبة بمكان التنبّؤ باتجاه مسار هذه العَلاقات على نحو دقيق، ومع ذلك يمكن القول إنه يمكن 

استشراف ثلاثة اتجاهات لشكل العَلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة خلال المستقبل المنظور:
التجاه الأول: انفراجة في العَلاقات: ويقوم هذا السيناريو على إقامة حوار بين الجانبين عبر قنوات 
اتصال دوريّة رسميّة، بشأن قضايا الخلاف الرئيسيّة المذكورة مسبقًا فعلًا لا قولًا، ويعَُدّ هذا السيناريو 
الأفضل من المنظور الخليجيّ رغم سياسة الحزم السعوديّة الأخيرة تجاه إيران، لكن تحقّقه يظلّ رهنًا 
بمدى توافُر الرغبة الصادقة والإرادة الحقيقيّة لدى إيران لتغليب مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادَلة 
على مبدأ بسط الهيمنة والنفوذ الإقليميّ ومشروعاتها التوسّعية، المستنِد إلى منطق القوّة والغطرسة، 
ولكن في ضوء المشروع التوسّعيّ الإيرانيّ والتحرّكات الإيرانيّة الراهنة في الِمنطَْقة، ورغم الموقف الأميركيّ 

المغاير، فإن هذا السيناريو سيظلّ مستبعدًا حتى نهاية العام الحاليّ.
التجاه الثاني: الصدام الخشن: يقوم هذا السيناريو على احتمال تصاعد وتيرة التوتّر الحالية في 
العَلاقات بين الجانبين، وتجاوزها نقطة التوازن، لتصل إلى نوع من الصدام العسكريّ المباشر، وإن كان 
أطماعها  الوقوف ضدّ  دول الخليج لا تستطيع  بأن  الإيرانيّ الخاطئ  الاعتقاد  مع  محدودًا، خصوصًا 
وتجاوزاتها بسبب ميزان قوتها العسكريّة والبشريّة، وتحكّمها وسيطرتها على بغداد، وتدخّلها في لبنان 
من  شرائح  على  المذهبيّ  ونفوذها  تتبعها،  التي  المتعدّدة  الشيعيّة  بالميليشيات  ناهيك  وسوريا،  واليمن 
إلى  نظرًا  الدنيا،  مستوياتها  عند  تحقّقه  نسبة  تبقى  حدوثه  احتمالية  ورغم  الخليج.  في  المجتمعات 
الدوليّة وحلّ قضاياها  القوّة منهجًا لإدارة عَلاقاتها  تعتمد  لدول الخليج لا  السياسات الخارجيّة  كون 
الخلافية مع دول العالمَ، إضافة إلى وجود قيود دوليّة رادعة لأيّ سلوك إيرانيّ غير حكيم قد يرِد في 
الِمنطَْقة وتنامي  الأفق، وفي مقدّمة هذه الكوابح: الحفاظ على سلامة المرور في الممرّات البحْريّة في 
التي  والتحالفات  ترامب  الجديد بمجيء  الأميركيّ  والموقف  العربيّة  الخليج  لدول  العسكريّة  القدرات 

دشنتها السعوديّة كالتحالف العربيّ والتحالف الإسلاميّ واستمرارية التزام إدارة ترامب بأمن الخليج.
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بها  تتّسم  التي  التوتّر  لحالة  استمرارًا  السيناريو  هذا  ويمثّل  التوتّر:  استمراريّة  الثالث:  التجاه 
القادة  وتحرّكات  تصريحات  إلى  بالنظر  قبلها  وما  التقرير  فترة  امتداد  على  الجانبين  بين  العَلاقات 
والمسؤولين الأعلى في دول الخليج عامة والسعوديّة خاصة، وتمادي إيران في سياساتها التوسعيّة. ويعَُدّ 
هذا السيناريو هو المرشّح للتحقق عمليًّا، في ضوء مُعطَيات البيئة الإقليميّة الراهنة، والتي لا تزال تعجّ 
توجد  العموم  والعراق. وعلى وجه  اليمن وسوريا  كلّ من  بالِملفَّات الخلافية بين الجانبين، بخاصة في 
ضوابط ينبغي أن تحكم المسار المستقبليّ للعَلاقات الإيرانيّة-الخليجيّة، بما يحقق مصالح كلا الطرفين 
من جهة، ويسُهِم في تعزيز أمن مِنطَْقة الخليج واستقرارها، ويعزّز رفاه شعوبها جميعًا من جهة أخرى، 
لبسط  دومًا  الساعي  الطرف  باعتبارها  إيران،  عاتق  على  المسار سيقع  هذا  في  الأكبر  الجانب  ولكن 
الهيمنة والنفوذ الإقليميّ بما يتجاوز القواعد والأعراف المتعارف عليها في العَلاقات بين الدول، وذلك 
على نحو ما أشرنا إليه آنفًا. يأتي في مقدّمة هذه الضوابط الحاكمة: ضرورة الاحترام المتبادَل وعدم 
التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول، واحترام السيادة الإقليميّة والحدود القائمة المعترَف بها، واحترام 
القواعد المنظّمة للمرور في الممرّات المائية وحرية المرور فيها، بخاصة الخليج العربيّ ومضيق هرمز، 
والتوقّف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية من بعض المسؤولين الرسميين، التي تنطوي على التلويح 

-تلميحًا أو تصريحًا- بإمكانيّة استخدام القوّة أيًّا كان نوعها، ووقف التمدّد والتوسع.

المحور الثاني

« مستقبل الدور الإيرانيّ في الأزمة السوريّة في مرحلة ما بعد حلب
شهدت الساحتان الإقليميّة والدوليّة منذ مجيء عام 2017 تحولات وتغيرات جديدة )سقوط مدينة 
حلب التاريخيّة، مجيء إدارة أميركيّة جديدة برؤية واستراتيجيّة جديدة مغايرة لرؤية الإدارة السابقة، 
تدشين تحالفات عسكريّة وسياسيّة عربيّة-إسلاميّة-أميركيّة(، ألقت بظلالها على الأدوار العبثية للدول 
بالمحاصرة  وأشعرتها  العربيّة،  الِمنطَْقة  في  الاستعمارية  والمشاريع  الطائفيّة  الاجندات  ذات  التوسعيّة 
وإعادة النظر في حساباتها الجيو-سياسيّة والجيو-استراتيجيّة رغم محاولاتها المتكررة لفتح بؤر صراع 
جديدة بالدولة المستهدفة. وتعدّ إيران من بين الدول التوسعيّة في الِمنطَْقة التي أدركت المحاصرة الإقليميّة 
والدوليّة لمخططاتها في سوريا في الشمال والشرق )البادية( الدائرة رحاها منذ مطلع عام 2017 لتمرير 
مخططاتها وممراتها من طهران فبغداد فسوريا فالبحر المتوسط، التي باتت وهمية لعدم توافقها مع 
القدرات الحقيقيّة للدولة الإيرانيّة، مع تنامي المتغيّرات الإقليميّة والسياسات الدوليّة، خصوصًا الأميركيّة 

المحاصرة للدور الإيرانيّ، لتبدو ملامح نشوب مواجهة بين القوّات الأميركيّة والميليشيات الإيرانيّة.
وتعطيل  )البادية(  السوري  الشرق  في  خصوصًا  سوريا،  في  جديدة  توتر  بؤر  لخلق  إيران  وتسعى 
الاتفاقيّات الدوليّة والمؤتمرات العالميّة الداعية إلى حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة، مثل رفضها مطلع عام 
2017 لاتفاق وقف إطلاق النار بين الروس والأتراك وتفضيلها الخيار العسكريّ لتحقيق مكاسب على 
الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع والتحكم في المعادلة السوريّة الجديدة. وفي هذا السياق سوف نركز 
في هذه الجزئية ثلاثة محاور أساسيّة نستخلص منها النتائج والسيناريوهات الخاصة بالدور الإيرانيّ 

في المرحلة المقبلة:
الأول: المتغيّرات الجديدة للصراع السوريّ وأثرها على الدور الإيرانيّ خلال النصف الأول من عام 2016 
كالاستراتيجيّة الأميركيّة الجديدة تجاه إيران، والخلافات الروسيّة-الإيرانيّة، والتقارب التركيّ-الروسيّ.
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والأطراف  الصراع  فتيل  وإشعالها  السوريّة  البادية  على  الدوليّ  الصراع  في  الإيرانيّ  الدور  الثاني: 
المتصارعة الأخرى.

الثالث: انعكاسات محادثات أستانة على الدور الإيرانيّ في الأزمة السوريّة.

أولًا: المتغيّرات الجديدة للصراع السوريّ وأثرها على الدور الإيرانيّ

تشير الأدبيات السياسيّة إلى حزمة من المتغيّرات الداخليّة والخارجيّة التي يمكن في النهاية أن تشكل 
السلوك الخارجيّ لأيّ وحدة دوليّة تجاه أزمة أو صراع أو توتر ما، ورغم وجود اختلاف في تصنيفها، 
النهاية طابعًا  في  تعطي  فإنها  الدوليّة،  الوحدة  لتلك  السياسة الخارجيّة  تأثيرها على خيارات  ومدى 
ا للسياسة الخارجيّة ودوائرها لتلك الوحدة الدوليّة، إذ إنّ تفاعل تلك المتغيّرات وتشابكها  مميزًا وخاصًّ

يؤدّي إلى تشكيل نمط معين من السلوك السياسيّ الخارجيّ تلك الوحدة.
وانطلاقًا من تلك القاعدة تتعدّد محدّدات الدور الإيرانيّ في سوريا ما بين محدّدات داخليّة )الجيو-
استراتيجيّ والسكاني، السياسيّ، الاقتصاديّ، العسكريّ، الثقافيّ(، وأخرى خارجيّة )المحدّدات الإقليميّة 
الأخرى،  الإقليميّة  والفواعل  الإسرائيليّ،  والفاعل  التركيّ،  والفاعل  الإيرانيّة،  الخليجيّة  الأزمة  -مثل 
ترامب،  إدارة  ظل  في  الجديدة  الأميركيّة  الاستراتيجيّة  -مثل  والدوليّة  إلخ-  الإقليميّة...  والتحالفات 
والفاعل الروسيّ، والفواعل الأوروبية، وطبيعة النظام الدوليّ السائد(، كلها محدّدات تؤثر على عمليّة 
صنع القرار الإيرانيّ تجاه مناطق الصراع الدائر رحاه في الشمال السوري أو في الشرق السوري )البادية 

والجزيرة السوريّة(.
ولكن نحن لسنا بمعرض الحديث عن كل المحدّدات السابقة التي تم تناولها في التقرير الاستراتيجيّ 
نهاية عام 2016،  للدراسات الاستراتيجيّة  العربيّ  الذي صدر عن مركز الخليج  الأول  السنوي  نصف 
الأول من عام  بالنصف  المعنيّ  التقرير  فترة هذا  التي شهدتها  ولكننا سنركز على المحدّدات الجديدة 

2017، وأثرت على الدور الإيرانيّ، إما ناحية التمدّد وإما الانحسار. وهي كالتالي:
1- الستراتيجيّة الأميركيّة الجديدة تجاه إيران

رعت السياسة الأميركيّة في عهد أوباما الصراع في الِمنطَْقة وضبطه ووصوله إلى مآلاته، مما شكل 
دفعة قويّة لإيران بتصعيد الصراع وتحويله إلى مشكله تحاصر دول الِمنطَْقة وتؤسس لحروب داخليّة، ففي 
سوريا على وجه التحديد رفضت الولايات المتحدة والمجتمع الدوليّ التدخل لإيقاف قتل وتهجير الشعب 
السوري وتدمير سوريا، بحيث سمح للنظام السوري أن يستعين بحليفه الإيرانيّ وكذلك ربيبهم حزب الله 
اللبنانيّ والميليشيا الشيعيّة العراقيّة والأفغانيّة، وهذا أدّى إلى استمرار الصراع وتعميقه ليأخذ مظهر 

الصراع الطائفيّ)1(.
الِمنطَْقة، عبر الصمت عنها أو الحضور  ومِن ثمَّ رعت الولايات المتحدة هذه السيولة السياسيّة في 
تصريف  فلا  لفظيّ  تنديد  أي  حصل  وإن  أيضًا،  وفعلتها  الصراعية  الحالة  ثبتت  فاعلة  غير  بطريقة 
سياسيًّا له. وهناك مستوى آخر عملت عليه إدارة أوباما مع إيران وهو متابعة مِلفَّها النوويّ الذي وصل 
إلى مرحلة خطرة قد يؤدي استمرار العمل في مفاعلاتها إلى الوصول إلى السلاح النوويّ، وهذا خط 
أحمر )أميركيّ-إسرائيليّ(، لذلك تابعت إدارة أوباما هذا الِملفَّ وعبر مجلس الأمن ومن خلال الصمت عن 

)1) صفاء عبد الوهاب علي، الاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط، مجلة شؤون عربية، العدد 170، الربع الاول 2017، ص 69، متاح على الرابط: 
http://cutt.us/Fmi8
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دورها الإقليميّ الذي تحدثنا عنه، وعبر التلويح برفع العقوبات الاقتصاديّة عنها وتحرير أموالها المرهونة 
في البنوك الأميركيّة، استطاعت الولايات المتحدة أن تصل إلى اتفاق نوويّ مع إيران يمنعها من الوصول 

إلى السلاح النوويّ ولا يحرمها من استخداماته الأخرى الحيويّة)1(.
الدور  التي أثرت سلبًا على  المتغيّرات  لتعَُدّ من أهمّ  لكن بمجيء ترامب تغيرت السياسة الأميركيّة 
مطلع  ترامب  دونالد  الرئيس  جاء  إذ  الشرق،  في  أو  الشمال  في  سواء  السوريّ  الصراع  في  الإيرانيّ 
عام 2017 بمبدأ مغاير لمبدأ أوباما يقوم على »القيادة من الأمام«، أي التعامل مباشرة مع الأزمات في 
الِمنطَْقة لتحقيق الأهداف الأميركيّة، وفي هذا السياق يأتي الموقف الأميركيّ الرافض للتحرّكات الإيرانيّة 
المنفردة، ومن هنا نجد الموقف الأميركيّ المعارض بشدة للمشروع الإيرانيّ في سوريا والعراق واليمن. 
فمنذ مجيئه رئيسًا استحوذت قضايا الشرق الأوسط بشكل عام وإيران بشكل خاص على تصريحات 
ا إياها دولة إرهابيّة  ترامب سواءً لوصفه الاتفاق النوويّ بالأمر المشين، أو لناحية الهجوم على إيران، عادًّ
تسعى لتقويض الأمن الإقليميّ، متوعدًا بمواجهة الميليشيات الإيرانيّة، وفي مقدمتها حزب الله اللبنانيّ، 
وقد  وتغولها.  جماحها  لكبح  المالية  أرصدتها  وتجميد  إيران،  على  العقوبات  فرض  بضرورة  ومطالبًا 
وصلت حدّة تصريحاته بمواجهة إيران عسكريًّا)2(، وتجلت الاستراتيجيّة الأميركيّة الجديدة تجاه إيران 
في الصراع السوريّ لتحجيمها سواء في الشمال أو في الشرق السوري )البادية والجزيرة( في المواقف 

والتحرّكات التالية:
على صعيد المواقف: تجلتّ مواقف الإدارة الأميركيّة الجديدة في أكثر من مناسبة ومحفل دوليّ، إذ 
جاء في كلمة ترامب في القمّة العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة 2017/5/21 بأن »النظام الإيرانيّ هو الممول 
الأساسي للإرهاب الدوليّ«، مشيرًا إلى أنه يغذي الكراهية في مِنطَْقة الشرق الأوسط كلها، ولا سيّما 
في سوريا، على نحو يصنع ويجلب الإرهاب، محملًا السلطات الإيرانيّة مسؤولية الأزمات في الِمنطَْقة 
بقوله: »إيران تدرب وتسلح الميليشيات في الِمنطَْقة، وكانت لعقود ترفع شعارات )الموت للولايات المتحدة 
وإسرائيل( وتتدخل في سوريا«، وبفضلها يواصل الأسد جرائمه، مطالبًا بعزل إيران دوليًّا، فمن سوريا 
المتطرّفة  والجماعات  الميليشيات  وبتمويل  وتسليح  بتدريب  إيران  تقوم  فاليمن،  العراق  إلى  لبنان  إلى 

الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى لا سيّما في سوريا)3(.
على صعيد السلوك: لم تكتفِ الإدارة الأميركيّة بالقول لمحاصرة إيران ومحاصرتها في سوريا على 
والحلفاء  الأميركيّة  المصالح  على  للحفاظ  الجديدة  الأميركيّة  الاستراتيجيّة  مع  التحديد تماشيا  وجه 
الاستراتيجيّين بمدّ جسور العَلاقات بين تلك الدول وواشنطن، والتي طالما أهملتها إدارة أوباما خلال 
عهديه حينما تفاوض مع الإيرانيّين، وفي ضوء ذلك تحرّكت الإدارة الأميركيّة لمحاصرة إيران في شمال 

وشرق سوريا على النحو التالي:
استهداف القواعد والمناطق والقوافل العسكريّة التابعة أو الموالية لإيران: بعد ثلاثة أيام من هجوم كيماوي  ◼

قتل عشرات المدنيين في خان شيخون، ألقت الولايات المتحدة في أبريل 2017 بـ59 صاروخًا من طراز 

العدد 13237، بتاريخ  الشرق الأوسط، رقم  الشرق الأوسط.. ثوابت ومتغيرات،  العزيز بن عثمان بن صقر، الاستراتيجية الأميركية في  )1) د.عبد 
http://cutt.us/Fo7c2 :2015/2/24، متاح على الرابط

)2) محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب تجاه إيران، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21 يناير 2017، متاح على الرابط: 
.http://cutt.us/rTzet

 )3) أحمد عبد الرازق، هل تضعف قمم ترامب في السعودية نفوذ إيران في المنطقة، بي بي سي عربي، 21 مايو 2017، متاح على الرابط: 
.http://cutt.us/GJGFQ
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الشعيرات  قاعدة  على  هاك«  توما  »كروز 
الإيرانيّة)1)،  والقوّات  الأسد  لنظام  التابعة 
بقيادة  الدوليّ  التحالف  طيران  شن  كما 
الولايات المتحدة غارة على موكب عسكريّ 
 2017/5/17 يوم  الإيرانيّة  للميليشيات 
كان يتقدم باتجاه قاعدة التنف العسكريّة، 
العراقيّة-الأردنية- الحدود  مثلث  على 

الأميركيّ  الدفاع  أعلن وزير  السوريّة، كما 
جيم ماتيس في 20 مايو 2017 استهداف 
المتحدة  الولايات  بقيادة  التحالف  طائرات 
لإيران  تابعة  أنها  يعتقد  المسلّحين  قافلة 
والنظام السوري قرب المثلث الحدودي مع 

العراق والأردن)2).
عن  ◼ عبارة  »التنف«:  قاعدة  تطوير 

التقاء  نقطة  عند  تقع  تدريبية  معسكرات 
الحدود السوريّة مع العراق والأردن، ومن مهامها تدريب وتسليح قوّات الحيش السوري الحر، ويوجد بها 
إلى 50 بريطانيًّا،  أكثر من 150 مقاتلا أميركيًّا بالإضافة  الحر  التابع للجيش  الثورة  بجانب مقاتلي مغاوير 
لغايتين  وتمدّدها  التنف  قاعدة  لتطوير  الأميركيّين  سعي  ويأتي  الأوروبيين.  المستشارين  من  وعشرات 
رئيسيّتين، أولاهما كونها بوابة فعلية لمِنْطَقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وبالتالي مفتاح انهيار 
»داعش«، والثانية باعتبارها الحزام الأمني للأردن من حدودها الشمالية، في مواجهة خطر تمدّد التنظيم أو 

تغلغل إيران)3).
إنشاء قاعدة »الزكف«: هي معسكر تدريبيّ، مقرّها مِنْطَقة الزكف، تقع شمال شرقي قاعدة التنف الدوليّة  ◼

بـ70 كيلومترًا، وتبعد 130 كيلومترًا جنوبي مدينة البوكمال من ريف دير الزور، وتحوي عناصر للتحالف 
الثورة،  مغاوير  عناصر  جانب  إلى  ولوجيستية  واستشارية  تدريبية  بوظيفة  مختلفة  جنسيات  من  الدوليّ 
بالدرجة  الإيرانيّ  المشروع  لردع  خطة  أميركيّ ضمن  بدعم  أنشئت  مؤقتة،  فيها  التحالف  عناصر  ومُهِمّة 
الأولى ومحاصرته. وتعود أسباب اختيار الزكف لكونها نقطة متقدمة لمغاوير الثورة في قتاله ضدّ »داعش«، 
بالإضافة إلى أنها بوابة لمحافظات حمص ودير الزور والسويداء ومدينة تدمر، وتمثل نقطة انطلاق غاية في 
الأهمّية لمغاوير الثورة باتجاه البوكمال شرقًا، كما تعدّ القاعدة نقطة استراتيجيّة للطريق إلى القلمون الشرقي 
المحاصر وريف دمشق، وتسمح للجيش الحر في البادية السوريّة بالتحرّك بحرّية أكثر حتى حدود البوكمال 

في ريف ديرالزور من دون أي وجود للتنظيم)4).
ورغم ذلك يظل السؤال المطروح بشدة: هل باستطاعة الرئيس ترامب أن يضع استراتيجيّة خاصّة 
لكبح جماح إيران للتغلغل في الِمنطَْقة أم سيقبل بالوضع الراهن؟ ويستخدم كما سبق أسلافه من قبل 

http://cutt.us/D2Q4M ،۱۱/۰۱/۱۳۹۶ ،1) موقع جام نيوز، اعتراف کم سابقه وتلخ مقام ايرانی درباره سوريه/ادعای جنجالی درباره بشار اسد(
http://cutt.us/zLDD7 :2) محمود سعيد، الصراع الأميركي-الإيراني يحتدم في الجنوب السوري، شبكة رؤية الإخبارية، 23 مايو 2017، متاح على الرابط(

http://cutt.us/b8Ntw :3) السر الحقيقي وراء التحرك الأميركي في التنف السورية، مجلة العالم العربي، 2017/5/18، متاح على الرابط(
 http://cutt.us/8k7f:4) البادية السورية: قاعدة الزكف الأميركية لإفشال المشروع الإيراني؟ جريدة المدن الإلكترونية، 2017/5/6، متاح على الرابط(
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»سياسة حافة الهاوية« منذ أن طبقها لأول مرة جون فوستر دالاس، وزير الخارجيّة الأميركيّ إبان منتصف 
الخمسينات من القرن الماضي، وصولًا إلى الرئيس السابق باراك أوباما )تصعيد إعلاميّ، تهديد ووعيد 
وتوجيه الأمور نحو كارثة، تبدو وكأن الحرب أصبحت وشيكة، بهدف إجبار المقابل على الجلوس إلى مائدة 
التفاوض والحوار وتقديم التنازلات(، ولكن هذه السياسة لها قادتها وتتطلب الاستعدادات القصوى لخوض 
الحرب إن اندلعت وإلا ستكون عواقبه وخيمة وستعرض البلد للهاوية، والدليل أن أوباما كان يهدد ويتوعد 
إيران، وكل من استمع إلى خطاباته وتصريحاته يتخيل بأن إيران ستصبح رمادًا بين ليلة وضحاها، وبدلًا 

من ذلك سعى إلى نجدتها بعد الاتفاق النوويّ بين الجانبين)1(.
2- الخلافات الروسيّة-الإيرانيّة

رغم تحالف البلدين في الِملفَّ السوري، فإنه تحالف للضرورة أكثر من أيّ شيء آخر، فأربعة قرون 
من العداء التاريخيّ وعشرات السنين من الاختلاف الآيديولوجي لا يمكن أن تصنع شراكة استراتيجيّة 
بين أي طرفين، بل شراكة ضرورة فريدة من نوعها، فهناك خلافات في المنطلقات والأهداف والوسائل. 
ولبريجنسكي -هو واحد من قدامى عرابي السياسة الخارجيّة الأكثر تأثيرًا في واشنطن- نظريّة شهيرة في 
العَلاقات الدوليّة هي »نظريّة التحالفات والتقاطعات« ومفادها أن المحصلة تصبّ دومًا في طاحونة الأقوى، 
وأن التحالفات دومًا تكون في صالح الأقوى ولا يستفيد منها الأقل قوّة في شيء)2(. هذه النظريّة اليوم 
تعمل بكل قوّة داخل بنية التحالف الروسيّ-الإيرانيّ السوري، فالمنطلقات والوسائل الروسيّة أخذت تتقاطع 
مع نظيرتها الإيرانيّة يوما بعد يوم. فروسيا منطلقاتها استراتيجيّة سياسيّة لحماية نفوذها على ساحل 
البحر المتوسط ممثلًا في قاعدة طرطوس البحْريّة التي تتمتع بأهمية استراتيجيّة كبيرة نتيجة موقعها 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تمثل نقطة انطلاق جوهريّة نحو دول الِمنطَْقة سواء الحلفاء أو 
الخصوم بالِمنطَْقة، إذ تعَُدّ من أهم القواعد الروسيّة البحْريّة حول العالم، فهي تشكّل بوابة عبور للمِنطَْقة 
وموطئ قدم دائمًا لروسيا في المتوسط، ما يتيح لها استعادة مجدها في تلك الِمنطَْقة، كما يأمل الروس في 
الحصول على تنازلات أميركيّة في قضايا دوليّة كأوكرانيا والدرع الصاروخية على حدودها ورفع العقوبات 

الاقتصاديّة المفروضة عليها)3(.
ويدرك الروس أن التنازل عن سوريا سيجلب لهم خسائر اقتصاديّة فادحة، إذ يبلغ حجم الاستثمارات 
الروسيّة القائمة في سوريا 19.4 مليار دولار، ولديها فرص لتصدير البضائع لسوريا يبلغ متوسطها السنوي 
1.1 مليار دولار)4(، كما تمتلك عقود تسليح قدرت بـ4 مليارات دولار في عام 2011، وغدت سوريا تحتل 
المرتبة السابعة دوليًّا بين كبار المشترين للأسلحة الروسيّة، وستفقد روسيا بنظام سياسيّ سوريّ جديد مُعادٍ 
لموسكو تلك العقود)5(. كما تتخوف موسكو من معادلة سياسيّة جديدة لم تكن فيها موسكو رقمًا ولاعبًا مؤثرًا.

يعَُدّ صناعّ القرار الروس أن سوريا هي الورقة الأخيرة لها في الِمنطَْقة، بعد ضياع ورقات عديدة، آخرها 
الورقة الليبية، فوجودها في سوريا يجعلها لاعبًا ورقمًا مؤثرًا في المعادلة الجديدة في الداخل السوري وفي 
الإقليم كله حال إعادة ترتيب الخريطة السياسيّة للمِنطَْقة بالكامل لتعظيم ميزاتها الاستراتيجيّة، ومِن ثمَّ 
الاستمرار في تنفيذ حلمها القديم ومشروعها بإعادة أمجاد روسيا القيصرية في المياه الدافئة بالِمنطَْقة، 

http://cutt.us/GojDP :1) ماجد الدباغ، واشنطن وطهران وسياسة حافة الهاوية، روداو الإلكترونية، 2017/3/4، متاح على الرابط(
http://cutt.us/B1YO ،2017 2) موقع بي بي سي فارسي، پيشنهاد ايران برای تشکيل کميته حقيقت ياب برای حملات اخير در سوريه، 8 أبريل(
http://cutt.us/mtKLA ،۱۳۹۶ 3) موقع زيتون، روسيه تاييد کرد، حمله ديروز به ادلب توسط دولت بشار اسد صورت گرفته است، ۱۶ فروردين(

 )4) د. حمزة عماد الدين موسى، الموقف الروسي ضد الثورات العربية في ليبيا وسوريا، مصرس الإلكترونية، 2012/3/20، متاح على الرابط: 
.http://cutt.us/LNdJ

.http://cutt.us/9HFtr :5) بينة الملحم: هل تغير الموقف الروسي من الثورة السورية؟ جريدة الرياض 2013/2/3، متاح على الرابط(
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ومِن ثمَّ فهي تدرك أن زوال تلك الورقة سيقصيها من الِمنطَْقة نهائيًا بلا رجعة في إطار توازنات القوى 
الجديدة المعدة أوروبيًّا وأميركيًّا في إطار توزيع الأدوار وتقسيم الغنائم)1(.

هذا، في حين تنطلق إيران من منطلقات مذهبية لبسط النفوذ الشيعيّ، ومن الطبيعيّ إذا اختلفت 
الأهداف أن تختلف الوسائل، فروسيا مع المحافظة على النظام عبر تعزيز قدرات جيشه وتمكينه من 
استعادة الأراضي التي خسرها في كمدخل لإعادة التوازن إلى معادلة الصراع، تمهيدًا للذهاب إلى حلّ 
سياسيّ أساسه بقاء الأسد ودائرته المقربة من الحكم، في حين تتبنى إيران المحافظة على النظام بتحقيق 
نصر حاسم على الثورة السوريّة، عبر تعزيز دور القوى غير النظامية )الميليشيات( في استنساخ لتجربة 

حزب الله والميليشيات العراقيّة، وتهميش المؤسسة العسكريّة النظاميّة)2(.
وتجلتّ الخلافات الروسيّة-الإيرانيّة في الاتفاقيّة المبرمة بين روسيا وتركيا نهاية 2016 مطلع 2017، 
والتي قضت بتهجير المدنيين والفصائل الثوريّة من القسم المحرر من حلب دون علم إيران، كون روسيا 
في  المحاصرين  إجلاء  عرقلة  إيران  وحاولت  التنفيذ.  حلفائها  ومُهِمّة  في سوريا  السياسيّ  المقرر  هي 
التابعة  الميليشيات  التهديد  وشمل  الإجلاء،  عمليّة  النار خلال  بإطلاق  هددوا  قد  الروس  وكان  حلب، 
لإيران وقوّات الأسد، وعلى إثر ذلك استهدف الطيران الحربيّ الروسيّ الميليشيات الإيرانيّة في مِنطَْقة 
تريده موسكو، مما  لما  بالتالي  إيران  وانصاعت  روسيا،  قررته  ما  لتنفيذ  الراشدين، في رسالة لإيران 
يكشف حجم الضغط الروسيّ على إيران الذي أظهرها كلاعب ثانوي في القرار السياسيّ والعسكريّ 
في سوريا، ولكن لم يرُق لقادة إيران الذين يشعرون بأن نفوذهم في سوريا يتضاءل لمصلحة تحالف بين 
روسيا وتركيا، وهو ما يتعارض مع ما خطط له الإيرانيّون منذ تدخلهم العسكريّ في الصراع، وهو تحويل 

سوريا إلى مِنطَْقة نفوذ إيرانيّ صرف)3(.
3- التقارب التركيّ-الروسيّ

كشفت تفاهمات روسيا مع الأتراك بعد حسم معركة حلب مطلع عام 2017 أنه من السهل تحرّك إيران 
ضدّ مصلحة روسيا، وهنا أدركت روسيا أهمية موازنة النفوذ الإيرانيّ بالتقارب من تركيا ومنع إيران 
من الاستفراد بالقرار العسكريّ على الأرض. ففي مارس 2017 أعلنت موسكو عن استحداث ميليشيات 
سوريّة جديدة، بحجة إعادة بث الروح في جيش النظام، ورغم الإعلان بأن هذه المجموعات المسلحّة تابعة 
لنظام الأسد فإنها موالية لروسيا التي دعمتها ماليًّا. عُرف هذا الفيلق العسكريّ الجديد باسم »الفيلق 

الخامس اقتحام«)4(.
الأول من عام  النصف  وأكثر خلال  أكثر  التركيّ-الروسيّ  التقارب  باتجاه  كثيرة دفعت  أسباب  وثمة 
2017، قد يكون أهمها: العَلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، التي تضررت كثيرًا بعد أزمة إسقاط المقاتلة 
الروسيّة، خصوصًا قطاع السياحة التركيّ، وصادرات أنقرة الغذائية، إضافة إلى أمن الطاقة التركيّ، لا 
سيّما الغاز الطبيعي الذي تستورد 55% من حاجتها إليه من موسكو، فضلًا عن المشاريع العملاقة سابقة 
الذكر، التي تقدر ميزانياتها بعشرات مليارات الدولارات، ناهيك بتوتر العَلاقات التركيّة-الغربيّة في كل 
مستوياتها: مع الولايات المتحدة الأميركيّة بسبب دعمها للفصائل الكرديّة في سوريا، وعدم تسليمها فتح 
الله كولن، والاتحاد الأوروبي بسبب إبطاء/تجميد مِلفَّ العضوية ومِلفَّ اللاجئين، وحلف الناتو بسبب 

http://cutt.us/eolj :1) هاني شادي، روسيا والربيع العربي. مصالح ومخاوف، مجلة الديمقراطية، 2012/4/1، متاح على الرابط(
http://cutt.us/rMT9c ،2017 2) آمد نيوز: موقع إيراني يؤكد : الحرس الثوري الإيراني متورط بمجزرة خان شيخون- كل الوطن، 8 أبريل(

http://cutt.us/Yxcvm :3) تركي مصطفى، مظاهر وآليات ونتائج الصراع الروسي-الإيراني في سوريا، بلادي نيوز، 2016/12/23، متاح على الرابط(
BYnYd/us.cutt//:http :4) عمر كوش، معركة حلب... بين الاندفاعة الروسية-الإيرانية والتخاذل الأميركي، 17 فبراير 2017، متاح على الرابط(
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السابقة مع روسيا،  الأزمة  تركيا في  بالدفاع عن  التزامه  الفاشل، وعدم  الانقلاب  السلبيّ من  موقفه 
إحياء  التوتر  هذا  أعاد  وقد  الأسباب.  من  وغيرها  أراضيها،  من  باتريوت  لبطاريات صواريخ  وسحبه 
الرغبة التركيّة في تعديد محاور سياستها الخارجيّة وتنويعها وإخراجها من حصريّة المحور الغربيّ، كما 
أدركت أنقرة أن روسيا باتت صاحبة الكلمة الأولى في الِملفَّ السوريّ سياسيًّا وعسكريًّا، بعد حضورها 
العسكريّ اللافت والسريع، وبعد رضا المجتمع الدوليّ بالدور الروسيّ في سوريا، بل والتعاون معه بما 

يشبه التفويض)1(.
ولكن هل تعني الأسباب والاعتبارات السابقة أن العَلاقات التركيّة-الروسيّة باتت قويّة وراسخة، وأن 
التفاهمات بينهما طويلة الأمد وتؤسس لتحالف استراتيجيّ مستقبلًا؟ في الحقيقة هناك عقبات كثيرة 
تعتري هذا التقارب، في مقدمتها: تغيّر الاستراتيجيّة الروسيّة يبقى احتمالًا قائمًا، فقد استطاعت تركيا 
تسويق تفاهمها مع روسيا تحت عنوان وقف إطلاق النار وإبرام حلّ سياسيّ، بينما سيكون ذلك صعبًا 
ا إذا ما اتجهت موسكو إلى إدلب بخطة شبيهة بما حدث في حلب، أي فرض الحلّ بالقوّة المفرطة،  جدًّ
وهو سيناريو توحي به خارطة سوريا السياسيّة والعسكريّة، وحذّر منه كثير من الساسة، ومنهم وزير 
الخارجيّة الفَرنسيّ في مؤتمر صحفيّ مع دي ميستورا منتصف مارس 2017، وما زالت تركيا عضوًا 
في حلف الناتو، وعليها التزامات تفرضها عليها هذه العضوية، وبالتالي فإن أيّ أزمة محتملة بين روسيا 
والحلف ستفرض على أنقرة اتخاذ موقف محدّد، كما أن أيّ تحسن قد يطرأ على عَلاقاتها الغربية قد 

يقلل من مستوى حاجتها إلى موسكو)2(.

ثانيًا: الدور الإيرانيّ في الصراع الدوليّ على الشرق السوريّ

1- المداخل النظريّة لتفسير الدور الإيرانيّ في الصراع على البادية:

يشير مفهوم الصراع في الأدبيات السياسيّة إلى ظاهرة تنافس بين طرفين أو أكثر تتضمّن اتباع كل 
طرف أهدافًا متعارضة في الوقت نفسه، بحيث يريد كل طرف الحصول على ما يريد الحصول عليه 
الطرف الآخر، وهنا ينشأ الصراع؛ كون حصول أحد الأطراف على ما يريد يعني عدم تحقّق ما يريد 
الطرف الآخر، فالصراع قائم على الشيء نفسه. كما أن الصراع يكون متطورًا بتطورات المرحلة المحيطة 
به، التي تؤثر بمتغيّراتها المباشرة وغير المباشرة في طبيعة هذا الصراع، فهو كالعَلاقات الدوليّة تمامًا، 
قبل الحرب الباردة ليس هو بعد الحرب الباردة، وبالتالي فإن الصراع الدوليّ الثنائيّ القطبيّة ليس هو 
الصراع الدوليّ في زمن الأحاديّة القطبيّة)3(. ويمكن الاستفادة في تفسير الدور الإيرانيّ في الصراع 

الدوليّ على البادية السوريّة من المداخل النظريّة المفسّرة للصراعات الدوليّة، وهي كالتالي:
الأول: الآيديولوجيّ: يستند روّاد هذا المدخل إلى أن التناقضات والمشاريع الآيديولوجيّة بين الأطراف 
المتصارعة تأتي وراء الصراعات، عادّين هذا الصراع أخطر في مضمونه، أبعد في امتداده الزمني من 

أي صورة أخرى من صور الصراع التي عرفها التاريخ في ما مضى.
الثاني: الجيوبوليتيكيّ: تلتقي معظم نظريات هذا المدخل حول محور أساسيّ يتعلقّ بالضغوط التي تولّدها 
ظروف المكان على عمليّة الصراع من أجل البقاء والنمو والتمدّد، فرؤية الأطراف للحدود كثيرًا ما تؤدي إلى 

)1) د. سعيد الحاج، هل التقارب التركي الروسي طويل المدى؟، المعهد المصري للدراسات والسياسات الاستراتيجية، 32 ديسمبر 2016، متاح على 
http://cutt.us/NeKw7 :الرابط

http://cutt.us/d6MNw :2) عبد الهادي محفوظ، خريطة الطريق الأميركية-الروسية للحل السياسي في سوريا، 24 يونيو 2016، متاح على الرابط(
)3) د. منير بدوي، مفهوم الصراع: دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع، مجلة »دراسات مستقبلية«، العدد الثالث )يوليو 1997م)، مركز 

http://cutt.us/YoNi :دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، ص 25. متاح على الرابط
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قيام الصراع لسبب طبيعيّ، وهو أن الحدود إذا نظر إليها على أنها نهائية ودائمة فإنها تكون بذلك عائقًا أمام 
نمو الدولة، فالتمدّد والتوسع هما الأساس.

الثالث: السيكولوجيّ: نزعة الإنسان إلى الصراع هي النزعة التي تجد أساسها في غريزة حب السيطرة 
والتسلط لدى صنّاع قرار دولة ما، وفي الدافع نحو التوسع والتمدّد والمخاطرة وتوفر الصراعات الفرصة المثلى 

لإرضاء مثل هذه الدوافع)1(.
الرابع: طبيعة النظم الحاكمة: يستند هذا المدخل إلى المنطلق الذي يقرّ بوجود عَلاقة بين النظم الديكتاتورية 
والثيوقراطية الحاكمة والصراع، ومنه يعَُدّ أنصار هذا المنطق أن أنظمة الحكم الشمولية بما فيها الثيوقراطية 

بحكم عقيدتها والدوافع والأهداف التي تحرّكها تعَُدّ السبب الرئيسيّ وراء تزايد حدّة الصراع.
الخامس: المصالح القوميّة: يفترض هذا المدخل أن القوّة الرئيسيّة المحركة لسياسات الدول الخارجيّة تتمثل 
في السعي المستمر نحو حماية وتنمية المصالح القوميّة من خلال مضاعفة الدول لمواردها من القوّة لكي تصبح 
دولة »سوبر إقليميّ« أو كما عرفها مؤسس النظريّة الواقعية الكلاسيكية هانز مورجينثاو: »الدافع الذي يحرك 

الإنسان هو الصراع على القوّة، فالمصلحة ليست إلا مرادفًا للقوّة«.
السادس: العسكريّون داخل مراكز صنع القرار: ترى هذه النظريّة أن القوى الإقليميّة والدوليّة المحركة للصراعات 
والتوترات هي مجموعات المصالح المختلفة المستفيدة من ظروف الصراع، والتي تشكل قوّة ضاغطة لا يستهان 
بها على أخطر مراكز اتخاذ القرارات داخل النظم السياسيّة لبعض الدول، وتأتي مجموعة العسكريّين على رأس 

هذه القوّة الضاغطة)2(.
2 - الدور الإيرانيّ في الصراع على البادية السوريّة

تنخرط إيران في الصراع في سوريا، ثم على سوريا، منذ اندلاعه في مارس 2011، ما جعل هذا الصراع يزداد 
صعوبة وتعقيدًا واستعصاءً على الحلّ بالطرق السياسيّة والسلميّة، وما أدى أيضًا إلى تهميش البعُد الداخليّ، 
وغلبة أدوار الأطراف الخارجيّة وتوظيفاتها في الصراع الدائرة رحاه في الشمال والشرق السوريّ، فقد شهدت 
المراحل السبع لخريطة الصراع السوريّ حضورًا وتوغلًا إيرانيًّا واسعًا لتحقيق مكاسب على الأرض، ورقمًا في 
المعادلة لا يمكن تجاوزه. ووجدنا استعراضنا لهذه المراحل ضروريًّا لاكتمال الرؤية وتحليل مستقبل الدور الإيرانيّ 

في الصراع، وهي:

http://cutt.us/owXc :1) مفهوم الصراع الدولي، موضوع دوت نت، 19 ديسمبر 2016، متاح على الرابط(
 http://raed30.amuntada.com/t13-topic:2) إيمان بومزبر/ وردة رزاق، المنطلقات النظرية لظاهرة الصراع الدولي، مجلة الرائد، متاح على الرابط(

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المرحلة السادسة

المرحلة السابعة

التحوّل نحو الصراع المسلحّ

صعود الميليشيات الشيعيّة

غلبة البعد الخارجيّ )الإيرانيّ والروسيّ(

صعود »داعش« في المشهد السوري

روسيا وإيران على خط الصراع المباشر

الصراع على الشمال السوريّ

الصراع على الشرق السوريّ )البادية، الجزيرة السوريّة(
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إقليم  أو  دولة  في  الدائرة  للصراعات  وتفسيراتها  الدوليّ،  الصراع  نظريات  أطروحات  وبمراجعة 
ما  دوليّة  الدائر في وحدة  الصراع  استمرارية  تبيّن  أطراف متصارعة،  أو  ما، بين طرفين متصارعين 
القوّة لعدم  وإطالة أمده حال كانت الدول المتصارعة صاحبة مشروعات توسعيّة استعماريّة، ومتوازنة 
قدرة أيّ منها على حسم الأزمة لصالحة على حساب الأطراف الأخرى، وعدم استمراريته حال كانت 
الدوليّة  الأطراف  أحد  تدخل  نتيجة  القوّة  متوازنة  وغير  القوّة  ضعيفة  أو  متوسطة  المتصارعة  الدول 
متفوقة القوّة، إما بالضغط على الأطراف المتصارعة لحسمه عند مرحلة معيّنة وإما لحسابات الأطراف 

المتصارعة وخوفها على مصالحها حال استمراريته بتزامن تعارض مصالحها مع مصالح الدول القويّة.
وانطلاقًا من هذه القاعدة للحكم على مستقبل الدور الإيرانيّ في سياق الصراع الدوليّ على الشرق 
السوريّ، يقتضي توصيف الصراع توصيفًا دقيقًا، وتحديد أطرافه المتصارعة، خصوصًا الطرف الإيرانيّ، 
ودوافع الأطراف المتصارعة ومشاريعها التوسعيّة، خصوصًا المشروع الإيرانيّ، ومستقبل المشروع الإيرانيّ 
في سياق الصراع الدوليّ على الشرق السوريّ وأنماطه، خصوصًا أن الصراع يدور بالتزامن مع دخول 
خط  على  الإسرائيليّ  والحليف  الأميركيّة  الإدارة  ودخول  التنفيذ،  حيز  التوتر  تخفيف  مناطق  اتفاق 

الصراع مباشرة في عهد ترامب بخلاف عهد سلفه باراك أوباما.
أ- نطاق الصراع الإيرانيّ والدوليّ على البادية

علاوة على الصراع في الشمال السوري، يدور الصراع حاليًّا داخل حدود الِمنطَْقة الشرقية، خصوصًا 
القسم  تشكّل  فهي  محافظات،  عدة  على  سوريا  وشرق  وسط  جغرافيًّا  تتوزع  التي  السوريّة)1(  البادية 
تقع في الجهة الجنوبية  أما في حلب فهي  الشرقي من محافظة درعا، ومحافظة الحسكة.  الشمالي 
الشرقية ممتدّة إلى الحدود العراقيّة-السوريّة، وتعَُدّ مدينة تدمر المركز الرئيسيّ لأهل البادية، وحسب 
للأسد  بالنسبة  المفيدة«  غير  »سوريا  الاعلام  وسائل  عليها  تطلق  الأسد  لنظام  الاستراتيجيّة  الرؤية 
لكونه لم يتناسَها فقط خلال حربه الدائرة الآن! بل عانت أيضًا خلال سنوات حكم حزب البعث من 
تهميش ممنهج، شمل تغييب خطط التنمية المحلية عنها لعقود من الزمن، مما جعلها تحت وطأة التخلف 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ، إذ إنّ المؤشرات الاجتماعيّة فيها بلغت أدنى مستوياتها على المستوى الوطني 

السوري عام 2010، فقد وصلت نسبة الأمية فيها إلى 30% مقارنة بنسبة 15% على المستوى الكليّ)2(.
نتيجة لهذا التهميش السابق والآني لحكومة الأسد، تنامت فيها القوّات المتطرّفة بشكل متزايد حتى 
باتت تسيطر على معظم البادية السوريّة التي تحتوي معظم آبار النفط، فضلًا عن الوجود الأميركيّ في 
أقصى شرق البادية على الحدود العراقيّة )قاعدة التنف(، وسيطرة قوّات المعارضة السوريّة على أجزاء 
بقاء  أولوياته  أن نظام الأسد يضع في  الشرقية، مما يعطي تصوّرًا على  والغوطة  القلمون  واسعة من 
»سوريا المفيدة« )عبارة باتت تسُتخدم كثيرًا تعبيرًا عن المناطق الممتدّة بين دمشق وحلب، متضمنة المناطق 
الساحليّة السوريّة الممتدّة من الحدود اللبنانيّة جنوبًا حتى الحدود التركيّة شمالًا( تحت سيطرته، وقد 
بذل نظام الأسد أقصى طاقاته الحربية مستعينًا بقوى خارجيّة متمثلة بالقوّات الروسيّة والميليشيات 
»غير  بسوريا  مبالٍ  غير  سيطرته،  عن  خروجها  وعدم  المناطق  هذه  على  للحفاظ  إيران  من  المدعومة 
المفيدة«، متناسيًا الأهمّية الاستراتيجيّة الكبيرة لهذه الِمنطَْقة، والتي تنبأت بها قوى خارجيّة وغريبة عن 

)1)  البادية في اللغة منطقة أحيائية تتميز بأراضٍ خصبة تصلح للزراعة، أو هي أرض في الصحراء فيها المسكن والمرعى والماء -تلك المنطقة الواقعة 
جنوب شرق سوريا وتضم شرق الأردن وغرب العراق، تتميز البوادي بوجود مناطق للرعي نظرًا لوجود نباتات عشبية وعدم وجود أشجار نتيجة قلة 

الهطول المطري. وتعيش فيها قبائل البدو الرحّل التي تعتمد على الماشية والإبل.
(2( Fabrice Balanche, Assad Needs ‘Useless Syria’ Too, POLICY ANALYSIS, Washington institute, January 4, 2017, available in: 
http://cutt.us/hkSMd
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سوريا قبل أن يتنبأ بها النظام نفسه)1(، ويمكن استعراض أهمية البادية السوريّة في ما يلي:
ا: تستحوذ على مساحة شاسعة تشكل أكثر من نصف مساحة سوريا البالغة 185  جيو-استراتيجيًّ
ألف كلم2. الترتيب الـ88 من إجمالي 194 دولة عضو بالأمم المتحدة، لكن نسبة الكثافة السكانية فيها لا 
تتجاوز شخصًا واحدًا لكل كيلومتر مربع، وهي الأغنى بالمواقع والتلال الأثرية من حصون وقلاع ومعابد 
معبد  وردان،  ابن  قصر  الشرقي،  الحير  قصر  الرصافة،  تدمر،  الآثار:  تلك  أهم  ومن  ومدن،  وقصور 
الشمس في أثريا حلبية وزلبية، الأندرين، مملكة ماري، وعديد من الحصون مثل: نجم، جعبر، نخيلة، 

صفين، الجزلة إضافة إلى عشرات التلال الأثرية الأخرى.
ا: بها جميع حقول النفط، وتقدر احتياطيات سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، والتي  اقتصاديًّ
تمثل 0.2% من الاحتياطيات العالميّة، وبلغ إنتاج سوريا من النفط عام 2010 نحو 385 ألف برميل يوميًّا، 
وتستخدم سوريا 45% من النفط الثقيل وتصدّر الباقي، كما تستهلك نحو ثلث كمّية إنتاج النفط الخفيف 
وتقوم بتصدير الباقي، وتتوزع حقول إنتاج النفط في البادية: دير الزور، العمر، التيم، حريجي، الملح، 
القصيبة، لسياد، رويس، الشدادي، الجبسة، الرقة، وادي عبيد، شرقي حمص... إلخ)2(، كما يوجد فيها 
حقول الغاز الطبيعي، إذ بلغت احتياطيات سوريا من الغاز نحو 0.3 مليار متر مكعب في نهاية عام 2010 
حسب تقرير »وكالة الطاقة العالميّة«، وتتركز هذه الاحتياطات في ثلاثة حقول رئيسيّة في مدينة تدمر 
وسط البادية، وبلغ إنتاج البادية من الفوسفات عام 2007 ثلاثة ملايين طن تقريبًا حسب »المكتب المركزي 

للإحصاء«، ما جعل سوريا تحتل المرتبة الرابعة عربيًّا في إنتاج مادة الفوسفات)3(.
ا: التنوع العشائري والامتداد الجغرافيّ للبادية جعلها محطة مُهِمّة للصراع عليها  ا واستراتيجيًّ سياسيًّ
من قبل عدة قوى دوليّة، كما تشكل الِمنطَْقة الممر الأساسي لأنابيب تصدير النفط والغاز من مختلف 
البلدان الإقليميّة كإيران والعراق، إذ إنّ خط أنابيب الغاز العربيّ المنُتج في مصر يمر عبرها إلى لبنان ثم 
إلى أوروبا، إضافة إلى خط أنابيب النفط من حقل كركوك في العراق إلى ميناء بانياس السوري والذي 
يمر عبرها أيضًا. كما أن إيران تخطط لنقل ثروتها من النفط والغاز عبر البادية السوريّة إلى السواحل 

السوريّة واللبنانيّة)4(.
ب- إشعال إيران فتيل الصراع على البادية

البادية  وفي  على  الصراع  فتيل  إيران  إشعال  التقرير  فترة  بالأدلة خلال  الميدانية  المعطيات  تعكس 
القوّات  وتوجيه  السوريّة،  البادية  ناحية  التنف  معبر  نحو  المسلحّة  لميليشياتها  المتكررة  جراء المحاولات 
باتجاه الحدود العراقيّة-السوريّة رغبة منها في السيطرة على طريق بغداد-دمشق الدوليّ ومِن ثمَّ البادية 
السوريّة، وهو ما يدفعها إلى تكرار المحاولات مرة تلو الأخرى ومن محاور مختلفة. ورغم أن الاستراتيجيّة 
العسكريّة الإيرانيّة تولي الكثير من التركيّز للسيطرة على مناطق النفوذ والممرات الدوليّة فإن التغيرات 
على  أولوياتها  تغيير  إلى  طهران  دفعت  الزور  ودير  الرقة  بعد  ما  وحسابات  الأخيرة،  الجيو-سياسيّة 
للسيطرة  وصعدت  الأخير  التصعيد  وقف  اتفاق  وفّره  الذي  الميداني  الهدوء  من  مستفيدة  يبدو،  ما 

على البادية السوريّة.

http://cutt.us/s3MG :1) الأهمية الاستراتيجية لسوريا »غير المفيدة«، المنتدى الاقتصاد السوري، 2017/5/21، متاح على الرابط(
http://cutt.us/DMY3 :2) أسباب الصراع في البادية السورية، مركز أسبار للدراسات والبحوث دراسات سورية، 15-06-2017، متاح على الرابط(

http://cutt.us/UeoDC :3) البادية السورية.. كنز طبيعي وتاريخي!!!، مجلة الثورة الإلكترونية، 22-5-2012، متاح على الرابط(
http://cutt.us/mDEx2 :4) الأهمية الاستراتيجية لسوريا »غير المفيدة«– الجزء الأول، 2017/07/05، المنتدى الاقتصادي السوري، متاح على الرابط(
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وقد أعلن القيادي في قوّات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس في 29 مايو2017 عن وصول 
الحشد الشيعيّ إلى الحدود السوريّة-العراقيّة بعد استعادة عدد من القرى الأيزيدية، وأهمها قرية »كوجو« 
الأيزيدية في قضاء سنجار )شنكال(، وأكد المهندس أن الحشد مستمر في القتال حتى تطهير كل الحدود العراقيّة-
السوريّة. ويمثل وصول الحشد الشعبي إلى الحدود السوريّة وقرب التحوّل نحو البادية السوريّة خطوة كبيرة 
على طريق السيطرة على طريق بغداد-دمشق وإقامة الممر الإيرانيّ، الذي يعرف إعلاميًّا بالكوريدور الإيرانيّ)1(.

وعليه بات طريق دمشق-بغداد يشهد صراعًا بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران وميليشياتها من 
جهة أخرى، للهيمنة عليه نتيجة التحرّكات الإيرانيّة للسيطرة ومد النفوذ والتوسع لتمرير مشاريعها التوسعيّة 
الاستعمارية نحو البادية السوريّة. وكان التطور اللافت على التحرّكات الإيرانيّة هو ما قام به الطيران الأميركيّ 
من قصف لتعزيزات قوّات النظام السوريّ والميليشيات التي تسانده لثلاث مرات خلال أقل من شهر لإفشال 

مخططاتها تجاه البادية السوريّة، كالتالي:
في 2017/5/18 قام الطيران الأميركيّ باستهداف قافلة عسكريّة تابعة للميليشيات الإيرانيّة والنظام السوريّ  ◼

بعد تجاهلها عدة تحذيرات من قبل التحالف الدوليّ بعدم الاقتراب من قاعدة عسكريّة منشأة بالقرب من معبر التنف 
تضم فصائل معارضة ومستشارين أميركيّين وبريطانيين ونرويجيين، لكن القافلة لم تستجب ليقوم سرب من 

الطيران الحربي التابع للتحالف الدوليّ باستهداف الرتل)2).
في 2017/5/25 حاولت الميليشيات الإيرانيّة برفقة ضباط من النظام السوريّ انتهاك خطوط وقف التصعيد  ◼

على الطريق الواصل بين مِنْطَقة السبع بيار وحاجز ظاظا في البادية الجنوبية الشرقية لحمص، حاولت الوصول 
إلى التنف، وكان الرتل يحتوي على دبابة ومدافع وأسلحة مضادة للطائرات ومركبات مسلّحة وأكثر من 60 جنديًّا، 
فقامت الولايات المتحدة بتوجيه تحذيرات عبر الخط العسكريّ الساخن مع روسيا، لكن لم تحدث استجابة، لتقوم 

طائرات أميركيّة تابعة للتحالف الدوليّ بقصف الرتل)3).
في 2017/5/29 أسقط التحالف الدوليّ بقيادة واشطن طائرة دون طيار تتبع لقوّات داعمة لإيران والنظام  ◼

السوريّ، بعد قيامها بمهاجمة قوّات تابعة للتحالف الدوليّ دون وقوع أي أضرار.
إذًا أحدثت التحرّكات الإيرانيّة نحو الحدود العراقيّة السوريّة ومعبر الربيع تجاه البادية السوريّة تخوفًا 
أميركيًّا بريطانيًّا أردنيًّا من دخول قوّات الحشد الشعبي ومشاركتها في معارك البادية إلى جانب النظام السوري، 
تلك القوّات التي تتُهم بشكل مستمر بممارساتها الطائفيّة، ويبدو أن هذه الممارسات قد أصبحت مصدر فخر 

للحشد الشعبي والميليشيات الإيرانيّة كما يعبر عنها القيادي في الحشد أبو عزرائيل)4(.
ا على التحرّكات الإيرانيّة تجاه  وقد أرادت الولايات المتحدة بتصعيدها ولجوئها إلى الضربات العسكريّة ردًّ
البادية السوريّة توصيل رسالة سياسيّة إلى إيران والأسد وروسيا بأن الخط اللوجيستي الجيو-استراتيجيّ الذي 
تطمح إليه من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق هو أضغاث أحلام، ولن يسمح لإيران ببناء إمبراطوريّتها 
في الشرق الأوسط، وأنه غير مسموح لإيران والأسد العودة إلى المناطق التي سوف تحرر من »داعش« في 
سوريا، وأن المناطق التي سوف تحرر من »داعش« في شرق سوريا هي مناطق نفوذ أميركيّ غربي وعلى روسيا 

أن تكتفي بغرب سوريا كمِنطَْقة نفوذ لها)5(.

http://cutt.us/bUIWx :1) قوات الحشد الشعبي تصل إلى الحدود العراقية-السورية، موقع مصراوي، 2017/5/29، متاح على الرابط(
)2) قائد: غارة للتحالف الذي تقوده أميركا حاولت منع تقدم صوب قاعدة التنف. رويترز، 2017-5-18.
)3) أميركا تشن هجومًا جديدًا على قوات مؤيدة للحكومة السورية بعد تحذيرات. رويترز، 2017-6-7.

)4) بالفيديو.. أبو عزرائيل يصل إلى الحدود السورية.. ماذا قال؟. أورينت نت، 2017-5-30.
http://cutt.us/HUL7 :5) البادية السورية.. صراع يرسم خارطة النفوذ الإقليمي والدولي لمستقبل سوريا، صحيفة العرب اللندنية، متاح على الرابط(
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ج- إيران والأطراف المتصارعة على البادية السوريّة
تتركز الأنظار خلال فترة التقرير على المناطق المتاخمة للحدود السوريّة-العراقيّة والبادية السوريّة، 
على  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  عليها،  السيطرة  لفرض  الغلبة  إليه  ستؤول  من  حول  تساؤلات  وسط 
الأرض أم إيران وحلفاوها؟ فعلى وقع المعارك التي تشهدها الموصل ضدّ »داعش« تشهد الحدود العراقيّة-
السوريّة سباقًا وصراعًا محتدمين بين القوّات الأميركيّة وحلفائها من جهة، وقوّات الحشد الشعبي من 
إقليميّة ودوليّة  البادية بين عدة أطراف  ثمَّ يدور الصراع في  للسيطرة عليها، ومِن  جهة أخرى، وذلك 
متصارعة )إيران، روسيا، والولايات المتحدة، والأردن( تتضارب أجنداتها وأهدافها في هذا البلد العربيّ 
وخدمة  المتصارعة  الأطراف  لكل  واستراتيجيًّا  وسياسيًّا  واقتصاديًّا  جيو-استراتيجيًّا  وأهميتها  المأزوم 
مصالحها ومخططاتها، إذ بات من الواضح مدى الأهمّية التي يوليها كلّ طرف من أطراف الصراع الدائر 
في البادية، التي غدت بمثابة »حلقة استراتيجيّة«، أو »حجر زاوية« في مشروعات وأهداف الأطراف 
إلى  المثلث الحدودي مع الأردن  التنف على  السوريّة-العراقيّة من  المتصارعة. وكيف استحوذت الحدود 
سنجار في العراق، إضافة إلى الجزء الشرقي من البلاد، على الاهتمام والأولوية لدى مختلف الأطراف 
المحليّة والإقليميّة والدوليّة، ما دفع بهذه الِمنطَْقة إلى أن تصبح بؤرة توتر كبيرة وميدانًا للتنافس الضاري 

بين القوى المعنية:
1- الجمهوريّة الإيرانيّة

النظام  بتوجهات  السوريّة  البادية  على  الإيرانيّ  الصراع  من  الأمد  الإيرانيّة طويلة  الأهداف  ترتبط 
الإيرانيّ الحاكم تجاه المجال الحيويّ للدولة الإيرانيّة ورؤية صنّاع القرار ومخططاتهم التوسعيّة للسيطرة 
على الدول المستهدفة )سوريا، العراق، اليمن، لبنان، أجزاء من الخليج العربيّ( لتدشين ما اصطلح على 
تسميته بالهلال الشيعيّ، بينما هناك أهداف قريبة المدى ترتبط بالصراع الإيرانيّ على البادية السوريّة 
كآليات -تظل رغبوية- لتدعيم أواصر مشروعها التوسعيّ وتنفيذه عمليًّا زاد الحديث حولها وتعاظم الجدل 
الدراسات  أثبتت  كما  مع عظم حجمها  المتكافئة  غير  الإيرانيّة  والقدرات  الخطيرة  التحديات  في ظل 

العلمية، وهي كالتالي:
طرحته  استراتيجيّ  ممر  هو  الإيرانيّ  الممر  أن  معلوم  الإيرانيّ:  والكوريدور  البادية  بين  العَلاقة  أ- 
العراقيّة  بعقوبة  إلى  إيران  من  يبدأ  الجنوب،  إلى  ميلًا   140 المتوسط،  بسواحل  طهران  يصل  إيران، 
عاصمة محافظة ديالى، نحو 60 ميلًا إلى شمال بغداد، ومنها إلى الشرقاط في محافظة صلاح الدين، 
إحدى المناطق الهامة التي تشهد كثرة في أعداد الميليشيات الإيرانيّة، ثم تلعفر -وهذا ما يفسر الأهمّية 

إلى  ثم  تلعفر-  على  للسيطرة  إيران  تعطيها  التي 
معبر ربيعة العراقيّ على الحدود العراقيّة-السوريّة، 
ليدخل سوريا إلى القامشلي وكوباني الواقعتين تحت 
يفسر  ما  -وهذا  إلى حلب)1(  ثم  الكردية،  السيطرة 
الأهمّية التي أعطتها إيران لمعركة حلب- ومن حلب 
البريطانية  »الأوبزرفر«  تقرير  بحسب  إيران  تريد 
أنها  كما  أوروبا،  على  المطل  المتوسط  إلى  الوصول 
تسعى بالتوازي إلى تأمين عبور آمن إلى لبنان، وفي 
هذا الإطار يمكن إدراج معارك الغوطة ووادي بردى 

http://cutt.us/p25px :1) إيران تسير قدمًا في إنشاء ممرها البري إلى البحر المتوسط، مصراوي، 1 يونيو 2017، متاح على الرابط(
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والزبداني، وهذا يفسر مشاركة إيران بقوّة في كلّ المعارك التي دارت على هذا الخط، سواء عبر قوّات 
الحشد الشعبي أو الحرس الثوريّ أو الميليشيات العراقيّة وحزب الله اللبنانيّ)1(.

بات واضحًا حتى الآن أن الكوريدور لم يمر بالبادية السوريّة، لكن لم يدُم الأمر طويلًا حتى تداولت 
لتفادي  الإيرانيّ  الممر  مسار  وجهة  تغيير  مفادها  معلومات   2017 مايو  في  الإيرانيّة  الإعلام  وسائل 
الصدامات مع القوّات الأميركيّة في شمال شرقي سوريا لمحاربة »داعش« وإدراكها بصعوبة تنفيذ الممر 
في تلك النقطة، فغيرت الممر ليعبر بلدة الميادين التي يحتلها »داعش«، في شرق سوريا لتفادي المرور 
في مِنطَْقة شمال شرقي سوريا الكردية، وهذا يقتضي طرد »داعش« من الميادين ودير الزور قبل وصول 
الأميركيّين اليهما، ومِن ثمَّ برزت أهمية باعج العراقيّة مع بلوغ الحرب على »داعش« في الموصل مراحلها 
الأخيرة. ويقول مسؤولون عراقيّون: »الطريق الجديد للممر يمتد من دير الزور إلى السخنة ومنها إلى 
تدمر ثم دمشق ومنها إلى الحدود اللبنانيّة، حيث نفوذ حزب الله، ومن الحدود هذه يعبر الممر من اللاذقية 

إلى البحر المتوسط«)2(.
وبالتحديد خلال  الماضيين  العامين  المهُِمّة. وطيلة  التابعة لإيران هذه  الشعبي  قوّات الحشد  وتتولى 
النصف الأول من العام 2017 تختار قيادة الحشد الشعبي المناطق التي تقاتل فيها بعيدًا عن الخطط 
العسكريّة المركزية التي تضعها الحكومة العراقيّة للحرب ضدّ »داعش«. وفرضت منظمة بدر وعصائب 
الأغلبية  لتقلب  إيران،  مع  الحدودية  ديالى  محافظة  مناطق  من  عديد  على  السلاح  سلطة  الحق  أهل 
السكانية فيها من الطائفة السنّية إلى الشيعيّة، بينما قاتلت عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في 
مناطق بيجي وشمال صلاح الدين مطولًا، لتفرض سيطرتها الكاملة عليها. وقد حمل ظهور قائد فيلق 
القدس الإيرانيّ قاسم سليماني عند الحدود العراقيّة-السوريّة دلالة خاصة أبعد من مجرد مواكبة تقدم 
ميليشيات الحشد الشعبي عند قضاء البعاج جنوب الموصل، فمحاولات الحشد الشعبي لبسط سيطرته 
على معظم الشريط الحدودي ومعبر باب الوليد يأتي ضمن المشروع الإيرانيّ بفتح طريق اتصال مباشر 

بين العراق وسوريا)3(.
ب- العَلاقة بين البادية ومشروع »إيران قلب طريق الحرير«: تكمن أهمية إقليم البادية الشمالية ومركزه 
دير الزور، بالنسبة إلى إيران في أن السيطرة عليه وفقًا للرواية الإيرانيّة تضمن إبعاد الولايات المتحدة عن 
الطريق من الرقة إلى الموصل، ودفعها نحو الشروع في تنفيذ أهدافها الرغبوية المتمثلة في مشروع »إيران 
قلب طريق الحرير«، وتعَُدّ البادية السوريّة أحد ممراته الشمالية)4(. هذا المشروع تعود بداياته إلى أواخر 
ثمانينات القرن الماضي عندما طرح الرئيس هاشمي رفسنجاني حلم تحويل إيران إلى مركز اقتصاديّ 
يصل شرق آسيا بأوروبا وإفريقيا بخطوط برّية تعُيد تشكيل الأنماط التجاريّة الدوليّة، وهذا المشروع 
الذي كان قبل ربع قرن فوق طاقة إيران وإمكانياتها، تجدد طرحه عام 2013 من خلال الرئيس الصيني 
شي تيبنغ الذي أحيا المشروع التاريخيّ الذي يحلم بربط بلاده مع أوروبا وإفريقيا بطريق يمر بالهند 
وشرق آسيا وآسيا الوسطى وصولًا إلى الخليج ومنه إلى إفريقيا، مع تفريعة أخرى تمر من إيران إلى 
العراق ومن هناك إلى سوريا ولبنان وربما إسرائيل، إضافة إلى تفريعة أخرى من العراق إلى تركيا ومِن ثمَّ 
أوروبا. وفي تفاصيل الحلم الإيرانيّ أن تكون طهران هي قلب خط الحرير، وأن يكون وصولها إلى ميناءي 
اللاذقية وبيروت مضمونًا بنقاط عبور سوريّة حدودية، تمر إما عبر بلدة التنف وإما من معبر البوكمال.

http://cutt.us/3fO1l ،1) عائشة المري، الكوريدور الإيراني، 5 مايو 2017، الاتحاد الإماراتية(
http://cutt.us/PJfUD :2) الممر الإيراني.. هل بات أمرًا واقعًا؟ مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 14 يونيو,2017، متاح على الرابط(

http://cutt.us/SEi4f :3) باسل العودات، السيطرة على حلب تُكمل »الكوريدور« الشيعي الإيراني، صحيفة العرب اللندنية، 2017/5/12، متاح على الرابط(
 http://cutt.us/9kne64) حرب البادية السورية تخفي صراعًا على »معابر طريق الحرير« وحقول النفط والغاز، إرم نيوز، 31 مايو 2017، متاح على الرابط(
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ج- التحكم في طريق »بغداد-دمشق«: تدرك إيران جيدًا أهمية السيطرة على البادية السوريّة لأن هذه 
السيطرة تسمح لها بالتحكم في طريق »دمشق-بغداد«، وترغب إيران في إيجاد ممر بري لها يضمن نقل 
إنتاجها من النفط والغاز إلى الساحل السوري، وهذا الطريق يمر في جنوب البادية السوريّة التي تعَُدّ 
جسرًا بين العراق والساحل السوري ولبنان، إذ تصاعدت العمليّات الحربية في مناطق القلمون والغوطة 
الشرقية، وعلى الطريق الدوليّ الذي يربط دمشق ببغداد بين الميليشيات المدعومة من إيران وقوّات نظام 
الأسد من جهة، وقوّات المعارضة من جهة أخرى. وعلى الجانب الآخر من البادية السوريّة نجد احتدامًا 
للمعارك أيضًا في مِنطَْقة »التنف« على الحدود السوريّة-العراقيّة، فيقوم الحشد الشعبي المدعوم من 
الِمنطَْقة الحدودية، ثم ترد الولايات المتحدة الأميركيّة عليها بإقامة  إيران بمحاولة السيطرة على هذه 
قاعدة عسكريّة فيها لمحاولة قطع الطريق على إيران التي تهدف إلى ربط حدودها البرية مع سواحل 

البحر المتوسط مرورًا بالعراق، وتعَُدّ مِنطَْقة التنف النقطة الاستراتيجيّة الأهمّ في هذا الممر)1(.
الإقليميّة  التحوّلات  ظل  في  نفسه:  يطرح  الذي  التساؤل  لكن 
الأميركيّة  المتحدة  للولايات  رئيسًا  ترامب  الدوليّة بمجيء  والمتغيّرات 
مطلع عام 2017 برؤية مغايرة لرؤية سلفه باراك أوباما بالإضافة على 
مواقف الفواعل الإقليميّة القويّة )السعوديّة، تركيا، إسرائيل( والدوليّة 
مِنطَْقة  البادية  أن  الأخرى )روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي( ورغم 
حيويّة مُهِمّة بالنسبة إلى إيران، كونها تعَُدّ منفذها البرّي الوحيد من 
العراق، عبر سوريا، باتجاه لبنان والبحر المتوسط، هل إيران قادرة على 
تنفيذ هذه المشروعات أيًا كانت تسمياتها؟ وهل تمتلك القدرات المادية 
المخالفة  التوسعيّة  المشروعات  تلك  مثل  لتنفيذ  الكافية  المادية  وغير 
للقواعد والقوانين الدوليّة الخاصة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، 
وعدم احترامها للقواعد والقوانين المنظمة للحدود الدوليّة باختراقها 
أمن  الحائط  بعرض  ضاربة  زحزحتها  في  ورغبتها  الدوليّة  للحدود 

وسلامة واستقرار تلك الدول؟
وللإجابة لا بدّ أن نلقي مزيدًا من الضوء على عبثية الحلم الإيرانيّ 
ا إلى شاطئ البحر المتوسط، وسط سلسلة من المصاعب  بالوصول برًّ
والتحديات التي تقف قبالة هذا المشروع الأكبر حتى من قدرة دولةٍ 
شروط  وتلبية  نهاية،  لا  ما  إلى  عنه  والدفاع  تحقيقه،  على  عظمى 
تكريسه حقيقةً سياسيّةً من حقائق الشرق الأوسط، حتى ولو جنّدت 
له طهران كامل عدد جيشها النظامي، وعدة ميليشياتها الطائفيّة، كونه 
مشروعًا غير واقعي ولا مستقبل له، في ظل جملةٍ من الاستحالات 
العسكريّة  بالقوّة  تطويعها  يمكن  لا  التي  والديمغرافيّة  الجغرافيّة 

المجرّدة أو بأي قوّة كانت.
الِمنطَْقة،  هذه  في  الوحيد  اللاعب  إيران  ليست  ذلك،  من  وأكثر 
في  العربيّ،  المشرق  مستقبل  تقرير  في  العليا  اليد  صاحبة  وليست 
ظل وجود لاعبين كثيرين، في مقدمتهم اللاعب الأميركيّ الذي تتقدم 

http://cutt.us/u0FPC :1) كيفين لين، إيران بعينَي بكين، يونيو 2015، متاح على الرابط(

بمجيء الرئيس 
الأميركيّ الجمهوريّ 

دونالد ترامب بسياسات 
مغايرة وتوجّهات 

جديدة، وتدشين الدول 
العربيّة والخليجيّة، 
وخصوصًا المملكة 
العربيّة السعوديّة، 

تحالفات عسكريّة ومراكز 
فكر دوليّة لمكافحة 

التطرّف والإرهاب 
بكلّ أشكاله وصوره، 

وخصوصًا الإرهاب الإيرانيّ 
في العراق وسوريا 

واليمن ولبنان... بدأت 
مرحلة جديدة لحصار 

إيران ووأد مخططاتها 
بعد أن هدّد سلوكها 

التوسعيّ أمن واستقرار 
الإقليم بكامل دوله.
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جدول أعماله، في هذه الآونة، مُهِمّة تطويق إيران، والحدّ من نفوذها، حتى لا نقول تقليم أظافرها في 
مع  المدى  بعيدة  استراتيجيّة  في شراكة  دخل  الذي  العربيّ،  العالم  من  الآسيوي  الجناح  كامل مساحة 
الولايات المتحدة، إذ يقع، في موقع القلب من هذه الاستراتيجيّة، تكسير أذرع إيران الطويلة. ففي عهد 
الإدارة الجديدة لم يعُد الحضور الأميركيّ في سوريا والعراق مجرد حضور رمزيّ، لا يقدم أو يؤخر في 
حسابات القوى المحليّة والخارجيّة المتصارعة على النفوذ والمصالح في هذه الِمنطَْقة. وفي المقابل، لم تعُد 

موسكو صاحبة الكلمة النهائية المطلقة في شؤون هذه الأزمة المعقّدة)1(.
وتسيطر وحدات من المقاتلين الأيزيديين )وحدات حماية سنجار( ومقاتلون من العمال الكردستاني 
على  الكردية  البيشمركة  تسيطر  كما  السوريّة،  الواقعة غربي جبل سنجار حتى الحدود  الِمنطَْقة  على 
الحدود السوريّة-العراقيّة الممتدّة من سنوني إلى الشمال مرورًا بمعبر ربيعة مع سوريا حتى مثلث الحدود 
تنتشر  الشعبي  عليها الحشد  التي سيطر  الحدود  من  الآخر  الطرف  وعلى  العراقيّة-السوريّة-التركيّة، 
»وحدات حماية الشعب« التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وهي تسيطر على أغلب 
مساحات محافظة الحسكة السوريّة باستثناء بعض النقاط التي توجد فيها مراكز حكومية في مدينة 
الحسكة، مركز المحافظة، ومدينة القامشلي التي يوجد فيها مطار القامشلي المدنيّ الداخليّ الذي تديره 

الحكومة حاليًّا)2(.
ولعل ما جرى في البادية، لا سيّما في مثلث مِنطَْقة النتف الحدودية السوريّة مع العراق في الأسابيع 
الِمنطَْقة الحساسة،  التوسع الإيرانيّ في تلك  القليلة الماضية، من غارات جوية أميركيّة ضدّ محاولات 
القوّة الأميركيّة على الأرض في شمال سوريا وفي شرقها، خير دليل على  ناهيك بتحشيد مزيدٍ من 
شدة المصاعب وجسامة التحديات التي تنتظر إيران، إذا ما واصلت مشروعها الخاص بالجسر البرّي 
في تلك الرقعة الخالية من الزرع، وعمدت إلى تكبير حجمها الرمزيّ في البادية التي من المرجّح ألا 
تستقر أوضاعها الميدانية في المدى المنظور، ما دام تنظيم »داعش« لن يجد ملاذًا له غير هذه المناطق 

الصحراوية الشاسعة.
وبغضّ النظر عن مدى فاعلية تنظيم الدولة الإسلاميّة في المرحلة التالية لخروجه من الموصل والرقة، 
فإنه لا يمكن إغفال حقيقة أن وحداتٍ من الجيش السوري الحر لا تزال تعمل في هذه الِمنطَْقة، وأنها قد 
تلعب دورًا أكبر في المستقبل، إذا تيسّر لها مزيد من الدعم اللوجيستي الأميركيّ، كما هو مرجح بالفعل، 
الأمر الذي من شأنه أن يسد مزيدًا من الفراغات الميدانية الناجمة عن انحسار رقعة نفوذ »داعش«، 
وهو أمر يصب في صميم مصالح أميركا الساعية، على عجل، إلى توسيع نطاقات تحالفاتها مع كل من 

الوحدات الكردية والفصائل العربيّة السوريّة.
إذا أضفنا إلى ذلك كله حقيقة أن الوضع العراقيّ لن يستقر في المستقبل القريب، فضلًا عما قد 
يجري فيه من صراعاتٍ بين القوى الشيعيّة المهيمنة، فذلك وحده كفيل بإعاقة المشروع التوسعيّ الإيرانيّ 
في مبتدئه، وربما إعادته إلى نقطة الصفر، الأمر الذي يرجّح بقوّةٍ فرضيّةَ أن الممر الإيرانيّ إلى البحر 
بأن  ناهيك  التاريخ والجغرافيا،  معاندة حقائق  الممكن  أن من غير  المتوسط أضغاث أحلام، خصوصًا 

الدولة الإيرانيّة المنهكة نتيجة تدخلاتها أضعف من قدرتها على تنفيذ الممر)3(.

http://cutt.us/jIBwA ،2017 1) عبثية »الكوريدور« البرّي الإيراني، العربي الجديد، 26 مايو(
)2) المرجع السابق.
)3) المرجع السابق.
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2- روسيا التحادية
بالنسبة إلى روسيا، بعد أن سيطرت على الساحل السوري على البحر المتوسط، فمن مصلحتها أن 
تسيطر على تلك الِمنطَْقة الاستراتيجيّة الهامة اقتصاديًّا )النفط والغاز(، مما يعطيها قوّة أكبر لتتحكم 
بسوق الغاز وتسويقه في دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعزز من موقفها السياسيّ والاقتصاديّ أكثر. 
كما ترغب روسيا في الظفر بِملفَّ إعادة الإعمار في الِمنطَْقة الشرقية وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز 

هناك، ومنح شركاتها حق التنقيب عن الثروات الباطنية في البادية السوريّة.
وفي هذا السياق يأتي إعلان روسيا يونيو 2017 إنشاء قاعدة عسكريّة في بلدة خربة رأس الوعر 
قرب بئر القصب شرق دمشق )تبعد خربة رأس الوعر نحو 50 كيلومترًا عن دمشق و85 كيلومترًا عن 
خط فك الاشتباك في الجولان، و110 كيلومترات عن جنوب الهضبة( بالتزامن مع تحويل طهران مطار 

السين قاعدة للحرس الثوريّ، ويعَُدّ مطار »السين« أقرب نقطة إيرانيّة من التنف)1(.
هذه المسافات -من وجهة نظر مراقبين- ليست اعتباطية، فإن قُدّر لروسيا أن تنُشئ القاعدة التي كثر 
الحديث عنها -وشرعت بالفعل في ذلك- يمكنها حينئذ أن تتحدث من منظور المصالح العليا الروسيّة تجاه 
أيّ تمدّد إيرانيّ أو زحف أميركيّ، وعندما تقوم روسيا ببناء القاعدة على مقربة من حدود الأردن فهي 
تحاول إرضاءه بأنها تبعد الإيرانيّين نوعًا ما، لكن الإيرانيّين يوجدون حتى في قاعدة الوعر، وكان الأجدر 
بروسيا أن تنشئ قاعدة عسكريّة في مناطق النفوذ الإيرانيّ المتوقعة، كما يرى البعض، وتعَُدّ الِمنطَْقة التي 
ستقام على أنقاضها القاعدة العسكريّة الروسيّة مِنطَْقة استراتيجيّة نظرًا لاقترابها من أربعة مطارات 
عسكريّة سوريّة هي: مطار السين، ومطار ضمير، ومطار خلخلة، ومطار بلي، وبالتالي يمثل إنشاء هذه 
إيران  طموحات  من  يحدّ  مما  السوريّة،  الجغرافيا  في  الروسيّ  للوجود  مستقبلية  قوّة  ورقة  القاعدة 

والولايات المتحدة)2(.
تفوقها، ليس فقط في  لتثبيت  أقدمت على هذه الخطوة سعيًا منها  أن روسيا  إلى  الدلائل  وتشير 
الأوضاع  فيها  تتغير  مِنطَْقة  باعتبارها  البادية  وإنما في  فيها،  السوري  النظام  أن دعمت  مناطق سبق 
بسرعة، لذلك تسعى روسيا لفرض وجودها فيها، بالتزامن مع تفوق الوحدات الكردية المدعومة أميركيًّا 
في المناطق القريبة نسبيًّا من البادية السوريّة. كما أنها مؤشر على زيادة تمدّد نفوذها العسكريّ على 

 )1) البادية السورية.. الأهمية الاستراتيجية لسوريا غير المفيدة- الجزء الثاني، المنتدى الاقتصادي السوري، 12 مايو 2017، متاح على الرابط:
 http://cutt.us/9ieP0

http://cutt.us/aJfE :2) معارك البادية الصراع الدولي على الرمال السورية، اتحاد الديمقراطيين السوريين، بتاريخ 2017/5/16، متاح على الرابط(

القواعد العسكريّة في البادية السوريّة

إيـــران
تحويل مطار السين قاعدة للحرس الثوريّ، 

والثكنات العسكريّة الإيرانيّة في البادية.

معسكر التنف، وقاعدة الزكف، وبحث 
تحويل مطار الطبقة قرب الرقة قاعدة جوية.

قاعدة خربة رأس الوعر. روسيا

الولايات المتحدة

التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017 158



الأرض السوريّة، بالإضافة إلى تثبيت نظام الأسد، ودعم استمراره في حكم سوريا، فضلًا عن كونها 
مؤشرًا واضحًا لمرحلة التقسيم التي بدأت ملامحها تظهر من خلال ما يسُمّى بـ»مناطق خفض التوتر«.

3- الوليات المتحدة
البادية السوريّة ما هي إلا امتداد جغرافيّ طبيعيّ للأراضي العراقيّة الغنية بالثروات والموارد النفطية، 
فعليًّا،  الِمنطَْقة  ثروات  كامل  على  سيطرتها  يعني  البادية  على  المتحدة  الولايات  سيطرة  فإن  وبالتالي 
ناهيك بأنها سوف تسيطر على الممر التجاري البرّي الذي يربط بين الشرق والغرب مما يعطيها عمقًا 
استراتيجيًّا أبعد في الِمنطَْقة، ويحفظ مصالحها ويحقق التوازن في الِمنطَْقة حسب منظورها، وخصوصًا 
مع وجود روسيا على السواحل السوريّة. أضف أنه مع ترقّب الطرد الكامل لـ»داعش« من الرقة )شمال 
البادية( عن طريق قوّات سوريا الديمقراطية الكردية)1(، ومع كون ذلك سيفتح الباب لتسهيل طردها من 
دير الزور )شرق البادية( أيضًا، فلن يمكن السيطرة على فلول التنظيم الهاربة وضمان القضاء عليها في 
ظل اتساع الظهير الصحراوي للمحافظتين وانفتاحه على الأراضي العراقيّة، إلا بالسيطرة على كامل 
باتت تحت  السوريّة، الأخيرة  والبو كمال  العراقيّة  القائم  أهمية مدينتيَ  تتجلى  أميركيًّا، وهنا  الِمنطَْقة 
سيطرة القوّات الأميركيّة، وسيكفل طرد »داعش« منها وضع نقطة مراقبة وسيطرة على هروبها المرتقَب 
من دير الزور، فلن يعني شيئًا التركيّز على نقاط القوّة الدفاعيّة لـ»داعش« دون توجيه القوّة الأميركيّة 

نحو الظهير الخلفي لتلك القوى)2(.
ومع الحضور الروسيّ الكثيف بحريًّا على الساحل السوريّ وفي قواعد جوّية بالداخل، وحضور إيرانيّ 
للمصالح  التهديد  انتقل  الإدارة الأميركيّة،  توافق حول خطورته داخل  بالتزامن مع  بالتمدّد،  مصحوب 
إلى  بالنسبة  )وتهديد  مؤثر  نفوذ  ممارسة  القوتان  فيها  تستطيع  جديدة  مرحلة  إلى  هناك  الأميركيّة 
أمريكا( على ثلاث من أصل سبع نقاط حيويّة رئيسيّة للنقل التجاري البحري في العالم، وأقربهم إلى 
أكثر مناطق العالم كثافة في إنتاج واحتياطي النفط، أي مضيق باب المندب )يعبره نحو 4 ملايين برميل 
في اليوم( وقناة السويس )يعبرها نحو 3.5 مليون(، ومضيق هرمز الأهمّ على الإطلاق في العالم، ومنه 
يمر 30% من نفط العالم بعدد بلغ 17 مليون برميل في اليوم، منهم نحو 6 ملايين من المملكة العربيّة 
السعوديّة وحدها، ومِن ثمَّ فمن البديهي أن تسعى الإدارة الأميركيّة إلى تأمين نقطة ارتكاز بالغة القُرب 
من مركز هذا التهديد، وقابلة للتفعيل والتحرّك والتدخل السريع في أي وقت وفي زمن قياسيّ، فضلًا 
عن حقيقة أن غرب سوريا قد بات تحت سيطرة الدولة السوريّة بالكامل مع عازل لبنانيّ من قوّات حزب 
الله لحدودها الغربية مع لبنان، وشمالها يتم التنسيق أميركيًّا بشأنه مع الأكراد والأتراك، إذًا فالشرق 

الملاصق للحدود العراقيّة والأردنية عليه أن يكون أميركيًّا من وجهة نظر الإدارة الأميركيّة)3(.
وفي هذا السياق اتبعت القوّات الأميركيّة في البادية أسلوبها العمليّ في مناطق الشرق السوريّ، أي 
المساهمة بإنشاء عديد من القواعد العسكريّة التي تصنف تحت نوعين، الأول: »قواعد عسكريّة مركزية« 
يتم فيها التدريب، ومن الممكن أن تحتوي على مدرجات هبوط وإقلاع للطيران لتسهل عمليّاتها في الدعم 
الجوي للحلفاء. والنوع الآخر »قاعدة حماية« لإسناد الحلفاء بريًّا وتسهيل قيادة العمليّات الميدانيّة، وتقوم 
القوّات الأميركيّة بتخديمها بكل المعدات وتتبع أسلوب التنظيم العسكريّ كجيش حقيقيّ، لأنها ترفض 
العمل بنظام التشتت والميليشيات. ويوضح الجدول التالي توزيع الوجود العسكريّ الأجنبيّ في سوريا)4(.

http://cutt.us/EXxkm :1) علي حسين باكير، سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على النفط العراقي: الدوافع والأهداف، متاح على الرابط(
http://cutt.us/EsZ2l :2) معارك البادية السورية: خريطة الصراع الجديد، الرقة بوست، 27 مايو 2017، متاح على الرابط(

http://cutt.us/5xV0 :3) محمود عبد الحكيم، منطلقات وأهداف المشروع الأميركي في البادية السورية، يوينو 2017، متاح على الرابط(
http://cutt.us/hYwUw :4) البادية السورية: قاعدة الزكف »الأميركية« لإفشال المشروع الإيراني. المدن الإلكترونية، 66،2017، متاح على الرابط(
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4-  تركيا
التركيّة في تمكن قوّات »سوريا الديمقراطيّة الكردية« من تأسيس دولتها  يتجسد تخوّف الحكومة 
الموحّدة في شمال شرق الِمنطَْقة الشرقية السوريّة، التي تمتدّ على كامل الحدود السوريّة التركيّة، مما 
تعدّه أنقرة تهديدًا لأمنها القوميّ، ما دفعها إلى التدخل العسكريّ في الشمال السوريّ سابقًا عبر عمليّة 
»درع الفرات«، وسيطرة قوّات المعارضة السوريّة على مدن جرابلس والباب من خلالها، وبهذه العمليّة 
تكون أنقرة قد فصلت ما بين الأكراد غرب الفرات والأكراد شرق الفرات، ناهيك بأن الأكراد سيكونون 
حراس الولايات المتحدة على حقول النفط في البادية، وسوف يتحكمون »إن نجحوا« في إمدادات النفط 
ا، الأمر الذي سيعطيهم قوّة اقتصاديّة أكبر في الِمنطَْقة، وهذا يزيد مخاوف  والغاز القادمة من إيران برًّ
أنقرة أكثر. كما يجب ألا نغفل المشروع الحلم لدولة قطر، في مدّ أنبوب الغاز من أراضيها إلى تركيا، 
مرورًا بالسعوديّة والأردن والبادية. فسيطرة أيّ طرف على الِمنطَْقة الشرقية يستبعد تركيا من المعادلة 

يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع تمامًا)1(.

٥- الأردن
شكّلت المتطلبات الجيو-سياسيّة الإقليميّة، إلى جانب المخاوف السياسيّة والأمنيّة الداخليّة والمخاوف 
تشكّل  لكونها  السوريّة  البادية  من  أجزاء  على  الشيعيّة  والميليشيات  الحشد  وقوّات  إيران  سيطرة  من 
والبادية  السوريّة عامة  الأزمة  الركائز الأساسيّة لسياسة عمان اتجاه  الأردني،  تهديدًا مباشرًا للأمن 
الشيعيّة على  والميليشيات  الإرهاب  بتنامي  المرتبطة  الأمنية  المخاوف  إدارة  وأصبحت  السوريّة خاصة، 
حدوده الشمالية، الهدف الرئيسيّ لسياسة الأردن الخارجيّة)2(. وتتجاوز تداعيات الأزمة السوريّة على 
الأردن الجانب الإنساني، إذ تحوّلت الحدود الشمالية إلى مصدر قلق وتهديد محتمل، مع انتشار حالة 
الفوضى والصراع الدموي المسلحّ، وتنامي الميليشيات الطائفيّة والدينيّة المتقاتلة، التي تستقطب المقاتلين 

http://cutt.us/rK8Dr :1) من يسيطر على البادية السورية.. يحكم المنطقة، 2017/6/21، المنتدى الاقتصادي السوري، متاح على الرابط(
(2( Karim, Traboulsi. ”Jordan accused of supporting Syrian rebels”. The New Arab. June 14, 2015.

الوجود العسكريّ الأجنبي في سوريا

إيـــران
قاعدة في مطار دمشق الدوليّ )البيت الزجاجي(، والقاعدة 

العسكريّة في حلب، وقاعدة في القنيطرة، والثكنات 
العسكريّة الإيرانيّة في البادية.

التنف والزكف.

قاعدة رميلان شمال شرق سوريا، وقاعدة »كوباني«، وقاعدة 
المبروكة، وقاعدة »عين عيسى«، وتل بيدر، و»تل أبيض« على 

الحدود السوريّة-التركيّة.

قاعدة طرطوس واللاذقية، ومطار حماة العسكريّ، وقاعدة 
في خربة رأس الوعر في البادية. روسيا

أميركا وبريطانيا 

الولايات المتحدة
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من مختلف دول العالم، وقد حدثت عمليّات اشتباك في أكثر من مرّة بين الجيش الأردني وأطراف أخرى، 
مع ضبط محاولات تسلل )دخولًا وخروجًا( وتهريب الأسلحة عبر الحدود من قبل أردنيين متطرّفين أو 

آخرين)1(.
التي تم إعلانها على »داعش« في سوريا تزيد المخاوف من احتمال تدفق أعداد كبيرة  إنّ الحرب 
إضافيّة من اللاجئين، أو بسبب اشتداد الصراع وتحوله نحو البعد الطائفيّ والإثني، ما يدفع بالضغوط 
الداخليّ الأردنيّ، ويتفق  الوضع  لفتح الحدود، وهو ما لا يتحمله  بقوّة على الأردن  الدوليّة والإقليميّة 
أغلب الخبراء على أن دخول الأردن للحرب ضدّ »داعش« والحضور في مسألة البادية كان أمرًا ضروريًّا 
لحماية الأمن الوطني الأردني ولمنع الأخطار المحدقة، بالتمدّد السريع لهذا التنظيم في العراق وسوريا، 
من الوصول إلى الداخل، إذا ما أخذنا التهديد المستمر الذي تمثله هذه التنظيمات المتشددة على الأردن، 
فإن مركز القرار لم يكن يملك خيارًا آخر، فانتشار التنظيم يمثل مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني، 
وشبكة التحالفات الدوليّة والإقليميّة تفرض نفسها على معادلة القرار السياسيّ، للانخراط في الحرب 
ومواجهة التنظيم، علاوة على أن مشاركة الأردن في التحالف الدوليّ الإقليميّ العربيّ يبقي الأردن في 

دائرة التأثير بصنع القرارات التي سيكون لها آثار بعيدة على المصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة)2(.

ثالثًا: انعكاسات محادثات أستانة على الدور الإيرانيّ في الأزمة السوريّة

برعاية  المعارضة  فصائل  قادة  من  وعدد  الأسد  بين ممثلي  جرت  محادثات  هي  أستانة:  محادثات 
روسيّة-أميركيّة-تركيّة-إيرانيّة-أمميّة، بهدف وقف شامل لإطلاق النار والحلول السياسيّة لا العسكريّة، 
جولات،  أربع  انعقدت  أستانة،  الكازاخستانية  العاصمة  في  وذلك   ،2254 القرار  تطبيق  إلى  إضافة 
الثلاث الأولى منها انعقدت برعاية روسيّة-تركيّة فقط، ثم بعد ذلك انضمت إيران فالولايات المتحدة 
بمجيء ترامب. الأولى: أستانة-1 خلال يومَي 23-2017/1/24. الثانية: أستانة-2 في 2017/2/6. الثالثة: 

أستانة-3 في 2017/2/16. الرابعة: أستانة-4 في 3-4 أبريل 2017)3(.

(1( Julien, Barnes-Dacey. ”Syria: the View From Jordan”. European Council on Foreign Relations. June 17, 2013.
http://cutt.us/SuYAe :2) د. أمين المشاقبة، السياسة الخارجية الأردنية والأزمة السورية، جريدة الدستور الأردنية، 2،2017/13، متاح على الرابط(

http://cutt.us/gJ3YD ،3) صحيفة جهان صنعت، ص:2، المعارضة السورية تترك مفاوضات أستانة(

نتائج محادثات »أستانة« الأربع

أستانة-1

أستانة-2

أستانة-3

أستانة-4

بحث التدابير اللازمة لترسيخ قرار وقف إطلاق النار المتفق 
عليه في أنقرة 29 ديسمبر 2016.

 الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من 
روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة. 

الاتفاق على مناقشة بنود المذكرة الروسيّة 
الخاصة بمناطق تخفيف التوتر الأربعة. 

 جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا 
على إنشاء آليّة حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.

أستانة-1
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وقد توصلت الدول الراعية للمحادثات )روسيا وتركيا وإيران( في 5/4/ 2017 إلى اتفاق على المقترح 
الروسيّ يقضي بتخفيف التصعيد في أربع مناطق رئيسية في سوريا، تشمل المناطق التي تشهد مواجهاتٍ 
بين النظام السوريّ وحلفائه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحّة من جهة أخرى، في أجزاء مِن ثماني 
محافظات على امتداد الشريط الغربي من البلاد، الممتدّ من حلب شمالًا إلى درعا في الجنوب، ويهدف 
الاتفاق، كما جاء في نصه، إلى وضع نهايةٍ للعنف في هذه المناطق، وإدخال المساعدات إليها من دون 
عوائق، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدّم باتجاه حلّ الأزمة سياسيًّا، وليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من 
منتصف ليل السادس من مايو 2017 ستة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الدول الضامنة. ولكن ما بنوده 

وحظوظ نجاحه في ظل التوغل الإيرانيّ؟
1- بنود اتفاق المناطق الآمنة

الأولى:  التصعيد،  أو خفض  للتهدئة  مناطق  أربع  إنشاء  أهمّها:  البنود،  من  عددٍ  على  الاتفاق  نص 
وحمص  حماة  محافظات  من  شاسعة  أجزاء  الثانية:  المعارضة.  سيطرة  تحت  الواقعة  إدلب  محافظة 
واللاذقية. الثالثة: الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق. الرابعة: أجزاء من محافظة درعا الواقعة 

قرب الحدود مع الأردن.
وضمن بنوده أيضًا تشكيل فريق عمل مشترك من المفوضين بعد أسبوعين من تاريخ توقيعها لـ»ترسيم 
الحدود«، وأن تكون منتهية من وضعها لجميع الخرائط في 2017/7/4، على أن تعتمد لفترة 6 أشهر 
وقطاعات  السلاح  نزع  قطاعات  حدود  ترسيم  الفريق  هذا  وسيتولى  للتمديد،  قابل  مؤقت«  كـ»إجراء 
التوتر وقطاعات الأمن، وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة، وإنشاء قطاعات آمنة على حدود 
المناطق الأربع للحيلولة دون مواجهة عسكريّة مباشرة، وتقوم الدول الراعية للهدنة بإدارة المناطق الآمنة 
بعمل الحواجز ونقاط المراقبة لضمان تنقل المدنيين غير المسلحّين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم 
في حربهم ضدّ  والحلفاء  الرديفة  والقوّات  المسلحّة  والقوّات  الجيش  واستمرار  الاقتصاديّة،  الأنشطة 
الإرهاب ومكافحتهم لتنظيمي »داعش« وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابيّة المرتبطة بهما أينما وجدوا 

على امتداد الأراضي السوريّة)1(.
2- أهداف اتفاق المناطق الآمنة

لكل ضامن من الدول الضامنة أهدافه، فثمة هدفان رئيسيان تسعى إيران وروسيا إلى تحقيقهما:
1- إعطاء الانطباع بوجود عمليّة سياسيّة جارية تقودها إيران وموسكو، بهدف إجهاض أيّ محاولة 
لفكّ قبضتها عن الِملفَّ السوريّ سياسيًّا وميدانيًّا، من جهة، بينما يستمر تحالف النظام وإيران وروسيا 
في محاولة ضرب المعارضة على الأرض من جهة أخرى، وخصوصًا أن الاتفاق يدعو، في الفقرة الخامسة 
منه، إلى الاستمرار في مواجهة تنظيمَي »داعش« وجبهة النصرة في مناطق خفض التصعيد، التي طالما 
اتخذتها روسيا وحلفاؤها ذريعةً لاستمرار استهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، حتى إخراجها 
منها، كما حصل في وادي بردى واتفاق المدن الأربع )كفريا، الفوعة، الزبداني، مضايا( في 2017/4/20، 

استكمالًا لعمليّة التهجير القسري التي بدأت منذ عامين في مناطق شمال غربي دمشق.
2- قطع الطريق على أي تغيير في السياسة الأميركيّة نحو الأزمة السوريّة، وخصوصًا بعد أن أبدت 
واشنطن استعدادها لاستخدام القوّة ضدّ النظام السوري وإيران، بعد استهدافه خان شيخون بالسلاح 
الكيماوي، بدليل أن موسكو سعت إلى إلزام واشنطن بالاتفاق. فقد دعا المبعوث الروسيّ الخاص إلى 

http://cutt.us/gVGGH ،1395 1) جام جام، درخواست فرانسه از ايران وروسيه دربارۀ سوريه، 23 اسفند(
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سوريا، ألكسندر لافرنتيف، الولايات المتحدة إلى دعم الاتفاق، والالتزام بعدم التحليق فوق مناطق خفض 
التصعيد. وقد اكتمل المسعى الإيرانيّ-الروسيّ بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدعم الاتفاق 

بهذا المعنى، وذلك لتكريس شرعيّته دوليًّا، وتكريس مسار أستانة بين روسيا وتركيا وإيران)1(.
هذا بينما ترى واشنطن أنّ إنشاء مناطق آمنة هو لصالح الولايات المتحدة لأن هذه المناطق ستوفر 
من  المتحدة  الولايات  وتعفي  الجوار،  ودول  وأوروبا  المتحدة  الولايات  إلى  اللجوء  موجات  يمنع  ملاذًا 
المطالبات الإنسانية، كما من شأن هذه المناطق أن تتحول إلى ورقة رابحة بيد الولايات المتحدة وروسيا، 
فيما لو رأت في ذلك مصلحة لهما في أي وقت. علمًا بأنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة، التي أعادت رسم 
المناطق السوريّة بناءً على ما هو مرسوم من خطوط تماس بين الفرقاء المتصارعين، لا ترى من خلال 
ذلك ما يحول دون التفاهم مع روسيا ضمن الِملفَّ السوري، بما في ذلك ضمان المصالح الروسيّة في هذا 
البلد، إذ تعدّ إدارة ترامب، كالإدارة السابقة، أن لا مصلحة لأميركا في الغرق داخل المستنقع السوريّ 
ما دامت روسيا تقوم بالمهُِمّة وتحفظ مصالح أميركا، خصوصًا أنّ أوجه الاتفاق بين البلدين ثابتة إزاء 
محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم »داعش«، وضمان المصالح الإسرائيلية ولا سيّما الجانب 
الأمني والمتصل بالدرجة الأولى بحق إسرائيل في تنفيذ هجمات عسكريّة داخل سوريا في مواجهة ما 
تراه تهديدًا لأمنها. والعنصر الثالث الذي يتفق عليه الطرفان هو حماية الخصوصية الكردية، وأخيرًا 
الاتفاق الضمني على إيجاد بديل للأسد لا يكون منتميًا إلى التيارات الإسلاميّة الأصولية أو الجهادية، 

بل على رأس حكم مدني غير ديني)2(.
اتفاق  أمام مرحلة  أنّنا  وامتداداته  السوري  الإقليم  الروسيّة في  الأميركيّة  التقاطعات  تعني هذه  لا 
بين الدولتين، فعامل الثقة فضلًا عن فعالية الاتفاق بين الدولتين الأميركيّة والروسيّة لا يزالان في طور 
الاختبار. الثابت أنّ المرجعيتين الدوليّتين امتلكتا إلى حد بعيد معظم أوراق الأزمة والحل في سوريا، بينما 
الأطراف الإقليميّة، لا سيّما إيران وتركيا، تحاول الحفاظ على أكبر قدر من الحصة التي صار تقسيمها 
بيد موسكو وواشنطن إلى حد بعيد. مسودة الدستور السوري تشكل نقطة القوّة التي تدركها موسكو 
وواشنطن، فهما تتطلعان إلى دستور لا يولي النظام الإسلاميّ أيّ اهتمام، وهو ما يرضي أكثر من طرف 
إقليميّ بالدرجة الأولى، لا سيّما إيران التي تجد نفسها ضدّ أي مشروع دولة إسلاميّة سنيّة في الِمنطَْقة 

العربيّة، ولا سيّما في سوريا، ما دامت الحركات الإسلاميّة في سوريا تناصبها العداء.
3- التوغل الإيرانيّ وفرص نجاح التفاق

زرعت إيران تحت تسميات أبرزها »فيلق القدس«، و»الدفاع الوطني«، و»صقور الساحل«، و»كتائب 
البعث«، ميليشياتها المسلحّة في سوريا لتحقيق حلمها الاستراتيجيّ بالتوسع في الِمنطَْقة ولتعزيز دورها 
بحكم القوّة، إذ أيقنت أن ولاء هذه الميليشيات مضمون أكثر من ولاء الدول الحليفة، ولذلك تصرّ على 
من سوريا  الثوريّ«  لـ»الحرس  التابعة  والأفغانيةّ  العراقيّة  والميليشيات  الله  ميليشيا حزب  عدم سحب 
لتنفيذ مخططاتها، وقد استخدمت هذه  التنازل  أمرًا حيويًّا لا يمكن  وغيرها، لأنها ترى في وجودها 
لوقف  وتركيا  يوم 29 ديسمبر 2016 بين روسيا  أنقرة  تركيّة في  اتفاق بوساطة  الميليشيات في نسف 
إطلاق النار، من خلال استهداف قرى وبلدات وادي بردى والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، 
وهنا وجدت روسيا ضرورة للتحرّك أكثر نحو طرد أو تحجيم هذه الميليشيات لحصد نتائج الإنجازات 
العسكريّة التي حققتها بعد سقوط حلب، إذ يدرك الرئيس الروسيّ أن بقاء ميليشيات إيران في سوريا 

http://cutt.us/p0wH6 :1) اتفاق أستانة الثلاثي.. خلفياته وفرص نجاحه، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2017/5/9، متاح على الرابط(
http://cutt.us/gVGGH ،1395 2) جام جام، درخواست فرانسه از ايران وروسيه دربارۀ سوريه، 23 اسفند(
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يمنعه من إعلان ذلك الفوز لأنه يحول دون إغلاق الصفحة ميدانيًّا. 
وفي ما يلي عقبات أمام فرص نجاح اتفاق المناطق الآمنة، تعود في 

غالبيتها إلى الجانب الإيرانيّ:
اتفاق  ◼ لتوقيع  الأول  اليوم  منذ  العسكريّ:  الخيار  إيران  تفضيل 

السياسيّة  الحلول  إيران  يناير 2017 وتعترض  النار في  إطلاق  وقف 
أمام  عائقًا  سيقف  السياسيّ  الخيار  كون  العسكريّ،  الخيار  وتفضّل 
تقدم قوّاتها وتحقيق مكاسب تجعل منها رقمًا، وتماشيًا مع أهدافها 
التوسعيّة اعترضت فكرة المناطق الآمنة بحجة السيادة الوطنيّة السوريّة 
تسعينات  في  العراق  في  الآمنة  المناطق  فكرة  وبشدة  تأييدها  رغم 
القرن المنصرم، ففي عام 1991 صدر القرار الأممي رقم 688 يحظر 
على الطيران العراقيّ اجتياز خط 36 شمالا بعد مجزرة حلبجة، وفي 
العراق  من  الجنوبية  المِنْطَقة  على  جوّية  رقابة  فرض  تم   1992 عام 
أيضًا. إيران التي تعترض اليوم على فكرة المِنْطَقة الآمنة في سوريا، 

أيدت يومها وبقوّة إقامة مِنْطَقة آمنة في العراق)1)!
معهد  ◼ في  الخبير  يقول  الإيرانيّة:  الميليشيات  طرد  صعوبة 

عدة  من  عسكريًّا  ائتلافًا  تشكل  »إيران  سميث:  فيليب  واشنطن 
الميليشيات  »وجود  ويضيف:  الإيرانيّ«،  الوجود  تضمن  ميليشيات 
يرتبط  لإيران  آيديولوجي  بل  فقط،  عسكريًّا  أمرًا  ليس  سوريا  في 
إنّ »النفوذ الإيرانيّ مؤسس في  بمشاريعها في الدول المجاورة«، إذ 

سوريا ومبني على أسس تاريخيّة وآيديولوجيّة«. أما الصحفي فراس ديبة فيوضح قائلا: »ليس سهلا على 
روسيا طرد الميليشيات الإيرانيّة لأن روسيا بحاجة إلى قوّات موالية لها على الأرض، وهو ما لا يستطيع 
جيش النظام تأمينه للروس في ظل انهيار جيشه«، بينما ترى الكاتبة راغدة درغام أن ما تطلبه روسيا من 
سحب الميليشيات الإيرانيّة وحزب الله مرفوض عمليًّا وعقائديًّا لدى إيران، وهذا التعقيد يضع عَلاقة التحالف 
في مرحلة حساسة، إنما ليس بالضرورة الطلاق، حسب المحللة التي تابعت: »فالرئاسة الروسيّة تراهن على 
الرئاسة الأميركيّة وسيلةَ تأثير على الجميع، بمن فيهم شريكها الإيرانيّ، نظرًا إلى حاجة إيران إلى روسيا مع 

الولايات المتحدة في مِلَفّ العقوبات والأسلحة النوويّة«)2).
يمكن  ◼ وكيف  الوقت؟  ذات  في  للاتفاق  وضامنًا  الأزمة  في  طرفًا  إيران  تكون  كيف  الاتفاق:  ثغرات 

إعطاؤها ضمن الأطراف الأخرى جميع التدابير والصلاحيات اللازمة لتطبيق الاتفاق؟ حتمًا ستنخرط إيران 
في نشاط عسكريّ داخل تلك المناطق بحجة القضاء على »داعش« وجبهة النصرة. كما أن الاختلاط المتزايد 
لجبهة النصرة مع جماعات مسلّحة أخرى تحت راية تحالف هيئة تحرير الشام يعني أن عديدًا من الجماعات 

المسلّحة ستعدّ من خلال هذا الاتفاق أهدافًا مشروعة لإيران)3).
البداية  ◼ الاتفاق. في  إسرائيل موقفها بسرعة من  تغيّر  أن  كان لافتًا  الاتفاق:  الإسرائيليّ من  الموقف 

بعد  إسرائيل  تنسيق مع  والجميع تحدث عن  الاتفاق.  بهذا  الإسرائيلية مواقف مرحبة  القيادة  صدرت عن 

 http://cutt.us/7Hb0f:1) نيرمين عمر، هل تنجح روسيا في تحجيم الميليشيات الإيرانية في سوريا؟ بلدي نيوز، 2017/1/9، متاح على الرابط(
 http://cutt.us/57kpS،1396 2) روزنامه إيران، دستور كار إيران روسيه وتركيه درباره سوريه، 9 فروردين(

http://cutt.us/EI7EP :3) لينا الخطيب: قراءة في اتفاق المناطق الآمنة في سوريا، 11 مايو 2017. الحياة، متاح على الرابط(

كشفت المعطيات 
الميدانية أن النسبة 

الأكبر من مساحة الأراضي 
اليمنية، وتقدر بـ80-

85%، في يد الحكومة 
الشرعيّة مقابل الجزء 

الأقل في يد الحوثي-صالح 
نتيجة الجهود الكبيرة 
للتحالف العربيّ لدعم 

الشرعيّة لتغيير المعادلة 
على الأرض والحيلولة 

دون الحوثنة، وهذا قد 
يمكّن قوّات الشرعيّة 
في المستقبل القريب 

من تضييق الخناق على 
الميليشيات الحوثية.
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حديث وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف أن الاتفاق سيراعي مصالح إسرائيل، إلا أن إسرائيل ما لبثت 
أن غيّرت من موقفها تمامًا، إذ اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما تم التوصل إليه، لأن الهدنة 

»تعزز نفوذ إيران« على الحدود الشمالية لإسرائيل)1).

رابعًا: أبرز نتائج التفاعلات الإيرانيّة خلال فترة التقرير

1- التغيّر في المحدّدات الحاكمة للازمة السوريّة منذ مطلع العام 2017 في غير صالح إيران: بالتحوّل 
في السياسة الأميركيّة تجاه إيران في سوريا بمجيء ترامب مطلع عام 2017 وإعلانه محاصرة إيران 
ووقف مخططاتها في سوريا في إطار مبدأ »القيادة من الأمام« تجلى ذلك ليس فقط في مواقف الإدارة 
استهداف  جرّاء  الأميركيّة  التحرّكات  في  بل  دوليّ،  ومحفل  مناسبة  من  أكثر  في  الجديدة  الأميركيّة 
الجديدة  والقواعد  المعسكرات  وإنشاء  لإيران  الموالية  أو  التابعة  العسكريّة  والقوافل  والمناطق  القواعد 
والحلفاء  الأميركيّة  المصالح  على  والحفاظ  الجديدة  الأميركيّة  الاستراتيجيّة  مع  تماشيًا  لمحاصرتها 
الاستراتيجيّين بمدّ جسور العَلاقات مع تلك الدول والتي طالما أهملتها إدارة أوباما خلال عهديه حينما 

تفاوض مع الإيرانيّين.
روسيا  بينما  الأضعف،  والطرف  والعسكريّ في سوريا  السياسيّ  القرار  في  ثانوي  إيران لاعب   -2
اللاعب الرئيسيّ والطرف الأقوى صاحب اليد الطولى في المعادلة السياسيّة السوريّة الراهنة، إذ لم 
النوع دومًا تكون  التحالفات من هذا  التحالف، لكن  الروسيّ رغم  التغريد خارج السرب  إيران  تستطع 
في صالح الأقوى ولا يستفيد منها الأقل قوّة في شيء. وقد يعود ذلك إلى عدم احترام الأضعف قدراته 
الحقيقيّة وتماديه في التوسع، وعندما تتعارض المصالح فالطرف الأضعف لا يستطيع تمرير مشروعه 
إلا في حالة توافق المصالح مع الأقوى، وفي حال تعارض المصالح يلجأ الأقوى إلى القوّة لوأد مخطط 
الأضعف، وهو ما حدث بالفعل بين الجانبين، فعندما حاولت إيران عرقلة إجلاء المحاصرين في حلب، 
الطيران الحربيّ  استهدف  ذلك  إثر  على  الإجلاء،  النار خلال عمليّة  بإطلاق  قد هددوا  الروس  وكان 
إيران  وانصاعت  روسيا،  قررته  ما  لتنفيذ  لإيران  رسالة  في  سوريا،  في  الإيرانيّة  الميليشيات  الروسيّ 

بالتالي لما تريده موسكو، الأمر الذي أظهرها كلاعب ثانوي في القرار السياسيّ والعسكريّ في سوريا.
3- المناطق منخفضة التوتر التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانة، والتي ليست من بينها البادية 
السوريّة التي تشكل أكثر من نصف حجم سوريا. هي في واقع الأمر كيانات داخليّة مرشحة مع مضيّ 
الوقت لأن تجعل سوريا دولة فيدرالية من خمس ولايات على الأقل، لكل منها إدارته المحلية، لكنها لم 
تتضمن حتى الآن البادية السوريّة التي يجري حاليًّا الصراع لإخضاعها لقانون وضع اليد، إذ سيجعل 
الاتفاق الدولة السوريّة مقسمة إلى أربع مناطق كلّ منها تابعة لدولة ذات وزن دوليّ وإقليميّ، أما الِمنطَْقة 
الأولى فتمتدّ من اللاذقية وصولا إلى دمشق وتخضع لنفوذ إيران والنظام السوري، بينما الِمنطَْقة الثانية 
تمتدّ من شمال شرق سوريا وصولا إلى منبج وتخضع للنفوذ الأميركيّ، وتمتد الِمنطَْقة الثالثة من السويداء 
كيلومترًا من  بِمنطَْقة تمتد على طول 70  تركيا  تفوز  لروسيا، في حين  القنيطرة وتخضع  إلى  وصولًا 

شريطها الحدودي وبعمق 70 كيلومترًا وصولًا إلى مدينة الباب شمال حلب.
4- الصراع الإيرانيّ على البادية السوريّة قابل للتصعيد والانفلات، يراه المحللون صراعًا ضدّ أطراف 
إقليميّة ودوليّة أخرى لرسم الخريطة السوريّة الجديدة، يستبق هزيمة »داعش« بآخر معقل مركزي له 

http://cutt.us/WL6fw ،2017/3/20 ،1) موقع سبوتنيك فارسي، نتانياهو در خصوص پايگاه دريايی ايران به روسيه شکايت کرد(
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في الرقة. وتوضح لنا المعطيات بأن المعارك ستدوم فترة طويلة في البادية، ما يدفع الولايات المتحدة إلى 
زيادة قواعدها العسكريّة في الصحراء، ليس لتجميع وحشد المقاتلين فحسب، بل لتدريب أعداد أخرى، 
الجديدة  الإرهابيّة  والتنظيمات  إيران  ضدّ  المقاتلة  العمودية  لطائراتها  انطلاق  نقطة  القواعد  وجعل 
التي من المحتمل ظهورها بعد »داعش«، إذ تخشى الولايات المتحدة أن تستفيد قوّات الحشد الشعبي 
انشغال  مع  العراق وسوريا، لا سيّما  بين  تنشأ على جانبي الحدود  التي  العسكريّ  الفراغ  مِنطَْقة  من 
أكثر من طرف عسكريّ في سوريا بعمليّات تحرير الرقة، أهم معاقل تنظيم »داعش« في سوريا. ويؤكد 
واشنطن  الإيرانيّة صرامة  للميليشيات  التابعة  العسكريّة  الأرتال  باستهداف  الأميركيّة  الطائرات  قيام 
في تأمين الحدود بالنظر إلى ما يمثله وصول الميليشيات الإيرانيّة من تهديد لقوّات المعارضة الموجودة 
بالقاعدة، إلى جانب نخبة من الضباط الأميركيّين. وبحسب خبراء عسكريّين، فإنّ الضربة التي لم تكن 
سوى عمل محدود يراد من خلاله توجيه رسائل إلى إيران، أظهرت مدى أهمية المناطق الحدودية في 
التفكير الاستراتيجيّ الأميركيّ الذي يمتد إلى مرحلة ما بعد »داعش« في سوريا والعراق، وعمليّة ترتيب 
إيران من  بالوكالة لمصلحة  أي قوى عاملة  منع  واشنطن في  كما أظهرت مدى جدية  داخلهما،  النفوذ 
السيطرة على مناطق الحدود ونقاط التواصل بين بلدان الإقليم. وأصبح قادة الحشد الشعبي يستشعرون 
مدى خطورة الاندفاعة غير المحسوبة صوب الحدود، حيث الامتدادات الصحراوية الشاسعة والأماكن 

المكشوفة، ما يجعل مقاتليها تحت رحمة الطيران الأميركيّ.
ويقول خبراء غربيون إن المواجهة بين قوّات التحالف الدوليّ والمحور الإيرانيّ باتت علنية للسيطرة 
ارتباطها  لجهة  حتمية  طهران  إلى  بالنسبة  المواجهة  أن  هؤلاء  ويرى  السوريّة-العراقيّة.  الحدود  على 
بمستقبل نفوذها في البلدين، وأن محاولاتها التقدم على مستوى هذا الجانب ستستمر على الرغم من 
أن التدخل الغربي لمنع ذلك بات مباشرًا. ويرى مراقبون للشؤون الإيرانيّة أن طهران عازمة على الهروب 
إلى الأمام واستخدام سياسة حافة الهاوية مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجر الأميركيّين إلى 
مواجهة حول الشأن الحدودي السوري-العراقيّ، لما للأمر من أهمية قد تحدّد مستقبل النفوذ الإيرانيّ 

في الِمنطَْقة برمتها.
واردة بحسب  إيران  القوّات الأميركيّة وحلفاء  تبدو ملامح نشوب مواجهة بين  على ضوء ما تقدم، 
المراقبين الذين يفسرون موقف واشنطن بكونه تحرّكًا متأخرًا للتصدي لأذرع إيران العسكريّة بعد أن 
كانت في وقت سابق ورقة استراتيجيّة في مواجهة »داعش« داخل العراق نتيجة إصرار حكومة العبادي 
بين  العسكريّ  الصدام  وتطرح فرضية  لشرعنة وجوده.  الشعبي غطاء سياسيًّا  منح هذا الحشد  على 
حلفاء إيران والقوّات الأميركيّة عدة احتمالات ممكنة، إذ يرى بعض الخبراء أن حلفاء إيران سيمُنوَن 
بخسائر كبيرة نظرا لافتقارهم إلى غطاء جوي، وسيضطرون إلى الانسحاب إلى الوراء بعيدًا عن خط 
الحدود، بينما يرجح آخرون أن تتمسك هذه القوّات بمواقعها بشراسة حتى وإن فشلت في التقدم إلى 

داخل سوريا.

خامسًا: مستقبَل الدور الإيرانيّ في العراق واتجاهاته المتوقعة

تشير كل المعطيات إلى إدراك دوليّ لطبيعة الدور الإيرانيّ في سوريا وضرورة محاصرته، ومِن ثمَّ 
احتمالية تراجع أو ثبات الدور الإيرانيّ على أقل تقدير في سوريا خلال المرحلة القادمة بعد أن تحولت 
الدور الإيرانيّ في  المتوقع أن يسير  إيران ومكتسباتها. ومن  إلى دائرة تحاصر  السوريّة  المناطق  بعض 
هذا الاتجاه بالنظر إلى »غياب الحاضنة الاجتماعيّة« للدور الإيرانيّ في سوريا، بخلاف الحال في لبنان 
والعراق، بالإضافة إلى التكلفة المالية الضخمة التي بات يتطلبها المشروع الإيرانيّ في ظل تردّي الاقتصاد 
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الإيرانيّ، إذ إنّ مساحة الدور ثبت أنها أكبر من قدراتها القوميّة، ناهيك بالرفض الروسيّ-التركيّ للتقدم 
العسكريّ الإيرانيّ لإدراكهم الرغبة الإيرانيّة في السيطرة على مناطق نفوذ تتعارض والمصالح الروسيّة 
والتركيّة والأميركيّة. فالدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا تختلف مصالحها ومواقفها بشأن النزاع السوريّ 

في عديد من الأمور:
المشروع الإيرانيّ وغاياته: تفضّل إيران الخيار العسكريّ وعدم وقف إطلاق النار لما لذلك من دور في  ◼

سيطرة الجيش السوريّ والميليشيات الشيعيّة على المناطق المرجوة، وغاياتها المحافظة على أكبر قدر من 
الساحة السوريّة خدمة لمشروعها الطائفيّ والمذهبيّ.

المشروع الروسيّ وغاياته: تفضّل موسكو الخيار السياسيّ، ودعت إلى مفاوضات أستانة. ووجهة النظر  ◼
النار،  إطلاق  لوقف  الفصائل  كل  على  إذ تضغط روسيا  نار شامل في سوريا،  إطلاق  الروسيّة هي وقف 
ويستهدف الطيران الروسيّ من لم يلتزم بوقف إطلاق النار حتى الميليشيات الإيرانيّة، فروسيا هي اللاعب 
الأكبر، تلعب على ورقة التناقضات بين الأطراف كافة، تضغط على الأتراك بالمسألة الكرديّة، وتضغط على 
النظام المهدّد بالسقوط، وتؤكّد له بالقول والفعل أنه »لولا التدخّل الروسيّ لانتهى كل شيء«، وتضغط على 
إيران المهدّدة من إدارة ترامب الجديدة، وكذلك تهددها ولو بشكل غير مباشر بعَلاقاتها مع دول الخليج وتركيا 
وإسرائيل. غايات روسيا هي جعل سوريا أو الجزء الأكبر من سوريا ساحة لقواعدها العسكريّة في الشرق 

الأوسط.
المشروع التركيّ وغاياته: يلتقي مع الروسيّ في الخيار السياسيّ ووقف إطلاق النار الشامل في سوريا،  ◼

وتشكيل حكومة انتقالية تبدأ بالإعداد للإصلاح، وعندها تُصفّى القوى الإرهابيّة والتكفيرية، ولم تعُد تصرّ على 
رحيل الأسد، وكل ذلك لغايات سياسيّة تخصّها، لعلّ أهمها أولا إقامة مِنْطَقة نفوذ في الشمال السوريّ على 
غرار شمال قبرص، مرتبطة مع أنقرة عبر ما سمّته »المِنطَقة الآمنة« و»حماية حدودها من الإرهاب«. ثانيًا منع 

الأكراد من التقدّم وتحقيق مشروع الاتحاد الفيدرالي في شمال سوريا.
أضف إلى ما تقدم السياسات الأميركيّة تجاه إيران ورفضها المشروع الإيرانيّ التوسعيّ في الِمنطَْقة قولًا 
في تصريحات ترامب وفريقه الرئاسيّ، التي تدور حول الضرورة الاستراتيجيّة لتقليم أظافر إيران وضرب 
مشروعها التوسعيّ في سوريا والعراق واليمن، وخصوصًا تصريحات ترامب في القمّة العربيّة-الإسلاميّة-
الأميركيّة في مايو 2017 بضرورة الاتحاد ضدّ إيران لعزلها وفعلًا في الضربات العسكريّة الأميركيّة على 

قاعدتي الشعيرات الجوية والتنف العسكريّة لوقف التمدّد الإيرانيّ.
في 2017/5/13  الله  نصر  اللبنانيّ حسن  الله  العام لحزب  الأمين  تأكيد  إلا  ذلك  على  أدل  وليس 
على أنه يجري تفكيك مواقع الحزب العسكريّة على حدود لبنان الشرقية مع سوريا وانسحابها، وقبلها 
تصريحات رئيس الشؤون الاستراتيجيّة في معهد الدراسات السياسيّة والدوليّة بوزارة الخارجيّة الإيرانيّة، 
الدبلوماسيّ مصطفى زهراني، بأن النظام الإيرانيّ بدأ يفكر لإخراج قوّاته من الأراضي السوريّة، وأن هذا 
الخيار أصبح مطروحًا بشكل جديّ للنقاش في إيران، ولكن لا تملك بلاده استراتيجيّة للخروج من سوريا.
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المحور الثالث

« مستقبل الدور الإيرانيّ في العراق بين معركة الموصل وأزمة كركوك
عادة ما تستغلّ الدول التوسعيّة ذات الأجندات الطائفيّة الدول المستهدفة إبان أزماتها وصراعاتها 
كاحتلال بعض الجماعات الإرهابيّة أجزاء من أراضيها أو تنامي المطالب الانفصالية على أراضيها -والتي 
هي سبب فيها - كتوقيت زمنيّ ملائم لتمرير المخططات والمشروعات العبثية لتحقيق أهدافها التوسعيّة، 
للتأثير على  ومفاصلها  أركانها  في  بالتغلغل  وإما  مباشرة  القوميّة  الدولة  مقدرات  بالسيطرة على  إما 
قراراتها الخارجيّة تجاهها وأيضًا تجاه الوحدات الدوليّة الأخرى المنافسة لتلك الدولة التوسعيّة، وذلك 
بحجج واهية مفادها مساعدة دول الجوار أو الدول القريبة جغرافيًّا التي تؤثر على أمنها القوميّ وحماية 

مصالحها، وهو ما يفاقم أزمات الدولة المستهدفة ويقطع أوصالها ويمزق جسدها السياسيّ.
الرؤية  في  الشيعيّ  الهلال  أبرز محطات  أحد  العراق  في  الإيرانيّ  المشروع  يأتي  السياق  وفي هذا 
الاستراتيجيّة الاستعمارية الإيرانيّة، لخلق مناطق نفوذ جديدة وأوراق ضغط وفق المخططات والرؤى 
الإيرانيّين،  للقادة  الرغبوي  الإيرانيّ  بالكوريدور  يسمى  ما  بها  يمر  التي  المناطق  كلّ  ولكون  الإيرانيّة، 
الوهمي لكونه مخططًا لم تقوَ مقدرات الدول العظمى والكبرى عليه، وليس القدرات الإيرانيّة المحدودة 
مقارنة باقتصادات عديدة في الإقليم والعالم على تطبيقه لصعوبة تنفيذه سياسيًّا وجغرافيًّا وديموغرافيًّا 
ونظامًا إقليميًّا ودوليًّا، يأتي الإصرار الإيرانيّ على المشاركة القويّة في معركة تحرير مدينة الموصل من 
قبضة تنظيم »داعش« الإرهابيّ، والإصرار على حسم معركة تلعفر بشكل منفرد، ثم التدخل الإيرانيّ بقوّة 

في أزمة كركوك بعد مطالبات من إقليم كردستان بإجراء استفتاء حول مصير الإقليم.
ولكن التساؤلات التي تفرض نفسها في هذا السياق وتفسر إجابتها مستقبل الدور الإيرانيّ في الِملفَّ 
العراقيّ وقدرتها المستقبليّة على تمرير مشروعاتها ومخططاتها في الدولة العراقيّة في ما بعد »داعش«، 
وتلعفر  الموصل  معركة تحرير  في  المشاركة  الإيرانيّ على  المفسرة للإصرار  الدوافع الحقيقيّة  ما  هي: 

القريبتين من الحدود العراقيّة-السوريّة؟

أولًا: الدور الإيرانيّ في معركة الموصل

لا يمكن الحكم على حقيقة ودوافع ومستقبل الدور الإيرانيّ في مدينة الموصل التاريخيّة -التي اندلعت 
في 17 أكتوبر 2016- لتحريرها من قبضة »داعش« الإرهابي حكمًا منطقيًّا دون الرجوع خطوة إلى الوراء، 
وفهم وتحليل السلوكيات الإيرانيّة خلال تلك الفترة في ضوء المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة التي سبقت 
اندلاع معركة تحرير الموصل، وقراءة المتغيّرات الجديدة بتسلم الرئيس الأميركيّ دونالد ترمب السلطة 
في يناير 2017 وانعكاساتها على الدور الإيرانيّ في الِملفَّ الإيرانيّ عامة والموصل وتلعفر خاصة، وذلك 

على النحو التالي:
المرحلة الأولى: قبيل اندلاع المعركة.. مرحلة دمج الميليشيات في الجيش العراقيّ

شهدت الساحة العراقيّة خلال النصف الثاني من عام 2016 تحوّلًا تكتيكيًّا في الاستراتيجيّة الإيرانيّة 
الثالثة من  المرحلة  التشيّع«، وهي  بالانتقال من مرحلة »عسكرة  العراقيّ  الداخل  تنفيذها في  وأدوات 
إدماج  أو  التشيّع«  »إدماج  مرحلة  إلى  التشيّع  و»تسييس«  »نشر«  مرحلتيَ  بعد  الشّيعي  التمدّد  مراحل 
الميليشيات الشيعيّة في أنظمة الحكم القائمة لإضفاء طابع قانونيّ وغطاء رسمي على تحرّكاتها لتنفيذ 
أوامر المرشد الإيرانيّ، فكثفت إيران ضغوطها على الحكومة العراقيّة للمُضِي قُدُمًا نحو إدماج ميليشيات 
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الحشد الشيعيّ )انظر الجدول التالي( في الجيش العراقيّ)1(، ويرتبط بذلك رسائل طهران المتكررة إلى بغداد، 
وتحذير إيران حكومة العبادي من مَغَبّة بدء وانتهاء معركة الموصل دون تسوية أوضاع الحشد الشعبي، على 
اعتبار أن ذلك سيشجّع أطرافًا عراقيّة وجهات دوليّة للمطالبة بحلّ الحشد، وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقيّ 
حيدر العبادي إلى إصدار قرار رسمي يوم 2016/7/26 بضَمّ قوّات الحشد الشعبي إلى الجيش العراقيّ، ودفع 
مجلس النوّاب العراقيّ إلى إقرار »قانون هيئة الحشد الشعبيّ« على أن يكون الحشد تشكيلًا عسكريًّا مستقلّاً 

يتمتّع بالشخصية المعنوية، وجزءًا من القوّات المسلحّة العراقيّة، ويرتبط بالقائد العامّ للقوّات المسلحّة)2(.
وقد انطوى إقرار قانون الحشد على تداعيات سلبيّة على الداخل والخارج، لإضفائه مِظَلةّ قانونيّة وغطاءً 
رسميًّا على عمل الحشد، إذ أصبح جزءًا من القوّات المسلحّة الرسميّة، وبات عمله يجري وَفْق سند قانونيّ. 
وسيسمح القانون لأعضاء الحشد بالتدرّج في الحصول على الرتبَ العسكريّة بالجيش العراقيّ، كما سيسُهِم 
في زيادة إضعاف الجيش العراقيّ، وإضفاء الصيغة الطائفيّة عليه. ويشُار في هذا الإطار إلى تصريح القيادي 
في الحشد وزعيم ميليشيات بدر هادي العامري في ديسمبر 2016، بأن قوّات الحشد أصبحت أقوى من 
الجيش العراقيّ. فعلى الرغم من أن الغاية الأساسيّة لنشأته كانت محاربة تنظيم »داعش«، وحماية المقدّسات، 
فإن الغاية الأكبر من ذلك تتمثل في خلق كيان مُوَازٍ داخل العراق على غرار الحرس الثوريّ الإيرانيّ، وتنفيذ 
أهداف عابرة للحدود باتجاه دول الجوار تحديدًا، ومِن ثمَّ تحوله إلى مصدّ ووتد أساسيّ من أوتاد الاستراتيجيّة 

الإيرانيّة في العراق والشرق الأوسط ككل)3(.
المرحلة الثانية: دوافع تحشيد الميليشيات الشيعيّة بالمعركة

تعَُدّ مدينة الموصل محطة رئيسيّة ضمن محطات ما يسمى  الممرّ الإيرانيّ:  1- الموصل إحدى محطات 
بـ»الممر الإيرانيّ« المزعوم الذي يربط إيران بالبحر المتوسط كما هو مبيّن بالخريطة، والتي كشفت عنه صحيفة 

http://cutt.us/GY38u :2017 1) منظمة مجاهدين خلق الإيرانية: مدير استخبارات أميركا: للنظام الإيراني 10 آلاف عنصر بهذه الدول، في 13 مايو(
http: //cutt.us/ulUaL :2) برلمان العراق يُقِرّ قانون الحشد الشعبي بغياب السنّة، الأخبار، عربي، 2016/11/16، متاح على الرابط(

 )3) أحمد عدلي، مأسسة الطائفية.. تداعيات إدماج الحشد في الجيش العراقي، مركز دراسات المستقبل، 2016/11/29، متاح على الرابط:
http: //cutt.us/ms6WC 

الحشــــد الشيعـــيّ

مكوّناته

القــــادة

وفقًا  مقاتل  ألف   100 من  أكثر  ويضم  ميليشيا،   42 من  يتألف 
للتقديرات، بينما يضم الجيش العراقيّ 250 ألفًا، وأبرزها منظّمة 
وعصائب  الله،  حزب  وكتائب  العامري،  هادي  يتزعمها  التي  بدر 
أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب الإمام علي، وجيش المختار، 
الله، وألوية  الرسالي، وكتائب أسد  وكتائب سيد الشهداء، والتيّار 
أنصار الحجة، وقوّات أبو فضل العباس، وحركة طلائع الخراساني، 

وسرايا عاشوراء، وسرايا الجهاد. 

يرأس لجنة الحشد أبو مهدي المهندس، قائد سابق في «بدر«، 
يتّهمه مسؤولون أميركيّون بتفجير السفارة الأميركيّة بالكويت 
إعلاميّة  تقارير  وتَعُدّ  سليماني،  لقاسم  اليمنى  الذراع  ويُعَدّ   ،1983

المالكي القائد الفعلي لميليشيات الحشد. 
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»الأوبزيرفر« البريطانية قبل اندلاع المعركة بأيام قليلة )انظر الجدول التالي(: يبدأ ببسط السيطرة على مناطق 
العرب السنّة في وسط وشرق العراق بذريعة محاربة »داعش« وفق حملة تطهير عرقيّ في محافظات صلاح 
الدين وديالى مرورًا بالموصل وتحديدًا من مِنطَْقة تلعفر وشنكال غربًا باتجاه الحسكة والرقة وحلب واللاذقية، 
أو عن طريق حمص إلى طرطوس، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع النظام السوريّ والأكراد في الحسكة وبمساعدة 
من الحكومة العراقيّة. هذا الممر الوهميّ وفق الرؤية الاستراتيجيّة الإيرانيّة سيسهل لها مُهِمّة نقل ما تشاء من 
جنود ومعدات وبشر وحافلات، مليئة بكل ما تريد نقله مباشرة إلى سوريا دون أيّ استئذان من حكومة العراق، 
وسيمكّن إيران من إرسال الإمدادات اللازمة سواء للحشد أو لحزب الله عبر سوريا، وتوفير البدائل إذا ما 

اتخذت الولايات المتحدة مثلًا يومًا ما الخطوة غير المرجحة بإنشاء مِنطَْقة حظر جويّ فوق سوريا)1(.
القديمة  السياسيّة  اللعبة  قواعد  السكانية:  التركيّبة  تغيير  من خلال  اللعبة  قواعد  في  التحكم   -2
في الانتخابات باتت لا تروق لإيران في المعادلة السياسيّة العراقيّة، وبالتالي قد تشرع إيران من خلال 
السياسيّة  اللعبة  أركان  تغيير  بامتياز تساندها في  أغلبية شيعيّة  إلى  بالموصل  السنّية  الأغلبية  تحويل 
المرجوّة وتشكيل البرلمان الجديد بالشكل المرجوّ عبر انتصاراتٍ في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات 
)2017( والانتخابات النيابية )2018( على نحو قد يجعلها تتحكم في قواعد اللعبة السياسيّة وتمرير 

المشاري والقوانين العراقيّة التي تخدم مصالحها ومخططاتها بشكل رسميّ وقانونيّ.
3- الحصول على ورقة ضغط قويّة في مواجهة تركيا: تدرك إيران أن الموصل تحظى بمكانة خاصة 
لدى المنظور الأمني التركيّ لأسباب عدة )أمنيّة وسياسيّة ودينيّة واقتصاديّة(، لذلك فهي ترى أنّ أيّ نتائج 
إيجابيّة قد تحقّقها في الموصل تعني في المقابل خسارة استراتيجيّة لتركيا، ومِن ثمَّ يمثّل الوجود الإيرانيّ 
الأميركيّة  العسكريّة  القيادة  أفادت  الإطار  هذا  وفي  الأتراك.  مواجهة  في  إيران  يد  في  ورقة ضغط 
الموجودة في مطار الموصل الذي يعَُدّ في نفس الوقت مركزًا للعمليّات المشتركة، بأنها تلقت مطالبات من 
تركيا مفادها رفض أنقرة إشراك الحشد الشعبيّ في معارك تحرير تلعفر، خصوصًا أن المعركة أوشكت 

على تخومها، مهدّدة باستخدام المدفعية التركيّة إذا اقتربت قوّات الحشد إلى أطراف المدينة)2(.
أنقرة هددت  أن  تركيًّا، خصوصًا  امتعاضًا  تلعفر  الشعبي تجاه معركة  أثارت تحرّكات الحشد  وقد 
تلك القوّات من قبل باتخاذ ردّ مختلف إذا أشاعت الخوف في مدينة تلعفر ضدّ التركمان السنّة. يضُاف 
إلى ذلك تأكيدها السابق على أنّ تلعفر ضمن خطوطها الحمراء في العراق، والتي لا يمكن تجاوزها. 
وينحصر جوهر القلق التركيّ الحاليّ من مسألة مشاركة الحشد في تلعفر، في الخوف من أن يكون له 
دور مركزيّ في المستقبل الأمنيّ والسياسيّ للمناطق الغربية والشمالية من العراق بعد تحريرها، بما 
يعظم من النفوذ الإيرانيّ بجوار الحدود التركيّة، وسيجعل انتقال ميليشيات الحشد الشعبي إلى الأراضي 
السوريّة -في حال تمكنها من لعب دور رئيسي في تحرير تلعفر- منها ميليشيات عابرة للحدود، وهو ما 
سيساهم في تصاعد الطائفيّة في الِمنطَْقة، كما سيغير بشكل كبير من موازين القوى على الأرض السوريّة 

لصالح النظام)3(.
« السياسات والاستراتيجيّات الإيرانيّة للسيطرة على الموصل:

إيران والحشد  انتهجت  الدوافع وأهمية الموصل وتلعفر في الاستراتيجيّة الإيرانيّة   في سياق تلك 
الشعبي وميليشياتها المسلحّة سياسات واستراتيجيّات تجاه الموصل أدت إلى تأخير حسم المعركة لأكثر من 

 http://cutt.us/3wA4A،۱۳۹۵ 1) ايسنا، سفير عراق در ايران: اگر ايران نبود منطقه سقوط می کرد، ۲۶اسفند(
http://cutt.us/6iMZi ،۱۳۹۵ 2) آرمان امروز، آزادی موصل نزديک است، ۲۶ اسفند(

)3) لماذا يصر الحشد الشعبي على لعب دور رئيسي في معركة تلعفر؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، السبت, 22 يوليه, 2017
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النوافذ،  8 شهور، منها مبدأ إغلاق 
الموالاة  على  الضغط  وسياسة 
واستقطاب الخصوم، وسياسة انتقاء 
تخدم  التي  الاستراتيجيّة  المناطق 
المخطط الإيرانيّ، على النحو التالي:
كل  من  التنظيم  محاصرة   -1
الخطة  كانت  حين  في  الجهات، 
العامة للمعركة تقضي بتطويق مدينة 
الموصل من جهاتها الثلاث )الشمالية 
والشرقية والجنوبية(، مع ترك الجهة 
المرتبطة  الموصل  مدينة  من  الغربية 
رغبةً  مفتوحة،  السوريّة  الحدود  مع 
والتحالف  العراقيّة  الحكومة  من 
»داعش«  عناصر  دفع  في  الدوليّ 
للخروج من المدينة باتجاه تلعفر، ومِن 
السوريّة.  الأراضي  داخل  دفعهم  ثمَّ 

مارست إيران سياسة الضغط على القادة العراقيّين في يناير 2017 بالضغط على الحكومة العراقيّة 
بضرورة تطويق الجهة الغربية أيضًا، وعدم تركها مفتوحة لأسباب استراتيجيّة تخص إيران، أهمها عدم 
السماح لعناصر »داعش« بالعبور إلى سوريا، لعدم إطالة أمد المعارك الدائرة في سوريا، وإعطاء فرصة 
للتنظيم بالتمدّد داخل الأراضي السوريّة، وهذا يعني استمرارية استنزاف نظام الأسد وإيران والميليشيات 
المتحالفة معهما، وهما المنهكان بالأساس من الصراع الدائر هناك. ترتب على تلك الاستراتيجيّة الإيرانيّة 
المغلوطة تأخير المعركة لأكثر من 8 أشهر عن المدة التي حدّدها رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي من 
تاريخ اندلاع المعركة -17 أكتوبر 2016- وتحديده 3 أشهر لتحريرها نهائيًّا بمشاركة أكثر من 100 ألف 

من القوّات العراقيّة من الجيش العراقيّ والحشد الشعبيّ، وقوّات مكافحة الإرهاب)1(.
الضغط على الموالاة واستقطاب الخصوم: مع تحرير الساحل الأيسر من مدينة الموصل، بدأت   -2
إيران بالتوجه نحو الضغط على أحزاب موالية لها بفتح مكاتب لها في الموصل، كمنظمة بدر والمجلس 
الأعلى ودولة القانون، فقد أشارت المصادر إلى أن فيلق القدس التابع لقوّات الحرس الثوريّ الإيرانيّ 
فتح عشرات من المقرات العسكريّة والسياسيّة تحت غطاء الحشد الشعبي في الجانب الأيسر من مدينة 
المالكي  الدعوة نوري  العامّ لحزب  العراقيّ والأمين  نائب رئيس الجمهوريّة  الموصل، وبيّنتَ المصادر أن 
يتولى الإشراف على هذه المقرات ودعمها بالأموال لكسب عدد من رؤساء العشائر السنّيّة والمواطنين 
داخل المدينة، وقال المتحدث الرسمي باسم العشائر العربيّة في مدينة الموصل الشيخ مزاحم الحويت إن 
المالكي »نجح حتى في كسب عدد من شيوخ العشائر والشخصيات من الجانب الأيسر من الموصل وجنوب 
المدينة، ويعمل حاليًّا بشكل سرّي لتشكيل مجالس عشائرية في الموصل تابعة له بدعم مباشر من قوّات 

الحرس الثوريّ الإيرانيّ«)2(.

http://cutt.us/cFzTE ،۱۳۹۵ 1) مهر، سخنگوی جنبش نجباء عراق: سردار سليمانی تحت حمايت دولت، ملت ومرجعيت عراق است، ۱۸ اسفند(
 )2) منظمة مجاهدين خلق الإيرانية: فيلق القدس للنظام الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل تحت إشراف المالكي، في 1 مايو 2017: 

http://cutt.us/n3YeQ

ww
w.

mo
su

lyo
on

.ne
t

در
ص

الم

171التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



3- انتقاء المناطق الاستراتيجيّة التي تخدم المخطط الإيرانيّ: وهي المناطق التي تعود بالفائدة الجيو-
أمنيّة على الاستراتيجيّة الإيرانيّة، فمع اشتداد المعركة -خلال فترة التقرير- عملت إيران على تمكين 
ثمَّ اتجهت  ومِن  السنّية،  الأغلبية  أغلب سكانها هم من  مناطق  السيطرة على  المسلحّة من  الميليشيات 
إيران لتمكين الميليشيات المسلحّة وتحديدًا عصائب أهل الحقّ منها، ويبدو أنه سيتكرر مع قضاء تلعفر 
التابع لمدينة الموصل، إذ ضغطت إيران على الحكومة العراقيّة لجعل مُهِمّة تحرير تلعفر خاصة بالحشد 

الشعبي، لعدة أسباب:
تلعفر نقطة على الكوريدور المزعوم: تُعَدّ تلعفر نقطة على طريق الكوريدور الإيرانيّ وبالتالي تسعى إيران  ◼

من خلال الحشد إلى تأمين الإبقاء على الطريق مفتوحًا بين إيران وسوريا عبر العراق وضمان وجود ممرّ 
برّي يصل إيران بحلفائها في المِنْطَقة، خصوصًا أن مِنْطَقة تلعفر من أكثر المناطق المؤمنة لإيران كونها تتميز 
بتركيّبة سكانية غالبيتها من الشيعة، كما تقع في منتصف الطريق الرابط بين الموصل وسوريا، والبالغ طوله 

أكثر من 160 كيلومترًا، وتبعد عن مركز مدينة الموصل نحو 65 كيلومترًا فقط)1).
إيران من خلال الحشد الضغط على تركيا من خلال طرد  ◼ إلى الحاضنة الشيعيّة: تستطيع   إعادة تلعفر 

التركمان السنّة من المدينة وإبقاء التركمان الشيعة فيها، أي محاولة إعادة تلعفر إلى الحاضنة الشيعيّة مع 
العراق، وتطويق  التركيّ في شمال  النفوذ  المدينة، وتحجيم  تغيير ديمغرافيّ في  مبيتة لإحداث  نية  وجود 
نفوذ حليف أنقرة الرئيسيّ بارزاني في إقليم كردستان، لا سيّما من خلال تعطيل المشاريع الاقتصاديّة،، 

خصوصًا النفطيّة بين تركيا والإقليم.
الأخيرة  ◼ المرحلة  التي ستكون  تلعفر  القويّة في  المشاركة  للإرهاب:  كقوّة مكافحة  دوليًّا  الحشد  تسويق 

على  القضاء  في  للحشد  محوريًّا  دورًا  والعالم  والإقليم  العراقيّين  أذهان  في  سترسخ  العراق  في  للتنظيم 
بعد  ما  عراق  في  للحشد  والسياسيّة  الأمنيّة  المكاسب  تثبيت  في  يسهم  بما  نجاحها،  حال  نهائيًّا  »داعش« 

»داعش«، وتسويق قوّاته على الصعيد الدوليّ كقوّة محاربة للإرهاب.
إبعاد أيّ قوى غير موالية عن تلك النقطة الاستراتيجيّة: التخوف الإيرانيّ من أن تؤدي سيطرة قوى غير  ◼

موالية لها على هذه المِنْطَقة إلى تدخّل هذه القوى مستقبلا إلى الميدان السوريّ، بما يغير من موازين القوى 
في سوريا في غير صالح النظام السوريّ)2).

4- السيطرة على المناطق الحدودية مع سوريا: أعلنت قوّات الحشد يوم 2017/5/28 قرب سيطرتها 
انحسرت  الذي  »داعش«  ضدّ  الحرب  مسار  في  مُهِمّ  تطوّر  وهذا  سوريا،  مع  الحدودية  الِمنطَْقة  على 
سيطرته على المناطق العراقيّة في عدد من الجيوب المعزولة بما فيها مساحة صغيرة بالجانب الغربي من 
مدينة الموصل، وفي هذا السياق تأتي تصريحات قيس الخزعلي الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق 
-فصيل منشقّ عن تيار مقتدى الصدر عام 2004 وانضوي تحت راية إيران- التي قال فيها: »نحن في 
طريقنا، الموصل تكمل.. تلعفر تتحرر، وراوا وانا وقائم تتحرر، ونصل إلى الحدود )يقصد حدود سوريا( 
وإخواننا من هناك من سوريا يصلون إلى الحدود.. وإن كانوا يقولون: هلال شيعيّ، لا بل بدر شيعيّ«. 
وأشار الخزعلي بشكل خاص إلى ميليشيات الحرس الثوريّ في إيران وحزب الله في إيران وأنصار الله 

)الحوثي( والحشد المقدس وإخوة زينب في العراق، مشيدًا بدورهم في تحقيق التوسع الإيرانيّ)3(.
وتوضح هذه التصريحات أن اقتحام ميليشيا الحشد الشعبي لمعركة الموصل لم يكن الهدف منه تنظيم 

)1) المرجع السابق.
)2) لماذا يصرّ الحشد الشعبي على لعب دور رئيسيّ في معركة تلعفر؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، السبت, 22 يوليه, 2017

.http://cutt.us/ca2yp ،۱۳۹۶ 3) وقايع اتفاقية4، گاردين: إيران درپي تأسيس كريدور جديد در سوريه وعراق، 28 ارديبهشت(
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»داعش« الإرهابي بحد ذاته، ولكنه محطة من محطات فتح الطريق أمام الميليشيات المدعومة من إيران 
التصريحات  هذه  أن  كما  السوريّة،  الحدود  نحو  والزحف  وجودها،  وفرض  العراق  في شمال  للتوسع 
تعيد علامات استفهام كبرى ظهرت حين راقب العالم السهولة والسرعة التي اقتحم بها تنظيم »داعش« 
الموصل ومدنًا أخرى بشمال العراق في 2014، والعَلاقة بين هذا والإعلان عن تشكيل الحشد الشعبي 
بحجة مساعدة الجيش العراقيّ ضدّ »داعش«. ومن اللافت كذلك أن ميليشيات الحشد الشعبي نادرًا ما 
تنشر صورًا أو فيديو يخص وجود عناصر لـ»داعش« خلال معاركها التي تعلن عنها في الموصل وتلعفر 

وغيرها، في حين تنتشر صور احتفالات عناصر تلك الميليشيات في المناطق بالسيطرة عليها.

ثانيًا: الدور الإيرانيّ في أزمة كركوك

إجراء  في  كردستان  إقليم  قادة  رغبة  بصدد  المركزية  والحكومة  الإقليم  بين  كركوك  أزمة  أظهرت 
الاستفتاء حول تقرير مصيره مدى سيطرة مسألة الاستحواذ وتحصين النفوذ والحفاظ على المكتسبات 
مكوّنات  استئثار مكوّن من  دون  للحيلولة  الإيرانيّة  المساعي  الإيرانيّة، حيث  العقلية  دون تجزئتها على 
الدولة العراقيّة على جزء من الدولة يفُقِدها بعض مكتسَباتها ومواقع نفوذها أو يؤثّر على مستقبل دورها 
في العراق حال حدوث تطوّرات سياسيّة ليست في صالحها، وفي هذا السياق تأتي زيارة قائد فيلق 
القدس الجنرال قاسم سليماني لمدينة السليمانية بإقليم كردستان بتاريخ 2017/3/4، وقد التقى قيادات 
بارزاني رئيس حكومة الإقليم  العراق، ونيجيرفان  إقليم كردستان  بارزاني رئيس  بينها: مسعود  كردية، 
في أربيل، وفي السليمانية التقى قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، بينهم: كوسرت رسول النائب الأول 
لجلال طالباني، والملا بختيار عضو المكتب السياسيّ للاتحاد الوطني الكردستاني)1(. وفي ما يلي أهداف 

.)http: //cutt. us/iXrwV :ودلالات الزيارة وحدود التأثير: )مصدر الصورة
1- الأهداف: يأتي في مقدمتها تعطيل عمليّة الاستفتاء حول تقرير مصير كردستان -مزمع إجراؤه في 
25 سبتمبر المقبل- الذي أقرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب 
مارسته  الذي  الكبير  الاقتصاديّ  الضغط  أمام  وذلك  إجراءه،  الإقليم  وحكومة  الأخرى  الكردستانية 
حكومة بغداد على إقليم كردستان، ونتيجة للاضطرابات البنيوية العميقة التي تشهدها الِمنطَْقة، بخاصة 
الكردي  الشعب  ومطالب  لتطلعات  واستجابة  جوانبه.  بكل  الداعشي  الخطر  عن  الناجمة  التهديدات 
بخصوص حقّ تقرير المصير، دعا مسعود بارزاني إلى تنظيم استفتاء في الإقليم يعبّر فيه الكرد مع سائر 
مكوّنات الإقليم عن موقفهم الصريح بخصوص مستقبل الإقليم، سواء من جهة الرغبة في الاستقلال 
ومن جهة البقاء ضمن إطار العراق الفيدرالي، واتّفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد آليّة الاستفتاء وموعده، بخاصة أن العَلاقات بين إقليم 
كردستان وحكومة بغداد تشهد توتّرًا إثر خلافات حول نقاط عدة، بينها مناطق متنازَع عليها، وصادرات 
عليها  المتنازع  المدينة  هذه  إلى ضمّ  الأكراد  ويسعى  البلاد.  لميزانية  الرئيسي  المصدر  تعَُدّ  التي  النفط 
بين بغداد وأربيل إلى إقليم كردستان الذي يتمتّع بحكم ذاتيّ، ورغم أن محافظة كركوك الغنية بالنفط 
خارج إقليم كردستان، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على معظم أراضيها منذ اندحار القوّات 
الاتحادية إثر هجوم »داعش« على المحافظة عام 2014، ويسعى الأكراد إلى الاحتفاظ بها. ويشار إلى 
أن نصف آبار النفط الواقعة شمال المحافظة تقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 

يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق منذ اجتياح الجهاديين مناطق في شمال وغرب البلاد)2(.

http://cutt.us/nkT0v ،۱۳۹۶ 1) انتخاب، رسانه روسی خبر داد/سفر سردار سليمانی به اقليم کردستان عراق، ۲۳ فروردين(
http://cutt.us/qQzzn ،2017 2) مركز الروابط للدراسات، زيارة قاسم سليماني إلى كردستان: الأهداف والتوجهات، 17 أبريل(
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هدف ثانٍ من زيارة سليماني هو التباحث حول مسألة رفع علم كردستان في كركوك الغنية بالنفط، 
إذ قرّر ممثّلو الأكراد في مجلس محافظة كركوك رفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقيّ رغم معارضة 

العرب والتركمان، في خطوة أثارت غضب بغداد وعدّتها غير دستورية.
أما ثالث هدف فيتمثل في إبعاد الاتحاد الوطني الكردستاني عن الحزب الديمقراطيّ، فالعَلاقات بين 
الجانبين شهدت تقاربًا بعد اجتماعيّن مفاجئين بين هذين الحزبين الرئيسيّين، برئاسة بارزاني، وهذا 

الاجتماع أذاب الجليد بينهما، وأصدرا معًا قرارات مهمّة بشأن مستقبل الإقليم)1(.
2- الدلالات: ليس بخافٍ عن أحد أن النظام الإيرانيّ غير مرتاح بالمطلق لهذه الخطوة، لأنها ستفتح 
نتيجة  تعاني الأمرّين  التي  الإيرانيّة  القوميّات  بابًا ليس في مقدوره إغلاقه، ونعني بذلك قضايا  عليه 
سياسة التفريس التي لها الأولوية في الداخل الإيرانيّ، ومِن ثمَّ لم تأتِ الزيارة كما تداولتها وسائل الإعلام 
بالاتحاد  إيران  عَلاقة  على  لتؤكّد  تأتي  بينما  كردستان،  وإقليم  بغداد  بين  الخلافات  الإيرانيّة لحلحلة 
الوطني الكردستاني وببعض التيّارات الشيعيّة في بغداد وإبلاغ القيادات الكردية رفض إيران الاستفتاء 
ا من مكتسباتها ومواقع نفوذها في تلك الدولة الحيويّة في  حول انفصال كردستان لكونه يفُقِدها جزءًا هامًّ
المشروع الشيعيّ، وأيضًا لتقويّة حزب الاتحاد الكردستاني المؤيد لإيران الذي يعاني ضعفًا وترهّلًا خلال 

الآونة الأخيرة، بخاصة بعد مرض جلال طالباني رئيس الحزب والصراع بين قياداته على من يخلفه)2(.
3- حدود التأثير الإيرانيّ في أزمة كركوك: تتمتّع إيران بنفوذ واسع في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني 
الكردستانيّ، وتمتلك أدوات ضغط متعدّدة تتيح لها التأثير على مجريات الأمور في إقليم كردستان. فعلى 
الصعيد الاقتصاديّ تشكّل حدود إيران منفذًا حيويًّا اقتصاديًّا للاتحاد الكردستاني، وهناك ذريعة للتدخل 
الإيرانيّ في الإقليم إذ تنشط أحزاب كرديّة إيرانيّة معارضة على أراضي كردستان العراق تشنّ في بعض 
الأوقات هجمات على مواقع داخل الأراضي الإيرانيّة، ومن جهة أخرى تستطيع إيران الدخول في حلف مع 
تركيا للضغط على الإقليم. وأخيرًا يمكن للحرس الثوريّ الإيرانيّ أن يحرّك جماعات سُنّيّة كرديّة متطرّفة 
ضدّ حكومة الإقليم، كما فعل في بداية العقد الماضي حينما دعم حرس الثورة جماعة أنصار الإسلام 
بهدف الحصول على تنازلات سياسيّة من الإقليم، ولكن رغم ذلك ستفقد إيران هذه القدرة إلى حدّ كبير، 
إذا قرّرت الأحزاب الكرديّة تنحية الخلافات جانبًا، لأن على حدود الإقليم مع تركيا حركة تجاريّة واسعة 
يمكن أن تخدم كلّ الإقليم من شرقه إلى غربه. ومن المؤكّد أنّ هذا كلهّ يعتمد على مدى التنسيق بين إيران 

وتركيا، التي تعارض من جانبها خطوات استقلال الإقليم)3(.

ثالثًا: تحدّيات الدور الإيرانيّ في العراق

النصف الأول من عام 2017 قد جاءت في  العراقيّة في  الساحة  التطوّرات في  أن  الرغم من  على 
مصلحة تنامي تأثير دور إيران في العراق من خلال التقدم في معركة الموصل وتلعفر وكركوك، فإنه من 

الصعب تجاهل عديد من الكوابح التي تعترض هذا الدور، ومن أهمها:
 الأوضاع الاقتصاديّة الإيرانيّة المتردّية: تردّي الأوضاع الاقتصاديّة في إيران رغم رفع العقوبات الدوليّة  ◼

المفروضة عليها، والتكلفة الباهظة للدور الإيرانيّ في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، في ظلّ التفاوت 
الحاصل بين المجتمع الإيرانيّ ذي النزعة الليبرالية، والطبقة الحاكمة باسم الدين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على 

الدور الإيرانيّ في العراق والمِنْطَقة.

http://cutt.us/r7Jt ،2017/4/1 ،1) تقرير الجزيرة، جدل بشأن رفع علم كردستان في كركوك(
http://cutt.us/uG4y1 ،2017 2) أحمد إسماعيل، مصر العربية، لهذه الأسباب.. تخشى إيران استفتاء كردستان، 14 أبريل(

http://cutt.us/YyCYw ،2017 3) حمدي مالك، المونيتور، هل يستطيع سليماني كبح جماح طموحات إقليم كردستان العراق؟ 20 أبريل(
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به،  ◼ المرتبطة  والميليشيات  الإيرانيّ  النفوذ  يؤدّي  العراق:  في  مضادّة  طائفيّة  مصدّات  بروز  احتمالات   
وممارساتها الطائفيّة، والاتّهامات المتكررة بانتهاكات حقوق الإنسان، وارتكاب الجرائم، والتغيير الديموغرافي 
ضدّ المكون السنّيّ، علاوة على الاختلافات مع الأحزاب الكردية، إلى بروز حركة »الصدّ الطائفيّ« في الداخل 
العراقيّ من مختلف التياّرات والمكوّنات، لا سيّما إذا حصلت على دعم إقليميّ ودوليّ مناوئ للنفوذ الإيرانيّ 
ومحاولات استقطاب لبعض القوى السياسيّة الداخليّة أو استقطاب الشيعة العرب من قبل بعض الدول في 
الإقليم، وهو أمر متوقّع للحيلولة دون تنامي الدور الإيرانيّ الذي يتّخذ من العراق منطلقًا له تجاه باقي دول 

المِنْطَقة.
المرحلة  ◼ تُفضِي  الإيرانيّة: قد  العراقيّة والميليشيات  السياسيّة  القوى  السلطة بين   احتمالات صراع على 

القادمة إلى صراع على السلطة في العراق بين القوى السياسيّة والميليشيات الشيعيّة المسلّحة التي تعُدّ نفسها 
صاحبة القوّة والتأثير في محاربة »داعش«، إذ شارفت معركة الموصل على الانتهاء، وإعادة السيطرة على 
المدن والمناطق التي كان قد سيطر عليها التنظيم سابقًا، ولها إمكانيات عسكريّة كبيرة على الأرض، الحال 
الذي يُشِيع الفوضى ويؤثر على المخطّط الإيرانيّ، وقد يُفضِي إلى ظهور قوى وتياّرات وطنيّة تعارض دور 

إيران ووجودها في العراق.
 التوجّه السعوديّ نحو التحالفات لتحجيم الدور الإيرانيّ: يُشكّل التوجّه السعوديّ نحو التحالفات العسكريّة  ◼

العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة، بخاصة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم، وولي عهده 
محمد بن سلمان، الذي برزت انطلاقته الأولى بقيادة السعوديّة للتحالف العربيّ-الإقليميّ ضدّ الحوثيين بعمليّة 
»عاصفة الحزم«، الذي اجتذب دولا إقليميّة مُهِمّة كباكستان، ثم التحالف الدوليّ لمحاربة الإرهاب بكلّ صوره 
بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، بمنزلة الإعلان عن الدعوة لتشكيل محور سُنّي في المِنْطَقة لمواجهة الدور الإيرانيّ 

المتنامي، في ظلّ تراجُع التأثير العربيّ.
أهم  ◼ من  لتعدّ  الأميركيّة  السياسة  تغيّرت  ترامب  بمجيء  لإيران:  المحاصر  الجديد  الأميركيّ  الموقف   

المتغيّرات التي أثرت سلبًا على الدور الإيرانيّ في المِنْطَقة، ومن هنا نجد الموقف الأميركيّ المعارض بشدة 
للمشروع الإيرانيّ في العراق وسوريا واليمن. فمنذ مجيئه رئيسًا استحوذت قضايا الشرق الأوسط بشكل 
لناحية  أو  المشين،  النوويّ بالأمر  عام وإيران بشكل خاص على تصريحات ترامب، سواءً لوصفه الاتفاق 
الميليشيات  بمواجهة  متوعدًا  الإقليميّ،  الأمن  لتقويض  تسعى  إرهابيّة  دولة  إياها  عادًّا  إيران  على  الهجوم 
الإيرانيّة، وفي مقدمتها حزب الله اللبنانيّ، ومطالبًا بضرورة فرض العقوبات على إيران، وتجميد أرصدتها 
المالية لكبح جماحها وتغولها)1)، وتجلّى ذلك في مواجهة إيران وميليشياتها قرب الحدود العراقيّة السوريّة 
نتيجة معارضة الجمهوريّين في الكونغرس الأميركيّ، وضغوط اللوبي المؤيّد لإسرائيل، علاوة على طبيعة 
العَلاقات الاستراتيجيّة بين الولايات المتحدة والخليج، كل ذلك دفع صانع القرار الأميركيّ إلى تحجيم الدور 

الإيرانيّ، سواء في العراق، أو في المِنْطَقة.

رابعًا: النتائج

الدور الإيرانيّ في العراق يتنامى بخلاف دورها في سوريا واليمن حيث يشهد تراجعًا، ولكن تنامي هذا  ◼
الدور في العراق لم يتأتّ من قوّة إيران ولا قدراتها، فقد أثبتت دراسات عديدة أن مساحة الدور الإيرانيّ أكبر 
بكثير من قدراتها، بل هي نتاج متغيّرات داخليّة وإقليميّة ودوليّة مهّدَت الطريق لهذا الدور، وهو دور مؤثّر 

)1) محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب تجاه إيران، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21 يناير 2017، متاح على الرابط: 
.http://cutt.us/rTzet
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في مجريات الأحداث في الساحة العراقيّة، وسلبيّ في أكثر أبعاده. وليس أدلّ على ذلك من انتشار الصّراعات 
والمعارك، وتحوّل العراق إلى بؤرة وملاذ لتجمع الإرهابيّين من مختلف دول المِنْطَقة، التي أسفرت عن عراق 

ممزق.
إعداد  ◼ تاريخ  حتى  »داعش«  من  محررة   %80( الموصل  معركة  انتهاء  قرب  الميدانية  المعطيات  تعكس 

التقرير)، وتكشف عن تساؤل محوريّ حول مستقبل الميليشيات الشيعيّة في مرحلة ما بعد »داعش«. هناك 
روايتان بصدد الإجابة: الأولى تذهب إلى حلهّا أو إدماجها ضمن المؤسّسة العسكريّة العراقيّة أو تحويلها 
إلى مؤسسات مدنية، بينما ذهبت الثانية المرجحة إلى تحويلها إلى مؤسّسة مستقلةّ لها قوانينها بمعزل عن 
القوانين العامّة، خصوصًا أن هناك قانون »هيئة الحشد الشعبي والقوّات التابعة له« الصادر في نوفمبر 2016، 
رغم مخالفته للدستور العراقيّ 2005، الذي يحظر تشكيل الكيانات على أساس طائفيّ أو عرقيّ، فضلا عن 
أن هذا القانون سيكون مبرّرًا لكثير من الطوائف للاتجاه نحو تأسيس ميليشيات مماثلة، قوميّة كانت أو إثنيّة، 
ومِن ثَمّ سنكون أمام دول داخل دولة، وهو ما أشار إليه مقتدى الصدر في دعوته إلى حلّ هذه الميليشيات 

المنضوية ضمن الحشد الشعبي لمَِا تمثله من خطر على مستقبل العراق والمِنْطَقة.
الهُوِيّات  ◼ صراع  يمثل  لأنه  التركيّ-الإيرانيّ  للصراع  الحقيقيّة  الساحة  تلعفر  تصبح  أن  المتوقع  من 

الديموغرافية، أو بتعبير آخر ستكون الساحة الحقيقيّة لتصفية الحسابات القديمة بين الإمبراطوريتين الصفوية 
والعثمانية، ولن يدخل الحشد الشعبي إلى هذه المدينة بسهولة، فقد ينجم عن ذلك حرب إقليميّة من نوع 
آخر، ولهذا من المستبعد أن تجازف أمريكا بالسماح للحشد بالدخول إلى المدينة، كما أن إيران ستحاول 

إدخال الحشد بأية وسيلة.
عملياّت التهجير والتغيير الديموغرافي لمناطق العرب السنّة لن تكون بالأمر اليسير، وحتى إذا ما استخدمت  ◼

القوّة من جانب الأقلية الشيعيّة فلن يكتب لهذا المشروع النجاح لأنه وببساطة شديدة حتى إذا استطاع العراق 
الشيعيّ توفير مناطق نفوذ بواسطة الأقلية الشيعيّة في طريق هذا الممر فستكون هناك عقبات حقيقيّة في 
الطريق، وهي المدن ذات الأغلبية المطلقة للعرب السنّة مثل الموصل وبعقوبة والشرقاط، عند ذلك قد تحتاج 
إلى حاميات يحكمها العسكر والاستخبارات، أي العودة بالحالة العراقيّة إلى المربع الأول، وهذا ما لن تقبل به 
الولايات المتحدة الأميركيّة، اللهم إلا إذا كانت قد قررت الاستمرار في استثمار مفاعيل الفوضى الخلاقة إلى 

إشعار آخر.
من المتوقع أن يكون التنافس بين إيران والولايات المتحدة على الحدود العراقيّة-السوريّة شديدًا بعد معركة  ◼

الموصل، وسيستخدم كلّ طرف حلفاءَه المحليين في هذا التنافس، فتستخدم إيران حلفاءها في العراق، في 
حين تستخدم الولايات المتحدة -وهي الطرف الأقوى في المعادلة- حلفاءها. وعليه يبدو أن معركة الحدود 
ليست عسكريّة فحسب، بل سياسيّة أيضًا، إذ تسعى إيران لإيجاد طريق بريّ بينها وبين حليفتها سوريا منذ 
سنوات، في حين تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على منع حصول ذلك بأيّ ثمن، الأمر الذي يجعل ميزان 

القوى في معركة التحكّم في المناطق الحدودية يميل لمصلحة الولايات المتحدة على حساب إيران.

خامسًا: مستقبل الدور الإيرانيّ في العراق واتجاهاته المتوقعة

المدن  تلعفر على  الموصل ومن بعدها  إنهاء سيطرة »داعش« على  إيران، حال  أن تسعى  المتوقّع  من 
اللعبة  تغيير قواعد  العراق من خلال  إلى ترسيخ دورها في  التي سيطرت عليها،  العراقيّة  والأراضي 
السياسيّة والسيطرة على الانتخابات القادمة بالشكل الذي يحقّق مصالحها ويخدم أهدافها على مختلف 
الأصعدة، بما يتناسب وتمدّدها الإقليميّ، في ظلّ مُعطَيات ومتغيّرات الساحة الدوليّة وتوجّهاتها الجديدة 
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ومن  التوسعيّ.  ومشروعها  إيران  تجاه 
يتخذ  أن  الواقع،  مُعطَيات  وَفْق  الممكن، 
الدور الإيرانيّ في العراق أبعادًا متعدّدة 

تتمثل في:
إلى  ◼ فبالاستناد  السياسيّ:  البُعد 

الوجود الإيرانيّ المباشر، وحاجة التياّرات 
في  للبقاء  الإيرانيّ  الدعم  إلى  العراقيّة 
إلى  الإشارة  من  بُدّ  فلا  ثَمّ  مِن  السلطة، 
أن المرحلة السياسيّة المقبلة من المتوقع 
الميليشيات  عبر  إيرانيًّا  توجهًا  تشهد  أن 
الانتخابات  في  للدخول  الشيعيّ  والحشد 
مكانته سياسيًّا  لتثبيت  قوّة،  بكل  القادمة 

استثمار  إلى  بالإضافة  والدستور،  القانون  بموجب  مشروعة  أصبحت  التي  العسكريّة  قوّته  جانب  إلى 
الانتصارات التي حقّقها على تنظيم »داعش«، وإعطاؤها زَخْمًا سياسيًّا، لإيصال رسالة مفادها أنه الضامن 

الوحيد للمكتسبات السياسيّة التي حقّقها الشّيعَة بعد عام 2003.
ومن المتوقّع أيضًا أن تحاول إيران إبقاء الحكومة العراقيّة بوضع لا يمكّنها من الاستقلال عن التوجّه 
الإيرانيّ، فضلًا عن أنها ستسعى إلى أن تلُحِق مواقف الحكومة العراقيّة بموقف طهران تجاه التطوّرات 
احتلال  ظلّ  في  أنه  كما  والدوليّة،  والإقليميّة  العربيّة  العراق  عَلاقات  في  والتأثير  العربيّة،  والقضايا 
العراق مكانة كبرى في الاستراتيجيّة الإيرانيّة في الِمنطَْقة، ليس فقط على المستوى السياسيّ ولكن أيضًا 
على المستوى الدينيّ، فإنه لا يبدو أن إيران تنوي تفويت أيّ فرصة في العراق سواء حاليّة أو قادمة، بل 
إنّ الأحداث التي تشهدها الِمنطَْقة تدفع إيران باتجاه إيلاء العراق اهتمامًا أكبر، فعدم قدرة إيران على 
إعلان النصر الإلهيّ في حلب، وطبيعة الخلافات حول سوريا بين روسيا وإيران وتركيا، وكذلك أزمة 
انخفاض أسعار النفط، والأقوى مجيء ترامب بسياسة مغايرة لسلفه أوباما، كلها إشارات تؤكّد عدم 

امتلاك إيران رفاهية التخليّ، ولو جزئيًّا، عن مكاسبها في العراق.
البُعد الأمنيّ: أظهرت الأزمة الأمنيّة العراقيّة نتيجة العملياّت الإرهابيّة وخطط المواجهة لـ»داعش« الدور  ◼

الأمنيّة  الأجهزة  لعناصر  المباشر  الوجود  برز بوضوح  الأزمة  بداية  فمنذ  الوظائف،  متعدّد  الإيرانيّ  الأمنيّ 
والاستخباراتية الإيرانيّة في العراق، وبدأ انتشارها الميداني بحُجّة حماية الأماكن والمراقد الدينيّة، ومساعدة 
المقبلة  المرحلة  الوجود في  يبقى هذا  أن  المتوقّع  »داعش«. ومن  لمواجهة مقاتلي  العراقيّة  الأمنيّة  الأجهزة 
لمواجهة  والاستخبارية  الأمنيّة  الاستشارات  وتقديم  العراقيّة،  الأمنيّة  القوّات  تنظيم  إعادة  منها  بمبرّرات، 
الإرهاب في تلعفر، وحماية المراقد الدينيّة، وبالإضافة إلى هذا الوجود الأمني المباشر، فهنالك الميليشيات 
الشيعيّة في العراق المرتبطة بإيران، التي تمثّل وجودًا أمنيًّا غير مباشر لطهران. ويمنح هذا البعد الزّخم الأكثر 

في تأثير الدور الإيرانيّ في مجريات الأحداث الأمنية في الساحة العراقيّة مستقبلا.
البُعد الدينيّ: يتمثّل في سعي إيران للتحكّم في المرجعياّت الدينيّة الشيعيّة في العراق، وتحجيم تأثير  ◼

المرجعياّت ذات التوجّه العروبيّ، أو التي لا تعترف بمبدأ ولاية الفقيه، وترسيخ نفوذ المرجعياّت ذات الأصول 
الإيرانيّة، عبر تحجيم الحوزات الدينيّة في النجف لحساب حوزات مدينة قم الإيرانيّة، وهذا صعب تحقيقه إذا 

ما تم استقطاب تلك المرجعيات ذات التوجه العروبيّ والتعاون معها من قبل بعض الفواعل الإقليميّة.
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المحور الرابع

« مستقبل التوغّل الإيرانيّ في اليمن بين التحالفات الإقليميّة والمتغيّرات الدوليّة
اتجاه  في  تصبّ   2017 عام  معًا بمجيء  والدوليّ  الإقليميّ  النظامان  جديدة شهدها  متغيّرات  ثمة 
دولًا  خلفّ  الذي  الإيرانيّ  بالأذى  المصابة  أو  المستهدفة  الدول  في  التوسعيّ  الإيرانيّ  الدور  محاصرة 
في  شكّلت  التي  السياسيّ  جسدها  مكوّنات  بين  والصراعات  بالأزمات  تموج  مهترئة  مجزّأة  مقسّمة 
السابق نظمًا سياسيّة حاكمة ومعادلة سياسيّة في دول وإن كانت ضعيفة سياسيًّا ولكن كانت موحدة 
قائمة. والحديث عن التحالفات العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة الجديدة والمتغيّر الأميركيّ بمجيء الرئيس 
أشكال  كل  لتقديمها  والعراق  اليمن وسوريا  في  إيران  متوعدًا بحصار  ترامب 2017  دونالد  الأميركيّ 
وألوان الدعم السياسيّ والعسكريّ لتحالف الحوثي-صالح الانقلابيّ ضدّ قوّات الشرعيّة اليمنيّة، ضاربة 
)القرار الأممي 2236،  اليمن  السلام في  لتهدئة الأوضاع وإحلال  الثلاث  بالمرجعيات  عرض الحائط 

مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجيّة(.
ورغم كل أشكال الدعم المقدمة للحوثيين الانقلابيين فإن المتغيّرات الجديدة أثرت سلبًا على الدور 
اليمن ليصاب بارتدادات حقيقيّة على الأرض تجلتّ في سيطرة قوّات الشرعيّة على ما  الإيرانيّ في 
بينما يسيطر الحوثي-صالح على ما نسبته أقل من 20% من مساحة الأراضي  نسبته من %80-%85 
اليمنية حتى تاريخ إعداد التقرير الاستراتيجيّ نصف السنوي من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2017، 
الدور  تراجع  مؤشرات  السياق  هذا  في  نرصد  ثم  للحوثيين.  المتوالي  الإيرانيّ  الدعم  استمرارية  رغم 
والدوليّة  الإقليميّة  المتغيّرات  ضوء  في  التراجع  وأسباب   ،2017 يونيو  نهاية  حتى  اليمن  في  الإيرانيّ 

الجديدة، والمعوق الحوثيّ لمسارات ومبادرات السلام الأممية.

أولًا: مظاهر الدعم الإيرانيّ لتحالف الحوثي-صالح

في مؤشرات جديدة تعكس صدق الرواية المؤكدة زيف المزاعم والمساعي الإيرانيّة -خلال فترة التقرير- 
للتهدئة مع الخليج وحلحلة الِملفَّات العالقة في اليمن وسوريا والعراق، أرسلت إيران يوم 2017/3/21 
أسلحة ومقاتلين عسكريّين وغير عسكريّين إلى ميليشيات الحوثي-صالح ضدّ القوّات الشرعيّة، وكشف 
مسؤول إيرانيّ )لم يذكر اسمه( أن اللواء قاسم سليماني اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوريّ خلال 
فبراير 2017 لبحث سبل تمكين الحوثيين، وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق على زيادة حجم المساعدات 
بالمال والسلاح والتدريب للحوثيين، ويرتبط بذلك إعلان نائب رئيس هيئة أركان القوّات المسلحّة الإيرانيّة 
الجنرال مسعود جزائري في 2017/3/27 عن رغبة إيران وإعدادها لإرسال مستشارين عسكريّين إلى 

اليمن لمساعدة الحوثيين في معركتهم وتغيير المعادلة على الأرض)1(.
استخدام  عن   2017/3/23 في  الصراعات  في  التسلح  بحوث  مؤسسة  نشرته  تقرير  كشف  وقد 
الحوثيين لطائرات دون طيار إيرانيّة، وأضافت المؤسسة في دراسة عن نقل التكنولوجيا الإيرانيّة لليمن 
إن لديها أدلة تظهر أن الطائرة دون طيار »قاصف-1« صُنعت في إيران، واستطردت إن الحوثيين وقوّات 
صالح استخدموا هذه الطائرات لاستهداف نظُم الدفاع الصاروخيّ للتحالف العربيّ، ولفتت المؤسسة 
إلى أن وجود هذه الطائرات في اليمن لا يؤكد بأن  إيران تقدم الدعم المادي للحوثيين فقط، بل إنها تمكّن 

هذه الجماعة من القيام بعمليّات منظمة ومتطورة  بشكل متزايد)2(.  

 http://cutt.us/3tyG،2017 1) سكاي نيوز عربية، هكذا كثفت إيران مساعيها »لتمكين« الحوثيين في اليمن، 22 مارس(
.https://goo.gl/fMeh5J ،: 2) تقارير دولية عن تهريب إيران أسلحة حديثة لميليشيا الحوثي، 2017/3/23، متاح على(
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وبتاريخ 2017/4/19 كشفت مؤسّسة الشفافية الدوليّة عن 
أدلة جديدة لتوالي الدعم الإيرانيّ للحوثيين بأسلحة وصواريخ 
وطائرات دون طيار لتغيير المعادلة على الأرض وضمان تفوّق 
مفاوضات  أيّ  على  الإيرانيّة  النظر  وجهة  لفرض  الحوثيين 
قلبت  التي  الشرعيّة  قوّات  تقدم  دون  وللحيلولة  مستقبلية، 
الموازين وتقدمت نحو المواقع الحوثية وسيطرت على أكثر من 
أن  طهران  في  البعض  يعتقد  إذ  اليمنية،  الأراضي  من   %80
الطريق الوحيد الذي تستطيع إيران من خلاله الاستمرار في 

رأسها  وعلى  الخليجيّة  الدول  وضع  هو  الِمنطَْقة  في  مصالحها 
السعوديّة في حالة دفاعيّة، واليمن هي الموقع الهام لإمكانية وضع 

تلك الدول في حالة دفاعيّة)1(.
وفي بداية يونيو 2017 تداولت وسائل الإعلام العالميّة معلومات مفادها 

الستار  ما كشف عنه الحوثيون  وأن  اليمن،  إلى  دون طيار  انتقال طائرات 
تكنولوجية  امتلاكهم قدرات  لعدم  ليس صحيحًا  دون طيار  أربع طائرات  بصنع 

ومادّية وفنّية لذلك، كما أنه وَفْقًا للمراكز المتخصصة في هذا الشأن فإن الحوثيين ليسوا 
هم أنفسهم صانعي »قاصف-1«، أحد أنواع »أبابيل-2« التي تنتجها شركة صناعات الطائرات الإيرانيّة.

وفي السياق ذاته اعترف مهدي طائب، رئيس مجلس قاعدة »عمار« الاستراتيجيّة الموالية للحرس 
الثوريّ خلال مايو 2017 بأن المرشد الإيرانيّ علي خامنئي لديه خطة تدريجية للحرب في اليمن، وحسب 
قوله فإنّ خامنئي قبل محاولة الحوثيين السيطرة على صنعاء كان لديه اطّلاع كامل على تلك العمليّة، 
لهذا أمر القوّات البحْريّة للجيش بإعداد معدّات ثقيلة للسيطرة على المياه الجنوبية ومضيق باب المندب، 
وطلب خامئني من الجيش قبل عدة سنوات أن تعوّض نواقصها حتى تنفذ إلى مياه اليمن، ولم تدرك 
قوّات الجيش لأشهر، حسب طائب، ما الشيء الذي ذهبوا من أجله إلى باب المندب، لكن بعد 8-12 شهرًا 
أدركوا أن القائد أرسلهم إلى هناك من أجل اليمن، وإذا لم تكُن قوّات إيران موجودة في مضيق باب 

المندب فإن هذا كان يعني خسارة ثقيلة لمعركة اليمن الحاليّة)2(.

ثانيًا: مؤشرات انتكاسات الدور الإيرانيّ في اليمن

يبدو أن الدور الإيرانيّ في الِملفَّات الإقليميّة يشهد موجة ارتدادية بالتزامن مع التحوّل في السياسة 
الأميركيّة تجاه الِملفَّات الهامّة في الِمنطَقة بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى سُدّة الحكم في 20 يناير 
2017، وتدشين التحالفات العربيّة-الإسلاميّة-الأميركيّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بكلّ أشكاله وصوره، 
اليمنيّ  الِملفَّ  ويعَُدّ  الِملفَّ السوريّ،  الروسيّة-الإيرانيّة في  بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، وتضارب المصالح 
من بين تلك الِملفَّات التي تشهد ارتدادات في الدور الإيرانيّ بعد أن أعلنت الإدارة الأميركيّة الجديدة 
أنها تمتلك خُطّة ورؤية معيّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن بالتزامن من التطوّرات التي أحرزتها قوّات 
الشرعيّة والسيطرة على مدن استراتيجيّة كان يسيطر عليها تحالف الحوثي-صالح. وتتجلى انتكاسات 

الدور الإيرانيّ في الدولة اليمنية في ما يلي:

http://cutt.us/X8559 ،2017 1) إيران وير، پهپادهای انتحاری ايران در يمن، 2 أبريل(
http://cutt.us/0TrCp ،۱۹/۱/۱۳۹۶ ،2) جهاني كلمه، مهدی طائب، برنامه سری رهبر ايران برای جنگ در يمن را فاش ساخت(
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1- خريطة توزيع السيطرة والنفوذ في اليمن: كثيرًا ما يتساءل المحللون أو المتابعون عن ميزان القوى 
الشعبية،  المقاومة  لها من  الحليفة  والقوّات  القوّات الحكومية  من  كل  ونفوذ  اليمن وحجم سيطرة  في 
وكذا عن حجم سيطرة ونفوذ ميليشيا جماعة الحوثي والقوّات الموالية للرئيس السابق علي صالح. هذا 
التساؤل تجيب عنه معطيات الواقع على الأرض، إذ تراجعت مساحة سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح 
من 80% عند دخول قوّات التحالف العربيّ على خط المواجهة في اليمن في 26 مارس 2015 إلى العكس 
منها،  والشرقية  الجنوبية  وبالذات  اليمنية  من المحافظات  في عديد  الحكومية،  القوّات  لصالح  تمامًا 
فقبل »عاصفة الحزم« ربما كانت قوّات الشرعيّة تسيطر على فقط 0% من الأراضي اليمنية، إذ تفككت 
الدولة والمؤسسات اليمنية وتم اعتقال بعض الوزراء وأصبح اليمن تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، 
ولكن بفضل »عاصفة الحزم« التي يقودها التحالف العربيّ لدعم الشرعيّة في اليمن فقد استردّت قوّات 

الشرعيّة حتى تاريخ إعداد التقرير من 80-85% على أربع مراحل، وفق الجدول التالي:

وبذلك تكون ميليشيات الحوثي-صالح تسيطر على المساحة الجغرافيّة الأقل في اليمن 20%. وفي ما 
يلي جدول لتوزيع مناطق السيطرة والنفوذ في المحافظات اليمنية )المهرة، حضرموت، الجوف، مأرب، 
شبوة، أبين، البيضاء، الضالع، لحج، صعدة، عمران، صنعاء، زمار، إب، تعز، حجة، المحويت، الحديدة، 
ريمه، سقطري(، ومناطق الاشتباك بين قوّات الشرعيّة والتحالف من جانب وميليشيات الحوثي-صالح 

من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

خلال الأشهر الستة الأولى تبدأ من تاريخ انطلاق »عاصفة 
الحزم« )تحديدًا في أكتوبر 2015( استردّت قوّات الشرعيّة 

والتحالف نحو 45% من مساحة الأراضي اليمنية.

خلال الأشهر الستة الثانية )تحديدًا في أبريل 2016( تم استرداد 
نحو 20% من لتصبح النسبة المستردة 65% وعلى رأسها عدن، 

إذ مثلت عدن رمزية تحرير الأراضي اليمنية.

خلال الأشهر الستة الثالثة )في نوفمبر 2016( تم استرداد نحو 
10% لتصبح النسبة المستردة 75% بما فيها مِنْطَقة باب المندب 
الاستراتيجيّة والتي تهمّ العالم أجمع، ويلاحظ خلال هذا المرحلة 

التقدم نحو مناطق قوّة الانقلابين وهي محافظة صعدة 
والعاصمة صنعاء.

خلال الأشهر الستة الرابعة -تشمل غالبية فترة التقرير 
الاستراتيجيّ- )تحديدًا في مايو 2017( تم استرداد نحو من %10-5 

من الأراضي اليمنية لتصبح النسبة المستردة من 80-85%، إذ 
نجحت قوّات الشرعيّة والتحالف خلالها في استرداد بعض المدن 

في مِنْطَقة ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز -كانت تحت 
سيطرة الحوثي- ومنها موقع الخزان وجبال العمري والسنترال، 

كما تقدّمت قوّات الشرعيّة في غرب تعز وتم تحرير جبل النار 
والذي يعتبر المفتاح الغربي لتعز، ثم التقدّم باتجاه مِنْطَقة العياري 

القريبة من مدينة هجدة غربي تعز. 
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وعلى الرغم من أن حجم المناطق المسيطرة عليها ميليشيات الحوثي فإنها تمثل أقل من 20%، مع 
افتقارها إلى الموارد الطبيعية، مع كثافة سكانية كبيرة، إذ تعتمد الميزانية اليمنية بنسبة 95% على الموارد 
الطبيعية من النفط والغاز، بينما تسيطر القوّات الحكومية على محافظات مأرب، 170 كلم شرق صنعاء، 
حيث آبار النفط والغاز والمنشآت النفطية الهامة، وتسيطر كذلك على محافظات حضرموت وشبوة، في 
الشرق، حيث أغلب الحقول النفطية التي تنتج نحو 70% من الإنتاج النفطي اليمني، وكذا ميناء تصدير 
الغاز المسال في مِنطَْقة بلحاف في محافظة شبوة، التي تعَُدّ أهمّ المنشآت النفطية اليمنية وأكبرها في 
البلاد. ناهيك بمحافظة عدن، التي اتخذتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لها في الجنوب، والتي يقع 
فيها أهمّ ميناء بحريّ في اليمن، بالإضافة إلى المطار الجويّ الدوليّ، إلى جانب مطارات المكلا وسيئون 

الدوليّين في محافظة حضرموت، ومينائها البحري وميناء الضبة لتصدير النفط)2(.

المناطق التابعة 
لقوّات الشرعيّة

%85-80

المناطق التابعة 
للحوثي-صالح

%15-20

مناطق الاشتباك

المحافظات والمناطق التالية: المهرة، حضرموت، شبوة 
ما عدا ثلاث مديريات بها اشتباكات، الجوف ما عدا القليل 
على أطرافها يشهد معارك، مأرب بأكملها ما عدا السوق 

المركزي بصرواح، أبين، عدن، البيضاء ما عدا الجزء القليل 
بيد الانقلابين، الضالع ما عدا مِنْطَقة دمج، جبهتان من 

صعدة على الحدود السعوديّة اليمنيّة، غالبية تعز بما فيها 
ا في أيادي  ميناء المخا الاستراتيجيّ ما عدا مديرية صغيرة جدًّ
الانقلابين، لحج، جزء كبير من حجة خصوصًا ميدي، ولكن 

الكثافة السكانية أقل)1(.

تراجعت سيطرة الميليشيا الانقلابية على المحافظات 
الشمالية والوسطى، بدءًا من معقل جماعة الحوثي في أقصى 
شمال اليمن، في محافظة صعدة، مرورًا بمحافظات عمران، 
ا بشدة  وصنعاء، وذمار، وإب، والحديدة ولكنها محاصرة بحريًّ
من قوّات التحالف والشرعيّة، مع بعض المناطق المحيطة 

والساحلية لمحافظة تعز، وهذه المحافظات بها الكثافة 
السكانية الأكبر.

مأرب: في مديرية صرواح غربي المحافظة، وتعز: في ثلاث 
مديريات غربي وشرقي مدينة تعز، مديرية نهم شمال شرقي 
محافظة ريف العاصمة، مديريات ذي ناعم والزاهر والقريشية 
في محافظة البيضاء وسط اليمن، مديريتا دمت وقعطبة 

شمال غربي محافظة الضالع وسط البلاد، مديريتا حرض 
وميدي في محافظة حجة الحدودية مع السعوديّة، مِنْطَقة 

كرش التابعة لمديرية المسيمير ومِنْطَقة كهبوب في 
مديرية المضاربة بمحافظة لحج الجنوبية، مديريتا عسيلان 
وبيحان شمالي محافظة شبوة شرقي اليمن، مديريتا كتاف 

وباقم الحدوديتان في محافظة صعدة، الربوعة جنوبي 
مِنْطَقة عسير السعوديّة.
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في هذا السياق قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر يوم 27 مارس 2017، إنّ عمليّات التحالف 
العربيّ لدعم الشرعيّة »سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن«، وقد استعادت حكومة هادي السيطرة على 
80% من أراضي الدولة نتيجة عمليّات التحالف العربيّ التي استعادت هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار 
الخطر الشيعيّ والقضاء على خططها في إيجاد موضع قدم لها في اليمن يكون بمثابة شوكة في خاصرة 
دول الجوار الخليجيّ لاستهداف أمنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدوليّ كعادتها 

بتهديد سلامة الملاحة الدوليّة في مضيق باب المندب، أحد أهمّ ممرات التجارة العالميّة)1(.
وبانتهاء يونيو 2017 يلوح في الأفق خريطة عسكريّة جديدة قد تؤدّي إلى إحداث تغيير في موازين 
القوى في ميدان المعركة، وتحويل الكفة لصالح القوّات الحكومية في المناطق التي لا تزال تحت قبضة 
الميليشيات الحوثية، إذ وجهت قيادة الِمنطَْقة العسكريّة الرابعة في القوّات المسلحّة اليمنية بنقل معظم 
الوحدات العسكريّة المتمركزة في عدن إلى مناطق المواجهات للمشاركة في القتال وطرد الحوثيين، وتتضمن 
وموزع  الوازعية  إلى  بالإضافة  والقبيطة،  وكرش  مِنطَْقة حيفان  الألوية  لهذه  الانتشار الجديدة  مناطق 
ومقبنة، وتنتشر وحدات أخرى من هذه القوّات في مِنطَْقة مريس بمحافظة الضالع ومكيراس وجبل ثرة 

بمحافظة أبين للمشاركة في القتال ضدّ الحوثيين.
ويؤكد عسكريّون أن هذه الوحدات كفيلة باستعادة ما تبقى بيد الحوثيين، إذ تتزامن التحرّكات العسكريّة 
المرتقبة مع عمليّة عسكريّة أطلقتها قوّات الشرعيّة لاستعادة ما تبقى من محافظة مأرب. ويشير سير 
العمليّات في مديرية صرواح إلى تقدم قوّات الشرعيّة نحو مركز المديرية، التي تعَُدّ آخر معاقل الحوثيين 
التابعة  الإمداد  السيطرة على خطوط  إلى  تهدف  التفاف  الشرعيّة عمليّة  قوّات  وتنفذ  في المحافظة، 
لقربها من صنعاء  نظرًا  الدائرة في مأرب  معادلة الحرب  كبيرة في  أهمية  وتشكل صرواح  للحوثيين. 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي يجعل من استعادتها أولوية قصوى لقوّات الشرعيّة، خصوصًا مع 
تقدم القوّات الحكومية بدعم من التحالف إلى مديرية نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء، 

إضافة إلى سيطرة هذه القوّات وحلفائها الجنوبيين على مركز مديرية المخا ومينائها الاستراتيجيّ)2(.
2- مطالب القادة الإيرانيّين بمحادثات يمنيّة-يمنيّة: فمن ناحيةٍ دعا الرئيس حسن روحاني في أثناء 
جولته الخليجيّة بسلطنة عمان والكويت 2016/2/14 إلى هدنة في اليمن، مصرّحًا: »وقف إطلاق النار 
وإجراء محادثاتٍ يمنيّة-يمنيّة يساعد في حلّ الأزمة«، ومن ناحية أخرى طالب وزير خارجيّته جواد ظريف 
في حوار له مع شبكة »سي إن إن« بتاريخ 2017/2/18 بضرورة وقف إطلاق النار، قائلًا: »نطالب بوقف 
إطلاق النار في اليمن، ونحن على استعداد للتعاون مع أي شخص في الِمنطَقة لوقف الحرب في اليمن، 

فالأزمة اليمنية ليس لها حلّ غير الحلّ السياسيّ«)3(.
وفي هذا السياق يرجع مارك فالير مدير مركز الدارسات الخليجيّة في جامعة إكستر هذه المطالب 
الإيرانيّة لإدراك إيران بالمتغيّرات الدوليّة والإقليميّة الجديدة، وأن الأمور في اليمن بدأت تتّجه إلى عكس 
ما خطّطت له إيران، وبأن الورقة اليمنيّة قد تفُلِت من يدها، وفي هذا الصدد ستضُطرّ طهران »مرغمة« 
إلى تقديم مزيد من التنازلات خلال الفترة المقبلة، ومِن ثمَّ فجولة روحاني الخليجيّة تعَُدّ محاولة دبلوماسيّة 
إيرانيّة للخروج من المأزق اليمني بأقلّ الخسائر الممكنة، كما أن الإعلام الإيرانيّ يروّج لمقترحات إيرانيّة، 

قد يكون من بينها تراجع إيران في اليمن للحفاظ على المكاسب في سوريا والعراق.

http://cutt.us/Z1hO0 ،2017 1) سي إن إن عربية، بن دغر: »عاصفة الحزم« سحقت المشروع الإيراني في اليمن، 27 مارس(
http://cutt.us/Bzeh :2) خريطة عسكرية جديدة في اليمن، الثلاثاء 27 يونيو, 2017، سكاي نيوز، متاح على الرابط(

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id ،3) ظريف: التهديد والإهانة الخارجية توحّد الإيرانيين، صحيفة اعتماد(
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ثالثًا: المعوق الحوثيّ لمسارات ومبادرات السلام الأمميّة

لإتمام  وسعيها  السلام  مسارات  رفضها  الإقليم  دول  بعض  في  المنتشرة  وميليشياتها  إيران  عوّدتنا 
مخططاتها التوسعيّة على حساب أمن واستقرار ووحدة الدول رغم إثبات الدراسات العلمية عدم التوافق 
بين مساحة الدور الإيرانيّ وقدراتها القوميّة المتاحة، والحديث هنا عن رفض الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران وحليفها الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح كل المبادرات الأممية لإحلال السلام في 

البلد العربيّ المنهك أكثر منذ انقلابهم على الشرعيّة اليمنية واجتياحهم صنعاء يناير 2014.
فعلى مدى ما يقرب من العامين ونصف العام منذ سيطرتهم على صنعاء مطلع 2015 طرحت المبادرات 
تلو المبادرات والمفاوضات تلو المفاوضات، وتسببت الميليشيات الحوثية في إفشالها، كالمفاوضات اليمنية-
الأممية  الحلول  رفضها  نتيجة   2016/8/6 في  فشلها  عن  وأعلن  لشهور  دامت  التي  بالكويت  اليمنية 
المطروحة وتمسكها بمطالبها ورفضها مطالب الحكومة الشرعيّة بتمادي احتلال صنعاء ورفع السلاح 

)انظر الجدول التالي(.

ولم تتوقف المبادرات الأممية والعربيّة لإحلال السلام وفق قرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار 
الوطني والمبادرة الخليجيّة، فمنذ مطلع عام 2017 حتى يونيو 2017 طرح المبعوث الأممي إسماعيل ولد 
الشيخ عديدًا من المبادرات لإنهاء الأزمة وإحلال السلام، ولكن جميعها تراوح مكانها ولم تحدث اختراقًا 
نتيجة رفض الحوثيين -بطلب إيرانيّ- الذين لا يسيطرون حاليًّا إلا على أقل من 20% من مساحة الأراضي 

اليمنية، كالتالي:
1- مبادرة فبراير 2017: رفضتها الحكومة الشرعيّة متمسكة بالمرجعيات الثلاث )المبادرة الخليجيّة، 
القرار الدوليّ 2216( وعدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي حتى إجراء  مخرجات الحوار الوطني، 

انتخابات رئاسيّة جديدة، لكونها تقضي بما يلي:
انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليمهم وحلفائهم للأسلحة الباليستية لطرف محايد. ◼
نقل صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نائب رئيس جديد توافقي. ◼
صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات بعد عام من التوقيع على اتفاق سلام. ◼
تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون)1). ◼

http://cutt.us/OdD8 :1) خارطة النفوذ في اليمن: من يسيطر على ماذا بعد عامين من الحرب؟ مونت كارلو الدولية، متاح على الرابط(

 مطالب الحكومة الشرعيّة 
ا قبيل عام 2017 المدعومة عربيًّ

 مطالب تحالف الحوثي-صالح 
ا قبيل عام 2017 المدعوم إيرانيًّ

 جلاء الحوثيين عن صنعاء  ◼

والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

تسليم الأسلحة الثقيلة والباليستية. ◼

تطبيق القرارات الأممية. ◼

تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين. ◼

بناء أرضية جديدة للتفاوض تقوم على هدم  ◼

القرارات الأممية، ووضع الأسس لشرعيّة جديدة.
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2- المبادرة المعدلة مارس 2017: طرح ولد الشيخ بتاريخ 2017/3/9 خارطة سلام معدلة على الخارطة 
السابقة المرفوضة من الحكومة اليمنية، تقضي بما يلي:

إقالة الفريق علي محسن الأحمر من منصبه كنائب لرئيس الجمهوريّة وإبعاده عن المشهد السياسيّ مع  ◼
الإبقاء على صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدم المساس بها حتى إجراء انتخابات رئاسيّة.

اليمنيّ،  ◼ الداخليّ  للشأن  الصلاحيات  بكامل  للحكومة  توافقي  رئيس  وتعيين  للرئيس،  نائب  تعيين  إلغاء 
وتسلم الألوية العسكريّة الموجودة في حضرموت للسلاح من الانقلابيين، وإلغاء أيّ تعيينات في المناصب 

الحكومية والعسكريّة بعد اجتياح صنعاء في 2014)1).
3- مبادرة يونيو 2017 الخاصة بميناء الحديدة: نظرًا لتحول ميناء الحديدة غربي اليمن إلى عقدة 
رئيسيّة في مسيرة حل الأزمة اليمنية، فالمرفأ الاستراتيجيّ بات بوصلة هامة في رسم مستقبل البلد، 
قد ترسو عليه سفينة السلام، أو يكون سببًا في اندلاع معركة جديدة على سواحل البحر الأحمر نتيجة 
الِمنطَْقة الاستراتيجيّة. ففي  استمرارية احتلال الحوثيين للمرفأ وتهديداتهم للملاحة الدوليّة في هذه 
مطلع يونيو 2017 حمل ولد الشيخ خارطة سلام جديدة لليمن مفتاحها الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين 
منذ أواخر 2014، وأكبر المرافئ اليمنية في الساحل الغربي على البحر الأحمر، تخلت فيها الأمم المتحدة 
عن »انسحاب الحوثيين من صنعاء« كشرط لتوقيع اتفاق سلام، واستبدلت به ميناء الحديدة. ويعتقد 
ولد الشيخ أن خارطته وازنت بين مطالب طرفَي النزاع، فبالنسبة إلى التحالف تضمن الخطة أن الميناء 
لن يستخدم في تهريب السلاح وتهديد الملاحة، وبالنسبة إلى الحوثيين لن يسلمّ الميناء لخصومهم من 

التحالف والقوّات الحكومية من أجل إدارته بارتكازها على شقين:
الأول عسكريّ: ينص على تشكيل لجنة من قيادات عسكريّة محايدة مقبولة من طرفَي النزاع ولم يكونوا  ◼

طرفًا في الحرب، يتولون ضبط الأمور الأمنيّة والعسكريّة.
الثاني اقتصاديّ: ينص على تشكيل لجنة اقتصاديّة ماليّة يوكل إليها التعامل مع كل ما يصل إلى الميناء من  ◼

مداخيل، وستقوم اللجنة الاقتصاديّة بتسهيل دخول البضائع والإغاثات، وتضمن إيصال الإيرادات إلى البنك 
المركزيّ من أجل ضمان صرف الرواتب وعدم استخدام تلك الإيرادات في الحرب أو في منافع شخصيّة، 

وفقًا لما ذكره المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدوليّ، الأسبوع الماضي)2).
كل ما يؤدي إلى السلام ترفضه الميليشيات الحوثية، وبالتالي قوبلت خارطة ولد الشيخ بامتعاض من 
قبل الحوثيين، وخصوصًا ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، لكنها في المقابل وجدت ترحيبًا كبيرًا من 
التحالف العربيّ المساند للحكومة الشرعيّة والذي تقوده السعوديّة، إذ عدّ التحالف أن الدعوة إلى »تسليم 
ميناء الحديدة لجهة محايدة« تؤكد مطالبه السابقة التي نادت بضرورة »تسلمّ الأمم المتحدة مسؤولية 
الإشراف على الميناء من أجل حماية اليمنيين من عمليّات تهريب الأسلحة من قبل الحوثيين ومصادرة 
المساعدات الإنسانية«، وتسببت إحاطة ولد الشيخ في مجلس الأمن، وحديثه عن إيرادات ميناء الحديدة 
المستخدمة حاليًّا في تمويل الحرب والمصالح الشخصية، بتعرضه لهجوم جديد من قبل الحوثيين الذين 
يتهمونه بـ»عدم الحياد«، وعلى خلفية تلك الاتهامات، نجا ولد الشيخ من هجوم مسلحّ في صنعاء بعد 
إذ كانت سيارته وسيارة مرافقيه هدفًا لرصاصات من قبل محتجين  يونيو 2017،  المبادرة في  طرحه 

حوثيين أمام مطار صنعاء، في حادثة غير مسبوقة، لم يؤكدها إلا عقب مغادرته صنعاء.

http://cutt.us/R01QD :1) اليمن.. خارطة سلام معدلة تقضي بإبعاد الفريق الأحمر عن المشهد السياسي، نافذة اليمن، متاح على الرابط(
http://cutt.us/iIjO2 :2) الحوثيون يتمسكون بميناء الحديدة خوفًا من الانكسار السياسي، ميدل إيست أونلاين، يونيو 2017، متاح على الرابط(
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رابعًا: النتائج والاتجاهات المستقبليّة للدور الإيرانيّ في الأزمة اليمنيّة

- كشفت المعطيات الميدانية أن النسبة الأكبر من مساحة الأراضي اليمنية وتقدر بـ80-85% في يد 
الحكومة الشرعيّة مقابل الجزء الأقل في يد الحوثي-صالح نتيجة الجهود الكبيرة للتحالف العربيّ لدعم 
الشرعيّة لتغيير المعادلة على الأرض والحيلولة دون الحوثنة، وهذا قد يمكّن قوّات الشرعيّة في المستقبل 
القريب من تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية في ظل المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة المحاصرة لإيران.

 الأزمة ما زالت قائمة عند نقاط خلافية بين الجانبين، هي:
تسليم  ◼ مقدمتها  وفي  الثلاث،  والمرجعيات  المبادرات  لشروط  إيرانيّ  بدعم  الحوثيين  رفض  استمرارية 

السلاح والانسحاب من صنعاء رغم استرداد أكثر من 80% من أراضي الدولة اليمنية من تحت سيطرتهم، 
مع استمراريتهم في احتلال ميناء الحديدة واستخدامه في تهريب السلاح، ما يهدد الملاحة الدوليّة في هذه 

المِنْطَقة الاستراتيجيّة الهامة.
تمسّك الحكومة الشرعيّة التي حررت أكثر من 80% من الأراضي اليمنية بالقرار 2216، وهو القرار الذي  ◼

صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وينص صراحة على إنهاء الانقلاب على الشرعيّة، ممثلة 
في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو قرار ملزم، وبالمبادرة الخليجيّة ومخرجات الحوار الوطني، والالتزام 
بالشرعيّة، وبأن الانسحاب من صنعاء يسبق أي حديث سياسيّ، بينما يصر الحوثيون على تشكيل حكومة 

وحدة وطنية قبل الانسحاب.
ميناء الحديدة: إزاء التعنت الحوثي بعدم الانسحاب من الميناء الاستراتيجيّ بدعم إيرانيّ، لا يعرف ما هو  ◼

المستقبل الذي ينتظر ميناء الحديدة، فالتحالف الذي انحنى لعاصفة أممية تطالب بعدم المساس بالميناء الذي 
يستقبل 70% من واردات البلد، وأفسح المجال أمام التحرّكات السياسيّة، لا يبدو أنه سيوافق على استمرار 
الميناء في قبضة الحوثيين إلى ما لا نهاية في حال فشلت الخطة الأممية. فبالإضافة إلى طموحات الحكومة 
الشرعيّة في خنق الحوثيين اقتصاديًّا من خلال إغلاق أهمّ مواردهم التي تموّل حروبهم، يرى التحالف في 
تحرير ميناء الحديدة وسواحل البحر الأحمر تأمينًا لبارجاته الحربية وسفن التجارة في ممر الملاحة الدوليّة، 
وخصوصًا في أعقاب تعرّض سفن خليجيّة إماراتيّة لهجمات حوثيّة خلال الأشهر الماضية، ولا يريد السماح 

بتكرار ذلك مجددًا.
عام 2017،  منذ مطلع  إيران  لها  تخضع  التي  والدوليّة  الإقليميّة  موجة الحصار  في ظل  وأخيرًا.. 
والأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها، والأزمات الداخليّة من ناحية، وخريطة السيطرة والنفوذ 
الجديدة خلال فترة التقرير الاستراتيجيّ، والاستراتيجيّات العسكريّة للحكومة الشرعيّة وقوّات التحالف 
العربيّ لمحاصرة الميليشيات الحوثية عند نهم وصرواح لتطويق صنعاء من كل الجهات، من ناحية أخرى، 
باتت محلّ شكّ على نحوٍ قد  فإنّ مسألة قدرة وقوّة الحوثيين على فرض شروطهم ووجهات نظرهم 
يجعل تحالف الحوثي-صالح يعيد حساباته السياسيّة والتباحث حول قَبول تسليم الأسلحة للدولة وإنهاء 
قوّات  بقيادة  العسكريّ،  الخيارُ  سيظلّ  وإلا  الهيّن،  بالأمر  ليس  ذلك  كان  وإن  صنعاء،  على  السيطرة 

الشرعيّة ومساعدة الإدارة الأميركيّة الجديدة وتقدّم القوّات نحو صنعاء، مطروحًا.
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ة مؤشّرًا على أن مَثّلَ  ة الأمريكيَّ نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسيَّ
سياسة أوباما تجاه إيران على وشك تغيير جوهريّ، فخلال 
ة على نهج إدارة أوباما  ة شنّ ترامب انتقادات حادَّ حملته الانتخابيَّ
فاق النوويّ، إذ  في ما يخصّ إيران، وصرّح بأنه بصدد مراجعة بنود الاتِّ
فاق وقّعت عليه الولايات المتّحدة، وانتقد تحويل أوباما  عَدّه أسوأ اتِّ
الأموال لإيران في ما يخص مسألة الإفراج عن المحتجزين، معتبرًا أنها 
ة  ة. وحذّر إيران بشدَّ ة الإيرانيَّ ه لدعم النشاطات الإرهابيَّ أموال ستوجَّ
ة في مياه الخليج. وبدأ  من تكرار عمليّات التحرّش بالسفن الأمريكيَّ
هذا الخطاب السياسيّ لترامب أقرب إلى خطاب المحافظين الجدد 
في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، الذي كان يصنّف إيران 
ة. ة واقتصاديَّ ضمن محور الشرّ ويفرض عليها ضغوطًا وعزلة سياسيَّ

الشـأن  الدولــي
ة  ة-الإيرانيَّ  العَلاقات الأمريكيَّ
بين الاستمرار والتغيير بعد تولّي ترامب
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لهذا بعد قدوم ترامب كانت العودة إلى سيناريو العقوبات من ملامح تغيّر السياسة الأمريكيَّة تجاه 
إيران، فضلًا عن الانخراط بصورة مباشرة في أزمات الِمنطَقة عن طريق التدخل السياسيّ والعسكريّ 
في بؤر الصراعات والأزمات، أو إعادة العَلاقات مع الحلفاء التقليديين في الِمنطَقة إلى سابق عهدها. 
سات صنع القرار تباينات في ما يخص  لكن رغم هذه النزعة الآخذة في التشدّد، يبدو أن داخل مؤسَّ
ا  إيران، لا سيّما في ما يتعلق بالحفاظ على الالتزام ببنود الاتِّفاق النوويّ بعكس ما وعد به ترامب، مِمَّ
يعني أن هناك سياسة أمريكيَّة مركّبة تجمع بين التصعيد من الجانب والتهدئة من جانب آخر، من أجل 
إعطاء فرصة أكبر لتسوية للمِلفَّات الخلافيَّة بعيدًا عن الخيارات الصداميَّة التي سيكون لها انعكاساتها 

المؤثرة على مصالح كل الأطراف.
وقد يفُهَم التحوّل الذي طرأ على الموقف الأمريكيّ إجمالًا في سياق التغييرات السياسيَّة في الداخل 
الأمريكيّ، وأهمّها فوز ترامب المنتمي آيديولوجيًّا إلى اليمين، فضلًا عن هيمنة الجمهوريّين على أغلبيَّة 
تأثر بصعود دور  الذي  الإقليميّ  القوَّة  التي طرأت على ميزان  التغييرات  الكونغرس)1(. بجانب  مقاعد 
إيران، وتدخّلها السافر في الشؤون الداخليَّة لدول الِمنطَقة، فضلًا عن عودة روسيا للعب دور إقليميّ 
الإدارة  استراتيجيَّة  مع  يتماشى  لا  مجمله  في  وضْع  وهو  إيران،  مع  بالتعاون  وذلك  التمدّد،  في  آخذ 
الجديدة وتوجّهاتها التي تسعى إلى العودة إلى الانخراط وتأكيد الدور والمكانة، واستعادة المبادرة ولعب 

دور القيادة)2(.

ة بعد قدوم ترامب ة-الإيرانيَّ أولًا: ملامح العَلاقة الأمريكيَّ

يعَُدّ ترامب رئيسًا من خارج دولاب السياسة الأمريكيّ، ومواقفه تبدو خارج سياق النمط المعتاد لأغلب 
رؤساء الولايات المتَّحدة، ومن الصعب الحديث عن وجود رؤية متماسكة تحرّكه تجاه القضايا الدوليَّة. 
وقد كان لهذا انعكاساته على موقفه وموقف إدارته من إيران، ومِن ثمََّ يمكن أن نلقي الضوء على بعض 

ملامح سياسة إدارته تجاه إيران من خلال العناصر الآتية:
ة جديدة أكثر تشدّدًا تجاه إيران: مع أولى خطوات ترامب بتشكيل فريق إدارته ظهر  1- إدارة أمريكيَّ
أن العَلاقات الأمريكيَّة تجاه إيران بصدد مرحلة جديدة، حتى إنّ إيران رأت أن القاسم المشترك بين 
أعضائها هو العَدَاء الشديد لإيران، إذ عيّن ترامب جيمس ماتيس وزيرًا للدفاع، ومن المعروف عنه أنه 
الشرق  في  الأمريكيَّة  للقوّات  قيادته  أثناء  في  الإيرانيَّة  النوويَّة  المنشآت  اقترح هجومًا صاروخيّا على 
الأوسط عام 2011، عندما زادت هجمات الميليشيات العراقيَّة المدعومة من إيران ضدّ القوّات الأمريكيَّة، 
ولم يتراجع عن رأيه إلا بعد الموافقة على توجيه ضربات إلى تلك الميليشيات والعناصر الإيرانيَّة الداعمة 
لها داخل العراق. وكان رأيه حول أولوياته في قيادة القوّات الأمريكيَّة بالشرق الوسط في ثلاثة أمور، 

وهي على حدّ قوله: »إيران ثم إيران ثم إيران«)3(.
كما عيّن ترامب ركس تيلرسون وزيرًا للخارجيَّة والرجل لا تختلف رؤيته لإيران كثيرًا عن رؤية ماتيس، 
وإن كان يعبّر عنها بدبلوماسيَّة أكبر، فخلال جلسة استجواب لجنة العَلاقات الخارجيَّة في مجلس الشيوخ 
التي شُكّلت لبحث أهليَّة السيد تيلرسون )64 عامًا( باعتباره أعلى دبلوماسيّ في الحكومة الأمريكيَّة 
الجديدة، قال إنّ إيران وكوريا الشماليَّة أكبر تهديد بالنسبة إلى العالمَ، إذ أوضح في بداية الاجتماع 
وجهات نظره بشأن الأزمات العالَميَّة والقضايا على جدول أعماله، وشدّد على أنّ أهمّ الإجراءات الواضحة 

http://rawabetcenter.com/archives/35284 .1) د. محمود صدقي: المركز العربي للبحوث و الدراسات(
https://goo.gl/wWGBEL .2) وكالة أنباء بيت الأمة: إعادة طرح ملف مؤسسة علوي في أمريكا تهدف لزيادة الضغط على إيران(

https://goo.gl/ofHvbt 3) وزير دفاع ترامپ: خواستار حمله موشکی به تاسيسات هسته ای ايران بود(
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هزيمة  الراديكاليّ  الإسلام  لاحتواء 
)داعش(،  الإسلاميَّة  الدولة  جماعة 
وأنّ الشرق الأوسط والمناطق المحيطة 
التي  التحديات  من  عديدٍ  مصدرُ  به 
سيّما  لا  خاصّ،  اهتمام  إلى  تحتاج 
سوريا والعراق وأفغانستان، وأنه بعد 
التصدّي  القضاء على »داعش« يجب 

لكيانات محدّدة موجودة في إيران)1(.
مايكل  على  ترامب  اختيار  ووقع 
فلين مستشارً للأمن القوميّ، والأخير 
سياسة  عن  رضاه  عدم  يخُفِ  لم 
أوباما تجاه إيران، وعدّ هذه السياسة 
لإيران  سهّلت  التي  الأسباب  أحد 
حياة  وتعريض  الِمنطَقة،  أمن  تهديد 
استقالة  وبعد  للخطر)2(.  الأمريكيّين 

فلين عيّن ترامب هربرت ماكمستر الأكثر اعتدالًا، وإن كان يتخوّف كثيرًا من التحالف الروسيّ-الإيرانيّ.
الإيرانيّ  النِّظام  مسؤولي  أن  يرى  الذي  بومبيو،  مايك  فكان   )CIA( الأمريكيَّة  المخابرات  رئيس  أمّا 
ة، وأن الاعتماد على أنظمة التفتيش على المنشآت  محترفون في الاحتيال والتزوير، وينبغي متابعتهم بدقَّ
النوويَّة الإيرانيَّة أمر جيّد لكنه ليس كافيًا، والنِّظام الإيرانيّ تحوّل إلى اللاعب الأكثر تخريبًا وتدميرًا 

في أوضاع الشرق الأوسط)3(.
وبجانب تشكيلة الإدارة وتوجّهاتها فقد جاء القرار التنفيذيّ الذي أصدره ترامب بعد أسبوع واحد من 
لطْة فعليًّا بحظر دخول اللاجئين السوريّين إلى الولايات المتّحدة حتى إشعار آخر، وتعليق دخول  تولّي السُّ
الزائرين القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر، وكانت إيران من هذه الدول الستّ، بمثابة 

إعادة تعريف لإيران وفق تصوّر الرئيس الجديد)4(.
إلغاء الاتِّفاق، فإنه بعد نجاحه  رغم وعود ترامب الانتخابيَّة بشأن  فاق النوويّ:  2- الموقف من التِّ
قد تلقّى نصائح من جهات أمريكيَّة ودوليَّة عديدة بعدم الإقدام على إلغاء الاتِّفاق النوويّ، لأنه رغم كل 
شيء يمثّل ضمانة لعدم توجّه إيران لمواصلة برنامجها النوويّ الذي لن يكون سلميًّا بأيّ حال هذه المرة)5(.
ويبدو أن الرئيس الأمريكيّ قد استجاب للنصائح فخفض من سقف تطلعاته من إلغاء الاتِّفاق إلى 
الحديث عن إعادة النظر في »خطة العمل المشتركة الشاملة«، وهي الوثيقة التي وضعت شروط الاتِّفاق 
الاتِّفاق  مراجعة  وأن  النوويّ،  الاتِّفاق  روح  لم تحترم  إيران  أن  يرى  أنه  من  الرغم  على  وذلك  النوويّ، 
د عليه ترامب في 20 مايو 2017 في  ة من أجل تأجيل طموحات إيران النوويَّة)6(، وهذا التوجه أكَّ مُهِمَّ

http://cutt.us/iQwb ،1) راديو فردا: رکس تيلرسون توافق اتمی با ايران را مورد »بازنگری کامل« قرار می دهد(
http://cutt.us/n66U3 ،2) تسنيم: تحليلی بر اظهارات مايکل فلين درباره ايران(

http://cutt.us/dA38D ،3) راديو فردا: نامزد پيشنهادی ترامپ برای »سی آی ای«: ايرانی ها در تقلب کردن، حرفه ای هستند(
http://cutt.us/uG5rN ،4) ايسنا، اقدام ترامپ برای ممنوعيت صدور ويزا برای ايرانيان تبعيض نژادی است(

http://cutt.us/EQlwQ 5) وكالة سكاى برس: المخابرات الامريكية لـ« ترامب«: من الحماقة إلغاء الاتفاق مع إيران(
http://cutt.us/PTRiJ .6) أرت تي: خطة ترامب الجديدة ضد إيران(
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النوويّ المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده«. ومن  ة الرياض، بقوله: »إنّ الاتِّفاق  قمَّ
الواضح أن ترامب يستخدم الاتِّفاق كورقة ضغط على إيران من جهة، ومحاولة لتهدئة مخاوف حلفائه 

من جهة أخرى.
لكن على أيّ حال، حتى الآن لم تقدم إدارة ترامب جديدًا في هذا الصدد، وفي حالة ما أقدمت إدارته 
على أيّ مراجعة حقيقيَّة فإنها سوف تواجه بضغوط داخليَّة وخارجيَّة كبيرة، كما أنها سوف تطرح سؤالًا 

صعبًا حول البدائل، لا سيّما أن إيران ستشرع في استكمال برنامجها النوويّ.
النِّفْط الخام الإيرانيَّة  ولهذا مدّدت الإدارة الأمريكيَّة الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات 
لمدة 120 يومًا إضافيًّا في أبريل 2017، وفقًا للالتزامات الأمريكيَّة بموجب الاتِّفاق النوويّ. وعند اطلاع 
الكونغرس على مستجدّات امتثال طهران للاتِّفاق، كما هو مطلوب بموجب »قانون مراجعة الاتِّفاق النوويّ 
الإيرانيّ«، أشارت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة إلى أنها تحدّد ما إذا كان تخفيف العقوبات »حيويًّا لمصالح 
لالتزاماتها  الامتثال  ستواصل  الأمريكيَّة  الإدارة  أنّ  مسؤولون  وذكر  المتّحدة«.  للولايات  القوميّ  الأمن 
بموجب الاتِّفاق إلى أن يكتمل استعراض الموقف كاملًا, وقد تكرر الإعفاء مرة أخرى في يوليو 2017)1(.

3- العودة لممارسة مزيد من الضغوط على إيران: في ظل توجّهات الإدارة الجديدة بالسعى نحو مزيد 
من الانخراط والعودة إلى القيادة من الأمام، فإن إدارة ترامب توصّلت إلى أنه لا يمكن العودة للعب دور 

في الشرق الأوسط واستعادة الاستقرار دون إضعاف لدور الحرس الثوريّ الإيرانيّ أولًا)2(.
في هذا الإطار طالب رئيس مجلس النوّاب الأمريكيّ بول رايان بفرض عقوبات أكثر ضدّ إيران ووضع 
اسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ على قائمة الجماعات الإرهابيَّة. ووجّه رايان انتقاده الأساسيّ إلى حكومة 
الدولارات  لمليارات  الأجواء  أمريكا  »لقد هيأت  قائلًا:  كبرى،  كارثة  النوويّ  الاتِّفاق  وعدّ  أوباما،  باراك 
لإيران، وذلك بسبب رفع العقوبات، وفتحت أبواب العالمَ أمام الحكومة الإيرانيَّة، ولكن في المقابل زادت 
إيران دعمها للإرهاب ووسّعَت برنامج صواريخها الباليسيتة«. واستهدف رئيس مجلس النواب الأمريكيّ 
الثوريّ  الحرس  اسم  الأمريكيَّة  الحكومة  تضع  أن  بدُّ  »لا  قائلًا:  خطابه  في  الإيرانيّ  الثوريّ  الحرس 
ة  ة الأمريكيَّة كافَّ الإيرانيّ على قائمة المنظّمات الإرهابيَّة«، لافتًا إلى أنه يتعيّن استغلال قطاعات القوَّ

للتعامل مع »التهديد الإيرانيّ«)3(.
التوجّه إلى فرض عقوبات ضدّ الحرس الثوريّ لم يعُد توجّهًا لدى الجمهوريّين فحسب، إذ شمل أيضًا 
أعضاء من الديمقراطيّين باتوا يرَون ضرورة كبح جماح الحرس الثوريّ الإيرانيّ والميليشيات المرتبطة به. 
لهذا، عرض نواب الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ مسوّدة مشروع قانون لتكثيف العقوبات غير النوويَّة 
ضدّ إيران في مجلس الشيوخ. وقد قُدّم مشروع القانون بموافقة 14 سيناتورًا جمهوريًّا وديمقراطيًّا، وجاء 
في نصَّ المسوّدة أنّ مِن المتوقع فرض عقوبات ضدّ كل شخص أو مؤسّسة مرتبطة ببرنامج الصواريخ 
الباليستية الإيرانيّ والشركاء التجاريّين مع هذا البرنامج. وقد تّمت الموافقة على هذا القانون في فبراير 

2017 بأغلبية كبيرة من أعضاء الكونغرس)4(.
لم تقتصر خطة العقوبات الأمريكيَّة على الأفراد والكيانات الداعمة للبرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ 
الأمريكيَّة عقوبات ضدّ  وزارة الخارجيَّة  إذ فرضت  إيران،  أطراف خارج  إلى  امتدّت  بل  إيران،  داخل 

http://cutt.us/AvB9D :۱۳۹۶/1) موقع راديو فردا: ايران تشديد تحريم های موشکی از سوی آمريکا را محکوم کرد، ۲۹/ارديبهشت(
(2( Mark Dubowitz and Ray Takeyh, Labeling Iran’s Revolutionary Guard, http://cutt.us/FjpCa

http://cutt.us/ZMvBG ،3) من وتو: رييس مجلس نمايندگان آمريکا: بايد سپاه را در فهرست تروريستی قرار دهيم(
http://cutt.us/zzWCO ،4) راديو فردا: طرح تشديد تحريم های غيرهسته ای عليه ايران در سنای آمريکا مطرح شد(
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30 فردًا ومؤسّسة على صلة ببرامج عسكريَّة في إيران وكوريا الشماليَّة وسوريا. وبناءً على بيان وزارة 
إرسال  بسبب  والاعتباريَّة  الحقيقيَّة  الشخصيات  على هذه  فُرضت عقوبات  فقد  الأمريكيَّة  الخارجيَّة 
ة بالبرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ أو انتهاك القيود المفروضة على التصدير إلى إيران  تكنولوجيّات خاصَّ
وكوريا الشماليَّة وسوريا. وينتشر هؤلاء الأشخاص والمؤسّسات في 10 دول، وقد عدّت وزارة الخارجيَّة 

الأمريكيَّة أن فرض العقوبات ضدّهم يتماشى مع قانون عدم انتشار الأسلحة)1(.
ويبدو أن شركة »ZTE« الصينيَّة على وشك الاتِّفاق مع السلطات الأمريكيَّة على دفع غرامة بسبب 
انتهاك العقوبات الأمريكيَّة. وكانت هذه الشركة التي تعمل في مجال الاتصالات وتعَُدّ أكبر شركة لتصنيع 
وزارة  لعقوبات  خضعت  قد  أمريكا،  في  الرابعة  المرتبة  المحمولة  هواتفها  وتحتلّ  الاتصالات،  مُعدّات 
التجارة الأمريكيَّة بسبب انتهاك العقوبات الإيرانيَّة، وقد اعترفت بجرائمها، وفي سياق الاتِّفاق ستدفع 

غرامة للولايات المتَّحدة )2(.
إحدى  على  حُكم  فقد  إيران،  مع  تعاملها  ثبت  التي  الأمريكيَّة  الشركات  بعض  العقوبات  كما طالت 
شركات تصنيع مُعدّات الأسنان الطبيَّة في أمريكا بدفع غرامة قدرها 515 ألف دولار بتهمة بيع أدوات 
للعقوبات  »انتهاك  أعلنته وزارة الخزانة الأمريكيَّة فإنه  العقوبات، وحسب ما  طبيَّة لإيران خلال فترة 

الإيرانيَّة«، وبناءً على البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكيَّة في 
هذا الصدد اتّهمت شركة »يونايتد« المصنّعة لمعُدّات الأسنان الطبيَّة 
بانتهاك العقوبات الأمريكيَّة ضدّ إيران خلال الفترة من 2007 إلى 
2009 ستًّا وخمسين مرة. وقد اعترفت الشركة بأنّ البضائع المبيعة 
جزءًا  إن  ويقال  إيران.  إلى  الإمارات  ترانزيت  عبر  انتقلت  لإيران 

رئيسيّا من هذه المعُدّات كان أجهزة مُعدّات تصوير الأسنان)3(.
هذه القرارات والأحكام الصادرة بالعقوبات لا شكّ أنها ستمثّل 
اتِّفاقيات  عقد  إلى  سارعت  التي  الأوروبّية  الشركات  أمام  تحديًا 
كذلك  وتشكّل  الاقتصاديَّة،  المجالات  جميع  في  إيران،  مع  التعاون 
تحذيرًا بأنّ استمارات تلك الشركات في إيران قد تكون في مهبّ 
الريح في أيّ وقت، ومِن ثمَّ فإنّها تؤدّي إلى حذر الوكلاء والدول في 

إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع إيران.
هذا، وقد أعلنت واشنطن في 17 مايو 2017، أي قبل يومين من 
الانتخابات الرئاسيَّة الإيرانيَّة، فرض عقوبات جديدة على برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيرانيّ، إذ اتخذت وزارة الخزانة الأمريكيَّة 
المخاوف  بسبب  إيران  على  عقوبات  بفرض  إجراءً  منفصل  بشكل 
العقوبات  وحدّدت  لديها)4(،  الباليستية  الصواريخ  برنامج  بشأن 
الجديدة سبعة كيانات من بينها اثنان من كبار مسؤولي وزارة الدفاع 
الإيرانيّين، وشبكة لتوريد موادّ لبرنامج الصواريخ الإيرانيَّة مقرّها 

)1) راديو فردا: وزارت خارجه آمريکا تحريم هايی عليه افراد و شرکت های مرتبط با برنامه های نظامی ايران، کره شمالی و سوريه وضع کرد، 
http://cutt.us/BW1TC

http://cutt.us/OCgPh ،2) رويترز: يک شرکت عظيم چينی در آستانه توافق با آمريکا و پرداخت جريمه به خاطر نقض تحريم های ايران است، راديو فردا(
http://cutt.us/snYLx ،3) جريمه سنگين شرکت آمريکايی به جرم معامله با ايرانن عصر ايران(

http://cutt.us/nV5Rw :1396 4) صحيفة جام جم: آمريکا تحريم های جديدی عليه ايران اعمال کرد، 28 ارديبهشت(

بعد قدوم ترامب كانت 
العودة إلى سيناريو 

العقوبات من ملامح تغيّر 
ة تجاه  السياسة الأمريكيَّ
إيران، فضلًا عن الانخراط 

في أزمات المِنطَقة عن 
طريق التدخل السياسيّ 

والعسكريّ، أو إعادة 
العَلاقات مع الحلفاء 

التقليديين في المِنطَقة 
إلى سابق عهدها. لكن 
رغم هذه النزعة الآخذة 

في التشدّد، يبدو أن داخل 
سات صنع القرار  مؤسَّ

تباينات بشأن إيران.
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الصين، كما اتُّهِم أحد مسؤولي الدفاع الإيرانيّين ببيع موادّ متفجرة لسوريا. وشملت العقوبات المسؤوليَن 
وموادّ  متفجّرات  وتسليم  بيع  ونسّق فرساتابور عمليَّة  أحمدي.  ورحيم  الإيرانيَّين: مرتضى فرساتابور، 
الصناعيَّة المسؤولة عن  باقري  الشهيد  أمّا أحمدي فهو مدير مجموعة  لوكالة حكوميَّة سوريَّة،  أخرى 
وزير الخزانة  قال  السياق  الصلب)1(. وفي هذا  بالوقود  تعمل  التي  الباليستية  للصواريخ  إيران  برنامج 
الأمريكيّ ستيفن منوتشين إن »هذه الإدارة ملتزمة بمكافحة سلوك إيران المزعزع للاستقرار مثل تطوير 
إيران للصواريخ الباليستية ودعم نظام الأسد«)2(. كذلك تضمّن تقرير وزارة الخارجيَّة نصف السنويّ 
إشارات حول العقوبات المتعلقّة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإدانة استمرار سجن زعماء البهائيين 

باعتباره انتهاكًا للحرّيات الأساسيَّة ولحقوق الإنسان)3(.
وطرحت لجنة العَلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات إضافيَّة على إيران)4(، 
ة للإفراج عن المحتجَزين الأمريكيّين في السجون الإيرانيَّة، بالإضافة إلى  كما وضع مجلس النواب خُطَّ
قانون يدرس فيه أعضاء الكونغرس أساليب جديدة لمنع أنشطة »ماهان إير« وغيرها من شركات الطيران 
الإيرانيَّة، لأنها متّهمة باستخدام طائرات الركاب في نقل الأسلحة إلى سوريا)5(، كما أعلن وزير الخزانة 
الأمريكيّ ستيفن منوتشين في 26 مايو 2017 أن وزارته تراجع التصاريح التي تحتاج إليها شركتا »بوينغ« 
و»إيرباص« لبيع طائرات للنظام الإيرانيّ، في إطار تكثيف عقوبات جديدة، بل »أبلغ منوتشين المشرّعين 
بأنّ وزارته ستعمل على تكثيف الضغط باستخدام العقوبات على إيران وسوريا وكوريا الشماليَّة. وقال في 
إفادة أمام لجنة الميزانيَّة بمجلس النوّاب بشأن اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترامب، للموازنة: »سنبذل 
كل جهدنا لفرض عقوبات إضافيَّة على إيران وسوريا وكوريا الشماليَّة لحماية أرواح الأمريكيّين«)6(، إلى 
العقوبات غير المباشرة على إيران عقوبات على حزب الله في لبنان وعلى حلفائه  جانب ذلك شملت 
اد الأوروبّي للتعاون من أجل  ميشال عون ونبيه برّي)7(. وفي مجلس الأمن دعت الولايات المتّحدة دول الاتحِّ

مواجهة إجراءات إيران المزعزعة للاستقرار في الِمنطَقة)8(.
وارتباطًا بما سبق صوّت مجلس الشيوخ الأمريكيّ في 15 يونيو 2017 بأغلبيَّة ساحقة على فرض 
عقوبات جديدة على إيران وروسيا، إذ حاز المشروع موافقة 89 صوتًا مقابل اعتراض صوتين، وهو ما 
يؤكد هيمنة الاتجاه المتشدّد حيال إيران على الكونغرس ومن ضمنهم نوّاب ديمقراطيّون. وتتضمن هذه 
البرنامج.  بهذا  التي على صلة  الإيرانيَّة وكل الأفراد والشركات  البالستية  الصواريخ  برنامج  العقوبات 
ويجب تنفيذ العقوبات خلال 90 يومًا، كما أنّ مجلس الشيوخ الأمريكيّ قام ولأول مرة بفرض عقوبات 
سات التي تقوم بتوفير أو بيع أو نقل  مباشرة على الحرس الثوريّ، تتجمّد بموجبها أموال الأفراد والمؤسَّ

الأسلحة لإيران.
والملاحظ أنّ لجنة العَلاقات الخارجيَّة في مجلس الشيوخ تواصل معاقبة الجانب الإيرانيّ بسلسلة 
من العقوبات المنفصلة عن العقوبات الاقتصاديَّة التي فُرضت على إيران قبل الاتِّفاق النوويّ الذي أبرمته 
العالَميَّة. وتتمحور هذه العقوبات حول أربع فئات من العقوبات، تختص الفئة الأولى من  إيران والقوى 

https://goo.gl/4gP1VA :2017 1) رويترز: أمريكا تعاقب مسؤولين إيرانيين وشبكة صينية بسبب برنامج إيران الصاروخي، 17 مايو(
https://goo.gl/uS8MHk :2017 2) الوسط: أمريكا ترفع عقوبات عن إيران وتفرض عقوبات أخرى بسبب الصواريخ الباليستية، 18 مايو(

http://cutt.us/y4gO0 :۱۳۹۶/3) موقع راديو فردا: آمريکا می گويد تداوم حبس رهبران بهايی، نقض آزادی های بنيادين در ايران است، ۲۶/ارديبهشت(
4iMTRj/lg.oog//:sptth :۱۳۹۶ 4) صحيفة اسنا: تلاش سناتورهای آمريکايی برای افزودن تحريم های روسيه به طرح تحريم های ايران، ۱۳ ارديبهشت(

http://cutt.us/tDn6 :7 5) صحيفة شرق: خطوط هوايی ايران هدف جديد کنگره آمريک، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ص(
http://cutt.us/eN2h8:۱۳۹۶ 6) موقع ألف: آمريکا خواستار همکاری اروپا برای فشار بر ايران شد، ۲۲ خرداد(

https://sabq.org :2017 7) بندر الدوشي: أمريكا تراجع صفقة طائرات مدنية »بوينغ« و»إيرباص« مع إيران، صحيفة سبق، 26 مايو(
http://cutt.us/7Agk :24/02/1396 ،8) صحيفة آفرينش: ليست تحريم هاي جديد آمريکا عليه حزب الله شامل عون و نبيه بري هم مي شود(
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العقوبات بأنشطة الصواريخ الإيرانيَّة، والفئة الثانية ذات صلة بِملفَّ حقوق الإنسان، والفئة الثالثة رد 
فعل على تدخّل إيران في شؤون دول الِمنطَقة، والفئة الرابعة من العقوبات بسبب دعم إيران للإرهاب. 
وقد وجّهت العقوبات بالأساس إلى عناصر من الحرس الثوريّ الإيرانيّ، والعملاء أو القوّات الأجنبيَّة 

سة، وخصوصًا في ما يتعلق ببرامج الصواريخ الباليستية. التي تتصل بهذه المؤسَّ
مة المجتمعات الإيرانيَّة-الأمريكيَّة على  هذا، وقد طالب مجموعة من النشطاء المعارضين التابعين لمنظَّ
هامش شهادة وزير الداخليَّة الأمريكيّ ركس تيلرسون، في لجنة العَلاقات الأجنبيَّة بمجلس النوّاب، بأن 

مة إرهابيَّة أجنبيَّة)1(. ف الحرس الثوريّ الإيرانيّ كمنظَّ يعُرَّ
الخارجيَّة  وزير  به  ما صرّح  مع  الكونغرس  أمام  للإدلاء بموقفها  مة  المنظَّ هذه  يتوافق حضور  وقد 
الأمريكيَّة أمام لجنة العَلاقات الخارجيَّة بمجلس النواب، بقوله: »إنّ سياسة الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة 
لطْة بشكل سلميّ  إزاء إيران تستوجب السعي وراء دعم عناصر في داخل إيران يعملون على انتقال السُّ
التي أثارت غضب  في تلك الدولة، ونحن متيقنون من وجود هذه العناصر هناك«، وهي التصريحات 

النِّظام في إيران)2(.
ولا شك أنّ العقوبات الأمريكيَّة على إيران تمثّل حجر عثرة أمام استفادة إيران بصورة كاملة من رفع 
العقوبات الدوليَّة على صادرات النِّفْط، ومن إدماج اقتصادها في السوق العالَميَّة، وفتح المجال أمام مزيد 
اد مصدّري المكسرات الإيرانيَّة محمد حسن  من الاستثمارات الأجنبيَّة، ويؤكد ذلك ما عبر عنه رئيس اتحِّ
لّ حتى الآن القضايا المتعلقة بنقل وتداول الأموال، وأن التجار والمصدرين يواجهون  شمس فرد، أنه لم تُحَ
الكثير من المشكلات، كما أن بعض الدول مثل الإمارات والدول الأوروبّية والآسيويَّة يخافون من أمريكا 
ويغلقون الحسابات الإيرانيَّة الواحد تلو الآخر، ومِن ثمََّ تتم التحويلات الماليَّة الآن فقط من خلال البنوك 

ة التي لها اتصال مع إيران)3(. الخاصَّ
وعلى الرغم من هذا السيناريو الرسميّ المائل نحو التشدّد والحفاظ على مسار الضغط عبر العقوبات 
الذي تنتهجه الإدارة الأمريكيَّة، فإنّ هذا لم يمنع قطاع الأعمال الخاصّ الأمريكيّ عن منافسة الشركات 
الكبرى التي تسعى إلى ضخ استثماراتها في إيران، لا سيّما في قطاع النِّفْط الذي رُفعت العقوبات عنه 
النِّفْط  »Pall corporation«، في معرض  الصدد جاءت مشاركة شركة  وفي هذا  النوويّ،  للاتِّفاق  وفقًا 
توطين صناعة  فعليًّا لأجل  التعاون  فيها عقود  وُقّعت  التي  الزيارة  وهي  في طهران،  والعشرين  الثاني 
أنواع مُعدّات الترشيح وأجهزة التنقية في مجال النِّفْط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والاتِّفاق على 
تشغيل خط إنتاج مشترك في »صفا دشت«)4(، إذ لا شكّ أن الولايات المتَّحدة حريصة على أن يكون لها 
نصيبها من كعكة الاستثمارات الإيرانيَّة، وألا تترك السوق الإيرانيَّة الواعدة للشركات الصينيَّة والروسيَّة 
الإيرانيّ  الاقتصاد  على  منافسة  قوى  المتَّحدة مخاوف من هيمنة  الولايات  لدى  أن  المنافسة، لا سيّما 

ة الولايات المتَّحدة في مواجهة إيران. وانعكاس ذلك سلبًا على قوَّ
الأعضاء  مع  ترامب  خاضها  مشاورات  عبر  العربيّ:  الخليج  في  العسكريّ  النشاط  تكثيف   -4
الجمهوريّين في الكونغرس الأمريكيّ، توصّلوا إلى أنّ نهج أوباما تجاه إيران كان كارثيًّا، ولمعالجة نهج 
أوباما يجب إعادة خيار التعامل العسكريّ مع إيران على نحوٍ جادّ، وفي هذه الحالة فقط يمكن لأمريكا 

http://cutt.us/vrcAF .1) صداي آمريكا: سازمان جوامع ايرانيان آمريکا: سپاه را در ليست گروه های تروريستی بگذاريد(
https://goo.gl/LCF6uA .2) صحيفة جام جم: ايران بخاطر اظهارات تيلرسون به دبيرکل سازمان ملل شکايت کرد(

 )3) صحيفة كيهان: رئيس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار: هنوز مشکات بانکی بعد از برجام حل نشده و بدون تغيير مانده است، ص 4. 
http://cutt.us/51GZ

http://cutt.us/C39Qm :44) صحيفة ابرار اقتصادي: آغاز مشاركت نفتى ايران وآمريكا، 21 ارديبهشت/۱۳۹۶، ص(
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أن تحتفظ بدورها الراعي في مِنطَقة الشرق الأوسط، كما أن الفكرة التي طالما دافع عنها أوباما، والتي 
تقول بأن إيران سوف تسعى لتحسين عَلاقتها مع الغرب إذا ما وجّهت الدول الغربية استثمارات لها إلى 
الأراضي الإيرانيَّة، قد ثبت فشلها، لأن زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبيَّة في إيران لن يكون محرّكًا 
جيدًا للتغييرات الآيديولوجيَّة، لأنه كلما نما الاستثمار في إيران أصبح الحرس الثوريّ أغنى وأقوى وأكثر 

صلابة.
بحريَّة  مناورة  والفَرنسيَّة  والبريطانيَّة  الأمريكيَّة  البحريَّة  القوّات  إجراء  فهم  الإطار يمكن  في هذا 
ا، إذ هو  مشتركة في مياه الخليج العربيّ، وعلى الرغم من أنه من المستبعد أن تكون المناورة أمرًا مستجدًّ
أمر معتاد للقوّات الأمريكيَّة والغربيَّة المنتشرة في الخليج العربيّ، فإنها مع ذلك مثّلتَ استعراضًا للقوّات 

ة أن سيناريو المناورة كان يدور حول التصدّي لاعتداء من الجانب الإيرانيّ. الغربيَّة، بخاصَّ
من ناحية أخرى، حظيَت المناورة باهتمام بالغ من إيران، إذ عدّت إيران أن أهمّيَّة انعقادها تكمن في 
أن هذه الخطوة من الممكن أن تكون »تشغيلًا« رسميًّا لقاعدة بريطانيا العسكريَّة في البحريّن، التي هيّأت 
الأوضاع لعودة بريطانيا إلى الخليج بعد 40 عامًا، وأن لندن تسعى لتحويل قاعدتها البحريَّة في البحريّن 
إلى ثاني مركز للعمليّات للبحريَّة الملكيَّة بعد قاعدة بورتسموث، بجانب عودة فرنسا إلى الِمنطَقة، وهي 

التي تمتلك قاعدة عسكريَّة في الإمارات على بعد 255 كيلومترًا من سواحل إيران)1(.
ويفُهَم ذلك النشاط العسكريّ في إطار وصول تحرّشات الزوارق الإيرانيَّة بالقطع الحربيَّة الأمريكيَّة 
ة في الخليج إلى ذروتها، إذ رُصِدَت 30 عمليَّة تحرّش بالسفن المارة في مضيق هرمز من زوارق  المارَّ
الصواريخ الإيرانيَّة في عام 2016، وكانت ذروتها في يناير 2016 عندما احتجزَت القوّات البحريَّة التابعة 
للحرس الثوريّ الإيرانيّ بحّارة أمريكيّين، وانخفضت حركة الزوارق الإيرانيَّة في المياه الدوليَّة بالخليج 
العربيّ بشكل ملحوظ، وفي خلال شهرَي يناير وفبراير 2017 لم تحدث تحرّشات إيرانيَّة سوى حادثة 
واحدة في التاسع من يناير، عندما أطلقت البحريَّة الأمريكيَّة طلقات تحذيريَّة على سفن إيرانيَّة بعد 
اقترابها بسرعة كبيرة من السفن الأمريكيَّة. وقد أطلقت سفينة من البحريَّة الأمريكيَّة طلقات تحذيريَّة 
على 4 سفن تابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ، وأوضح مسؤولان في البحريَّة الأمريكيَّة لوكالة »رويترز« أن 
السفينة أطلقت 3 طلقات تحذيريَّة، لأن السفن الإيرانيَّة لم تستجِب لنداءات التوقّف. وتواصلت البحريَّة 
الأمريكيَّة مع السفن الإيرانيَّة عبر الراديو مطالبة إياها بالتوقّف، كما أن طائرة مروحيَّة أمريكيَّة أطلقت 

قنابل دخانيَّة لتحذير السفن الإيرانيَّة)2(.
من خلال هذه الواقعة يتّضح تغيّر طبيعة التعامل بين الزوارق الإيرانيَّة والسفن الحربيَّة الأمريكيَّة في 
الخليج العربيّ، وبعد عمليَّة اختبار الإرادة القتاليَّة الذي قامت به الزوارق الإيرانيَّة للسفن الغربيَّة، قلتّ 

التصرّفات العدائيَّة الإيرانيَّة في المياه الدوليَّة.
ولا شك أن الولايات المتَّحدة تتابع نموّ القدرات البحريَّة الإيرانيَّة بنوع من الحيطة والحذر، وقد سبق 
وأصدر الكونغرس الأمريكيّ قرارًا خلال فترة أوباما بتكليف البنتاغون متابعة أنشطة وتحرّكات القوّات 
أنه  توقّعت فيه  تقريرًا  البحريَّة الأمريكيَّة  الصدد أصدرت الاستخبارات  الإيرانيَّة. وفي هذا  البحريَّة 
مع إلغاء العقوبات العسكريَّة في عام 2020 سوف تزيد القوّات البحريَّة الإيرانيَّة قوّتها بمعدّل ملحوظ، 
بعد السماح لها بشراء قطع حربيَّة جديدة)3(. ويرى التقرير أن القدرات العسكريَّة الإيرانيَّة تعتمد على 

http://cutt.us/EA8xS ،1) سياست روز: ماجراجويی های نظامی در دوران ترامپيسم(
http://cutt.us/kbMON ،2) إيران وأذرعها وتهديد الملاحة البحرية(

http://cutt.us/5kgSF ،3) جام جم: توان نيروی دريايی ايران پس از ۲۰۲۰ به شدت افزايش می يابد(
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الصواريخ الباليستية والقوّات البحريَّة والميليشيات المسلحّة التي 
تحارب بالوكالة عن إيران)1(.

وعلى الرغم من تقلصّ عدد حالات تحرّش الزوارق 
الأمريكيَّة  الحربيَّة  بالقطع  الإيرانيَّة  الصاروخيَّة 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  فإن  الخليج،  مياه  في 
الأمريكيَّة أعلن يوم 6 مارس 2017 أنه في تاريخ 2 
 150 لمسافة  إيرانيَّة  فرقاطة  اقتربت   2017 مارس 
والواقعة  »إينوينسبل«،  الخفيفة  السفينة  من  مترًا 
الثانية بعدها بيومين في 4 مارس اعترضت إحدى 

مرة  »إينوينسبل«  الأمريكيَّة  السفينة  الإيرانيَّة  السفن 
أخرى وثلاث سفن تابعة للبحريَّة البريطانيَّة على بعد 

350 مترًا وأجبرتها على تغيير مسارها)2(.
من مجمل تلك النشاطات العسكريَّة في الخليج يمكن إدراك 

مدى التغيير الذي طرأ على التوجهات العسكريَّة الأمريكيَّة في الِمنطَقة 
ة، بعدما سمحت سياسات الإدارة السابقة لإيران بتوسيع نشاطها  والتي عادت إلى سياسة الانخراط بقوَّ
العسكريّ المهدّد لسلامة وأمن الخليج العربيّ، وانعكاسات ذلك على توازنات القوى، وتأثيره على حركة 
وفرنسا  بريطانيا  التجارة، فضلًا عن عودة  النِّفْط وحركة  تدفقات  وعلى  الخليج  البحريَّة في  الملاحة 
لتفعيل وجودها بعدما كانت تعتمد بالأساس على مظلة الحماية الأمريكيَّة للأمن الإقليميّ في ما سبق.

ة لاختبار نيَّة الإدارة الأمريكيَّة الجديدة  ٥- تصعيد المواجهة في سوريا: مثّلتَ سوريا مؤخّرًا ساحة مُهِمَّ
تجاه مواجهة اتساع نفوذ إيران الإقليميّ، فارتفاع مستوى الانخراط الأمريكيّ على الساحة السوريَّة عبر 
الانتشار العسكريّ المباشر أو تبنّي ودعم بعض الفاعلين كقوّات سوريا الديمقراطيَّة المنوط بها مواجهة 
تنظيم داعش في شرق سوريا، أو حتى الحضور السياسيّ والدبلوماسيّ والتأثير على مفاوضات تسوية 
الأزمة سواء في جنيف أو أستانة، أو التقارب الأمريكيّ الروسيّ الذي بدا من اتِّفاق ترامب وبوتين مؤخرًا 
ة العشرين بهامبورغ بألمانيا على تخفيض التوتر في بعض المناطق والشروع في وضع تصوّر  في أثناء قمَّ
لتسوية سياسيَّة انعكست بوادرها على لقاء جنيف في يوليو 2017، أظهر ملامح السياسات الأمريكيَّة 
الجديدة التي تخشى منها إيران، لهذا لا يسُتغرب رفض إيران دعوة كازاخستان الولايات المتّحدة للمشاركة 
في مؤتمر أستانة4، فضلًا عن المخاوف الإيرانيَّة من الانتشار العسكريّ الأمريكيّ المستجدّ في سوريا)3(.
وجاءت مخاوف إيران من المشاركة الأمريكيَّة نتيجة اعتراض الأمريكيّين على مشروع مناطق التهدئة 
الأربع، الذي اعتمُد في مؤتمر أستانة4، لأنه يضع إيران في مرتبة الراعي لمناطق التهدئة، في حين ترى 
الولايات المتّحدة أن إيران داعم رئيسيّ لنظام الأسد، ومِن ثمَّ تتحفظ الولايات المتّحدة على تحويل إيران 
من طرف في الصراع إلى راعٍ للتهدئة، وهو ما قد يؤدّي بدوره إلى تعاظم دور إيران في المستقبل. وقد 
أعلنت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة تعليقًا على بيان أستانة4 أن »نشاطات إيران في سوريا ساهمت فقط 
في استعار العنف ولم توقفه، كما أن دعم إيران المطلق لنظام الأسد أسهم في تعاسة الشعب السوري«)4(.

http://cutt.us/6JVq5 ،1) صداي أمريكا: گزارش يک نهاد آمريکايی: ايران زيردريايی با موشک کروز ضد کشتی برای تنگه هرمز می سازد(
http://cutt.us/UWys ،»2) راديو فردا: واکنش پنتاگون به نزديک شدن شناورهای سپاه به ناو رهگير آمريکا: »ناامن و غيرحرفه ای(

https://goo.gl/JgBx66 :3) صحيفة إيران: ايران مخالف حضور امريکا در نشست آستانه، ۱۱ ارديهشت(
https://goo.gl/kDvhxH :2017 4) بيير غانم: روسيا تؤهل إيران.. وواشنطن تقطع طريق طهران بدير الزور، العربية نت، 9 مايو(
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ولا شكّ في أن توجيه ضربة عسكريَّة في 18 مايو 2017 في مِنطَقة الشحمي على طريق دمشق-بغداد 
الدوليّ إلى قوّات مدعومة من إيران كانت متجهة نحو معبر التنف الحدودي، جاء في سياق الاستراتيجيَّة 
الأمريكيَّة الجديدة في سوريا التي تؤسّس لموازنة الحضور الروسيّ وتحجيم الدور الإيرانيّ وتأكيد نفوذها 
على الأرض، وهذه الضربة تعَُدّ جزءًا من سيناريو تثبيت الحضور الفعليّ في مناطق الشمال الشرقيّ 
والجنوب، وقد مثّلتَ الضربة رسالة شديدة الوضوح لإيران وروسيا لا تقلّ في أهمّيتها عن الرسالة التي 
حملتها الضربة العسكريَّة لمطار الشعيرات في شهر أبريل 2017. والواضح أن الضربة الأخيرة في التنف 
كان الهدف منها وقف تقدّم النِّظام بمساعدة روسيا وإيران لاستعادة السيطرة على ما تبقّى من محيط 
تدَمُر والتقدّم إلى مدينة دير الزور، ووصل الطريق الدوليّ بين سوريا والعراق، وهو أمر مرفوض أمريكيًّا.
وقد أكّد وزير الدفاع الأمريكيّ جيمس ماتيس في حينها أن الرتل العسكريّ الذي استهدفته طائرات 
الأركان  هيئة  رئيس  قال  في حين  إيران«،  »تقوده  داخل سوريا  المتّحدة  الولايات  تقوده  الذي  التحالف 
المشتركة جوزيف دانفورد: »إن الضربات ضدّ الرتل العسكريّ كانت إجراء وقائيًّا للقوّات ولن تتكرر إن لم 

تتعرض القوّات الأمريكيَّة لتهديد«)1(.
وفي 31 مايو 2017 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيَّة )البنتاغون( أن وجود الميليشيات المدعومة من إيران 
قرب مِنطَقة التنف جنوبي سوريا والِمنطَقة الحدوديَّة مع العراق والأردن يشكّل تهديدًا لقوّات التحالف 
الدوليّ ضدّ تنظيم الدولة. وفي اليوم التالي شنّت فصائل من الجيش السوريّ الحرّ هجومًا معاكسًا لطرد 
قوّات الأسد وميليشيات إيران التي احتلتّ مؤخّرًا مناطق محرّرة في البادية السوريَّة، فتمكّنت من كسر 
خطوط الدفاع من حاجز ظاظا والسبع بيار في البادية)2(. وتأتي هذه العمليَّة في إطار محاولة تقليص 
نفوذ إيران من خلال دعم الولايات المتّحدة الجماعات التي تقاتل القوّات المحسوبة على إيران في سوريا. 
وقد عبّر وزير الخارجيَّة الأمريكيَّة تيلرسون في 20 مايو 2017 عن هذا التوجّه بقوله: »أمريكا تنسّق 

الجهود لمواجهة طموحات إيران التوسّعيَّة في اليمن وسوريا«)3(.
وفي سياسة مغايرة لتفاهمات كيري لافروف في سوريا، مارست الولايات المتّحدة ضغوطًا على روسيا 
للسيطرة على إيران في سوريا والحدّ من نفوذها، وقد ظهر هذا في لقاءات لافروف وزير خارجيَّة روسيا 
وتليرسون وزير خارجيَّة الولايات المتَّحدة الجديد، وذلك قبل اجتماع أستانة4، وكذلك في اللقاء الذي 
جمعهما في واشنطن مع الرئيس ترامب، إذ أعلن البيت الأبيض في 10 مايو 2017 أن الرئيس الأمريكيّ 

أكّد في اجتماع مع وزير الخارجيَّة الروسيّ ضرورة كبح جماح نظام إيران في سوريا)4(.
ة لإيران: كان اختيار ترامب للسعوديَّة أول وجهة لزياراته  ة-الخليجيَّ 6- المواجهة المشتركة الأمريكيَّ
الخارجيَّة تأكيدًا لتحوّل كبير في سياسة الإدارة الأمريكيَّة تجاه إيران)5(، إذ تكُِنّ إيران للسعوديَّة عداءً 
كبيرًا، كما أن المملكة ومعها دول الخليج لم يكونوا راضين عن سياسة الإدارة الأمريكيَّة السابقة التي 
أتاحت لإيران فرصًا كبيرة للعب دور إقليميّ خصمًا من حسابهم، لا سيّما بعد توقيع الاتِّفاق النوويّ. وهذا 
ما عبّر عنه وزير الخارجيَّة الأمريكيّ ووزير الخارجيَّة السعوديّ بحديثهما عن مواجهة مشتركة لإيران 

وتنسيق في ما يتعلق بالاتِّفاق النوويّ)6(.

https://goo.gl/cQNw1b :2017 1) عامر شهدا: في تطور خطير.. التحالف يقصف رتلا عسكريًّا لميليشيات إيران قرب التنف، أورينت نت، 18 مايو(
https://goo.gl/jn7F92 :2017 2) أورينت نت: من جديد.. واشنطن تحذّر ميليشيات إيران في البادية السورية، 31 مايو(

https://goo.gl/j5fSmL :2017 3) المدينة: الجبير: الشراكة بين السعودية وأمريكا تتصدى للإرهاب، 21 مايو(
http://cutt.us/pPGue :۱۳۹۶ 4) کاخ سفيد: ترامپ در ديدار با لاوروف بر لزوم کنترل ايران تأکيد کرد!، موقع عصر إيران، ۲۰ ارديبهشت(

http://soo.gd/AasR :01/03/1396 ،5) جهان صنعت: روزنامه جهان صنعت تغيير راهبردهای خاورميانه ای آمريکا(
https://goo.gl/btKaTs :2017 6) المدينة: الجبير: الشراكة بين السعودية وأمريكا تتصدى للإرهاب، 21 مايو(
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وكان تشكيل تحالف أمريكيّ-إسلاميّ موسّع لمكافحة الإرهاب -لم تدُعَ فيه إيران- كفيلًا برسم خطوط 
المواجهة التي جعلت الولايات المتّحدة بجانب حلفائها التقليديين في الخليج والِمنطَقة في مواجهة إيران 
بوصفها »تدرّب الإرهابيّين في جميع أنحاء الِمنطَقة وتمدّهم بالسلاح وتزعزع الاستقرار«، حسب تعبير 
ة الأمريكيَّة-الإسلاميَّة في الرياض منتصف مايو 2017. ولعلّ تلك  الرئيس الأمريكيّ في كلمته أمام القِمَّ
التوجّهات تسهم في محاصرة إيران، وهذا ما عبّر عنه الرئيس الأمريكيّ بقوله: »ما دامت إيران ليست 

شريكًا في السلام فيجب أن تسعى جميع الشعوب لعزلها«)1(.
ة رسم الرئيس الأمريكيّ بالشراكة مع حلفائه الإقليميّين السياسة الأمريكيَّة الجديدة  في هذه القِمَّ
تجاه إيران، فأكّد ترامب على أن الشعب الإيرانيّ ضحيَّة للسياسة العدوانيَّة الإيرانيَّة في الِمنطَقة، وقال: 
الصراع  وراء  وجريهم  زعمائهم  تهوّر  بسبب  باليأس  يشعرون  المصاعب  يتحمّلون  الذين  الإيرانيّين  »إنّ 
والقتال«. وأفاد الرئيس ترامب بأن »بشار الأسد بدعم من إيران يرتكب جرائم رهيبة غير قابلة للوصف 
في سوريا«، وقال: »النِّظام الإيرانيّ ينهض بدور القدوة للإرهاب العالَميّ ويعمل على نشر الدمار والفوضى 
د أهمّيَّة وقف التدخّلات الإيرانيَّة في الشأن الداخليّ للعراق. واتفق ترامب والعاهل  في الِمنطَقة«، كما أكَّ
السعوديّ الملك سلمان على ضرورة احتواء تدخّلات إيران في الشؤون الداخليَّة للدول الأخرى، وإشعالها 
الفن الطائفيَّة، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحّين، وما تبذله من جهود لزعزعة استقرار دول الِمنطَقة. 
وشدّد القائدان على أنّ التدخّلات الإيرانيَّة تشكّل خطرًا على أمن الِمنطَقة والعالمَ، وأنّ الاتِّفاق النوويّ 
المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده، وأنّ برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانيَّة لا يشكّل 

تهديدًا على دول الجوار فحسب، بل يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن جميع دول الِمنطَقة والأمن الدوليّ)2(.
ومن منطلق المواجهة التي رُسِمَت ملامحها بعد زيارة ترامب للرياض، مثّل عدد من صفقات التسليح 
الأمريكيَّة لكل من السعوديَّة والإمارات جهودًا جدّية لتطوير قدراتها الدفاعيَّة، كما أن الولايات المتّحدة 
دولة  من 55  تقود تحالفًا  التي  الرياض  تصرّف  الإرهاب تحت  مكافحة  أدوات  بوضع  تعهّدات  قدّمت 
لمواجهة الإرهاب واحتواء خطر إيران. وقد أشارت التقارير إلى أكبر صفقة، تقدّرها الأرقام بـ300 مليار 
دولار، من بينها صفقة أسلحة تقدر بـ100 مليار دولار تحصل المملكة بمقتضاها على نظام »ثاد« المضاد 
للصواريخ الباليستية وطائرات هليكوبتر ودبابات وقنابل موجّهة وسفن قتالية جديدة، كان قد تم إخطار 

الكونغرس بها عام 2015 لشراء أربع سفن، منها على الأقل بقيمة 11,5 مليار دولار)3(.

ة تجاه مواقف إدارة ترامب ثانيًا: ردود الفعل الإيرانيَّ

لطْة،  يتنافس على سياسة إيران الخارجيَّة، لا سيّما العَلاقات مع الولايات المتّحدة، اتجاهان داخل السُّ
العَلاقات  تطوير  في  قُدُمًا  والمضي  الحذر،  الانفتاح  سياسة  واتّباع  الصدام  لتجنّب  يسعى  أحدهما 
والاستفادة من الفرص المتاحة، واتجاه آخر رافض لهذا التوجّه ويرفع شعار العداء والمواجهة الذي تبنته 

إيران الثورة منذ قيامها.
التجاه الأول: رغم سلوك ترامب العدائي تجاه إيران ورغم سياساته التي أعادت إلى الواجهة سيناريو 
قد  وما  النوويّ،  الاتِّفاق  إبرام  بعد  المتوقّعة  المكاسب  على  يعوّل  يزال  لا  والعزلة،  والضغط  العقوبات 
يصحبها من مكاسب اقتصاديَّة قد تسُهِم في تدفق الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصاديّ، ومِن ثمَّ 

إنعاش الاقتصاد والانخراط في السياسة والاقتصاد العالَميّين.

https://goo.gl/GupNsq :۱۳۹۶ 1) وكالة ايسنا: موسويان: ترامپ با ابزار اتهام به ايران به دنبال چاپيدن دلارهای نفتی شيوخ عرب است، ۱ خرداد(
https://goo.gl/CRVzzA :2017 2) وكالة الأنباء السعودية: عام/ صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، 22 مايو(
https://goo.gl/b9yUXC :۱۳۹۶ 3) تايمز: آمريکا به دنبال توافق تسليحاتی ۳۰۰ ميليارد دلاری با عربستان است، صحيفة اطلاعات، ۲۸ ارديبهشت(
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ظهر هذا في الانتخابات الإيرانيَّة التي راح فيها الإصلاحي حسن روحاني يروّج ويبشر الإيرانيّين 
بقطف ثمار الاتِّفاق النوويّ وما قد يدُِرّه من خير)1(، في الوقت الذي راح ينتقد فيه المؤسّسات العسكريَّة 
على إظهارها بعض أنشطتها الصاروخيَّة بدعوى أن ذلك يمثّل خطرًا على مستقبل الاتِّفاق النوويّ وعلى 

مصلحة إيران القوميَّة)2(.
وكانت نتائج الانتخابات متوافقة مع هذا التوجّه الذي تبنّاه الإصلاحيّون، والذي يبدو أنه يتغاضى عن 
مواقف الرئيس الأمريكيّ ظنًّا أنها مجرّد دعاية بعيدة عن التطبيق، لا سيّما أن الاتِّفاق لا يزال ساريًا 

والولايات المتّحدة تلتزم ببنوده، ومن أهمّها تمديد رفع العقوبات عن الصادرات النِّفْطيَّة الإيرانيَّة.
والواقع أن نتائج الانتخابات عكست مزاجًا شعبيًّا نحو المضيّ قُدُمًا في مسار الإصلاحيّين، الأكثر 
انفتاحًا ونأيًا عن التشدّد والانغلاق على الداخل، وهو ما يعزّز رهان الغرب على الاتِّفاق أداةً لتغيير إيران، 

لا على مستوى السياسات الخارجيَّة وحسب، بل في الداخل أيضًا)3(.
التجاه الثاني: هو الذي وجد في سياسة الولايات المتّحدة وسلوك الرئيس الأمريكيّ العدائيّ تجاه 
النوويّ، وتهيمن على هذا  الاتِّفاق  والتشكيك في جدوى  للتشكيك في جدوى الحوار معها  ة  إيران حُجَّ
الاتجاه القوى المتشددة والمؤسّسات العسكريَّة التي لديها مصلحة في استمرار عمليَّة التصعيد، بوصفه 
مبرّرًا لتحكّمها في السياسات الداخليَّة والخارجيَّة، وهي المؤسّسات التي بيدها القرار السياسيّ فعليًّا، 
انتقاد الأوضاع الداخليَّة بعد الاتِّفاق  أثناء الانتخابات من خلال  التيّار في  وقد ظهرت ردود فعل هذا 
النوويّ، وعدم تحقّق تقدّم ملموس كما بشّر به الإصلاحيون، بل إنّ هذا الاتجاه يجعل مسألة العَلاقة مع 
الولايات المتَّحدة مسألة عقديَّة لمصادرة حقّ الطرف الآخر وحقّ 
المجتمع في اختيار ما يراه مناسبًا لمصالحه، في هذا الإطار مثلا 
صرّح إمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، قائلًا: »ذلك الشخص 
الذي يتحدث عن المصالحة مع أمريكا من أجل حلّ المشكلات، 
يعاني من مشكلة في معرفة الله والاعتقاد به وبيوم الميعاد، وأن 

قدرته أعلى من كل القوى«)4(.
واستغل هذا الاتجاه العمليَّة الإرهابيَّة التي استهدفت البرلمان 
ومرقد الخميني في يونيو 2017، لتعبئة الرأي العام ضدّ الولايات 
مسعود  العميد  المسلَّحة  القوّات  باسم  المتحدث  أوضح  المتَّحدة، 
جزايري أن الحادثة الإرهابيَّة التي شهدتها طهران، والتي أدّت إلى 
مقتل وإصابة عدد من المواطنين وفقًا للاعترافات والمعلومات التي 

جُمِعَت، تمت بواسطة داعش التي ترعاها الولايات المتَّحدة)5(.
ويمكن ملاحظة انعكاس هذا الواقع الداخليّ الإيرانيّ المركّب 
والمنقسمة مواقفه تجاه الولايات المتَّحدة على ردود فعل إيران الرسميَّة 

على السياسات الأمريكيَّة تجاه إيران، وذلك على النحو الآتي:

(1( Estados Unidos mantiene levantadas las sanciones nucleares a Irán: Elpais, 17May 2017 :https://goo.gl/mkhGkt
http://cutt.us/UHfSI :10 2) صحيفة كيهان: گستاخی آمريکا در تهديد ايران حاصل حمله به اقتدار و عزت 38 ساله، ۲ خرداد ۱۳۹، ص(

(3( Trump et l’Iran: une guerre froide, pas un retour à l’axe du mal de George Bush, atlantico, 23 Mai 2017: https://goo.gl/XGicoL
 http://cutt.us/LCH .4) خبر آنلاين: علم  الهدی: معتقدان به سازش با آمريکا در شناخت خدا و معاد دچار مشکل هستند(

)5) وكالة مهر: سردار جزايری در واکنش به حادثه تروريستی تهران: داعش با هدايت آمريکا و عربستان دست به اقدامات تروريستی می زند. 
mehrnews.com/news/4003633

الرئيس الأمريكي: دونالد ترمب
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فاق النوويّ: كما هو الحال بالنسبة إلى الموقف  ة والحفاظ على مكتسبات التِّ 1- الأنشطة النوويَّ
الأمريكيّ في الحفاظ استمرار الاتِّفاق النوويّ مع إيران، على الرغم من التباين في وجهات النظر بين 
سات الأخرى المعنيَّة بالعَلاقات مع إيران، فإنّ أطراف الداخل الإيرانيّ سواء من المتشددين  الرئيس والمؤسَّ

أو الإصلاحيين لديهم رغبة في الحفاظ على الاتِّفاق النوويّ ومكتسباته.
وعلى الرغم من أن مكتب ممثليَّة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيَّة قد كشف عن موقع نوويّ جديد، 
ووفّر المكتب معلومات مفصّلة حول استمرار الوحدة المسؤولة في عمليَّة التسلحّ النوويّ، وفي هذا الموقع 
النِّظام منشأة عسكريَّة في بارشين لإخفاء  الجديد، الذي سَمّته طهران »أكاديمية البحوث«، استخدم 
أنشطتها واختباراتها للموادّ عالية التفجير)1(، فإنّ إيران تؤكد على التزامها بالاتِّفاق النوويّ، لا سيّما 
الجانب الخاص بالأنشطة النوويَّة. وفي هذا الصدد أوضح ممثل إيران الدائم في الوكالة الدوليَّة للطاقة 
الذرّية رضا نجفي، في ما يتعلق بشأن ثاني تقرير للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرّية عام 2017 حول إيران، 
ة أخرى بأنّ جميع أنشطة إيران تتم في إطار الاتِّفاق النوويّ )برجام(، لافتًا إلى أن نص  أن التقرير أيّد مرَّ
التقرير مشابه للتقارير السابقة، وقد أضيفت فقط التطورات التقنية منذ تقرير مارس 2017، مشيرًا 
إلى أنه ذُكر في التقرير أن احتياطيّ الماء الثقيل 128.2 طن، وأن مصنع إنتاج الماء الثقيل تجري فيه حاليًّا 
أعمال الصيانة السنويَّة. وأضاف نجفي أن مواصلة أنشطة البحث وتطوير التخصيب وإنتاج أسطوانات 

الدوارات وقطع غيار أجهزة الطرد المركزيّ كانت في إطار الاتِّفاق النوويّ)2(.
عراقتشي عن عقد لجنة  عباس  النوويّ  الاتِّفاق  تنفيذ  متابعة  رئيس لجنة  أعلن  ذاته  السياق  وفي 
الاتِّفاق النوويّ المشتركة في يوليو 2017، موضحًا أن قرارات مجلس الشيوخ الأمريكيّ الأخيرة تعُارِض 
ة التصديق  مبدأ حسن النيَّة وتنفيذ الاتِّفاق النوويّ الناجح. وأوضح عباس عراقتشي هذا الأمر حول خطَّ
على عقوبات مجلس الشيوخ ضدّ إيران، لافتًا إلى أنّ مثل هذه الحركة من جانب الأمريكيّين تعَُدّ انتهاكًا 
للاتِّفاق النوويّ، مضيفًا أنه »إذا كان القرار صادرًا من الكونغرس بشكل نهائيّ فسوف يكون هناك تقييم 
من وجهة نظرنا في هذا الصدد«. وأضاف عراقتشي أنه »بناء على الفقرات 26 و29 من الاتِّفاق النوويّ، 
يلتزم الأمريكيّون بتنفيذ الاتِّفاق النوويّ بنيّات حسنة وفي أجواء بنّاءة ويمتنعون عن أيّ إجراء من شأنه 

أن يؤثر على نجاح تنفيذ الاتِّفاق النوويّ«)3(.
لا شك أنّ إحدى قضايا وتحدّيات إيران اليوم هي تطبيع وتنمية العَلاقات مع الاقتصاد العالَميّ، وقد 
سبق وأغلقت العقوبات الاقتصاديَّة الناتجة عن الِملفَّ النوويّ خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 كثيرًا 
من عَلاقات وقنوات اتصال إيران بالاقتصاد العالَميّ. وكان أهمّ أثر لهذه العقوبات بالإضافة إلى المصالح 
الاقتصاديَّة والتجاريَّة المباشرة خفض أو القضاء على مستوى ثقة واطمئنان رجال الأعمال في المجال 
الاقتصاديّ والتجاريّ العالَميّ في إيران، وقد ألغى الاتِّفاق النوويّ العقوبات الاقتصاديَّة الناتجة عن الِملفَّ 
النوويّ. بعبارة أخرى، لا يوجد أيّ عقبة أمام إقرار العَلاقات التجاريَّة والاقتصاديَّة مرة أخرى مع العالمَ، 
ولكن المتغير الرئيسيّ في تشكيل العَلاقات التجاريَّة والاقتصاديَّة هو توافر الثقة والاطمئنان لدى الأطراف 
الأجنبيَّة، ونتيجة للعقوبات الأمريكيَّة وهيمنة أجواء قاتمة على مستقبل العَلاقة بين الولايات المتَّحدة 

ة من جانب الشركاء الاقتصاديّين)4(. وإيران فإن إيران تظلّ بيئة غير مشجعة على الاستثمار فيها بقوَّ

(1( Trump must work to stop Iran’s secret nuclear program ،TheHill, 1 may 2017: https://goo.gl/4TwPZX
http://cutt.us/jKO05 .2) موقع مشرق نيوز: آژانس بار ديگر فعاليت های هسته ای ايران را تاييد کرد(

http://cutt.us/rAdAx .2 :3) صحيفة جهان صنعت: ، کميسيون مشترک برجام در تيرماه برگزار می شود، ص(
http://cutt.us/qYGPo .13 4) صحيفة جهان صنعت: افزايش قيمت نفت، ص(
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ة: تبنّى المرشد علي خامنئي بوصفه قائد التيّار المتشدد »اقتصاد  ة الإيرانيَّ 2- الخيارات القتصاديَّ
المقاومة«، في مقابل الطرح الإصلاحيّ بالانفتاح على السوق العالَميَّة، ومضمون طرح خامنئي يتمحور 
حول سياسات اقتصاديَّة تنهض على »الاكتفاء الذاتي اقتصاديًّا«)1(. ويستند هذا التيَّار في دعم مواقفه 
ة  الخاصَّ اللجنة  عضو  يقول  الإطار  هذا  وفي  إيران،  على  الأمريكيَّة  العقوبات  سيناريو  استمرار  إلى 
النوويّ، علي أكبر ولايتي، إن الإجراء الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكيّ وفرض  للإشراف على الاتِّفاق 
عقوبات جديدة ضدّ إيران ضدّ روح وبنية الاتِّفاق النوويّ، وأنّ العقوبات الأمريكيَّة لن تكون فعالة أمام 
اقتصاد المقاومة، لأن إحدى سمات اقتصاد المقاومة الحدّ من الأضرار في مقابل التهديدات، مشيرًا إلى 
أنه قد تم خلال السنوات الماضية حلّ أوجه القصور واتجهت البلاد نحو الاكتفاء الذاتيّ، ولا شك أن هذا 

الإجراء لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد)2(.
اختبار صواريخ  وأجرت  العسكريَّة  وقدراتها  إيران سياساتها  عزّزَت  ة:  العسكريَّ القدرات  3- تعزيز 
باليستية وصواريخ كروز بحريَّة)3(، وفي الإطار نفسه كشفت إيران في 25 مايو 2017 عن مصنع تحت 
الأرض للصواريخ الباليستية كانت بنته في وقت سابق، وذكرت أنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخيّ. 
ة »الجوّ-فضائية« في الحرس الثوريّ علي حاجي زاده قوله:  وقد نقلت وكالة أنباء »فارس« عن رئيس القوَّ
»أقام الحرس ثالث مصنع لإيران تحت الأرض في السنوات القليلة الماضية، سنواصل تطوير قدراتنا 

ة«)4(. الصاروخيَّة بقوَّ
كما واصلت إيران برنامجها الصاروخيّ، مؤكّدة أنها لن تحصل على موافقة أحد لمواصلة برنامجها 
الصاروخيّ، وعَدّت أن القرارات الأمميَّة لا تعني وقف البرامج الصاروخيَّة التقليديَّة، وهو ما ترفضه 
دفع  بمثابة  الصاروخيَّة  التجارِب  عمليّات  في  إيران  تمادي  أنّ  المحللّين  بعض  ويرى  المتَّحدة.  الولايات 
للولايات المتَّحدة في طريق التحاور مع إيران بشأن برنامجها الصاروخيّ للوصول إلى تفاهمات تحقق 

إيران من خلالها بعض المكاسب، أو جعلها مدخلًا لحوار تعاون مع الولايات المتَّحدة.
وجاء في إطار هذه السياسة الإيرانيَّة إطلاق الصاروخ الباليستي »هرمز-2« المصنّع في إيران والقادر 
على تدمير الأهداف البحريَّة. وقد أوضح قائد الحرس الثوريّ أمير حاجي علي زاده أن الصاروخ نجح 
الصاروخ يمكّنه من  كيلومترًا، ومدى  الأهداف على مسافة 250  له في إصابة  الأخير  الاختبار  خلال 

إصابة أهداف حتى بعد 300 كيلومتر)5(.
كذلك رصدت الولايات المتَّحدة خلال شهر مارس 2017 تجربتين لإطلاق صواريخ إيرانيَّة، إذ أعلن 
مسؤولون أمريكيّون أنّ إيران أطلقت خلال تلك الفترة صاروخين باليستيين قصيرَي المدى، وذلك من 
قاعدة في جنوب شرقي يإيران، لكن أحدهما لم يصُِبْ هدفه. أمّا الصاروخ الثاني فكان ناجحًا. وحسب 
المسؤولين الأمريكيّين فإنّ هدف كلا الصاروخين كان في بحر عمان، والإطلاقة الثانية للصاروخ كانت 

ناجحة بحيث استطاعت تدمير زورق)6(.
وتتحجّج إيران بأن برامجها الصاروخيَّة وأنشطتها العسكريَّة هي جزء من السياسات الدفاعيَّة والحقّ 
ذلك  يدحض  لكن  أحد،  ضدّ  موجّهًا  ليس  التطوير  هذا  وأنّ  العسكريَّة،  القدرات  تطوير  في  المشروع 

mehrnews.com/news/3967416 :۱۳۹۶ 1) وكالة مهر: روحانی در شبکه خبر:آمريکا هنوز دست از شيطنت هايش برنداشته است، ۱۱ ارديبهشت(
http://cutt.us/knDhQ .72) أرمان امروز، تحريم سنابرخلاف روح وجسم رجام است، ص(

http://cutt.us/IFmlb:1396 3) جام جم آنلاين: واشنگتن ادعا کرد: پرتاب موشک کروز توسط زيردريايی ايرانی در تنگه هرمز، 14 ارديبهشت(
http://cutt.us/UHfSI:10 4) صحيفة كيهان: گستاخی آمريکا در تهديد ايران حاصل حمله به اقتدار و عزت 38 ساله، ۲ خرداد ۱۳۹، ص(

http://cutt.us/rErdF،5) سبوتنيك فارسي: پرتاب موشک از سوی ايران(
http://cutt.us/rErdF ،6) ادعای جديد فاکس نيوز: ايران دو موشک بالستيک پرتاب کرده است، ايسنا(
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التدخلات الإيرانيَّة في الِمنطَقة والعقيدة العسكريَّة التي توجّه عمل الحرس الثوريّ الإيرانيّ، والميليشيات 
المتعدّدة التي تدعمها إيران في كل دول الِمنطَقة.

دول  في  والتدخّل  الإقليميَّة  سياساتها  عن  إيران  تتراجع  لم  في سوريا:  الإيرانيّ  النفوذ  تعزيز   -4
الِمنطَقة والإسهام في زعزعة الاستقرار الإقليميّ، ففي 2 مايو 2017 قال قيادي في الحرس الثوريّ إنّ 
إيران ستواصل إرسال مستشاريها إلى سوريا لدعم القوّات الحكوميَّة ضدّ مسلحّي المعارضة، وأوضح 
قائد القوّات البرّية في الحرس الثوريّ العميد محمد باكبور أن الاستمرار في إرسال المستشارين يأتي 

»لتفادي ضرب خطّ الأمام لجبهة المقاومة«)1(.
وعملت إيران على تغيير مسار الممرّ البرّي الذي تستخدمه للوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
على خلفيَّة تنامي قلق طهران من زيادة الوجود الأمريكيّ في شمال شرق سوريا، فنقُل الممرّ الجديد 
مسافة نحو 140 ميلًا جنوبًا بالمقارنة مع المسار القديم، لتجنّب الاقتراب من مواقع القوّات الأمريكيَّة 

التي حشدتها واشنطن في شمال شرقي سوريا لمحاربة تنظيم داعش)2(.
ة: لا شك أن استمرار فرض العقوبات الإيرانيَّة على إيران  ٥- الردّ على سيناريو العقوبات الأمريكيَّ
من جانب الولايات المتَّحدة يمثل مصدر إزعاج لإيران، وقد عبرت إيران عبر أكثر من مسؤول عن هذا 

الانزعاج، وعن أبعاد وتأثير تلك العقوبات عليها، وفي هذا الصدد 
نوبري  ناصر  السابق  السوفياتيّ  اد  الاتحِّ لدى  إيران  سفير  أوضح 
أن قرار العقوبات الخاص بالشيوخ ضدّ إيران سيترك تأثيرًا دوليًّا 
للدول مع  والتجاريّ  الاقتصاديّ  التعاون  للغاية وجدّيًّا على  عميقًا 
دول  إلى  وتحذير  رسالة  الأمريكيّ  الشيوخ  قانون  أن  ا  عادًّ إيران، 
تجاريَّة  ومبادلات  معاملات  إقرار  حالة  في  أنه  مضمونه  العالمَ، 
واقتصاديَّة مع إيران فمن الممكن أن تشملهم العقوبات الأمريكيَّة)3(.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القوميّ والسياسة الخارجيَّة، 
د بشكل مباشر، لا سيّما  حسين نقوي حسيني، أن إيران دائمًا ما تهُدَّ
من قبل أمريكا والكيان الصهيونيّ، إذ يتم ذلك بصورة رسميَّة، كما 
أن »داعش« و»القاعدة« أيضًا يهددون إيران. وأضاف نقوي حسيني 
بأنه سيتم حشد كلّ الإمكانات والقدرات من أجل مواجهة الإرهاب، 
مشيرًا إلى أنّ إيران في الوقت الحاليّ في طليعة الخطوط الأماميَّة 

لجبهة المقاومة من أجل مواجهة الإرهاب.
السنَّة، رسول  أهل  من  البرلمان  في  بيرانشهر  النائب عن  وذكر 
خضري، أن إيران لها دور رئيسيّ في محور المقاومة وتنُاضل ضدّ 
ة، في سوريا والعراق، وهي ناجحة في  »داعش« بكل ما أوتيت من قوَّ

هذا الطريق)4(.

https://goo.gl/mf6WDq :2017 1) سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري: إيران مستمرة بإرسال مستشارين لسوريا، ، 2 مايو(
https://goo.gl/M4pVYG :2017 2) وكالة العين: مسار إيراني جديد نحو المتوسط خوفًا من القوات الأمريكية، 16 مايو(

http://cutt.us/8bC2K 3) وطن امروز: مصوبه سنا تأثير عميق بر همکاری اقتصادی ايران دارد، ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد(
http://cutt.us/zFx7b 4) وكالة فارس: عزم ايران برای مقابله با تروريست ها بيشتر شد(

يبدو أن الرئيس الأمريكيّ 
قد استجاب للنصائح 

فخفض من سقف 
فاق  تطلعاته من إلغاء الاتِّ

إلى الحديث عن إعادة 
النظر في »خطة العمل 

المشتركة الشاملة«، 
وهي الوثيقة التي وضعت 

فاق النوويّ،  شروط الاتِّ
وذلك على الرغم من أنه 

يرى أن إيران لم تحترم 
فاق النوويّ، وأن  روح الاتِّ

ة  فاق مُهِمَّ مراجعة الاتِّ
من أجل تأجيل طموحات 

ة. إيران النوويَّ
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وفي إزاء سياسة العقوبات التي أعادتها الولايات المتَّحدة في التعامل مع إيران، ردّت إيران بشَنّ حملة 
المواطن  أمام  النِّظام  ة  قوَّ لإظهار  الإيرانيّ  الداخل  على صعيد  سواء  المتَّحدة،  للولايات  التهديدات  من 
الإيرانيّ وعدم خشيته من العقوبات الأمريكيَّة، أو تهديدات مباشرة للإدارة الأمريكيَّة. وقد أكّد المسؤولون 
ة: »القوّات  ة الإيرانيَّة في مواجهة العقوبات الأمريكيَّة ترتكز على ثلاثة عوامل مُهِمَّ الإيرانيّون أن القوَّ
والجزر  هرمز  مضيق  و»وجود  آسيا«،  غرب  في  الإيرانيّ  الجيو-سياسيّ  و»الدور  الإيرانيَّة«،  المسلحّة 

الإقليميَّة في الخليج العربيّ«)1(.
وتركز التهديدات الإيرانيَّة لأمريكا على أنّ العداء الأمريكيّ لإيران سوف يؤدّي إلى انسحاب إيران 
العراق  في  »داعش«  تواجه  المتَّحدة  الولايات  وترك  الإرهابيَّة،  والتنظيمات  »داعش«  على  الحرب  من 
وسوريا منفردة، وسوف تواجه الولايات المتَّحدة من وجهة النظر الإيرانيَّة خمس صعوبات في مواجهتها 
مع  والتنسيق  لـ»داعش«،  المالية  الموارد  وتجفيف  »داعش«،  آيديولوجيَّة  على  القضاء  وهي:  لـ»داعش«، 
حكومات إيران وروسيا والعراق وسوريا، والتدخّل العسكريّ المباشر للقوّات الأمريكيَّة، والإسلاموفوبيا 

التي لدى ترامب ستحول دون تعاون الدول الإسلاميَّة معه)2(.
وفي إطار الردّ الإيرانيّ على العقوبات الأمريكيَّة دعا علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القوميّ 
ومؤسّسة  الجيش  لاعتبار  للبرلمان  يقدّم  مقترَح  إعداد  إلى  الإيرانيّ  البرلمان  في  الخارجيَّة  والسياسة 
الاستخبارات الأمريكيَّة كيانات إرهابيَّة)3(، أمّا الحكومة الإيرانيَّة فقد أعلنت على لسان إسحاق جهانغيري 
النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة الإيرانيَّة أن العقوبات الأمريكيَّة الجديدة ضدّ إيران ستفُقِد هذه الدولة 
مصداقيتها على المستوى الدوليّ، وبالطبع سيصاحب هذه العقوبات الجديدة ردّ فعل مناسب من جانب 

إيران)4(.
بتقديم خطة  القومي  الأمن  الإيرانيّ، علي لاريجاني، لجنة  البرلمان  رئيس  السياق طالب  وفي هذا 
»المواجهة مع قرارات مجلس الشيوخ الأمريكيّ الأخيرة« في أسرع وقت ممكن)5(. وقد أقدم البرلمان بالفعل 
لها  ليس  الشركات  لأنّ هذه  رمزيّ،  كإجراء  أمريكيَّة،  اقتصاديَّة على 15 شركة  إصدار عقوبات  على 
تعاملات مع إيران، كما لا تستطيع إيران فرض عقوبات على الدول الأجنبيَّة المتعاملة مع هذه الشركات 
مثلما تفعل الولايات المتَّحدة مع الدول والشركات التي تتعامل مع إيران بما يخالف القوانين الأمريكيَّة، 
وقد جمعت إيران قائمة أسماء هذه الشركات على أساس التعامل مع إسرائيل في تصنيع وتوريد الأسلحة 

وبناء المستوطنات في الأراضيّ الفلسطينيَّة)6(.
رمزيَّة من  الأمريكيَّة، فرضَ عقوبات  العقوبات  استمرار فرض  الإيرانيَّة على  الفعل  ردود  لا تشمل 
جانب إيران، بل شملت تهديدات باستهداف مصالح الولايات المتَّحدة في الِمنطَقة. وفي هذا السياق صرّح 
المستشار الأعلى للقائد العام للقوّات المسلَّحة، سيد يحيى صفوي: »إذا أرادت أمريكا أن تبدأ الحرب 
ضدّ إيران فإنّ جميع القواعد العسكريَّة لهذه الدولة في الِمنطَقة لن تكون آمنة، وإيران قادرة على تغطية 

حدودها حتى مدى 2000 كم بالصواريخ«)7(.

http://cutt.us/yqJEX ،1) ميزان: خسارت حمله به ايران براي أمريكا غير قابل تحمل است(
http://cutt.us/QUylF ،2) ايسنا: پنج چالش ترامپ برای شکست داعش از نگاه موسويان(

https://goo.gl/E1hrwm ،3) مهر: طرح دوفوريتی مجلس برای تروريستی اعلام کردن ارتش آمريکا(
http://cutt.us/5zQZh ،4) خبر أونلاين: جهانگيری: به تحريم های جديد آمريکا عکس العمل مناسب نشان می دهيم/ هيچ فشاری به ما وارد نخواهد شد(

http://cutt.us/x54c .1396-3-22 ،5) آفرينش: کميسيون امنيت ملي طرح »مقابله با اقدامات آمريکا« را ارائه کند(
http://cutt.us/2lTEp ، 6) اقتصاد أونلاين: ايران ۱۵ شرکت آمريکايی را تحريم کرد +اسامی(

http://cutt.us/Fo0Jy .2 7) صحيفة وطن امروز: اقدام آمريکا عليه ايران موجب ناامنی پايگاه هايش در منطقه می شود، ص(
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ة ة-الإيرانيَّ ثالثًا: اتجاهات العَلاقات الأمريكيَّ

ة شهدتها العَلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة منذ أن تولى  على ضوء ما سبق يمكن القول إنّ تحولات مُهِمَّ
النوويّ  والاتِّفاق  إيران،  على  تمارَس  الضغوط  من  مزيد  فهناك  الأبيض،  البيت  في  المسؤولية  ترامب 
العقوبات  من  مزيدًا  تفرض  المتَّحدة  والولايات  الأمريكيّ،  القرار  دوائر صنع  داخل  نقاش وجدل  محلّ 
الاقتصاديَّة، وتهدّد بيئة الاستثمار في إيران، بحيث سيواجه الشركاء التجاريّون صعوبات، لا سيّما إذا ما 

اتجهت العَلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة إلى التصعيد.
إيران من جهتها تراهن على قدرتها على المناورة والإفلات من فخّ العقوبات ومن الضغوط من خلال 
تعميق عَلاقاتها بعدد من الشركاء الاقتصاديّين، في مقدمتهم روسيا والصين، فضلًا عن تحالفها الحاليّ 
مع روسيا، علاوة على توسيع نطاق انتشارها العسكريّ في الِمنطَقة لامتلاك مزيد من أوراق الضغط 
والمساومة، ناهيك بتطوير برامج الصواريخ الباليستية، كما أنها تحاول أن تقدّم نفسها كعنصر رئيسيّ 
في محاربة الإرهاب، وخصوصًا تنظيم الدولة الإسلاميَّة في العراق وسوريا، وذلك في انتظار لحظة 
ة تبدو العَلاقات في ظل التوترات المتصاعدة  تسوّى فيها الخلافات مع الولايات المتَّحدة. لكن بصفة عامَّ

بين الولايات المتَّحدة وإيران تسير في واحد من الاتجاهات الآتية:
أ- اتجاه العودة إلى مربّع العزلة: قد يفضي فرض مزيد من العقوبات ضدّ إيران، مع عدم مرونتها في 
التعاطي مع مطالب الولايات المتَّحدة، إلى ممارسة مزيد من الضغوط عليها، ومِن ثمَّ عودتها إلى مربّع 
العزلة التي كانت تقبع فيه قبل توقيع الاتِّفاق النوويّ مع مجموعة »5+1«. يدعم هذا الاتجاه توجهات 
النِّظام السياسيّ الإيرانيّ المتشددة، وعداؤه للولايات المتَّحدة، وشكّه في سلوكها، فضلًا عن سياساته 
التوسعيَّة ومدّ نفوذه الإقليميّ إلى عدد من الدول في الِمنطَقة بصورة غير مسبوقة، واستمراره في تطوير 

برامجه الصاروخيَّة متوسطة وبعيدة المدى، مع صعوبة تفريط النِّظام في تلك المكاسب.
في الجهة الأخرى، يدعم هذا التوجّه التغيير الذي شهدته الولايات المتَّحدة في الداخل، في ما يتعلق 
بقدوم ترامب اليمينيّ الذي لديه موقف حادّ من إيران، فضلًا عن هيمنة الجمهوريّين الأكثر تشدّدًا مع 
إيران على الأغلبيَّة في الكونغرس، بجانب تحوّل مواقف بعض النوّاب الديمقراطيّين في ما يتعلق بالعمل 
على احتواء الخطر الإيرانيّ المتصاعد، كما يدعم هذا التوجه شكوك الولايات المتَّحدة في نيّات إيران 
في ما يتعلق بمساعي امتلاك الطاقة النوويَّة في غير الأغراض السلميَّة، فضلًا عن أن الولايات المتَّحدة 
يعزز هذا  كما  إيران،  التصعيد تجاه  لممارسة مزيد من  الِمنطَقة  تعاني ضغوطًا من جانب حلفائها في 
التوجه المخاوف الأمريكيَّة من الشراكة الروسيَّة الإيرانيَّة على المستوى الاستراتيجيّ وتأثيرها على النفوذ 
الأمريكيّ في مِنطَقة الشرق الأوسط، وشراكتها الاقتصاديَّة مع الصين، وتأثيرها على نصيب الشركات 

الأمريكيَّة من الاستثمارات في البيئة الإيرانيَّة البكر، لا سيّما في ما يتعلق بقطاعَي النِّفْط والغاز.
في  العوامل،  من  على عدد  المسار  هذا  في  العَلاقات  اتجاه  ويتوقف  والتفاهم:  النفراج  ب- اتجاه 
مقدمتها استجابة إيران للمطالب الأمريكيَّة، ومرونتها في التعامل مع القضايا الخلافية، لا سيّما ما 
أولوياتها  الِملفَّ على رأس  المتَّحدة هذا  الولايات  تعَُدّ  إذ  الباليستية،  الصواريخ  لتطوير  ببرامجها  يتعلق 
ة الإقليميَّة  خلال المرحلة الراهنة، إذ إنّ تطوير القدرات العسكريَّة الإيرانيَّة يؤدّي إلى خلل في موازين القوَّ
لصالح إيران، وبما يهدّد مصالح الولايات المتَّحدة ومصالح حلفائها الإقليميّين، كما يتوقف هذا الاتجاه 
على استعداد إيران لتغيير سلوكها، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الِمنطَقة، والتوقف عن تهديد 
التغيير،  نحو  إيران  لتحفيز  كمدخل  النوويّ  الاتِّفاق  على  تراهن  بالأساس  المتَّحدة  فالولايات  جيرانها. 
وحدوث هذا التغيير عامل مُهِمّ ورئيسيّ في اتجاه الولايات المتَّحدة للالتزام بالاتِّفاق النوويّ، ولا سيّما 

203التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني يونيو 2017



ما يتعلق بشقّ رفع العقوبات والسماح لإيران بأن تكون جزءًا من منظومة العمل الإقليميّ والدوليّ. إيران 
آيديولوجيّتها  عن  التخلي  إذ يمكنها  السيناريو،  هذا  على نجاح  الأكبر  التأثير  التي تملك  وحدها هي 
السياسيَّة التي تضغط على سياستها الخارجيَّة، ويمكن أن تتخلى عن طموحاتها التوسعيَّة، وغيرها من 
الأمور التي قد تمهّد الطريق أمام انفراجة في العَلاقات مع الولايات المتَّحدة ومع جيرانها ومع المجتمع 

الدوليّ ككل.
جـ- اتجاه التصعيد التدريجيّ: إذ يلاحَظ أن الولايات المتَّحدة تحافظ على الاتِّفاق النوويّ، ويظهر 
هذا في تمديدها العمل برفع العقوبات المرتبطة ببنوده في ما يتعلق بالصادرات النِّفْطيَّة لمرتين منذ قدوم 
ترامب، على الرغم من وعوده بإلغاء الاتِّفاق من الأساس تارة، وبإعادة النظر في بنوده تارة أخرى. ويبدو 

هنا أن الإدارة الأمريكيَّة لا تريد العودة في عَلاقاتها مع إيران إلى نقطة الصفر.
لكن الإدارة الأمريكيَّة في الوقت نفسه تصعّد من ضغوطها في ما يتعلق بالعقوبات التي تعَُدّ بمثابة أداة 

ضغط على إيران من أجل تعديل سلوكها، فالولايات المتَّحدة تضغط بالعقوبات وتحفّز بالاتِّفاق النوويّ.
ويبدو أن الخيار العسكريّ خلال هذه المرحلة مستبعَد لكنه غير مستحيل، فهو مستبعَد لأنه سوف 
الِمنطَقة في  الِمنطَقة ككل، كما سيجعل المصالح الأمريكيَّة في  يرتب مخاطر كبيرة على الاستقرار في 
خطر، لا سيّما في مِنطَقة الخليج، فضلًا عن أن هذا الخيار قد يحوّل المواجهة مع إيران إلى مواجهة 
دوليَّة في ظل الوضع الذي تشهد فيه الِمنطَقة تقاطعًا للنفوذ بين القوى الإقليميَّة والدوليَّة المختلفة. لكن 

يظل مطروحًا إذا ما أصرّت إيران على سياساتها وتهديدها للمصالح الحيوية للولايات المتَّحدة.
إيران إلى فتح المجال أمام اقتصادها وأمام الاستثمارات الأجنبيَّة  وعلى الجانب الآخر فإنّ حاجة 
تشكّل عاملًا رئيسيًّا في حفاظها على الاتِّفاق النوويّ، وفي إظهار بعض من المرونة في مواجهة الضغوط 
الأمريكيَّة، لأن الأوضاع في الداخل لا تتحمّل العودة إلى العزلة، ولا تتحمّل تضييق الخناق على الصادرات 
ة للدولة في تدبير احتياجاتها الأساسيَّة بنسبة قد تفوق %50،  النِّفْطيَّة التي تعتمد عليها الخزينة العامَّ
في الوقت نفسه الذي يبدو من الصعب أن تتنازل إيران عن استثماراتها العسكريَّة في الِمنطَقة والرضوخ 
بسهولة للمطالب الأمريكيَّة، فضلًا عن التنازل عن برامجها الصاروخيَّة متوسطة وقصيرة المدى، وعن 

دور حرسها الثوريّ والميليشيات التابعة له في الِمنطَقة.
بالنظر  العسكريَّة  بالمواجهة  سواء  جدّية  خيارات  إلى  اللجوء  وصعوبة  التناقضات  هذه  ظل  وفي 
على تكاليفها الباهظة على كل الأطراف، أو التهدئة والتفاهم في ظل تمسك إيران بمواقفها المتصلبّة 
ونشاطاتها العدائيَّة، فإنّ سيناريو تصعيد »ما فوق التهدئة وما دون المواجهة« سيكون هو الأرجح حتى 
العَلاقة نحو مواجهة شاملة لا مفرّ منها، وهو  تنتقل  أو  الأمريكيَّة،  الرؤية  إيران سلوكها حسب  تعدل 

السيناريو الذي ظل مستبعَدًا في تاريخ العَلاقات لكنه ليس مستحيلًا.

ة ة-الروسيَّ العلاقات الإيرانيَّ
الصعيدين  الإيرانيَّة-الروسيَّة متغيرات على  العلاقات  اعترَت  النصف الأول من عام 2017م  خلال 
تولِّي  منذ  تعمقت  قد  كانت  التي  الروسية-الإيرانيَّة  للعلاقات  جديدة  قواعد  والإقليمي شكلت  الدولي 
إيران على  إيران عام 2013م، مدعومة في ذلك باعتماد  لطْة في  السُّ الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني 
روسيا في الحدّ من الإجراءات الأممية المتعاقبة ضدّها بسبب برنامجها النووي، واختيار إيران لروسيا 
واستبعاد  النووية  بوشهر  بمحطة  الكهرباء  إنتاج  قطاع  في  النووي  برنامجها  لاستكمال  أوحد  شريكًا 
العروض الأوروبيَّة في هذا المجال، وتطوير الاقتصاد الإيرانيّ المنهك من العقوبات الدولية، ومع اندلاع 
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الأزمة السورية، تشاركت روسيا وإيران دعم حليفهما بشار الأسد، الأمر الذي أوصل العلاقات الإيرانيَّة-
الروسيَّة إلى مستوى يقارب الشراكة الاستراتيجية، هذا التعاون المكثف المدعوم بالتحالف العسكري، 
ة الدعم الروسي لمواجهة  ى إلى تعميق مجالات التعاون كافة بين الطرفين في جميع المجالات، بخاصَّ أدَّ
بدول  إيران  وربط  والعسكري  الاقتصادي  التعاون  عن  فضلًا  الأمريكيَّة،  الضغوط  مواجهة  في  إيران 

الأقمار الروسية، حتى بلغ التعاون بين روسيا وإيران ذروته في معركة حلب.
الصعيدين  على  متغيرات  الإيرانيَّة-الروسيَّة  العلاقات  2016م شهدت  عام  نهاية  حلب  بعد سقوط 
الدولي والإقليمي، تراجعت معها صيغة التعاون المتوازن التي حاولت إيران إنتاجها بعد توقيع الاتِّفاق 
النووي، لتشهد العلاقات الروسية-الإيرانيَّة خلال الأشهُر الستة الأولى من عام 2017م متغيرات أدخلتها 
التكتيكة، وأظهر صدق مقولة كثير من المحللين إنه لا علاقة شراكة استراتيجية  في صيغة العلاقات 
بين إيران وروسيا، بل هي علاقات تعاون يعتريها كثير من المتغيرات وَفْق مستجدات الأوضاع الإقليمية 

ا جعل التعاون بين البلدين ذا طبيعة تكتيكية شديدة التأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية. والدولية، مِمَّ

ة: ة-الروسيَّ « المتغيرات الدولية والإقليمية على صعيد العلاقات الإيرانيَّ
حدة  1- تولى دونالد ترامب رئاسة الوليات المتَّ

لا شكّ أن توقيع إيران على الاتِّفاق النووي عام 2015م انعكس بالإيجاب على قدرة إيران التفاوضية 
ادية نتيجة لتقلُّص العقوبات المفروضة عليها، وفتح أبواب التعاون الدولي  في تعاملاتها مع روسيا الاتحِّ
لطْة فعليًّا في  أمامها، وإلغاء حظر الصادرات النِّفْطية الذي كان مفروضًا عليها، لكن مع تولِّي ترامب السُّ
يناير 2017م تغيرت استراتيجية التعامل الأمريكيّ مع إيران بانتهاء عهد أوباما، وأنتج الرئيس الأمريكيّ 
الجديد دونالد ترامب استراتيجية أمريكيَّة جديدة للتعامل مع إيران تَمثَّلتَ ملامحها خلال الأشهُر الستة 

الماضية في ما يلي:
الثوري أ-  الحرس  ودعم  الصاروخية  تجاربها  بسبب  إيران  على  متوالية  اقتصادية  عقوبات  فرض 

إلغاء  عدم  من  الرغم  على  الأوسط،  الشرق  صراعات  في  والانخراط  الإرهابية،  للجماعات  الإيرانيّ 
الاتِّفاق النووي أو بدء مفاوضات حول تعديل بنوده.
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عودة الدور الأمريكيّ في الأزمة السورية عبر ضربات صاروخية أمريكيَّة كانت أوُلَاها على مطار ب- 
ذَته قوات بشار الأسد على منطقة خان  الشعيرات السوري، بدافع الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي نفَّ
شيخون، ثم الهجوم الأمريكيّ على رتل عسكري مشترك من قوات الأسد والقوات الإيرانيَّة في معبر 
الإيرانيَّة  الأراضي  إمداد تصل  الإيرانيّ بمد طرق  للمخطط  أمريكيًّا  رفضًا  الذي شكل حينها  التنف، 
بساحل المتوسط عبر الأراضي العراقية والسورية. كلتا الضربتين الأمريكيّتين -على اختلاف دوافعهما 
ولا  الكيماوية،  الأسلحة  استخدام  مع  تسَامُح  لا  بأنه  السورية،  للأزمة  جديدة  قواعد  لتَ  شكَّ المعلنة- 

تغييرات لخريطة الشرق الأوسط دون توافق دولي)1(.
تعميق علاقة التحالف بين الولايات المتَّحدة والمملكة العربية السعوديَّة ودول مجلس التعاون، وبقية ت- 

الدول العربية والإسلامية من خلال الزيارة التاريخية التي قام بها دونالد ترامب للرياض في 21 مايو 
لية لإيران. 2017م، وانعقاد القمم الثلاث التي هدفت إلى كبح جماح السياسة التدخُّ

 2- تغير خريطة الصراع في سوريا
شهدت خريطة الصراع في سوريا تغيُّرات جذرية، أوحت في البداية مع سقوط مدينة حلب بتعاظم 

الدور الإيرانيّ، لكن سرعان ما أتى سقوط حلب بنتائج عكسية على الدور الإيرانيّ من خلال:
تدويل الصراع في سوريا والحضور العسكري الأمريكيّ في الأزمة جعل إدارة الوضع في سوريا أكبر أ- 

من الإمكانات الإيرانيَّة، ومِن ثمََّ ظهرت إيران كقوة تابعة للإرادة الروسية في الأزمة.
إطلاق روسيا لعملية مفاوضات سلام ذات جولات متكررة عرفت بمفاوضات أستانة 1 و2و3 و4 ب- 

كان من نتائجه الإقرار بالدور الأمريكيّ في الأزمة، والاعتراف بالوجود التركي على الأراضي السورية، 
وإظهار مدى قوة رفض المعارضة السورية للتعامل مع إيران كوسيط في الأزمة.

زيادة المطالبة الأمريكيَّة بإنهاء وجود ميليشيات حزب الله اللبناني في سوريا، ثم المطالبة بإنهاء كل ت- 
صور الوجود الإيرانيّ على الأراضي السورية.

ج- زيادة الوجود الإسرائيلي على خريطة الصراع في سوريا، من خلال توالي زيارات بنيامين نتنياهو 
لموسكو وتأكيد عدم قبول وجود إيرانيّ طويل الأمد في سوريا، مع العمل على عدم وصول أسلحة متطورة 

لميليشيات حزب الله.
 3- التقارب التركي الروسي

للمقاتلة  التركية  القوات  إسقاط  أزمة  انتهاء  مع 
الرئيس  ضدّ  العسكري  الانقلاب  وفشل  الروسية، 
بين  تقارب  حدث  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 
روسيا وتركيا مدفوع بالموقف الأمريكيّ من الانقلاب 
العسكري التركي ورفض تسليم فتح الله كولن المعارض 
التركي المقيم بالولايات المتَّحدة للسلطات التركية، مع 
دعم وحدات حماية الشعب الكردي المقاتلة في شمال 
مة إرهابية تدعم  شرق سوريا التي تصنِّفها أنقرة منظَّ
الانفصاليين الأكراد في الأراضي التركية)2(. في بداية 

http://cutt.us/TmFru ،1) الضربة الأمريكية بوابة الدخول لنهاية الأزمة السورية، مركز فيريل للدراسات برلين(
http://cutt.us/RGYDR ،2) المواقف الدولية تجاه محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، مركز برق للأبحاث والدراسات(
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هذا التقارب الروسي-التركي عقدت إيران الآمال على تكوين تحالف ثلاثي يجمعها مع تركيا وروسيا، 
لكن ما سَرْعان أن أدركت أن التقارب الروسي-التركي ليس من مصلحتها، إذ بدأت تركيا تتحرك بشكل 
منفرد وتدُخِل قواتها إلى الأراضي السورية، وتقيم منطقة عازلة خاضعة لها في منطقة الباب، تفصل 
بين الأكراد في شمال شرق سوريا، والأكراد في شمال غرب سوريا بمنطقة عفرين، كما حظيت تركيا في 
ل إلى حلّ سلمي للأزمة السورية،  البداية بمكانة أكبر من مكانة إيران في مفاوضات أستانا المعنية بالتوصُّ
ومِن ثمََّ اتسم التعامل التركي الإيرانيّ في الأزمة السورية بطابع المنافسة على الرغم من تغير الموقف 
التركي في عدة قضايا عالقة بالأزمة السورية، مثل الموقف من بقاء الأسد، وقضية إقامة المناطق الآمنة، 
لكن هذا التغير دعم التقارب الروسي-التركي أكثر من أن يكون تكوين جبهة ثلاثية إيرانيَّة-تركية-روسية، 
ة  وقد أتاح هذا التغير لروسيا الاستعانة بتركيا في تحقيق بعض أهدافها في سوريا بديلًا لإيران، بخاصَّ
ما يتعلق باستهداف فصائل تنظيم الدولة في شرق سوريا، وقد أثبتت القوات التركية قدرة كبيرة في 

التعامل مع هذه القوات نتيجة تفوُّقها في عنصر القوات الجوية التي تفتقر إليها إيران.
تتعدد مجالات التعاون بين إيران وروسيا وتغطي جميع التفاعلات الإيرانيَّة على الصعيدين الإقليمي 
والدولي فضلًا عن العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري، ويمكن إجمال التفاعل الذي شهدته مجالات 

التعاون بين إيران وروسيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2017م في ما يلي:

« حالة التحالف الإيرانيّ-الروسي في سوريا
شهد النصف الأول من عام 2017م التحول الأكبر في الأزمة السورية، منذ انخراط الروس في الأزمة 
السورية وبدء هجمات سلاح الجو الروسي في 30 سبتمبر عام 2015م بناءً على طلب رسمي من بشار 
القوات  واستيلاء  حلب  أثر سقوط  على  في سوريا  والنفوذ  السيطرة  توزيع  تغير خريطة  وهو  الأسد، 
الإيرانيَّة والروسية عليها من قوات المعارضة، وإعلان عودة قوات بشار الأسد لها، ومِن ثمََّ ابتعاد خطر 
السقوط عن النِّظام السوري، وحصار قوات المعارضة السورية في أكثر من موقع، هذا التغير على الأرض 
أحدث تغيرًا في المواقف السياسية لعدد من الأطراف المتصارعة في سوريا وأولها الطرف التركي الذي 
له في الأزمة وهو منع  ل مطالبه وتخَلَّى عن فكرة رحيل الأسد، وأعلن عن هدفه الرئيسي من تدخُّ عدَّ
الأكراد من تكوين وطن مستقل لهم في شمال سوريا، ووقف الدعم الذي يتلقاه حزب العمال الكردستاني 

داخل الأراضي التركية من وحدات حماية الشعب الكردي المنتشرة في شمال سوريا)1(.
أما الطرف الإيرانيّ بعد التعبير عن فرحته بالنصر وحالة الزهو التي عاش فيها منذ سقوط المدينة 
وسِيّ عنها، سواء بدافع الحصول على  الرُّ تخََلِّي الحليف  انتابته مخاوف من  في ديسمبر 2016م فقد 
مكاسب أكبر من الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة مقابل التخلِّي عن التحالف مع إيران والعمل على إخراج 
القوات الإيرانيَّة وقوات حزب الله اللبناني من سوريا، أو تعميق التحالف مع تركيا وتقليص الدور الإيرانيّ 

جزئيًّا في سوريا لصالح الدور التركِي.
المعارضة  لقوات  وشريكًا  السورِية ضامنًا  الأزمة  في  التركي  الدور  زاد  أستانة  مفاوضات  عقد  مع 
السورِيةَ، وتراجع الدور الإيرانيّ على المستوى الدبلوماسي، لكن سرعان ما مارست إيران ضغوطًا على 
ت على عدم مشاركة  الجانب الروسي استعادت من خلالها مكانتها دبلوماسيًّا في الأزمة السّورِية، وأصرَّ
الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في الجولات القادمة حتى لا تشكل صيغة مفاوضات 2+2 ومِن ثم تتحول 

 http://cutt.us/55JpN،1) أسباب وتداعيات تغير الموقف التركي تجاه القضية السورية، أورينت نت(
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إيران إلى لاعب من الدرجة الثانية في الأزمة الروسية متساوية في ذلك مع تركيا لكنها في مرتبة تالية 
بعد روسيا وأمريكا)1(.

فعليًّا  الأمور  بدفة  أمسكت  كانت  وإن  في سوريا،  إيران  مع  العسكري  روسيا عن تحالفها  تتخلَّ  لم 
وأصبحت اللاعب الأساسي فيها، وذلك لعدة أسباب: عدم تقديم عرض مقنع من الجانب الأمريكيّ للتخلي 
عن إيران حتى الآن، والخبرة الروسية في التعاون مع إيران في أثناء فترة الحظر والعقوبات الدوليَّة التي 
حققت منها روسيا مكاسب كبيرة سواء من إيران أو من الدول الغربية، والمغريات الاقتصادية التي تقدِمها 
اد  إيران لروسيا، والاستراتيجية الروسية الجديدة القائمة على خلق الكتلة الأوراسية في مواجهة الاتحِّ
الأوروبيّ والتي تحتاج روسيا فيها إلى إيران وكيلًا داعما لها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. لكل هذه 
العوامل لم تتخلَّ روسيا عن تحالفها مع إيران، لكن مع هذا سعت روسيا لتقليص الدور الإيرانيّ في سوريا، 
وخلق توازن أكبر بين الدورين الإيرانيّ والتركِي، وهو ما تحركت في اتجاهه فعليًّا من خلال الهجمات 
الَجوّية المشتركة مع تركيا على مواقع تنظيم داعش، وتقييد تَحرُّك قوات دعم الشعب الكردي إرضاءً 

لتركيا، والحصول على شريك قادر على التأثير الحقيقي على قوى المعارضة السورِية)2(.
ة للتعامل في ميادين القتال السورية تختلف عن الاستراتيجية  وقد طبقت روسيا استراتيجية خاصَّ
الإيرانيَّة، فهي لم ترُِدْ تحقيق انتصارات كبيرة على الأرض في سوريا بعد سقوط حلب مباشرة، فهي لم 
تسعَ إلى مهاجمة حماة أو حمص أو درعا بالاعتماد على القوات الإيرانيَّة، وإنما فضلت خطة القضاء على 
جيوب المعارضة في كفريا والفوعة في ريف دمشق، والزبداني في ريف حلب، لأنها لا تريد زيادة الاعتماد 
ية التي هي، بالإضافة إلى ميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية  على القوات الإيرانيَّة البرِّ
العراقية والباكستانية والأفغانية، قادرة على الدخول في مواجهات برّية بالمدن الكبرى التي تسيطر عليها 
المعارضة السورية حتى الآن، حتى لا يتعاظم الدور الإيرانيّ، وحتى لا تعرِّض نفسها لإدانات دولية ولغضب 
المعارضة قبل توسيع دائرة  التركيز على تصفية جيوب  لتَ  أمريكيّ كما حدث بعد إسقاط حلب، ففضَّ
القتال مع القوات المعارضة حتى لا تسحب قوات إيران وبشار الأسد من المدن التي استردُّوها، فتسعى 
القوات الموجودة في جيوب المعارضة في هذه المدن لاستعادة المدن الرئيسية. أما الاستراتيجية الإيرانيَّة 
عة لتكوين ما يسَمى »سوريا المفيدة«،  فهي الدخول إلى المدن الكبرى وتنفيذ عمليات تصفية وتهجير موسَّ
نِّية وسط سوريا عبر مواجهات برية موسعة مدعومة من القوات الجوِية الروسية  وتصفية المناطق السُّ

ونظام الأسد، وهو ما عارضته روسيا وتمكنت من منع إيران من تنفيذ مخططها الخاص.
المعارضة  القضاء على جيوب  بالعمل على  العسكرية في سوريا  تنفيذ استراتيجيتها  واصلت روسيا 
السورية المنتشرة في مناطق تحيطها قوات النِّظام من خلال اتِّفاقيات تقضي بنقل هذه القوات إلى مدينة 

عة. إدلب والمناطق الريفية المحيطة بها، دون الدخول في مواجهات برية موسَّ
مفاوضات  إطلاق  عبر  الدولي  المستوي  على  في سوريا  وجودهما  إلى شرعنة  وإيران  روسيا  سعت 
تلك  تأمين  أن  أعلنت  الأربع في سوريا، عندما  التوتُّر  مناطق تخفيف  الإعلان عن مشروع  ثم  أستانة، 
ا يؤدِّي إلى  المناطق بما فيها المنطقة الجنوبية المزمع إقامتها في درعا سوف يعتمد على عناصر إيرانيَّة، مِمَّ
الاعتراف الرسميّ بوجود قوات إيرانيَّة بالقرب من الحدود السورية-الإسرائيلية. وقد رفض وفد المعارضة 
نًا  السورية المشارك في المباحثات مشروع مناطق تخفيف التوتُّر ورفض أيّ اتِّفاق آخَر ما لم يكُن متضمِّ
الشروط الستة التي أعلنها الوفد: وحدة الأراضي السورية، والخلوّ من أي إشارة إلى تقسيم سوريا، ورفض 

http://cutt.us/xSwG3 ،1) إيران تعارض مشاركة الولايات المتحدة في محادثات أستانة، الحرة(
http://cutt.us/baotU ،2) قوات روسية اعتقلت عناصر للنظام ومنعت الإيرانيين من دخول حلب، الشرق الأوسط(
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أي دور لإيران في مستقبل سوريا أو كدولة ضامنة للاتِّفاق، ووضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية 
وعلى رأسها الإيرانيَّة، وأن يكون أي اتِّفاق لوقف إطلاق النار شاملًا كل الأراضي السورية بلا استثناء، 
وضمانات ملموسة من الدولة الضامنة للنظام في أي اتِّفاق، وتأكيد أن جميع القرارات الدولية ذات الصلة 

د ملاحظة)1(. ستطَبَّق إلزاميًّا لا مجرَّ
على الرغم من التلميحات الروسية بالاستجابة للمطالب الأمريكيَّة والروسية بإنهاء وجود قوات حزب 
د له.  كات تمهِّ الله اللبناني في سوريا، فإنه حتى الآن لم تصدر عن روسيا قرارات في هذا المسار أو تَحرُّ
وقد أعلنت إيران أن روسيا لن تستمع إلى دعوات أمريكا وإسرائيل بشأن دعوة روسيا للتخلِّي عن حزب 
مة مثل حزب الله اللبناني في ترتيبات الحلّ السلمي لسوريا أمر غير معقول وغير  الله، كما أن تجاهل منظَّ
منطقي)2(. لكن الملاحَظ أنه لا حسم في وجهة النظر الروسية حول إنهاء وجود قوات حزب الله اللبناني في 
سوريا لأنها تحدثت عن الدور في الترتيبات السلمية، لا عن الوجود، فضلًا عن أن تأييد انسحاب قوات 
الحزب من سوريا هو الورقة المبدئية للتفاوض الذي سوف تمارسه روسيا مع الولايات المتَّحدة وإسرائيل، 

ومن ثم لا يزال الموقف الروسي في هذه القضية غير محسوم ويخضع للمساومات الدولية.
ك الروس بالمشروع تحت دعوى أنه في حالة تحقيق هدنة مستقرة في سوريا يمكن  في المقابل تَمسَّ

الحديث عن إخراج القوات الخاضعة لإيران من سوريا)3(.
د  إجمالًا نقول إن إيران تعيش في سوريا الآن حالة من التبعية لروسيا، التي تضع الاستراتيجيات وتحدِّ
الأدوار، وتنتظر عملية المساومة الدولية والإقليمية والداخلية التي تمارسها روسيا مع جميع الأطراف 
لتحقيق مصالحها في سوريا، وتعلق إيران آمالها على أن تحقيق المصالح الروسية سوف يضمن تحقيق 
قدر من المصالح الإيرانيَّة، وفي نفس الوقت خلق مصالح لروسيا مع إيران مباشرة تجعل روسيا تتمسك 

بها وترفض أي مساومات أمريكيَّة تهدف إلى تخَلِّي روسيا عن إيران مستقبلًا.

حدة « الدعم الروسي لإيران في مواجهة الولايات المتَّ
ل الاعتماد على الدعم الروسي في مواجهة الولايات المتَّحدة حجر الزاوية في العلاقات الإيرانيَّة- يشكِّ
الروسيَّة قبل وبعد الاتِّفاق النووي، في عهد الرئيس الأمريكيّ السابق باراك أوباما قلّ اعتماد إيران على 
روسيا في إحباط القرارات الأممية التي كانت تصدر ضدّ برنامجها النووي، واستطاعت إيران أن تتفاوض 
الكونغرس  كان  عقوبات  لإحباط  السياسي  الفيتو  أوباما  واستخدم  الأمريكيَّة،  الإدارة  مع  مباشر  بشكل 
الأمريكيّ يسعي لإصدارها بحقّ إيران، فتضاءل حجم هذا الشكل من التعاون بين إيران وروسيا ضمن 
معادلات توازن التحالف التي تشكل طبيعة العلاقة بين البلدين، ومن ثم استطاعت إيران التعامل مع روسيا 

بشكل أكثر ندية بسبب انتفاء حاجتها إلى روسيا في هذا الإطار.
منذ تولِّي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتّحدة رسميًّا في 20 يناير 2017م تتبنّي روسيا موقف الوساطة 
بين الولايات المتّحدة وإيران في ما يتعلق بتصعيد التصريحات من الطرفين عن الاتِّفاق النوويّ، الذي ترى 
ا تستحقّ مقابل لا شيء، وترى إيران أن الولايات المتّحدة  الإدارة الأمريكيَّة الجديدة أنه أعطي إيران أكثر مِمّ
وسِيّ يري أن فسخ  د كلا الطرفين بإلغاء الاتِّفاق النووي. الموقف الرُّ لم تلتزم بكل تعهداتها فيه، كما يهدِّ

الاتِّفاق النوويّ يعَُدّ فشلًا للمجتمع الدوليّ، وأنه كان أفضل ما يمكن الوصول إليه حين توقيعه.

http://cutt.us/ZTkE4 ،1) مقترح روسي بإنشاء أربع مناطق آمنة بسوريا، الجزيرة(
http://cutt.us/Np4hr ،2) مسکو: مشارکت ايران وحزب الله در حل بحران سوريه سازنده است، اطلاعات(

http://cutt.us/w6hpE ،3) روسيه آماده ميانجيگری بين ايران و آمريکا در سوريهن ابرار(
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إيران  التزام  عدم  دعوى  تحت  إيران  ضدّ  الجانب  أحادية  أمريكيَّة  عقوبات  فرض  روسيا  تعارض 
بالاتِّفاق النووي، من منطلق أن الاتِّفاق كان متعدد الأطراف، ويجب التشاور بين الدول الموقعة عليه قبل 
الحكم إن كانت إيران ملتزمة بالاتِّفاق أو لا. وترجمت روسيا موقفها عمليًّا خلال النصف الأول من عام 
ا  2017م بمعارضة إصدار قرار إدانة من مجلس الأمن ضدّ إيران، سعت لإصداره الولايات المتَّحدة ردًّ
على تجارب صاروخية إيرانيَّة أجرتها في شهر يناير 2017م للصاروخ الباليستي خرمشهر بمدي 600 
إجراء تجارب إطلاق صواريخ  إيران  النووي يحظر على  الاتِّفاق  أن  إلى  المتَّحدة  الولايات  استندت  كم 
ت روسيا بأن البند المذكور في الاتِّفاق النووي ذكر المنع بحقّ الصواريخ الباليستية التي  باليستية، واحتجَّ
الباليستية الإيرانيَّة هي تجارب لصواريخ  تحمل رؤوسًا نووية، وتمسكت روسيا بأن تجارب الصواريخ 
تقليدية لا نووية، ومن ثم فشلت الولايات المتَّحدة في إصدار عقوبة من مجلس الأمن في الاجتماع الطارئ 
الذي دعت إليه في 31 يناير 2017م)1(. تكرر الأمر مع اعتراض الولايات المتَّحدة على تجاوز إيران لحدود 
الكمية المسموح لإيران بتخزينها من الماء الثقيل المنتج داخل إيران، إذ اعتبرت روسيا أن تجاوز إيران هذا 
البند لفترة زمنية محدودة إلى أن تحصل على مشتري لهذه المادة المستخدمة في تبريد المفاعلات التي 
ة أن إيران تبيع هذه  ترفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم لا يمثل خرقًا خطيرًا للاتِّفاق النووي، بخاصَّ

المادة أو تخزنها خارج أراضيها)2(، وقد خزنت إيران فعليًّا كميات من المياه الثقل في الأراضي العمانية.
النِّظام  الإيرانيّ شجّع  الصاروخي  البرنامج  المتَّحدة في إصدار عقوبات أممية ضدّ  الولايات  فشل 
الصعيد  وعلى  ترَاجُع عنها،  لا  للنظام  ثابتة  استراتيجية  الصاروخي  البرنامج  أن  إعلان  الإيرانيّ على 
الداخلي الإيرانيّ كانت هناك أصوات عارضت البرنامج الصاروخي الإيرانيّ وأعلنت أن العصر الحالي 
هو عصر الحوار لا عصر الصواريخ، إلا أن هذه الأصوات أسكتها الاتهام بالخضوع للغرب وعدم فهم 

حقيقة الصراع الحتمي بين إيران والغرب.
إجمالًا نجح التعاون الإيرانيّ-الروسي في إحباط مساعي الولايات المتَّحدة لإصدار قرارات أممية ضدّ 
إيران، وساعد في ذلك توحد الموقف الأوروبيّ مع الموقف الروسي بشأن الإعلان عن التزام إيران بالاتِّفاق 
النووي وعدم خرقها للاتِّفاق بوضوح، وعدم الإدماج بين البرنامج الصاروخي الإيرانيّ والاتِّفاق النووي. 
مع هذا لم تفلح روسيا في منع الولايات المتَّحدة من إصدار عقوبات أحادية الجانب، عبر أسلوب الوساطة 
الذي اعتمدته خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017م نظرًا إلى موقف الرئيس الأمريكيّ دونالد 
سات التشريعية  ترامب وتقييمه للمخاطر التي تشكلها إيران للأمن والسلم العالَمي فضلًا عن إدراك المؤسَّ
الأمريكيَّة لهذا الخطر، ورغبة الإدارة الأمريكيَّة في فكّ حالة التحالف القائمة بين إيران وروسيا التي 
ودول  الأمريكيَّة  المتَّحدة  الولايات  بين  الشديد  التقارب  ظلّ  في  الأوسط،  الشرق  في  تضرّ بمصالحها 

الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعوديَّة.
 8 على  عقوبات  المتَّحدة  الولايات  فرضت  الأممي،  الصعيد  على  لإيران  الروسي  الدعم  على  ا  وردًّ
تلك  إلى  الموجهة  الاتهامات  طبيعة  ذِكْر  دون  العسكري،  القطاع  في  عاملة  روسية  سات  ومؤسَّ شركات 
رة للأسلحة الروسية، وشركة »آفيا  الشركات. وطالت العقوبات شركة »روس أوبورون إكسبورت« المصدِّ
إكسبورت«، و«مكتب التصميم لصناعة الماكينات«، وشركة »بازالت«، ومعهد أوليانوفسك للطيران المدني، 
ومركز »أورال« التدريبي للطيران المدني، وأكاديمية »جوكوفسكي وجاجارين« للطيران الحربي، ومصنع 
صيانة الطائرات رقم 150. وشدّدت الخارجية الأمريكيَّة على أن فرض تلك العقوبات سببه قانون حظر 

http://cutt.us/on9VH ،ورِيَّة )1) بطلب أمريكي.. صاروخ إيران الباليستي على طاولة مجلس الأمن اليوم وإسرائيل تعتبره انتهاكا، السُّ
https://goo.gl/HECCaY ۱۳۹۵ 2) سياست روز: روابط ايران وروسيه چالشی برای امريکا» ۲۴ بهمن(
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انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية، ولا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية 
المفروضة ضدّ روسيا على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا عام 2014م)1(.

ومن خلال نوعية الشركات التي فُرضت عليها العقوبات الأمريكيَّة يتبيّن أن التعاون الروسي-الإيرانيّ 
على  مؤشّرًا  الوقت  نفس  في  ويعَُدّ  الأمريكيَّة،  العقوبات  من  مستهدَف  ية  الجوِّ الصناعات  مجال  في 
استرجاع صيغة محور الشر التي كانت مستخدمة في عهد الرئيس الأمريكيّ السبق جورج بوش، ومِن 
ه القرار الأمريكيّ بفرض عقوبات على شركات روسية لتعاونها مع إيران، روسيا إلى الابتعاد عن  ثمّ يوجِّ
الولايات المتَّحدة لا العكس، لأن العقوبات إذا لم تكُن مؤثِّرة بالشكل الكافي فإنها تؤدِّي إلى نتائج عكسية، 
وهو ما حدث طوال فترة فرض العقوبات الغربية على إيران إلى أن فُرض حظر على الصادرات النِّفْطية 
ل سياساتها، ومن ثم أسهمت الولايات المتَّحدة بما فرضته من عقوبات على روسيا  الإيرانيَّة، فبدأت تعدِّ

رًا في دفع روسيا إلى مزيد من التقارُب مع إيران. مؤخَّ
وقد اعتبرت موسكو عقوبات منع الانتشار النووي الأمريكيَّة ضدّ المؤسّسات المرتبطة بإيران وكوريا 
مخيب  وفشل  »ارتباك  عن  يعبِّر  الأمريكيّ  القرار  أن  وأعلنت  ويأس«،  »ارتباك  أنها  وسوريا  الشمالية 
للآمال«، وأنها لن تشكل مشكلة خطيرة لروسيا، ولكنها تضعف الكفاح المشترك ضدّ الإرهاب العالَمي)2(.

والسعي لاحتوائها  ادية  الاتحِّ روسيا  مع  التصعيد  في  الرغبة  عدم  ترامب  الرئيس  إدارة  في  يلُحظ 
بتقليص مساحات الخلاف بين البلدين، لكن داخل مجلس الشيوخ 
الأمريكيّ والكونغرس توجهًا آخر يرى عكس ذلك، ويسعي لفرض 
عقوبات متتالية على روسيا والتعامل معها على أنها دولة إقليمية، 
الرئيس  فترة  ذلك خلال  عن  كثيرًا  ابتعد  قد  الواقع  أن  حين  في 
الأمريكيّ أوباما، إذ أصبح كثير من القضايا حول العالمَ متوقفًا على 
القرار الروسي أكثر من الأمريكيّ، ويلزم الولايات المتَّحدة كثير من 
الوقت والنجاحات المتكررة على صعيد سياساتها الخارجية لتتمكن 
من تحجيم الدور الروسي في كثير من الصراعات، وأولها الأزمة 

السورية ودعم إيران.

« التعاون النووي
بالبرنامج  المرتبطة  كافة  بالعقود  الاستئثار  في  روسيا  نجحت 
ة  النووي الإيرانيّ المتاح حاليًّا، وأقصت المنافسين الأوربيين لها وبخاصَّ
لتَ إيران استمرار تعاونها مع روسيا على الرغم من  ألمانيا، وقد فضَّ
المماطلة الروسية التي استمرت أكثر من 20 عامًا في تسليم المرحلة 
الأولى من محطة بوشهر، بحكم علاقة التعاون العسكري التي جمعتها 
مع روسيا في الأزمة السورية، وأضاعت فرصة كان من الممكن أن 
تؤدي إلى تطوير قدراتها النووية في جانبها السلمي إذا ما تعاملت مع 
شركات ألمانية متقدمة، ولعل الخوف من التعرض لعقوبات أمريكيَّة 
وتوقف العمل في مشروعات التطوير، سبب آخر لتفضيل الإيرانيّين 

http://cutt.us/P4qmy ،1) واشنطن تفرض عقوبات على 8 شركات روسية، الوئام(
http://cutt.us/jBar8 ،2) واکنش مسکو به تحريم های ضد اشاعه آمريکا عليه نهادهای مرتبط با ايران، دانشجو(

لم يقتصر التعاون 
الاقتصادي بين روسيا 
وإيران على المكاسب 

فْط الإيرانيّ،  الروسية من النِّ
حدة  عَت شركة "المتَّ إذ وقَّ

للقاطرات الروسية" مع 
ثلاث شركات تصنيع 
فاقًا  ة، اتِّ قاطرات إيرانيَّ

لتصنيع 6 آلاف عربة قطار 
لصالح سكك حديد إيران 

خلال السنوات الثلاث 
المقبلة، ووُقّع العقد بين 

الشركة الروسية والشركات 
ة خلال اجتماع  الإيرانيَّ

حضره وزير الصناعة 
والتعدين والتجارة الإيرانيّ 

نعمت زاده.
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الاستمرار في التعامل مع الروس، وهي الورقة التي لعبت بها روسيا جيدًا، إذ أعلنت أكثر من مرة أنها الشريك 
الوحيد الذي استمر في العمل مع إيران، في حين كان الأوربيون يخرجون من السوق الإيرانيَّة واحدًا تلو آخَر.
حصلت روسيا على عقد بإنشاء محطتين كهرونوويتين ضمن مشروع محطة بوشهر النووية، في صفقة 
دت إيران فعليًّا الدفعة الأولى، على أن يكون الانتهاء  بلغت 10 مليارات دولار، تدُفع على أربع مراحل، وقد سدَّ

من المرحلة الثانية وتشغيل المفاعل الثاني في عام 2024م، وتشغيل المفاعل الثالث عام 2026م)1(.
نجحت إيران في هذا المجال من مجالات تعاونها مع روسيا، في أن تحصل على بعض المكاسب مقابل 
عَت معها خارطة طريق للتعاون النووي، كما حاولت  العقود طويلة الأجل التي عقدتها مع روسيا، إذ وقَّ
الاستفادة من تجربتها السابقة في التعاون النووي مع روسيا، فقرنت دفع أقساط الاتِّفاق الأول الخاص بإنشاء 
المحطات الكهروذرّية، بمشروع تطوير قدرة إيران على إنتاج الوقود النووي، مع توريد كميات من اليورانيوم 
المخصب لإيران لتشغيل المحطات الكهروذرية، وقد تسلمَّت إيران فعليًّا الدفعة الأولى من ألف طن يورانيوم 
 UF6 تعاقدت على شرائها من كازاخستان، ومن المقرر أن تحول إيران 300 كيلوجرام من هذه الكمية إلى غاز
)سداسي فلوريد اليورانيوم( اللازم لعملية تخصيب اليورانيوم لأول مرة في إيران لبيعه لكازاخستان مرة 

أخرى)2(.
ب إيران من تعرُّضها لعقوبات  هذه الكمية الضخمة من الوقود النوويّ التي تعتزم إيران تخزينها تظُهِر تحسُّ
د صعوبة وصول الوقود النوويّ اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء النوويَّة في  أمريكيَّة في المستقبل تشدِّ

بوشهر، وبهذا تتحول روسيا إلى المورد الأول، بل الأوحد، لليورانيوم المخصّب لإيران.
وسِيّ لإيران في مجال الطّاقة النوويَّة أمدّت روسيا إيران بكمية من اليورانيوم  واستكمالًا للدعم الرُّ
ا يعُرف بـ«الكعكة الصفراء«، في حين ذكرت مصادر أخرى أن  المخصّب أعلن بعض المصادر أنها 130 طنًّا مِمَّ

الكمية هي 149 طنًّا)3(.

« توريد الأسلحة الروسية لإيران
على الرغم من حالة التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ميادين القتال السورية، لا تزال روسيا تتبع 
ة بمنع بيع  سياسة حذرة في توريد الأسلحة لإيران، وتظُهِر التزامًا صارمًا بقرارات مجلس الأمن الخاصَّ
ه لدى الروس عدم الثقة المتبادَل بين الطرفين، وعدم رغبة  ز هذا التوجُّ الأسلحة الهجومية لإيران، ويعزِّ
الروس في رفع المستوى التسليحي للقوات الإيرانيَّة لعدة أسباب، منها استمرار احتياج إيران إلى القوات 
ة سلاح الجوّ، في الحرب بسوريا، والتخوف من وصول الأسلحة الروسية المتقدمة إلى عناصر  الروسية، بخاصَّ
إسلامية متشددة داخل الأراضي الروسية، وعدم إثارة الغضب الأمريكيّ وربما الإسرائيلي في حالة وصول 
ن روسيا من الحصول على المال الإيرانيّ عبر طرق أقلّ مخاطرة  هذه الأسلحة لحزب الله، فضلًا عن تمكُّ

من توريد السلاح المتقدم لإيران.
في ظل هذه الاستراتيجية الروسية في توريد الأسلحة لإيران، سلمَّت روسيا إيران منظومة صواريخ الدفاع 
الجوي »إس-300«، إلا أن إيران أعلنت خلال شهر فبراير 2017م أنه حتى الآن لم يتم التشغيل الفعلي لأي من 
د إلى إيران وإغلاق خطّ إنتاجه، ومن المعروف  وسِيَّة بسبب قِدم الطراز المورَّ وحدات منظومة الصواريخ الرُّ
وسِيّ فلاديمير بوتين تنفيذ العقد  أن إيران كانت تعاقدت على شراء المنظومة عام 2007م، ووقف الرئيس الرُّ

https://goo.gl/OWC2yI ،1) وكالة أنباء مهر: فاز دوم نيروگاه هسته ای بوشهر با همکاری روسيه آغاز شده است(
http://cutt.us/MFEpo ،2) اتفاق روسي إيراني على خارطة طريق نووية، روسيا اليوم(

http://fna.ir/FE6JG2 ،3) وكالة أنباء فارس: مسکو: تحويل سامانه اس-۳۰۰ به ايران تکميل شد/آماده مبادله اورانيوم با آب سنگين هستيم(
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في عام 2010، ثم استؤنف التنفيذ في 
عام 2015م بعد الاتِّفاق النوويّ)1(.

ترغب إيران حاليًّا في أن تستبدل بصواريخ 
الطراز   ،”PMU1« طراز  من  »إس-300«  منظومة 

الأحدث »PMU2”، ضمن نفس العقد الذي بلغت قيمته 
مليار دولار، في حين باعت روسيا المنظومة الأحدث »إس-

400« لتركيا والهند ومن قبلهما اليونان، وكل من تركيا واليونان 
عضو بحلف شمال الأطلنطي.

المقاتلة  الطائرة  توريد  روسيا  رفضت  المنوال  نفس  وعلى 
»سوخوي-30« التي طلبت إيران شراءها منذ عشر سنوات، وتقول 

روسيا حتى الآن إن بيع الأسلحة الهجومية لإيران غير ممكن بسبب 
قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يشترط حصول الدول التي تريد بيع 

أسلحة هجومية لإيران على موافقة مجلس الأمن)2(.
الطائرة سوخوي 30 هي الطائرة الرئيسية التي تعتمد عليها القوات الجوِّية الروسية 

في سوريا، إذ يمكنها تتبُّع ما يصل إلى 15 هدفًا في وقت واحد، ودخلت هذه المقاتلة الخدمة 
ية الروسية في عام 2012، فهي تمثِّل طائرة قاذفة واعتراضية ذات تفوُّق جوِّي، فهي قادرة  في القوات الجوِّ
على ضرب جميع الأهداف الجوِّية والسطحية على مسافة 10 كيلومترات، ومزوّدة بصواريخ متوسطة المدى 
يصل مداها إلى 20 كيلومترا. وتعُتبر مقاتلة “سو-30” من أنجح مشروعات صناعة الطيران الروسية في 
ية)3(، ومن أهمّ ميزات هذه الطائرة لإيران  مة لتدمير الأهداف الجوِّية والبرِّ السنوات الأخيرة، وهي مصمَّ
مدى الطيران الذي يصل إلى 3000 كيلومتر، بمعنى قدرتها على الإقلاع من تبريز مثلًا إلى أجواء دمشق 

والعودة دون الحاجة إلى التزوُّد بالوقود.
لقد قدمت إيران قائمة طويلة من الأسلحة التي تحتاجها وترغب في شرائها من روسيا، وكل ما حصلت 
ذ منها شيء حتى الآن، هذه القائمة  د وعود لم ينفَّ عليه خلال الأشهُر الستة الأولى من عام 2017م مجرَّ

اشتملت على:
◼ .”SM-المقاتلة الروسية ”سوخوي
طائرات ”سوخوي سوبرجيت-100” قصيرة المدى. ◼
طائرات ”أوريون-20” المعدَّلة القادرة على الإقلاع من فوق سطح الماء أو الجليد وتتمتع بقدرة عالية على  ◼

الارتفاع الكبير بسبب أجنحتها الكبيرة.
مع هذا وقعت إيران اتِّفاقية شراء أسلحة روسية بقيمة 10 مليارات دولار تضمّ في معظم بنودها توريد 
أسلحة قتالية دفاعية وأسلحة خفيفة ومتوسطة، مع الاتِّفاق على تصنيع طائرات مروحية داخل إيران 
لسد العجز الكبير في الذي تعاني منه إيران في المروحيات القتالية والتي تحتاج إليها بشدة لمواجهة قوات 

الانفصاليين الأكراد في المناطق الجبلية الوعرة غرب إيران.

https://goo.gl/vDXrb51) سرتيپ اسماعيلی: هنوز اس ۳۰۰ درهيچ نقطه کشور کار گذاشته نشده است(
http://cutt.us/vzWYY ،2) دويچه وله: روسيه: فروش تسليحات تهاجمی به ايران ممکن نيست(
http://cutt.us/mRj25 ،3) »سو-30 إس إم« مقاتلة المهام المستحيلة في سوريا، سبوتنيك عربي(
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وقّعت شركة صناعة المروحيات الروسية ومؤسّسة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانيَّة، مذكّرة تفاهم 
حول إنشاء شركة لتجميع المروحيات الروسية »كا-226« أو »آنسات«)1(.

رة تفاهم مع روسيا لبناء مصنع تجميع  التعاون في تصنيع الأسلحة وقعت إيران مذكِّ وعلى صعيد 
وسية  الرُّ المروحيات  صناعات  سة  مؤسَّ تنوي  إذ  مروحياتها،  أسطول  لتحديث  المروحيات،  من  نوعين 
مة التنمية والتحديث الإيرانيَّة )IDRO( الاستثمار المشترك عبر إنتاج مروحيات »کا-226« و»آنسات«.  ومنظَّ
طرازات  من  روسية  هليكوبتر  طائرات  استيراد  إيران  تنوي  الطرازين  هذين  تصنيع  إلى   بالإضافة 

.»5-17V-Mi«8« وMTV-Mi«171« وE-Mi«171« و-Mi«
والتحديث  تنمية  أندريه بوجنسكي ومدير شركة  الروسية  المروحيات  وقّع مدير شركة صناعة  وقد 
الإيرانيَّة منصور معظمي، مذكرة تفاهم لتحقيق هذا الهدف، وأعلنا أن الهدف من توقيع هذه المذكرة 

تعزيز التعاون الثنائي وتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر الإيرانيَّة)2(.
وسية والهندية،  وقد دخلت هذه المروحيات الخدمة لأول مرة في عام 1997م في القوات الجوية الرُّ

وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة 4 ملايين دولار.
وأعلنت إيران في عام 2006م أنها تصنّع المروحية الإيرانيَّة المسماة »شاهد« التي تعتمد في تصنيعها 
على تقنية الهندسة العكسية على المروحية الأمريكيَّة »Bell-206” المصنَّعة عام 1966م. وتعاني القوات 
ا في الطائرات المروحية، وما تملكه إيران من مروحيات أمريكيَّة يرجع تاريخ تصنيعه  الإيرانيَّة نقصًا حادًّ
و”شاهد”  “صبا”  بأسماء  مروحيات  من  حاليًّا  إيران  تنتجه  وما  الماضي،  القرن  من  الستينيات  إلى 
و”طوفان” هو مروحيات اعتمُد في تصنيعها على الهندسة العكسية كنسُخ مقلَّدة للمروحيات الأمريكيَّة 

العتيقة التي تمتلكها إيران من حقبة الشاه)3(.
مِن ثمََّ يمكن القول إن إيران فشلت على مدار عامين من بعد توقيع الاتِّفاق النووي، في أن تُحدِث تغيرًا 
نوعيًّا في عملية التسلح سواء من الدول الغربية التي لم تعُد مقيَّدة بقرارات أممية تمنع بيع الأسلحة 
التقليدية الدفاعية لإيران، أو حتى من روسيا التي ارتبطت معها بعلاقات تعاون عسكري ضخمة، ولا 
تزال إيران بحاجة إلى تطوير قطاعات كبيرة من منظومتها التسليحية، ناهيك بسلاح الجو الذي يعاني 
من حالة ضعف مزرية، وتحاول إيران تعويض هذا النقص عن طريق التصنيع المحلي الذي لم تختبر 
فاعليته اختبارًا حقيقيًّا حتى الآن، وقد تكون السياسة الإيرانيَّة هي عمل صخب إعلامي حوله كنوع من 

الحروب الدعائية التي تخُفِي بها عجزًا هائلًا، لا يستثنى منه سوى القدرات الصاروخية.

« التعاون الاقتصادي الروسي-الإيرانيّ
يجمع بين إيران وروسيا تعاون اقتصادي منذ قيام الجمهورية الإيرانيَّة في عام 1979م، وقد تدعم 
هذا التعاون بعد المقاطعة الغربية لإيران وتنفيذ العقوبات الاقتصادية عليها حتى عام 2015م، ودأبت 
إيران على الشكوى من استغلال روسيا لظروف الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وبيعها سلعًا 
رديئة بأثمان باهظة، وعاش المستهلك الإيرانيّ طوال 36 عامًا محرومًا من السلع جيدة الصنع فضلًا 
ع المواطن الإيرانيّ تغيير الواقع الذي  عن جميع سلع الرفاهية، ومع توقيع الاتِّفاق النووي عام 2015م توََقَّ
الذي  الإيرانيّ  النِّظام  إلى طبيعة  نظرًا  يتغير  لم  ما  لكن شيئًا  عايشه على مدار ثلاثة عقود ونصف، 

http://cutt.us/R2ie ،1) تأسيس موسسه مشترک مونتاژ بالگردهای سبک روس در ايران، جام نيوز(
http://cutt.us/RqnWy ،2) ايران بالگرد های روسی مونتاژ می کند، عصر ايران(

http://soo.gd/WALI 3) فرزند جديد بالگرد های خانواده شاهد، نيروي هواي ارتش(
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المقاوم«،  »الاقتصاد  اسم  خامنئي تحت  عنها  أعلن  التي  والحصار،  الحرب  أسيرًا لاقتصاديّات  أصبح 
لا يزال خامنئي يعيش تجربته عندما كان رئيسًا للجمهورية في مرحلة الحرب العراقية الإيرانيَّة، فهو 
لا يريد الاستثمارات الأجنبية، ولا الشراكة مع الشركات الغربية لنقل التقنيات الحديثة إلى إيران، ولا 
ا ولا خصخصة، وإن كان قد نفّذ برنامج خصخصة مزيَّفًا تمكن خلاله من نقل ملكية  يريد اقتصادًا حرًّ

الشركات الحكومية من الدولة إلى الحرس الثوري.
دًا لعقد  عبر هذه السياسات التي حاول روحاني التصدي لها دون جدوى، وجدت روسيا السبيل ممهَّ
قَت روسيا مكاسب  صفقات اقتصادية طويلة الأمد، ولم تستطع إيران الخروج من العباءة الروسية، بل حقَّ
إيران  من  بدفع جزية  يكون  ما  أشبه  بينهما  الوضع  إيران جعل  مع  الاقتصادي  التعاون  من  ونجاحات 
لروسيا مقابل الدعم المقدم من روسيا لمواجهة الضغوط الأمريكيَّة على إيران، فضلًا عن دعم القوات 

الروسية لمثيلتها الإيرانيَّة في سوريا.
زَت روسيا جهودها خلال الأشهر الستة الماضية على اقتناص أكبر قدر ممكن من العقود النِّفْطية  ركَّ
سواء عقود تطوير الحقول النِّفْطية أو الاستكشاف أو عقد اتِّفاقيات التبادل السلعي في صيغة النِّفْط 

الإيرانيّ مقابل السلع الروسية، وكانت الحصيلة الروسية ما يلي:
وقَّعَت روسيا مع إيران اتِّفاق النِّفْط مقابل البضائع الذي يمكن أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار سنويًّا،  ◼

وبموجب هذا الاتِّفاق سيُدفَع 50% من الأموال نقدًا و50% في شكل مقايضة النّفْط الإيرانيّ مقابل البضائع 
الروسية التي تشمل مُعَدَّات السكك الحديدية والمركبات الثقيلة، وتشمل الحافلات ومُعَدَّات الطائرات)1).

»تشنجوله« و»تشمه- ◼ لتشغيل وتطوير حقول  عقد  على  الروسية حصولها  بروم  غاز  نفط  أعلنت شركة 
رًا، واكتشفت إيران احتياطي نفط بطاقة 15 مليار برميل، وأعلنت الشركة الإيرانيَّة الوطنية للنِّفْط  خوش« مؤخَّ
الغاز، يمكن  اكتشاف تريليون و870 مليار متر مكعَّب من  أنه يمكن استخراج مليارَي برميل، فضلا عن 

استخراج 1,04 تريليون متر مكعَّب منها، وستكون هذه الاحتياطيات الإيرانيَّة ملكًا للمستثمرين الروس)2).
استراتيجية روسيا وشركتها  ا من  هامًّ يأتي جزءًا  الإيرانيّ  النِّفْط  الروسي للاستحواذ على  ه  التوجُّ
النِّفْطية الحكومية »روس نفت« التي تسعي لزيادة وجودها في الشرق الأوسط بعد توقيعها عدة عقود 
لشراء النِّفْط من مصر وليبيا وكردستان العراق، الذي ستحصل على أول حمولة منه مطلع أبريل 2018 
رًا على مصافي تكرير نفط في الهند، إلى  عبر ميناء جيهان التركي. شركة »روسنفت« استحوذت مؤخَّ
جانب التي تمتلكها في ألمانيا)3(، ومِن ثمََّ تحتاج إلى نفط سهل الوصول إلى مصافيها في الهند وألمانيا 
ه إلى أوروبا الشرقية أو إلى كوريا الجنوبية واليابان، ومِن ثمََّ يعَُدّ  أكثر من نفطها المنُتجَ محلِّيًّا الذي يوجَّ

النِّفْط الإيرانيّ خيارًا جيدًا لمصفاتها في الهند، والنِّفْط الليبي والمصري لمصفاتها في ألمانيا.
إذ  الإيرانيّ،  النِّفْط  من  الروسية  المكاسب  على  وإيران  روسيا  بين  الاقتصادي  التعاون  يقتصر  ولم 
اتِّفاقًا  إيرانيَّة،  قاطرات  تصنيع  شركات  ثلاث  مع   )UWC( الروسية«  للقاطرات  »المتَّحدة  شركة  عَت  وقَّ
لتصنيع 6 آلاف عربة قطار لصالح سكك حديد إيران خلال السنوات الثلاث المقبلة، ووُقّع العقد بين 
الشركة الروسية )UWC( والشركات الإيرانيَّة )“قاطرات بارس”، و”كوثر لصناعة القاطرات”، و”آراك 

للصلب”(، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانيّ نعمت زاده.
http://cutt.us/KUOUE ،1) ارزش قرارداد نفت در برابر كالا با روسيه 45 ميليارد دلار، ايران(

http://cutt.us/A58Cw ،2) پروژه های نفت وگاز ايران، سبوتنيك فارسي(
http://cutt.us/zaREJ ،3) »روسنفت« الروسية تغزو الشرق الأوسط.. وليبيا هدف، 218 تي في(
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وبناءً على هذا الاتِّفاق فسوف تنتج الشركات الإيرانيَّة الثلاث 4.9 ألف عربة قطار محلِّيًّا بتمويل من 
الجانب الروسي، وبالتوازي مع ذلك سوف يسُتورد 1.1 ألف عربة قطار )900 عربة قطار في العام الأول 

و200 عربة قطار في العام الثاني( من روسيا)1(.
بالنظر إلى وضع السكك الإيرانيَّة الحالية التي يبلغ مجموع طولها 10.293 ألف كيلومتر، ومعظمها 
خطوط أحادية الاتجاه باستثناء 1426 كيلومترًا خطوطًا مزدوجة، منها 146 كيلومترًا خطوطًا كهربائية، 
يعمل عليها 9000 عربة قطار فقط من نفس النوع المتَّفَق عليه)2(، تتبين ضخامة الاتِّفاقية التي وقعتها 
الحديدية  السكك  أوضاع  في  نوعيًّا  رًا  تطوُّ تُحدِث  سوف  تنفيذها  حالة  في  والتي  روسيا،  مع  إيران 

ة أن النقل عبر الطرق المعبَّدة هو الأغلب سواء للأفراد أو البضائع في إيران. الإيرانيَّة، بخاصَّ
التعاون مع الجانب  الذي تستحوذ فرنسا على معظم عقود  السيارات  يتعلق بمجال تصنيع  ما  أما 
الإيرانيّ فيه منذ سنوات، فحاولت روسيا الحصول على نصيب من سوق تصنيع الشاحنات في إيران، 
لمونتاج  تدشين مصنع  الروسية،  أوليانوفسك  في محافظة  للسيارات  المصنِّعة  »واز«  أعلنت شركة  وقد 
ر تجميع ثلاثة طُرُز لسيارات  السيارات في إيران بحلول عام 2018م، وحسب البرنامج المعلن، فمن المقرَّ

الشاحنات الصغيرة، بالتعاون مع الشريك الإيرانيّ »توان خودرو«)3(.

ة ة-الروسيَّ « مستقبل العلاقات الإيرانيَّ
من منطلق المؤشّرات التي عرضها التقرير يتضح ما يلي:

استمرار المسار الصاعد للعلاقات الإيرانيَّة-الروسيَّة، في ظلّ تنامي الضغوط الأمريكيَّة على إيران وتوالي  ◼
فرض العقوبات عليها، مع استمرار الضغط على روسيا أمريكيًّا وأوروبيًّا، الأمر الذي سيدعم حالة التحالف 
الصعيد  على  الأمريكيَّة  الضغوط  مواجهة  في  لإيران  الروسي  الدعم  سيستمر  ثَمَّ  ومِن  الإيرانيّ-الروسي، 

الأممي.
السورية، ولن تبدأ  ◼ إيران فوق الأراضي  العسكري مع  سوف تحافظ روسيا قدر الإمكان على تحالفها 

بالضغط عليها لإخراج قوات حزب الله اللبناني من الأراضي السورية إلا بعد الحصول على مكاسب كبيرة 
من الأمريكيّين والأوربيين على السواء، وهو أمر لن يحدث إلا في حالة ضغط إسرائيل للوصول إلى ذلك، 
وفي هذه الحالة لن تمانع إيران كثيرًا لو ضمن لهم الروس بقاءً أطول في سوريا واستمرار بشار الأسد في 

لْطة. السُّ
سوف تضغط إيران على روسيا للمشاركة في هجوم بري موسع على مناطق تمركز المعارضة السورية  ◼

في إدلب، كخطوة ترهيبية لدفع المعارضة للدخول في مفاوضات الحلّ النهائي للأزمة من منطلق المهزوم 
الذي يريد النجاة من الإبادة، ما لم تسارع الولايات المتَّحدة وتركيا بإعلان إدلب منطقة حظر جوي.

سوف تسعى روسيا لتحقيق سيطرة أكبر على الاقتصاد الإيرانيّ، من خلال عقد الصفقات المباشرة مع  ◼
شركات الحرس الثوري، الأمر الذي سوف يُحدِث آثارًا سياسية واقتصادية في الداخل الإيرانيّ تؤدي إلى 

تفاقم حالة الاحتقان الداخلي من تنامي هيمنة الحرس الثوري على مناحي الحياة في إيران.

http://cutt.us/Jdb1C ،1) روسيه 6 هزار واگن باری برای راه آهن ايران توليد می کند، سبوتنيك فارسي(
http://cutt.us/zavX ،1392 2) راه اهن جمهوري إسلامي إيران، امار حمل ونقل ريلي كشور در سال(

http://cutt.us/TTJjk ،3) خودرو ساز روسي در ايران كارخانه مي زند، برترينها(
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من خلال التقرير أن اتضح 
ة  الجمهورية الإيرانيَّ
استطاعت خلال الأشهر الستة 
الأولى من عام 2017م اجتياز 
أزمة انتخابات رئاسة الجمهورية 
بأقلّ الخسائر الممكنة، على 
الرغم من أن التوقعات السابقة 
على النتخابات كانت تشير إلى 
حدوث أزمة داخلية في حالة 
التلاعب بالنتخابات أو حدوث 
ل سافر من الحرس الثوري  تدخُّ
في توجيه نتيجة النتخابات، 
لكن هندسة النتخابات التي 
ح  تمّت واتباع أسلوب ترشُّ
ح  حين الداعمين للمرشَّ المرشَّ
ار سياسي ثم  الرئيسي لكل تيَّ
النسحاب قبل إجراء عملية 
القتراع كفل قدرًا كبيرًا من 
المشاركة السياسية، وفي 
تفتيت  عدم  الوقت  نفس 
الأصوات، ومن ثم استطاع 

النتخابات  حسم  روحاني 
الرئاسية من الجولة الأولى.

بين  الصراع  حالة  ت  استمرَّ
سة رئاسة الجمهورية  مؤسَّ
ة في إيران  لْطة القضائيَّ والسُّ
في أثناء فاعليات النتخابات 
الرئاسية، ووجه حسن روحاني 
لْطة  اتهامات حادة إلى السُّ
ز لصالح المرشح  ة بالتحيُّ القضائيَّ
إبراهيم رئيسين،  المحافظ 
وطالت اتهاماته الحرس الثوري 
الإيرانيّ، واستمرت الفجوة بين 
روحاني والحرس الثوري في 
التساع على خلفية صراعات 
اقتصادية متعلقة بالعقود 
فْطية الجديدة ورغبة الحرس  النِّ
الثوري في الستحواذ على تلك 
العقود والإصرار على تضخيم 
إمبراطوريته القتصادية على 
سات القتصادية  حساب المؤسَّ

المملوكة للدولة.
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الشــأن الداخلــي

« الملف الأمني
 شهدت إيران خروقات أمنية غير مسبوقة بتعرُّض مبني البرلمان وضريح الخميني لهجومين إرهابيين 

كثرت حولهما التكهنات في تحديد الجهة الفاعلة، وحجم الاختراق للأجهزة الأمنية الإيرانيَّة، كما 
شهدت الأوضاع الأمنية ارتفاعًا في عدد العمليات المسلَّحة التي ينفّذها الانفصاليون الأكراد غربيّ 
إيران، ونفس الأمر في جنوب شرقي إيران على يد الجماعات البلوشية المسلَّحة، وأظهرت الأحداث 

ضَعْف إمكانيات قوات الأمن الإيرانيّ، وانعدام قدرتها على اقتحام المعاقل الرئيسية للمعارضة المسلَّحة 
داخل الراضي الإيرانيَّة.

« الملف العسكري
احتفظت إيران بقواتها المنتشرة في سوريا، وزادت أعداد الميليشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية 
واللبنانية المكونة من شيعة هذه الدول، لكنها في نفس الوقت تعتمد على القدرات الجوية الروسية في 
حماية هذه القوات وتستشعر الخطر من تكرار الهجمات الأمريكيَّة الجوية عليها بعد القصف الصاروخي 
القوات الأمريكيَّة للمحاولات  التنف، وترصد  الأمريكيّ على مطار الشعيرات السوري، وقصف قاعدة 
العراق ومنطقة  إيران وقواتها الموجودة في سوريا عبر  ة بإنشاء معبر بري يربط بين  الإيرانيَّة الخاصَّ
البادية السورية، ومِن ثمََّ بدأت القوات الإيرانيَّة العاملة في سوريا استشعار حالة الحصار التي من الممكن 
ضَت لها إيران  أن تقع فيها، في حالة تغير موازين القوى على الأرض، كما أن العقوبات المتوالية التي تعَرَّ
خلال النصف الأول من عام 2017 قد قيدت حركتها فعلًا في ميادين القتال السورية، واضطُرّت إيران 
إلى التمادي في التنازل عن كرامتها الوطنية وما كانت تدّعيه من استقلالية عن القوى العظمي بعدما 

اقترن بقاء قواتها في سوريا بالقرار الروسي.
لم تنجح إيران في الحصول على أسلحة هجومية متطورة من حليفها الروسي على الرغم من توقيع 
اتفاقية تسلُّح بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، اقتصرت بنودها على أسلحة غير هجومية ولم تشمل أي 

نوع من الطائرات التي طلبت إيران الحصول عليها.
استمرت إيران في الإعلان عن نجاحاتها في مجال التصنيع المحليّ للسلاح، الذي لا يوجد أي دليل 
على قدراته التدميرية، ويؤكّد أن هذه الأسلحة ما هي إلا أسلحة صينية أو كورية شمالية أجُرِي عليها 
بعض التعديلات على أقصى تقدير، عدم تمكن إيران من تصدير هذه الأسلحة حتى إلى الدول المرتبطة 

معها بعلاقات جيدة.
تقلص إلى حدّ بعيد انتشار القطع البحرية الإيرانيَّة في الخليج وقلت عمليات التحرش التي كانت 
السفن  اتبعتها  التي  الجديدة  القواعد  بعد  الأمريكيَّة،  القطع  بحق  الإيرانيَّة  البحرية  القوات  بها  تقوم 

الأمريكيَّة في التعامل مع الزوارق العسكرية الإيرانيَّة بمياه الخليج.

« الملف الاقتصادي
 نما الناتج المحليّّ الإجماليّ لإيران )البالغ نحو 400 مليار دولار( خلال النصف الأوّل من العام الحاليّ 

ل نموّ مرتفعًا نسبيًّا مدعومًا بنموّ الصادرات  لات جيدة، إذ شهد العام الماليّ 2016/2017 معدَّ 2017 بمعدَّ
ن كبير  النِّفْطيَّة، وصل إلى %6.6 وفق تقدير صندوق النقد الدوليّ، لكن لا يشعر المواطن الإيرانيّ بتحسُّ

لات نموّ مرتفعة،  ا وكيفًا، رغم التصريحات الحكومية المبشّرة بتحقيق معدَّ ملموس في مستويات المعيشة كمًّ
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فهو نموّ ناتج بالأساس من زيادة صادرات الخام النِّفْطيَّة وزيادة الواردات بعد تخفيف العقوبات، لا عن 
م في إيران  ل التضخُّ لات التشغيل، إذ نلاحظ أن معدَّ زيادة الإنتاج في القطاعات غير النِّفْطيَّة وارتفاع معدَّ

كان يدور حول %9 تقريبًا حتى نوفمبر 2016، لكنه عاود الارتفاع على مدار النصف الأول من العام الميلاديّ 
لات البطالة بنهاية العام الإيرانيّ الماضيّ  الحاليّ وسجّل %10.9 خلال فبراير 2017، في حين ارتفعت معدَّ
)مارس 2017( بواقع %1.5 لتسجل %12.3 لتعاود الارتفاع مرة أخرى منذ بداية العام بعد أن انخفضت في 
السنوات الثلاث الأولى في عهد رئاسة روحاني، وسجّلت الحكومة الحادية عشرة متوسط بطالة 11.1%، 

كما تزداد البطالة في المناطق الحضرية )%13.4( عليها في المناطق الريفية )10%(.

ة فْطية الإيرانيَّ « على صعيد السياسات النِّ
 إيران في أمسّ الحاجة إلى زيادة الإيرادات النقدية لسدّ عجز الموازنة والوفاء بالنفقات العسكريَّة 
ع التزامها بالاتفاق النِّفْطيّ  المتزايدة ومحاصرة المشكلات الاقتصاديَّة المتراكمة، وهو ما يصعب معه توقُّ
مع »أوبك«، ولكن في سبيلها لزيادة الإنتاج لتحقيق منافع فرديَّة من حصيلة زائدة من الإيرادات، فسوف 
الطبيعي  الغاز  من  إنتاجها  زيادة  إلى  إيران  تتجه  وسوف  الإنتاج،  بتجميد  الملتزمة  الدول  باقي  تضرّ 

والبتروكيماويات.

« الملف الاجتماعي
 نجحت حكومة روحاني الأولى في بداياتها في جذب الانتباه إلى القطاع الصحّي، وهو قطاع يفتخر 
روحاني بأنه قدّم فيه إنجازات كبيرة، فقد نفُّذت مشروع »تأمين السلامة« ليتمكّن المواطنون من الاستفادة 
من الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة، الأمر الذي عدّه روحاني بداية طريق الرفاه الاجتماعيّ، لكن مع هذا 
الصحّي  القطاع  أمامنا سوى خصخصة  »لا طريق  قائلًا:  الإيرانيّ حسن هاشمي  الصحة  وزير  صرّح 
وطرحه للقطاع الخاصّ«، وتوجد زيادة سنوية في حالات الإصابة بمرض السرطان تقدر بنحو 100 ألف 
حالة، ففي تصريح لوزير الصحة الإيرانيّ حسن هاشمي قال إنه في كل عام يصُاب 100 ألف شخص 
بالسرطان في إيران، وتحتلّ إيران المرتبة الرابعة عالَميًّا في انتشار السرطان، وتتزايد أعداد المصابين 
بالإيدز بشكل ملحوظ منذ عام 1991، إذ وصل العدد في عام 2009 إلى 38 ألف مصاب، وانخفض في 

2013 إلى 35 ألفًا.
تضاعف  وقد  والاكتئاب،  النفسيَّة  بالأمراض  الإصابة  في  عالَميًّا  الثانية  المرتبة  إيران  تحتلّ  كذلك 
نقلته  ما  وَفْق  مليون،   2,8 إلى  ليصل  الأخيرة  الست  السنوات  في  إيران  في  المخدّرات  مدمني  عدد 

وسائل إعلام إيرانيَّة.

الشأن العربي
المستوي  على  إيران  بتراجع  الداخلي  الصعيد  على  إيران  قَتها  حقَّ التي  النجاحات  بعض  اقترنت   
الإقليمي، نتيجة تحول الدور الإيرانيّ في الأزمة السورية إلى دور تابع للدور الروسي، ثم تعاظم الدور 
التركي، وعودة الوجود الأمريكيّ في الصراع، كما أن الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية وقوات 
التحالف العربي في اليمن أصبحت تبشر بقرب هزيمة الحوثيين وعودة الشرعية، ومِن ثمََّ القضاء على 
ل التضامن العربي والإسلامي في مواجهة  الذراع الإيرانيَّة في اليمن، ومع عقد قمة الرياض ارتفع معدَّ
الأطماع الإيرانيَّة، وحدثت حالة استنفار عربي وإسلامي ضدّ عمليات التدخل والاختراق التي ينفّذها 

النِّظام الإيرانيّ.
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التعويض  من  حالة  إيران  شهدت  الإقليمي  الصعيد  على  الإيرانيَّة  التراجع  حالة  من  الرغم  على 
الحضارة  عمر  في  الثالثة  المرة  وأنها  المتوسط  البحر  لساحل  حدودها  مدّت  أنها  وتأكيد  الإعلامي، 
الفارسيَّة التي تصل فيها حدود إيران إلى البحر المتوسط. هذه التصريحات غير المطابقة للواقع، حيث 
التوسّع الإيرانيّ والتمدّد في سوريا والعراق واليمن ودعم الميليشيات الشيعيَّة بالمال والرجال والسلاح 
ضدّ المكوّن السنّي، تعكس توتّرًا إيرانيًّا وتخوّفًا في ذات الوقت من قدرة المملكة على الحشد وظهورها 
بمظهر القائد للعالمَ الإسلاميّ باستجابة 55 من قادة وممثلي الدول العربيَّة والإسلاميَّة، بالإضافة إلى 

ة وتأثيرًا على مستوى الوحدات الدوليَّة. اختصاص رئيس أكبر دولة ثقلًا وقوَّ
فشلت إيران في شقّ وحدة الصف الخليجي عبر زيارة روحاني كلّاً من الكويت وعمان، بيد أن جولة 
روحاني وتصريحات صُنّاع القرار للتهدئة تأتي لامتصاص الضغط الأمريكيّ في ظلّ إدارة ترامب عبر 
إيران لتقديم  العربيّ وتقديم تنازلات كوسيلة للهروب إلى الأمام، واستعداد  الانفتاح على دول الخليج 
تنازلات أمام الدول الخليجيَّة نابع من قلقها من عقوبات أمريكيَّة، وربما تحالف أمريكيّ-خليجيّ ضدّ 
النفوذ الإيرانيّ، لذلك تحاول طهران استباق الأمور والحيلولة دون ظهور تحالف كهذا قد يهدّد نفوذها 
الخارجيّ، والبحث عن مخرج وكسر الحصار المحتمَل بشكل كبير، وجسّ نبض تعاطي دول الخليج مع 
ضغوط الإدارة الأمريكيَّة الجديدة ضدّ طهران، ومحاولة اختراق الموقف الخليجيّ تجاه سياسات إيران 

التوسّعية في الِمنطَْقة.
الآسيوي،  المحيط  في  إيران  الديبلوماسية لمحاصرة  كاتها  السعوديَّة تحرُّ العربية  المملكة  زادت  وقد 
والصين  واليابان  وإندونيسيا  ماليزيا  آسيوية:  دول  لسبع  زيارات  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  فأجرى 
الصعيد  على  المملكة  مكانة  رفع  في  تصبّ  جميعها  الأردن،  إلى  إضافة  بروناي،  وجمهوريَّة  والمالديف 

الآسيوي وتعميق علاقات التعاون مع الدول التي شملتها الزيارة.
سها من جولة الملك الآسيويَّة، فشَنّت هجومًا على الحكومة الماليزية  ولم تستطِع إيران عدم إبداء توجُّ
لاحتواء البيان الختاميّ للزيارة على اتّهام لطهران بالتدخّل في شؤون الِمنطَْقة وبثَّ روح الطائفيَّة، وإعراب 
الِمنطَْقة،  لدول  الداخليَّة  الشؤون  في  الإيرانيَّة  التدخّلات  من  البالغ  قلقها  عن  البيان  كوالالمبور خلال 

وأكَّدت الحاجة إلى التزام إيران بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
ع دائرة الصراع في سوريا، وحدوث تقارب  على صعيد الأزمة السورية تضاءل الدور الإيرانيّ مع توسُّ
روسي تركي، وعودة الدور الأمريكيّ، ومِن ثمََّ أصبحت الحرب في سوريا على الرغم من الانتصارات التي 

حققها بشار الأسد والمتحالفون معه، أزمة أكثر منها انتصارًا أو تمددًا للنفوذ الإيرانيّ.
على صعيد الوجود الإيرانيّ في العراق، بعد تحرير الموصل واقتراب تخَلُّص العراق من تنظيم داعش، 
ة مع إعلان إقليم كردستان  تتصاعد موجعة المراجعات الوطنية في العراق لتحديد مسار الدولة، بخاصَّ
عن إجرائه استفتاء الاستقلال، هذه المراجعة على الأغلب سوف تقترن برفض الهيمنة الإيرانيَّة على 

العراق، بعد عقدين من ترََدِّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق في ظل الهيمنة الإيرانيَّة.
العربي،  والتحالف  الشرعية  لقوات  مًا  وتقدُّ للحوثيين  تراجعًا  شهدنا  الإيرانيّ  ل  التوغُّ صعيد  على 
وسيطرة قوات الشرعية على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، الأمر الذي يبشّر بقرب انهيار حليف 

الإيرانيّين في اليمن.
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الشأن الدولي
 انتهج الرئيس الأمريكيّ الجديد دونالد ترامب سياسة فرض العقوبات على إيران، وإن لم يلُغِ الاتفاق 
للبرنامج  الداعمة  والكيانات  الأفراد  على  الأمريكيَّة  العقوبات  خطة  تقتصر  ولم  معها،  ع  الموقَّ النووي 
الصاروخيّ الإيرانيّ داخل إيران، بل امتدّت إلى أطراف خارج إيران، إذ فرضت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة 
عقوبات ضدّ 30 فردًا ومؤسّسة على صلة ببرامج عسكريَّة في إيران وكوريا الشماليَّة وسوريا. وبناءً على 
بيان وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة فقد فُرضت عقوبات على هذه الشخصيات الحقيقيَّة والاعتباريَّة بسبب 
التصدير  على  المفروضة  القيود  انتهاك  أو  الإيرانيّ  الصاروخيّ  بالبرنامج  ة  خاصَّ تكنولوجيات  إرسال 
إلى إيران وكوريا الشماليَّة وسوريا. وينتشر هؤلاء الأشخاص والمؤسّسات في 10 دول، وقد عدّت وزارة 

الخارجيَّة الأمريكيَّة أن فرض العقوبات ضدّهم يتماشى مع قانون عدم انتشار الأسلحة.
أبدت الولايات المتَّحدة حزمًا في التعامل مع الوجود الإيرانيّ في سوريا، وارتفع مستوى الانخراط 
كقوّات  الفاعلين  بعض  ودعم  وتبنِّي  المباشر  العسكريّ  الانتشار  عبر  السوريَّة  الساحة  على  الأمريكيّ 
سوريا الديمقراطيَّة المنوط بها مواجهة تنظيم داعش في شرق سوريا، والحضور السياسيّ والدبلوماسيّ 
والتأثير على مفاوضات تسوية الأزمة سواء في جنيف أو أستانة، والتقارب الأمريكيّ الروسيّ الذي بدا 
ة العشرين بهامبورغ بألمانيا على تخفيض التوتُّر في بعض  من اتفاق ترامب وبوتين مؤخرًا في أثناء قمَّ

المناطق السورية.
على  متغيرات  2016م  عام  نهاية  في  حلب  سقوط  بعد  فشهدت  الإيرانيَّة-الروسية  العلاقات  أما 
الصعيدين الدولي والإقليمي، تراجعت معها صيغة التعاون المتوازن التي حاولت إيران إنتاجها بعد توقيع 
الاتفاق النووي، لتشهد العلاقات الروسية-الإيرانيَّة خلال الأشهُر الستة الأولى من عام 2017م متغيرات 
إنه لا علاقة شراكة  كثير من المحللين  مقولة  وأظهرت صدق  التكتيكية،  العلاقات  أدخلتها في صيغة 
استراتيجية بين إيران وروسيا، بل هي علاقات تعاون يعتريها كثير من المتغيرات وَفْق مستجدات الأوضاع 
ا جعل التعاون بين البلدين ذا طبيعة تكتيكية شديدة التأثر بالمتغيرات الإقليمية  الإقليمية والدولية، مِمَّ
والدولية. وقد نجح التعاون الإيرانيّ-الروسي في إحباط مساعي الولايات المتَّحدة لإصدار قرارات أممية 
د الموقف الأوروبيّ مع الموقف الروسي بشأن الإعلان عن التزام إيران  ضدّ إيران، وساعد في ذلك توحُّ
بالاتِّفاق النووي وعدم خرقها الاتِّفاق بوضوح، وعدم الإدماج بين البرنامج الصاروخي الإيرانيّ والاتِّفاق 
النووي. مع هذا لم تفلح روسيا في منع الولايات المتَّحدة من إصدار عقوبات أحادية الجانب، عبر أسلوب 

الوساطة الذي اعتمدته خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017م.
على الرغم من التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ميادين القتال السورية، لا تزال روسيا تتبع 
ة بمنع  سياسة حذرة في توريد الأسلحة إلى إيران، وتظُهِر التزامًا صارمًا بقرارات مجلس الأمن الخاصَّ
ز هذا التوجه لدى الروس عدم الثقة المتبادَل بين الطرفين، وعدم  بيع الأسلحة الهجومية لإيران، ويعزِّ
إيران  احتياج  استمرار  منها  أسباب،  لعدة  الإيرانيَّة  للقوات  التسليحي  المستوى  رفع  في  الروس  رغبة 
ة سلاح الجو، في الحرب بسوريا، والتخوف من وصول الأسلحة الروسية  إلى القوات الروسية، بخاصَّ
المتقدمة إلى عناصر إسلامية متشددة داخل الأراضي الروسية، وعدم إثارة الغضب الأمريكيّ، وربما 
ن روسيا من الحصول على المال  الإسرائيلي، في حالة وصول هذه الأسلحة إلى حزب الله، فضلًا عن تمكُّ

الإيرانيّ عبر طرق أقلّ مخاطرة من توريد السلاح المتقدم إلى إيران.
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